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امین بد اد 


متقورات دارمكقة الحياة 


* جميع الحقوق محفوظة للمؤلف . 


* الطبعة الاولى ‏ بیروت la.‏ ۱۹۸۰ 


الاصمار 


الى استافي الاكبر 
أبي 
الشيخ محمد حسن آل ياسين 


اعترافً بابوئهالنادرة 


هذا الكتاب رسالة جامعية قدّمت لنيل شهادة ( دكتوراه آداب في 
اللغة العربية ) وقد ناقشتها مناقشة علنية ظهر يوم الأربعاء 
۷ / ۷۸ نة مو لفة من : 


١‏ - الدكتور ابراهيم السامرائي رتا 
؟ ‏ الدكتور مهدي الخزومي عضواً 
۳ - الدكتور أحمد ناجي القيبي عضواً 
٤‏ - الاستاذ ابراهيم الوائلي عضرا 
ه ‏ الدکتور فاضل السامرائي ( المشرف ) عضواً 


ومنحتها اللجنة الدرجة العلمية بتقدير ( امتياز ) 


ات تین ريزو 


عرفت الدکتور محمد حسين آل ياسين » أول ما عرفته » طالبا في السنة الرابعة 
من قسم اللغة العربية في كلية الاداب بجامعة بغداد » ولفت نظري إليه نشاطه 
الأدبي والاجتاعي . قلم يكد يخلو احتفال تقيمه كلية الاداب + أو يقيمه قسم اللغة 
العربية فيها من اسمه الام بين أسياء التبارین أو المحتفلين . وانتهى العام ونجح 
في القسم نجاحا أخذ بيده إلى الدراسات العليا » لتنتظمه مرحلة الاجستیر مع 
الصفوة الصاعدة من زملائه وأقرانه التفوقین . 

وقد لفت نظري في هذه الرحلة اهتمه باللغة العربية ودراساتها . وفقه اللغة 
خاصة » فقد اشتار لرسالته في الماجستير موضوعا لغويا نظريا هوه الأفداد في 
اللغة » فأشفقت عليه » ولكنه اجتاز مرحاته هذه بتفوّق ايغاً . فقد كان وق 
موضوع رسالته حقه من التبع ۰ والدرس » والنقد » واستخدم مصادر دراسته 
ومراجعها استخداما جيداً » وصبر علیها صبراً جیلا . 

وهذاه انسجامه مع موضوع رسالته في الاجستیر إلى تلمّس أصالة العربيّة » 
واصالة العرب في دراسانهم وحسن تناوهم موضوعات العريية بالدرس » وقوة 
التحمل في البحث والتتبع » وصدق النتائج التي توصلوا إلبها » ودقة النظر التي 
اتسموا بها . 

ولم يرد لنفسه أن يسلك الدرب السهل . أو يخوض مع الخائضين في دراسة 


اللغويين المتأخرين أو دراسة أعياهم . فقد تعلّسم من موضوع رسالته في 
« الماجستير» أن الدرس انلغوي الحيّ هو عا قدّمه السرواد أمشال الخليل والقسراء 
وتلامیدهیا . وأن الدرس اللغوي في القرون المتأخرة أخذ يفقد أصالته » كا فقد 
الدرس التحوي أصالته . إذ تعاقب عليه دارسون مناطقة » وغزته الاعتبارات 
العقلية والفلسفية . 


لقد ذهب الدرس اي بذهاب الدارسين الرواد » وتوقف الدرس اللوي 
المي عند ما قدّمه أبوالعياس ثعلب وأبوالعباس الميرد » ومعاصر وهی وتلامیذهیا + 
أمثال ابن السكيت ۰ واي بكر بن الأنباريّ » وأبي بكر بن دريد وابي عمر 
الزاهد . وأبي منصور الأزهري . وأبي الحسين بن فارس . 

وقد استطاع الدكتور محمد حسين آل ياسين » بذكائه وجده ومثابرته أن يلم 
بأصول الدراسات اللغوية واتجاهاتها امختلفة , وأن ينجز مثل هذا العمل الذي 
تقدم به للدارسين » وذوي الاهجام بهذء اللغة الاصيلة الغنية ممنجزاتها ومعطياتها . 


وقد كان يدرك عبقرية العربية » وما ها من شأن في حياة العرب : لأنها 
دیرانبم ٠‏ وسجل حضارتهسم , وكتساب تاريخهم في ماضيهم وحاضرهم 
ومستقيلهم ۰ + بل هي ديوان الإنسان في كل مكان ومن کل أمة » لانبا كانت قد 
استوعبت كل الحضارات القديمة . وتثلتها. وزادت عليها . وألت بكل تراث 
الماضين من علیا الأمم وفلاسفتها » فبا أجدر الدارسين أن ينناولوها بالدرس 
الفاحص الماد » ویتعمقوا دراستها » ويقفوا على جوانب أصالتها . وعوامل قوتها 
وحيويتها » أدرك الدکتور محمد حسين آل ياسين كل هذا » ورأى أن یلم يذه 
الدراسات اللغوية الأصيلة منذ نشأتها . وأن یتوقف عند نباية القرن الثالث , لأنه 
رای » وما رآه صواب : أن ه أكثر الدراسات اللغوية المتأخرة عن الفرن الثالث لم 
تضف شيئاً ذا بال » » ولم تقدّم جديداً أصيلاً . 





وقد عقلها وتوكل . وأقدم على عمل كبير » » يحدوه ذهن ذكي ناقد » وعزم قوي 
جاهد . أراد أن يلم بكل ما تج » وبكل الاتجاهات في الدرس » وکنت آشفق عليه 
أن يضيع أو يؤوب بالمكرور المعادء ولكنه استطاع أن ينجز عملاً علميا جيداً في 


وز 





شكله وموضوعه » وان ينهج في دراسته منهجا قوياً » في لغة سليمة ‏ وعبارة متتقاة 
واسلوب عربي مبين ۰ وأن يصاحب الدرس اللغوي من بدايته الساذجة إلى أن صار 
درس ناضجاً رصيناً » أزعم أنه كان النبع ار الذي صدرت عنه الدراسات اللغوية 
الحديثه ‏ وأزعم أن الدكتور محمد حسين كان قد نجح قي أن يرصم له صورة مجلوة 
واضحة » وان يسدّ با رسم نقصاً كبيراً » ویضیف با قد جديد اصیلاً . 





لقد أب الدکتور محمد حسین من رحلته في رحاب البحث بهذا الکتاب القیم + 
ورجم من طيته بهذا البحث العلمي اب الرصین ۰ وتوصل الى نتائ ها 
الدارسون في ثنايا الفصول » ولم ینحز إلى قثة من الدارسین دون 
« موضوعية » استطاع معها أن بضع يده على تلك النتائج الجديدة . 


جدید: 





٠‏ وکان رائده 


وإني لعل ثقة ‏ ثقة أن الدارسین سیستقبلون هذا الکتاب استقبالا حسنا . وینقدونه 
نقداً علميًا حالصا » وسيجدون فيه صورة واضحة لمسيرة الدراسات اللغوية عند 
العرب . 

ولعل هذا البحث هو أول بحث جاد حاول أن يرصد مسيرة الدراسات اللغوية 

في اتجاهاتها الختلفة . وفي مذاهب الدارسین الباينة » وا إلى الدراسات 
اللغوية ب ( عين الطائر ) حتی لا تفوته وجهة » ولا تفلت منه ناحية . ولااشك أن 
الدارسین سیجدون فيه ما ينشدون ٠‏ وسیفیدون منه وما انطوی عليه من نتائج + 
وان المكتبة العربية ستجد منه ساذاً لفراغ » لانه فيا أرى » من أهم البحوث 
الجامعية الجامعة .۰ ۱۹۷۹/9/۱6 مهدي الخزومي 





« من تقرير الخبير الخارجي المكلف بتقويم الرسالة » 





ر ۲ 
لاسا الوت رع وغو از 

وبعد الاطلاع على هذه الرسالة ومتابعة أبوابها وفصوها ومراجعة القضايا التي 
تناولتها » ثبت في أن الموضوع قد أحسن تناوله على الرغم من كبره وصعوبته . وقد 
استطاع الطالب محمد حسين آل ياسين أن یلم بأطرافه » وأن يستوعب جوانبه 
الختلفة ‏ وأن يفيد من الصادر الخطوطة والمطبوعة إفادة مستوعبة واعية . لقد ثبت 
بهذه الرسالة أن الطالب محمد حسين آل ياسين على معرفة متازة بالتراث اللغوي 
العربي » متمكن من بحث قضاياه مدرك لطبيعة مشکلاته ۰ عارف باغباهات 
الباحثين » وقادر أيضا على تجاوزها إلى الرأي الجديد الاصیل بالدليل العلمي . 

ولهذا كله فان الرسالة التي تقدم بها الطالب محمد حسين آل ياسين ترقى الى 
مستوى درجة الدكتوراه » وهي من الرسائل الممنازة في مجال الدراسات اللغوية 








أ . د . حمود فهمي حجازي 
كلية الآداب بجامعة القاهرة 


۰ 


ةة 


- أسباب اختيار للوضوع 

خطة البحث 

- منهج كتابته 

- مصادره ومراجعه وما اعترضته من صعوبات 


- شكر وامتنان 


حداًلله على ما أنعم » وص الله على نبينا عمد وآله وسلّم » وبعد فحين نزل 
القرآن الكريم دستور الامة ۰ تشاغل العرب به » اذ شمر الاوائل منهم عن 
سواعدهم يتعهدونه بتفسير الفاظه وبيان احکامه ؛ واعقبهم آخرون غيارى + 
تالا نصه بالضبطاعراباً واعجاماً » بعد ان الفوا في السن اسلمین الجدد زيغا عن 
صواب قراءته واتحراقاً عن عربيته » وورث جيل بعدهم ما خلف اسلانهم ٠‏ 
فزاد على آثارهم شيئاً جديداً . وأضاف الى خطواتهم خطوات ۰ فتناول لغة القرآن 
بالدرس ۰ وقراءاتهبالبحث » ووضع الاسس الاو للدراسات اللغوية » وظهرت 
في اعماله بوادر منهج آحذ بالنمو » ثم صارت هذه الاعیال الاولى على ايدي تلامیذ 
هذا الیل دراسات بتصف اكثر جوانبها بالنضج + واذا بها تمدل میدانا علمياً 
واسعاً . ترتع فيه الدراسات اللغوية عموماً الفقهية والنحوية والصرفية ۰ وشمل 
التطور هذه الدراسات مادة ومنهجاً . فاختلفت اتجاهاتها تبعاً لاختلاف المؤثرات 
البيئية والفكرية . فاستقر فیها منهجان لكل منهیا خصائصه واسسه العلمية » عرفا 
بمدرستي البصرة والکوفة اللتین كان لأعيال رجاطیا الاثر الاکبر في صون اللغة 
وحفظها من الدروس . واذا كانت خدمة القرآن تمثل الحافز الباشر لقيام الديراسات 
اللغوية ۰ فان اثر هذا الحافز تضاءل حين اخذت دوافع الدارسين تتمحض لحفظ 
العربية وصونها من الضياع . 

ولثن كانت ( الدراسات اللغوية عند العرب . الى نباية القرن الثالث ) 
موضرعاً لرسالة الدكتوراء » اني كنت اتوق الى خوضه منذ ان وضعت القلم منتهياً 
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من رسالة الماجستير عن ( الاضداد في اللغة ) ۰ ذلك أن دراستي تلك وقفتني على 
مدى اصالة العرب في دراساتهم اللفوية » ونضج تناوفم لموضوعاتها ۰ وتباين 
معالجاتهم لها » حتى وجدتني مدفوعاً انی اختيار ما اخترته من موضوع لرسالتي 
اللاحقة . لازيد من نصاعة تلك الحقائق بما يبيئه التوسع في دراسة آثار العرب 
اللغوية . وبما عمق في نفسي هذا الاختيار اني وجدت اکشر الدراسات اللغوية 
التأعرة عن القرن الثالث لم يضف شيئا ذا بال على ما ابدعه علياء القرون 
المتقدمة ۰ اذ لا يعدو ان يكون اغلب اعام ترس لأعمال السلف او شرحاً ها او 
اخشصارألادتها او ما اشبه ذلك. الا ما قل متها مما كان على جانب من الجدة 
والاضافة . 


وكنت منذ عهد الطلب الأول ميالا الى تناول الموضوعات اللغوية والخوض في 
غیارها . دون سواها من الوضوعات ۰ وربا كان هذا الشغف المتعاظم في نضيي 
اثره في الاقدام على مثل هذا الموضوع . يقويه ما وجدته من حاجة المكتبة اللغوية الى 
هذه الدراسة المتواضعة التي حاولت أن ترصد تطور الدراسات اللغوية مادة 
ومنهجاً + كاشفة عن اصالة هذه الدراسات ونضجها رنضجها المبكر . داعية الى ان يكون 
البناء الجديد معتمداً على تلك الاسس القدية التنة . 








تنقسم الرسالة الى مقدمة واربعة ابواب وخاقة ۰ اما القدمة - وهي التي 
اتحدث فيها الآن ‏ قاودعتها الكلام على اسباب اختیار الموضوع ٠‏ وعرضاً لأبوايه 
وفصوله » ومصادره الختلفة . ومنهجي‌ی البحث وختمتها بالشکر من هو اهله . 


وخصصت الباب الاول للبحث في بيئة الدراسة اللغوية وطلائعها . فتناولت 
في الفصل الاول البيشة العامة » متحدثا فيه عن جوانب من تاريخ العربية » 
وفصاحة العرب في الجاهلية ,وطروه اللحن على الستة بعضهم ۰ وتطور هذا اللحن 
مقترباًمن العامية ‏ وموقف ولاة الأمر منه. وختمته بالكلام على بيئة الصرین البصرة 
والكوفة الاجتاعية والثقافية . وتناولت في الفصل الثاني طلائع الدرس اللغوي 





فعرضت للنقط والاعجام والشكل ۰ ووضع النحو والاختلاف في واضعه 
درست نشأة الرواية وتطور مراحلها » وعرضت لمشاهير الرواة » وافردت مسردا 
باسماء الاعراب الفصحاء الذين اعتمدهم اللغويون » ثم تكلمت على اختلاط 
الدراسات اللغوية وانفصاضا من خلال عرض اختصاصات الدارسين الاوانل 
المتعددة . ناصاً على بوادر استقلال الوضوعات ۰ وختمت الفصل ببحث موضوع 
الاصالة والتاثر في دراسات العرب » وانتهیت الى اصالة هذه الدراسات كا اشرت 
في هذه القدمة . 


اما الباب الثاني فعقدته للتالیف » خصصت الفصل الاول منه لدراسة 
التألیف المختلط » وعرضت فيه الى موضوعين وضع فیهیا العرب مز لفاتهم + 
وأوضحت ظواهر اختلاط الدرس في هذين الموضوعين المختارين ۰ متبعاً في کل 
منهما مؤ فاته من اوليتها الى نباية القرن الثالث . ثم جعلت الفصل الثاني مقصوراً 
على دراسة الرسائل اللغوية المستقلة . مختاراً شا الوضوعات المختلفة ۰ متبعاً 
تطررها . كالذي فعلته في الفصل السابق . ثم محضت الفصل الثالث للمعجيات ۰ 
فدرست فيه تطور مصطلح ( المعجم ) ۰ وذكرت الامسم التي سبقت الى وضع 
العجم ء وعرضت الى ما وصل الينا خبره من العجیات اللغوية الى نهاية القرن 
الثالث » ودرست ما وصل الينا منها » مقس اياها على قسمين معجیات الالفاظ 
ومعجیات العاني - 


وکان الباب الثانث لدراسة الاسس النهجية واحتلاف اللغوین فيها 2 
درست في الفصل الاول الاسس النهجية في دراسة اللغة . فعرضت للاستفراء 
وموقف اللغویین من مراتب القبائل في الفصاحة » وموقفهم من قريش خاصة ١‏ ثم 
عرضت لاختلاف اللهجات ومظاهره » لاخلص الى انه لا حلاف في الاساس 
بينها »> سوی بعض الظواهر الصوتية والبنيوية والاعرابية » ثم عرجت ادرس 
الشواهد التي اعتمدها اللغویون ‏ واختلاف مواقفهم منها » ثم ذکرت النتاشج 
العلمية المترتبة على ذلك ۰ وتکلمت على التقدیر والتأويل والعاسل والتعلیل ٠‏ 
والسیاع والقیاس , مبيناً وجه التعسف قي الأخق بهذه الاسس في دراسة اللفة ۰ 


7 


وانتهيت الى الكلام على المنهجين الوصفي والتعلیل في الدراسة . وجعلت الفصل 
الثاني للكلام على اشهر اللغویین مترجاً لهم » وعلى الملامح المدرسية في اللغة » 
محدداً معنى المدرسة » وذاكراً اهم ما يتميز به منهج البصريين ومنهج الكوفيين 
متناولاً اهم المسائل اللغوية التي اختلفوا فيها . 


اما لباب الرابع فتناولت فيه موضوع تقويم الدراسة القدية في ضوء الدراسة 
الحديثة . فدرست في الفصل الاول منه مصطلح فقه اللغة وتطوره وموازنته 
بمصطلحي فقه اللغة وعلم اللغة الحديثين ۰ ثم وازنت بين موضوعات الدراسات 
ية القديمة والوضوعات الحديثة » وعرضت الى نماذج من العا جات اوازن فيها 
بين الدراستین . وخصصت الفصل الثاني لدراسة موقف اللغويين العرب من 
اللغات السامية ومدی استخدامهم لما في دراساتهم في العربية » فبدات بمقدمة 
موجزة اعرف فیها اللغات السامية » ثم ذکرت معرفة العرب بقرابة هذه اللغات واثر 
هذه العرفة » وعدت اتحدث عن جهل العرب باللغات السامية واثر هذا ابلهل على 
الدرس اللغوي » وختمت الفصل بعقد موازنة بين الخليل وان جني وابراهیم 
انیس ٠‏ تسهم في تبیان تطور الدرس اللخوي . 


وختمت الرسالة بخائمة اودعتها ذکر النتائج العامة والخاصة التي توصل البها 
البحث ‏ والجديد فيه . 








وكان من منهجي في البحث الاقنصار على الجائب اللغوي الخاص في 
الدراسات اللغوية عند العرب دون النحى والصرف ۰ ومو الجائب العني 
بالدراسات الفقهية والعجمية في اللغة . ذلك ان الحو والصرف استقلا علمين منذ 
المراحل الاولى في دراسات العرب اللقوية. على اني كنت اعرج اليهما احياناً حين 
أجد أن الدقة تقتفي ذلك » كانذي فعلت في الباب الثالث ٠‏ اذ رأيت ان من 
الاسس النهجية ما تشترك فيه الدراسات اللغوية والنحوية » وان لبعض هذه 
الاسس في النحو اثراًواضحاً في دراسة اللغة . 





r 


وكان من منهجي ‏ وهوما يشير اليه العنوان ‏ ان اقف عند نهاية القرن الثالث 
وهو ما التزمته الباب الثاني المعقود للتأليف التزاماً دقيقاً » وهذا ما يقتضيه طبيعة 
الدرس في هذا اباب » سوى ما كنت اکسم به دراستي لبعض الكتب من الاد 
الى تأثيرها فيا وضع بعدها من مؤ لفات خلال القرون اللاحقة . غير اني جز 
القرن الثالث في كثير من الاحيان في البابين الثالث والرابع » حين اعرض لظاهرة 
توغلت بعيداً عن نهاية هذا القرن » فكنت اتتبع ملاعها استقصاء لآثارها . 











واعذت في هذه الرسالة بالمنهج التاريخي في مواكبة التطور . بادئاً في كل ما 
عرضت له من موضوع او تاليف او منهج بالنشأة الاو مرافقاً له في مسيرته الزمنية 
صعوداً وهبوطاً . ابداعاً وتقلیداً »> حتی اقف عند الوضع الذي يفرضه البعت» 
راسي له ما یسمی في الصطلح الحديث ( خطأ بيانياً) راضحا » دون ان تفنصر 
عنايتي على الجانب الضيء او الظلم من هذا التطور فتضدو صورته ناقصبة 
مضطرية . 






ومن الطبيعي ان تتشعب مصادر هذا البحث وتسم ۰ قدر تشعب الوضوع 
وسعته + ولا پخلو الرجوع اليها من نصب کبیر » یتمشل بعضه في الوقوف على 
لخطوط منها . او في الحصول على طبعته القديمة » وكثير منها مفتقر الى التحقیق 
العلمي والفهارس السرة ویتجل بعظه الآخر في صعوبة استقاء احقاتق منها » 
وهي ضائمة وی ها وی موی 
صحة الراي اقول في کتاب ینحاز مؤ لقه عليه عناء ليس باليسير . ويتمثل بعضه 
ايضا في سكوت بعض الصادر عن كثبر من المعلومات المهمة كنسبة الهجات الى 
قبائلها » او نسبة الشواهد انى قائليها » او نسبة الآراء الى اصحابها ٠‏ ما يفوت على 
الدرس نتائج نافعة . 








راهم هذه الصادر هي الكتب المدروسة في هذه الرسالة » وهي مختلفة 
الوضوع ۰ توزعت بحسب مواضعها من البحث ۰ ومثلها ما وصل الینا من 


۳ 





الژ لفات الاخرى لاصحاب 9 هذه على حراسة تلك ء وكذلك 
الكتب التي تأخرت عن القرن الثالث افوضوعة في اغراض الکتب انتقدمة » ما 
يضيء لا درب اندراسة . اضافة الى ما احتجنا اليه في دراسة النهج وتقويمه من کتب 
اللغة الختلفة والنحو والصرف ۰ وکتب الطبقات والتراجم والتاريخ »ودواوین 
الشعر . وفهارس الکتب والعلیات » والجلات والدوریات » وغيرها كثير ما ضمه 
فهرس الصادر في حتام الرسالة . 

وافادت هذ» الرسالة من الراجع الحديثة التي عابنت جوانب محتلفة ما عالجته 
هي : وان اختلفت معها في الاسلوب والنتائج » وقد اغناني بعضها عن الخوض في 
الوضوعات المتناولة فيه تجنباً للتكرار . 





ولايسعني في حتام هذه المقدمة الا ان اسجل عظيم شكري للاستاذ الشرف 
الدكتور فاضل صالح السامرائي على ما اولانيه من رعاية صادقة ونوجیه سديد ۰ 
كان فما الاثر الكبير في بلوغ البحث ما بلغ اليه » كا آتقدم بالشكر لمن مد لي ید 
العون في انجاز هنه الرسالة » واخص بالذكر الدكتور حاتم صالح الضامن الذي 
اطلق يدي في مكتبته العامرة استعير منها ما اشاء . وكلى أمل ان أكون قد اضفت 
برسالتي هذه اضافة جديدة للمكتبة اللغوية » اسد فيها ثغرة متواضعة » خدمة 
للعربية الكريمة . غير باخل في سبيل ذلك بابشهد والوقت والعافية » واه من وراء 
القصد . وهو ولي التوفيق . 


هه 
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مقدمة : 
لا بد ان تتوفر دواع معينة لكي تنشأ دراسة من الدراسات » ولا بد ان تکرن 
هذه الدواعي متصلة بالظروف العامة لهذه النشأة » ونعني بالظروف العامة البيئة 
٠‏ الثقافية والاجعاعية والجغرافية وغيرها ما سىء لقيام هذا الدرس اوذاك . فاذا وجد 
هذا الجو الممهد لولادة الدراسة الجديدة » وظهرت فيه الدوافع الخاصة الى هذه 
الدراسة » تمت عملية الولادة على ايدي ا معنيين بهذا الجانب من العرفة . ومن 
الطبيعي ان تكون تلك الدراسة في بداية امرها قليلة المادة » بعيدة عن العمق ۰ ثم 
تأخذ بالنمو شيئاً فشيئاً حنى تسنوي علا متكاملاً مستقلاً له اصول وفروع ۰ توضع 
فيهم| التصانیف وتدون في مادتهیا الکتب . 


وهذا يصدق تماما على الدراسات اللغوية عند العرب » التي كان لها من ثراه 
العر بية ونضجها . ومن اختلاف اللهجات فيها » وم يرفد به القرآن الكريم والشعر 
من مادة اولية مهمة ۰ وما كان عليه ولاة الامر والدارسون من استعداد عقلي 
ونفسي ۰ ما يمثل التربة الخصبة التي تهيأت لكي ينبت فیها اندرس اللغوي يانعاً 
مزهراً » ثم توفرت الدوافع الخاصة التي كانت خدمة القرآن وصون اللغة من اللحن 
ابرزها جميعاً . هذا كله كانت نشأة الدرس اللغوي نشأة حتمية » كما سنبین ذلك في 
هذا الفصل الذي قصرنا كلامنا فيه على البيئة العامة » مدخرین للفصل الذي يليه 
الكلام على طلائع الدرس اللغوي واعاله المبكرة . 


لها 


العربية : 


اختلف الدارسون في تحديد تاريخ نشأة اللغة العربية » فجاعة تحددها 
بتاريخ اول نقش عثر عليه مما يصح ان تنسب کتابته الى العريية . واخرى اهملت 
ذلك ومالت الى تحدیدها باول نص شعري جاهلي وصل الينا . والحق إن العربية - 
وهي من اللغات الساء عن اخواتها في غموض تاريخها القديم ۰ فلغات 
اليمن وكتابات النقوش | في الغارة وزبد وغيره] ‏ على قربها جميعا من 
العربية ‏ لا يمكن ان تكون هي العربية المعروفة في النصوص الجاهلية » وذلك 
لبون اللغوي والفكري الواسع الذي يفصل بين تلك وهه" . 














وعلی هذا فالعربية التي نعرفها لبم لا يرجع تاريخها الى ابعد من النصوص 
الجاهلية التي تضمنت الفكر العالي والحكمة ومكارم الاخلاق ۰ وهي اللغة التي 
سادت الجزيرة العربية قبل الاسلام بقرنين من الزمان تقریب » مستخدمة في الشعر 
والخطب والامثال استخداماً یکن ان نسميه موحد أ بین شعراء للقبائل الختلفة 
وخطبائها وكهانها » وان وجدت هناك فروق لغوية يسيرة تشير الى خلافات لهجية 
معينة . فالمنشىء العربي كان يعمد ال هذه اللغة الموحدة متى اراد ان ينشىه ۰ وقد 
چملها مستعملا لمجته الخاصة عند التحدث والخاطبة . واوضح مشال على هذه 
الوحدة اللغوية ‏ على الرغم من ورود اشعار غير قليلة بلغات القبائل ‏ هو الشعر » 
ولعل البب في ذلك يعود ال طبيعة الشعر وفيود تفعیلاته وقوافيه . اذ تقل هذه 
الوحدة وضوحاً في التثر لعدم وجود مثل هذه القيود فيه . يضاف الى ذلك انه لو 
كانت هناك فجة منحرفة عن سائر اللهجات لصعب على منشئها اخضاعها ذه 
القوانين العروضية الصارمة . لذا بقيت لغة الشعر لغة فنية يقصدها معظم العرب 


قصداً" . 








١‏ انظر : تاريخ الفغات السامية ۱۷ واكلغات السامية 18 ودراسات في فنه اللغة ۵6 وفته اللفة 91 ٩۳‏ وفصول 
فى فقه العربية 6۸-۳۵ وفي اللهجات العربية ۳۳- ۵ 





(۲) تاريخ اللغات السامية ۲۰5 وتحاضرات الدکتور السامرائي ( مدوثتي ) 17-13 


۷۰ 


الفصاحة : 


الذي يدل عليه البحث إن العرب في الماهلية كانوا يعربون كلامهم رفعاً 





وتصباً وجراً وجزماً » وذلك بالسليقة التي فطروا عليها منذ نشأتهم في بيثة فصيحة 
اللسان سليمة البيان . حتى اصبح الاعراب ديهم من الملكات الراسخة . وقد 
انطبع حسهم اللغوي عليه » وكل خلاف في النطق بهذه السليقة ينبو لسان العربي 





عنه » يقول ابو بكر الزبيدي : « ولم تزل العرب في جاهليتها وصدر من اسلامها » 
تبرع في نطقها بالسجية . وتتکلم على السليقة ۰ حتی فتحت الدائن ومصرت 
الامصار .ودونت الدواوين”©::والى مثل هذا ذهب ابن جني ايضا"؟ . 





غير ان هناك بعض الاختلافات في ابدال الاصوات وني اعراب الالفاظ بين 
بعض القبائل وبعضها الآخر ۰ فالفرد العربي الناشىء'في قبيلة ما ينطق با 
ولسانه مطبوع على ذلك . هذا الاختلاف القليل يتمثل في اعمال بعض الادوات او 
اهماما . او في اعمال بعض الافعال او اهيا ها كذلك ۰ كما في ما ولا ولات وان 
وليس ولعل وغيرها » او في ابدال بعض أصوات الكلمة كما في سراط وصراط ٠‏ 
وصفر وزقر ۰ وغير ذلك ما سئاتي على درسه في مكانه . 


ويدل البحث ايضأ على ان لغتهم هي الفصحی سواء كان ذلك بخطبهم 
وامثاهم ونصائحهم ومواعظهم وسجع كهانهم ام في احاديثهم الدائرة فيا بینهم + 
يقول ابن الاثير : « فكان اللسان العربي عندهم صحيحاً محروساً . لا يتداخله 
الخلل ولا بتطرق. اليه الزلل ‏ الى ان فتحت الامصار . وخالط العرب غير 
جنسهم . . فاختلطت الفرق ۰ وامتزجت الالسن" ٠‏ . غير ان لغتهم واسلوب 
الكلام فيها يختلف بحسب روب الكلام » فهناك كما أشرنا قبل قليل ‏ لغة عالية 
هي لغة الادب والحكمة . وتشمل الشعر والخطب والامثال وسواها » ولغة دائرة في 








4 لحن العوام‎ )١( 
۲۳۹ ۰۱۳۸۰۷۲/۱ زوم اللائ‎ 


ا( النهاية في غريب الحديث ۳۸۱ 


rı 


الكلام والتفاهم هي لغة المحادثة او اللغة الدارجة » التي تصور ما يدور بينهم في 
اجعاعاتهم وخاطباتهم ومعاملاتهم وما يتصل بذك . لآن القصد في مثل هذه اللغة 
الاخيرة لیس البلاغة والايجاز والبيان العالي ورائتى الكلام » بل ان هذه 
الخصائص يدف اليها في الشعر والخطب وامثالها © . 


وقد ذهب كثير من عله ئنا الاقدمين الى ان الفصاحة في عرب الجاهلية ليست 
على منزلة واحدة . فهناك قبائل هي قي الرتبة العليا من الفصاحة ء وهناك قبائل هي 
اقل منها فصاحة . ومقياس ذلك يعود الى مواطن هذه القبائل . فالقبائل التي تسكن 
اواسط الجزيرة الى شيء من جنوبيها اي بلاد العالية » تعد فصحی قبائل العرب + 
وهي قبائل الحجاز وكنانة وهذيل وغطفان وهوازن وسليم وطيء وقیم واسد 
وقبس ۰ يقول القارابي : ٠‏ الذين عنهم نقلت اللغة العربية وییم اقتدي » وعنهم 
أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم قيس ونيم واسد فان هؤ لاء هم الذين 
عنهم اكثر ما اخذ ومعظمه . وعلیهم اتکل في الغريب وف الاعراب والتصريف . 
ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين»:. وقد اخذت قواعد العربية عند وضعها 
في البصرة من مراجعة لخات هذه القبائل » على اعتبار انها هي الفصحى » ولغاتها 
هي الاكثر في الاستعیال . 


اما القبائل التي تسكن اطراف الجزيرة العربية فهي اقل فصاحة واضعف 
لسانأ وقد ظهرت الرخاوة في السنتها منذ العصر اباهلی ۰ وذلك بسبب احتكاك هذه 
القبائل او اختلاطها بالامم الاعجمية » اما القبائل الاولی في وسط الجزيرة ققد 
عدمت هذا الاحتکالك والاختلاط وحررت السنتها من الضعف ۰ یقول القارابي بعد 
ذكره القبائل الفصحی : « ولم يؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم . . وبا حملة فانه 
لم يؤخذ عن حضری قط ولا عن سکان البراري من كان یسکن اطراف بلادهم 
الجاورة لساثر الامم الذين حوفم"۰۳ . فقبائل ربيعة وتغلب وبکر وما اشبه في 
)في الهجات العربية 2۷ والطور اللغري التار يني ۲۸ ۰ ۱۱۷ وتصول في فه العربية ۲ 
(؟) للزهر ۲۱۱/۱ والاتتراح ۱۹ 
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۳۲ 


العراق احتكت وخالطت الفرس » وقبائل العرب في الشام احتکت بالروم ٠‏ وقبائل 
العرب في اليمن احتكت بالاحباش ١‏ والقبائل التي سكنت الشواطىء الشرقية من 
الجزيرة احتکت بمن يد اليها عن طريق البحر من البلاد الاعجمية اي من اند 
والصين لاسباب التجارة ‏ واکثر ما ظهر الضعف والزيغ في لغة الجاهليين ما كان في 
لغات هذه القبائل المستضعفة اللسان( . 

وقد مرت الاشارة الى ان الدارسين اعتمدوا نخات هذه القبائل في استنباط 
القواعد اللغوية . غير انهم وجدوا مع ذلك مخالفات لسانية لدى بعض افراد هذه 
القبائل . با يختلف عن لغات هذه القبائل او لة تبیلتهم . وقد جعل اللغويون 
هذه المخالفات انواعاً بحسب القلة والكثرة » فمنها ما قالوا عنه انه قليل او ضعيف 
او نزر او شاذ » فالقليل والضعيف اكثر استعمالأ بالطبع من النزرء والنزر اكثر من 
الشاذ"؟ . وعلل بعضهم هذا الشاذ او النزر او الضعیف تعلیلات ۰ فمنهم 
من قال انها بقايا لغات منقرضة بقیت منها لوثة في لسان الناطق بها » ومنهم من زعم 
ان الناطق بها سها ونطق بها على حلاف ما ينطق الاكثرون ۰ ومنهم من قال انه نطق 
بذلك عمداً اما على سبيل التندر او المخالفة القصودة . اما ابن جني فقد فسر ذلك 
بتركب اللغات اي تداخلها . وحص الفعل بذلك » ورجع كل ما شذ من صبغه 
واوزانه الى انه لغات تداخلت وفات العربي معرفة ذلك" . 


ومن الامثلة الشعرية المسوقة على ذلك قول الشاعر : 





إن من صاد عقعقا شوم كيف من صادً عقعقان وب و 
وقول الآخر : وقد قدم له ابن هشام بقوله : وقيل : اول لحن سمع 
بالبصرة : 
لعل له عذرٌ وانت تلم( 


(۱) مقدمة ابن خلدون 44] والمزهر ۲۱۲/۱ 
(1) الاتصاف : مسالة 15 والزهر ۲۳۸/۱ - 
(7) الخصائض ۳۷۵/۱ 

(4) متي اللييب 3844 

(ه) مغني اللبيب ۲۸۷ 


وقول كعب بن سهم الغنوي : 
فقلت اد اخرى وارفع الصو ة لعل ابي الغوار منك قريب 


وعلق عليه ابن هشام بانه لغة منسوبة الى عقيل . وغير هذه الامثلة كثير . 
وسناتي في الباب الثالث الى .مناقشة الامس المنهجية التي اعتمدها اللغويون في 
استقراء اللغة . 





اللحن : 


اختلف الدارسون في وقوعه في الجاهلية » أكان لحن في هذا العصر ام لم 
يكن ؟ واكبر الظن انه قد وقع شيء منه ۰ وان ذهب اکثر الدارسين الى أنه لا خن فی 
الجاهلية . لانهم يعدون اللحن مما يناي الفصاحة ۰ ويعملون على توجيه هذا اللحن 
فيسمونه لغة شاذة او نادرة . ولا شك ان امثال هذا قد ظهر كثيراً في لغات القبائل 
التي كانت تسكن في اطراف الجزيرة العربية » التي اشرنا الى احتكاكها با جاورها 
من الامم الاعجمية 

ونقل ابوعبيد عن ابي زيد وغيره معاني كلمة اللحن فقال : « لحن الرجل 
يلحن لحن اذا تكلم با ولحنت له خحناً اذا قلت له قولا يفقهه عنك ویخفی على 
غيره . ونه عني نا اي فهمه ۰ والحنته انا ياه الحاناً . غیره ( اي غير ابي زيد ) : 
لاحنت الناس"فاطنتهم ۰ ولحن الرجل : اذا اخطأ في الاعراب»”. والى هذا المعنى 
الاخير ذهب الجوهري ایضا!» » وابن منظور» 

ويكاديجمع القدامى على انه لا لحن في الجاهلية » ويحددون ظهور اللحن 
بحدود ظهور الاسلام او بعده بقليل » يقول ابو بكر الزبيدي : ٠‏ فاختلط العربي 
بالتبطي » والتقى الحجازي بالفارمي ۰ ودخل الدين أخلاط الامم ۰ وسواقط 
(۱) نوادر ابي زيد ۳۷ ولع الادلة ۸۲ وشرح شراعد العيني : ۲4۷/۳ 
(؟) مغتی اللیب ۲۸0 
رم الترب الصف 31٩‏ 


ريم الصاح 1۱۹۳/۹ 
ره لسان العرب ۳۸۰/۱۴ 











۳۶ 


البلدان ٠‏ قوقع الخلل في الکلام » ویداً اللحن ق السنة العوام"" » وذهب مذهب 
القدماء المرحوم مصطفى صادق الرافعي من الباحثير امحدثين" 


ومن الجائب الآخر فقد رأى استاذنا الرحوم کیال ابراهيم ان الذي يدل على 
اعتبار اللحن واردا في الجاهلية او ان الزيغ اللساني قد سمي نا ان لفظة ( اللحن ) 
قد استعملت في الجاهلية ٠‏ ولا یوضع لفظلغیر مدلوله ومسماه . فقد وردت في قول 
لبيد : 





متعود لحن بعيد بکیه قلیا على عُسبٍ ذبن ويان0» 


وان كان هذه اللفظة معان عدة احری ١‏ منها تنظيم الكلام وهي اللحون 
المعروفة » ومنها ما يتعارف عليه افراد او اثنان في اشارات لفظية على مقاصد بينهم + 
ومنه قوله تعالى : ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفّهم في لحن القول" ) + 





حتى ان الجاحظ اشتبهت عليه هذه اللفظة فظنها الخطأ في الاعراب في قول الشاعر 
مالك بن اسياء : 
منطق صائب وتلحن احیا نا وخ الکلام ما کان ال 


وعلق على هذا البيت في البيان والتبيين بقوله : ان اللحن من افواه ابحواري 
ستملح ". ولکن قصد الشاعر ان هذه الجارية تنطق الکلام على وجه الصواب 
يا احیانا . وبعد ان اشتهر الکتاب نبه على خطته ‏ فقال : كيف لي 

باصلاحه وقد انتشر في الآفاق/ ؟ وهناك دلیل آخر وهو انه لا يمكن ان یکون من 








(۱) خن الوا ٤‏ 

() تاريخ آداب المرب ۰۲۳۹/۱ 16۲ 

(۳) حاضرات الاستاذ کیال ابراهیم ( مدوتتي ) 15 . 

(4) اضداه ابن الاتباري ۲4۰ ولسان العرب ( خن )۰۳۸۰/۱۴ 

رهم سورة محمد ۳۰ 

رم مالس ملب ۹۹/۲ واضداد ابن الاتباري ۲۸۱ وسمط اللآلي ۱۹/١‏ . 

(۷) البيان والتبين ٩۲7‏ 

(۸) الاغاني 4۴/۱5 وتاريخ بخداد ۲۱/۱۲ وسمطائلذلي ۱۷۱ وامالي الرتضى ۱۷/۱ والروض الانف ۱٩۰/۲‏ 


۳۰ 


المنطق اعتبار ما يقع فيه الجاهلى من خطأ لغة شاذة أو ضعيفة » واعتبار هذا الط 
نفسه نا بعد اسلامه بفترة وجيزة . 


وروي ان وفداً جا ىالنبي(ص)يعلن اسلامه ۰ فلم قام خطیبهم بين يديه 
يتكلم لحن في كلامه فاستفظعوا خنه ‏ وظهر اثر ذلك في وجه الرسول ايضا . وقال 
: « ارشدوا اخاكم فقد ضل » . غير ان الذين رووا هذه الحادثة لم يذكروا 
عن هذا الوفد والقبيلة التي ینتسب اليها . واكبر الظن انها من القبائل 
من الحجاز ومن مواطن الفصاحة , لآن الحادثة كانت كا يبدو في بده نشر 
الاسلام في اوساط الجزيرة العربية . واذا كان خطيب القوم وهو رئيسهسم ويعد 
افصحهم هكذا فکیف بسواه . 

ووردت اخبار اللحن تشير الى وقوعه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب . اذ 
ذكر انه مر على قوم يتدربون على الرمي ۰ فاستقبح رميهم ٠‏ فقالوا له : إنا قوم 
متعلمین"" . وما ذكروا ان أول لحن عرف في الكتابة والرسائل كان في كتاب ابي 
مومی الاشعري عامل عمر بن الخطاب على الكوفة ۰ اذ كتب كاتبه : من ابو موسی 
الى الخليفة الثاني عمر ۳ فرد عمر الکتاب ووقع في اسفله : اقسم عليك الا ما 
قنعت كاتبك سوطاً . فلا جاء الکتاب الى الكاتب وسال عن خحطله فيه ۰ قبل له : 
هو ما جاء في عنوانه ٠‏ فأصلح عنوانه وارسله الى الخليفة عمر فقبلة . 


ونا ازداد الفتح وانتقل الى اطراف الجزيرة العربية ٠‏ وهي مواطن ضعف 
الالسنة العر بية واخطاً + وبدىء بفتح العراق » ودخصل الاعاجم في الاسلام ٠‏ 
وسکنوا الدن الاسلامية ولا سپا بعد تأسيس البصرة والكوفة . اخذ اللحن ینتشر 
على نطاق واسع ۰ نتيجة هذا الاختلاط وتضخم المجتمع الاسلامي ولا سيا في 
البصرة . واستوطنت البصرة قبائل عربية عدة + واقوام اعجمية ختلفة - ا سناتي 














الى بسط ذلك فشاعت ظاهرة اللحن ۰ وقيل : ان أول لحن ظهر بالامصار قوهم 
(۱) مرائب التحویین © وكنز العيال ۱3/۱ ادل 45 والخصائص ۸۸۲ 

(۲) اضداد این الاتباري 756 

ر۴ مراب التحويين ١‏ ونور لیس ۴ والخصائص ۸/۲واظر في تطور معان اللحن : العربية ٩۳۵‏ وف العامة فى 





اصوء الدراسات اللقوية 14 - ۲۸ والاضداد في الألغة ۷۰ 


۳۹ 


(حي على الصلاة ) ٠‏ واول لحن سمع في البادية قوم : ( سقطت عصاتي )8 
وینشوء هذه المجتمعات أو المدن الاسلامية وتعدد عناصرها المختلقة تحت راية 
الاسلام ‏ وهؤ لاء الاعاجم بطبيعتهم لا يعرفون العربية واخذوا يتعلموت هذه 
الصناعة ‏ انتشر الفساد اللغوي على نطاق واسع . يقول أبن فارس رت 8948 
ه ) : « فأما اللحن بسكون الحاء ۰ فامالة الكلام عن جهته الصحيحة في العر بية 
يقال : لحن نا » وهذا عندنا من الكلام المولد » لان اللحن حمدث لم يكن في 
العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم السلیمة۳ » 
وأول زیغ ظهر في الالسنة تسكين اواخر الكلم هربا من الاعراب"* ۰ حتى 
تسرب اللحن الى التلاوة في القرآن دستور الشريعة ومنار العربية ٠‏ واليه المرجع في 
الدين واللغة » واللحن فيه قد يل بمقاصد الآيات التي بلحن فيها ويغير من المعنى 
المقصود من الأية » ذلك ان بعض وجوه التعبير تختلف معانيها باختلاف الاعراب » 
إل مثلاً : ما احسن زید وما احسن زيداً وما احسنٌ زيدر » فالعاني مختلفة 
والالفاظ واحدة » فقولنا ما احسن زید نفي للاحسان عنه وقولنا ما احسنٌ زيدا 
تعجب من حسنه وقولنا ما احسن زيلر سؤ ال عن احسن . فالاعراب کیا 
ترى غير معاني الجملة تغييراً تاماً . وهذا نجد ان مما حفز ابا الاسود الدؤ لي الى 
وضع العربية ‏ كا يعبر القدماء ‏ سما عه قارثاً بقرأ على قارعة الطريق قوله تعال : 
(ان الله برىء من المشركين ورسوله)بالکسر + فقال : حاشا لله ان يبرأ من 
رسوله » ما كنت احسب ان امر الناس صار الى هذ ۳" . وقد زاد اللحن الى درجة 
ت الفصاحة » وقصة قرها : 
ما اجمل السماء ‏ بضم اللام للاستفهام وهي تريد فتحها للتعجب ‏ قصة 
مشهورة . ۰ 
(۷) مفاييس الفة ۲۳۹/۰ 
(۴) فقه له روفي ) ۱۳۲ 
هع للع الادلة ۱۰4 
(0) سورة توب ۳ 
)٩(‏ الفهرست 55 واخيار التحويين البصريين ۱۲ ومراتب الحرین ۸ ونور القبس 4 
(۷) احبار التحوين البصرين ٠١‏ 














العامية : 


كان من اثر هذا الاختلاط الذي اشرنا اليه وانتشار اللحن والخطا في الالسنة 
نشوء لغة للتخاطب بين عامة الناس لا تتقيد القصحى . بل الغرض منها جرد 
التفاهم فيا بينهم في شو وتهم العامة والخاصة » وهذه اللغة الناششة كانت اول 
ظهورها بطبيعة الحال اقرب الى الفصحى ثم اخذت تبتعد بالتدريج عصرا بعد عمر 
بحسب المؤئرات الكثيرة التي عملت في ذلك . وقد كان من اوائل نشوئها بوادر 
اللحن بتسكين اواخر الكلم ثم اخذت عناصرها ومقوماتها تتوسع وتتعدد شيعا 
فشيئا » ويمكن ان نوجز ز اهم مقومات هذه اللغة وعناصرها با ياتي : 


١‏ - اللحن في الالفاظ : وهو الخطا في الاعراب ء 'وهذا ما يتعلق بالنحو » ثم 
الخطأ في ب الكلمة العربية من حيث الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والقلب 
والخطأ في تحريك اواسط الفعل الثلائي من ضم او فتح او كسر + وكذا الخطا في 
الاسیاء وضبطها ضبطاً صحيحا 


- التسكين في اواخر الكلم : وهذه الظاهرة جرت متوافقة في الحقيقة مع 
ظهور اللحن » ولكنها فشت اكثر بعد ظهوره ء لجهل العامة بالاعراب واختلال 
الملكة . فائروا تسكين اواخر الكلمة تخلصاً من اعرابها" . 











۳ الاختصار في الجمل : وذلك بنحت لفظة او لفظتین » كأخذ حروف من 
هذه وتلك وتکوین لفظة او لفظتین لاحتصار الجملة . والناس بطبیعتهم هیلون الى 
السرعة بالتفاهم فیختصرون في التعبیر - 

4 دخول الفاظ اعجمية في الاستمیال : مع الالفاظ العربية » وقد تکون 
هذه الالفاظ الستعملة منقولة عن اصلها الاعجمي بوضعها الاصلي او حرفة وليس 
القضد ان تکون هذه الالفاظ قد دخلت العربية من الفارسية فحسب بل من اللغات 
الاعجمية الاخری۳ 
() انظر الامثلة : البيان والشيي ۱۹۱/۹ ۰ ۰۷۲ ۷۴ وعيو الاخبار ۸۲ ۱۹۰ 


(۲) فمه اللغة زوافي) ۱۳۳ وحاضرات الاستاذ کیال براهیم ( مدوتی ) 14 
رم الان والتيين ۰۱۵۱/۱ 144 - 


fA 


ورور الزمن اتسع تطاق هذه اللغة وكثر فيها الدخيل وتنوعت » واصبح 
لكل اقليم من اقاليم العرب لغة عامية خاصة مستفادة من الاحوال الخاصة ذلك 
الاقليم » وهذه الاحوال ترجع الى القبائل العربية التي سكنت هذا الاقليم ولغتها 
ولهجتها ۰ وا الاقوام الاعجمية التي خالطتها عبر التاريخ » فکان لهذا الموقع 
الجغراني اثر مهم في ذلك » وزاد هذا التباعد والتبا؛ اللغات العامية في الاقطار 
العربية عمرأ بعد عصر . لان تلك الؤثرات اخذت تتسع وتقوى عصراً بعد 
عصر ١‏ وکلی) بعدت الشقة بين قطر وقطر تباعدت اللهجة عن الاخرى . فنجد 
مثلاً ان لهجة اهل العراق تغرب نوعاً امن لحجات اقاليم الجزيرة العربية والاردن 
وسوريا وغير ذلك » وتبتعد اكثر عن جات شعوب شال افريقيا . حتى يكاد 
التفاهم يكون صعباً اومتعسراً احيانا بين اصحاب اللهجات التباعدة ۰ ولا جامع 
يجمع الالسنة في التفاعل الا جامعة لغة القرآن وهي اللغة الفصحى السليمة 5 








والحقيقة ان عامية اهل العراق وعامية شعوب شال افریقیاتاثرت اكشر من 
غيرها بالموجات الاعجمية التي خالطتها . فكانت لغاتها هذه بعيدة عن الفصحی » 
فقد دان العراق في عهود طويلة من تاریخه کم اعجمي منه الحكم الفارسي 
والديلمي والتتري والعثما ني وغیرها + وضربته موجات من ارج کشیرة ارت 
ألسنة أهله خلال التاريخ الطويل بكل ذلك ۰ فتجد في هذه اللغة كثيراً من الالفاظ 
الفارسية او التركية او الديلمية او الهندية ومنها ما لا نعرف له اصلاً ٠‏ فالتحريف 
الذي جرى في هذه الالفاظ الدخيلة ابعدها عن معرفة اصوها الا بتحقيق دقيق 17 


هذا ما جری من انتشار العامية في الامصار العربية » اما انتشارها في جزيرة 
العرب وفي البوادي فقد تأنعر عن بداية ذلك في الامصار ٠‏ واستمرت الفصحى لغة 
اهل البادية الى القرن الرابع الهجري . وبعد هذا العهد اخذت العامية تصرب ال 
سكان البوادي ايضا وذلك بفعل الاختلاط . وهذا الاختلاط منه ما كان نتيجة 
() فنه اللفة ربا ) 340 2 
شه اللقة ررق ) ۱۰ مكل 
( انظ : الخصائص ۰۲ 


۳۹ 


ثورات واضطرابات كانت تجري في الامصار العر بية الاسلامية كثورات الزنج 
والقرامطة في جنوب العراق ء قانهم كانوا اذا ضيقت عليهم الدولة الخناق لجأوا الى 
البوادي وتفرقوا فيها . فيصعب على جيوش الدولة ملاحقتهم فيها . ويظلون هناك 
اشهراً او ستوات يستجمعون قواهم ويلمون شتانهم ويعيدون الكرة على اطراف 
الدولة وهكذا"“ . وكان من الجهة الاعری ان طريق البادية كان طريق قوافل 
الحجاج الآتية من جهة الشرق الى بيت الله ارام ٠‏ وقد جعلوه منازل ومراحل 
يقيمون اياماً ويختلطون بأهل الباديةا قسری كل ذلك من فساد الالسنة الى 
السنتهم عهدا بعد عهد حتى تم انتشار العامية على اقواههم وانتساخ الفصحى 
منها . 


موقف ولاة الأمر 

بعد ان كثر الخنطأ في الالسنة وظهرت العامية فكر اهل العربية الغیاری على 
الغة العرب ولغة التنزيل ورجال الدولة في اتخاذ ما يقاوم هذا التيار من حطر العامية 
حفاظا على الفصحى لخة التنزيل . وقد كان ما فعلوه عاملا فعالا الى حد محدود في 
الحفاظ والصيانة ولکنهم لم يقضوا على هذا الخطا الشائع وعلى نيار العامية . غير انه 
في الاقل حفظ القرآن الكريم من الخطأ في تلاوته وحفظ لغة الكتابة والتاريخ 
ويمكننا ان نعد اهم ما فعلوه ما يأتي : 

١‏ وضع النحو وضوابط العربية على وجه عام . واول ما وضعت نواة ذلك 
في مدينة البصرة التي كثر فيها هذا الزيغ اللغوي والخطا في التلاوة » وانتشرت فيها 
العا ب مستوطنيها من الاعاجم واختلاطهم بابناء العرب ٠‏ وكان بدء ذلك - 
على اكثر الروايات - على يد ابي الاسود الدؤ لي » مما سيأتي تفصيله فيا بعد . 


۲ - ما فعله يعض رجال الدولة من تعريب الدواوين ۰ فقد كانت دواوينها 





(۱) تاریخ i‏ الاسلامية ۲۲۹ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸۱ 
() تاربخ اللولة الاسلامیة ۲44 ۰ ۲5۴ 
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تكتب كتبها واصطلاحاتها بلغات ختلفة غير عربية » فكان ديوان العراق 
بالقارسية ۰ وديوان الشام بالرومية وديوان مصر بالقبطية وهذا ما كان يتطلب ان 
يكون الاعاجم من اهل هذه اللغات هم القائمين على شؤ ون هذه الدواوين ۰ 
لاهم يحسنون لغتها واصطلاحاتها وقرسوا في اسالیبها ورسومها . فلا تول 
عبدالملك بن مر وان نهض بتعریب هذه اندواوین ثم تفويض امرها الى العرب او من 
تعلم العربية واحسنها من غيرهم » وقد اقتضى هذا الامر ان يقوم ابناء الاعاجم 
بتعلم العر بية واتقانجا وضبطها للاستخدام في هذه الدواوين من اجل الارتراق كيا 
اقتضى العرب انفسهم من کانوا ضعاف الالسنة أن يتقنوا ایضا الفصحى ويصونوا 
السنتهم من الخطأ ولا سيا في الكتابة » فكان عمل عبداللك هذا ما خدم اللضة 
العربية وباعثا من بواعث احيائها"" . 


۴ - بعد ان كثر الخطا واللحن وانتشرت العامية على الالسنة بالامصار خاصة 
اعذ خلفاء الدولة وامراؤ ها وقادتها وسراة الناس واش اشرافهم يحرصون على تنشئة 
ابنائهم على سلامة اللغة وفصاحة الالسنة ولا سيا ابناء الخلقاء منهم : لان من يقوم 
برعاية العرب لا بد ان يعسن لغة العرب ويحسن الكلام والنطابة فيها . وذلك 
بحکم مركزه وخطاب الناس في الواسم والاعياد وايام الجمع بالجوامع ١‏ وكان افيح 
العيب عند العرب ان یسمعوا خن من امثال هؤ لاء في كلامهم وخطبهم ار في الآيات 
والاحاديث التي يستشهدون بها » وكذلك الامر بالنسبة للولاة والقواد واشراف 
الناس وسراتهم حتى اتم كانوا يعدون من لا يخطا عد" . والف بعض العلهاء 
رسائل في لحن الخاصة ٠‏ وكانوا من قبل يؤلفون في لحن العامة لان اللحن كاذ 
قليلاً جداً على ألسنة الناس » وعدوا من لا يلحن عبد اللك بن مروان وشبیبا 
الخارجي وعامراً الشعبي وأيوب بن القرية . 


وانا لنجد كثيراً من فصحاء العرب وخطبانهم على فصاحتهم كانوا يلحنون ۰ 





(1) انظر : العربية رفك ) 1۱ 
1) انظر : العربية ( فك ) ۲٩‏ 
(۳) عبون الاخبار ۲/ ۱۶۵ وحیوان الدميري ۲/ ۲۹۱ ووفيات الأعيان ۳۹۹/۱ - 
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كالحجاج بن يوسف وخاند بن عبدالله القسري من ولاة العراق ققد كانا يلحتان على 
قصاحتهها” . وقد سأل مرة الحجاج بن يوسف يحيى بن يعمر: آآخن ؟ فقال : 
الامير أجل من ذلك . فقال : أقسمت عليك الا ما قلت الحق . قال : نعم 
تلحن . فقال : وفيم الحن ؟ قال : بكتاب الله . قال : وباي آية سمعتني الحن ؟ 
قال : في قوله تعالى : قل إن كان آباؤكم او ابناؤكم أو ازواجّكم اسب 
اليكم . ) فتلاه أحب بالضم . فغضب الحجاج وقال : لا جرم لا تسمع لي لحنا 
ابداً . لا تساكني في بلد انا فيه . فعيته قاضيا في 'خراسان”". وقال عبدالملك : 
و اضر بنا حبنا للوليد فلم نرسله للبادية '». وكان قد بعث اخحوته اليها فنشأوا على 
سلامة الالسن ٠‏ ولا كبر الوليد نشا كثير اللحن وعين له المربين وال ديين ولكنه مع 
ذلك لم يستطع تقويم لسانه » حتى أنه لا تولى الخلافة خطب الناس فقرأ الاية : 
( يا لیتها كانت القاضية ) : ( يا ليها ) بضم التاء وكان عمر بن عبدالعزيز مع 
الجالسين فقال له : عليك واراحنا الله منك 





واذا كان رجال الدولة على هذا الصنيع في تقويم السنة انها من بعثهم الى 
الياذية فقد اصبحوا قدوة لغیرهم وخاصة القواد والامراء وسراة الناس لينشأوا في 
البادية على فصاحة اللسان وقوة الجنان وسلامة الابدان » وهي شعيرة من شعائر 
العرب كان اهل الامصار يأخذون بها فيرضعون ابناءهم في البادية لينشأوا فيها على 
فصاحة اللسان وسلامة البدن . ونحن نعلم ان الرسول (ص) كان من استرضع و 
بني سعد وكان ما قاله في ذلك : « انا افصح العرب بيد اني من قريش واني نشأات 
في بني متعد بن بكر" ». 








روم معجم الادیاه 79/9 
ا صورة التوبة أية 14 

ر۴) طبقات الشعراء ٩‏ وعيرن الاخبار 13۰/۲ والبيان والتبيين ۲/ ۲۱۸ وطیفات التحوین واللفوین ۲۷ ونزهة 
لباه ٩‏ 

ره العقد الفريد ۱۹۲/۲ 

زهي این این ۲/ ۲۰۸ والكامل ۱۹۰ واموشح ۲۱۷ ونقد الثر ۱۲۳ وصبح الاعشى 134/1 

() البيان والتبین ۲/۲ ۰ ۱۲۰ وعبون الاخبار ۲/ ۱۵۸ ومعجم الادباء ۲۵/۱ 

(۷) الحديث في : غريب الحديث لاني عييد ۱۶۰/۱ والقائق ۱۵۱/۱ والهية ۱۰۳/۱ والزهر ۱۳۷/۱ 
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٤‏ -الاصهار الى القبائل . وقد جرى على هذه السنة في التزويج كثير من سراة 
الناس وامراء الدولة فاتخذوا هم ازواجاً من نساء القبائل وهن فصيحات الالسن 
لیتشا انا هم على الفصاحة كا فعل معلوية بن ابي سفيان في الزواج من ميسون 
الكلبية ام يزيد . لان هناك فرقاً بين ان ينشأ الناس في حجر ام اعجمية أو فارسية 
اللسان وام عربية فصيحة اللسان۱۳ . فكان هذا ايضا عاملاً من عوامل 
على الفصاحة 


© اهام الخلفاء والامراء بعلوم العربية واهمها الادب واللغة وضوابط النحو 
وعقد المجالس والاسیار في ذلك . فما لا ریب فيه أن العرب جميعاً حریصون اشد 
الحرص على لغتهم وآدابهم : ويجدون اكبر المتعة في انشاد الشعر ومجالسة الشعراء 
وسماع ما يقولون . ولا جدت علوم العربية احتفل العرب بعلوم اللغة والنحو 
والصرف والعروض والقافية وعلوم البلاغة ۰ كا احتفلوا قبل ذلك بالتفسير 
والحديث والقراءات ۰ لان في علوم العربية هذه ضبط اصول لغتهم وحفظها من 
الخال والفساد . كا ان غير العرب من شتى صنوف الاعاجم اقبلوا على هذه العلوم 
يتعلمونها ويقيمون السنتهم عليها ..لآن احکامها وانقابا من وسائلى تقدمهم 
وكسبهم وارتزاقهم + وقد جرى خلفاء بني امية على ما كان عليه اسلافهم من العرب 
في عقد الندوات الشعرية والاسیار مع الشعراء واللغويين والنحاة واهل العربية على 
وجه عام وفتحوا ابوابهم لحم" . 

وكان اكثر حاجتهم الى السنة الشعراء من مختلف القبائل يمندحونهم وینشرون 
في الناس مناقيهم ومآئرهم وهذه من خير الدعوات لهم » فكان الشعر السائر ممنزلة 
الصحف السيارة اليوم او اجهزةالاعلام المعروفة بهذا العصر . والامويون كانوا 
بحاجة ماسة الى مثل هذا لكثرة خصومهم وغالفیهم . فاتخذوا من الشعراء السنة 
قوالة وسیوفا تذب عنهم ۰ ولم يقصروا فيا كانوا ينفحون به هو لاء الشعراء بل كانوا 
يضاعفون جوائزهم ویعدفون عليهم العطاياوا هيات الختلفة فتكائر الشعراء على 
ابواييم . 


(۱) عيون الاخبار 8/6 والاغاني ۱۷۸/۱۸ . 
رم انظر : لزهر ۱۷۱/۷ والعربية ( فك ) +١‏ وما بعدها. 
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ومهم كذلك ان يكون هؤلاء الشعراء يمثلون قبائل مختلقة > لاجتذاب 
قبائلهم اليهم ‏ غير نهم تخيروا منهم على الصفة الملازمة اكثرهم 7 قا وفضلا في 
الشعر وابلقهم واعلاهم كعبا بالقصاحة کالفرزذق وجرير والاخطل » فکانوا اكثر 
من غیرهم غشیلناً لجالس الخلفاء*؟ . 





وفتحوا ابوابهم كذلك لعلياء اللغة والنحو وعلوم العربية الاخری اذا قدمو! 
علیهم » وقد يستقدمونهم هم اذا وقع اختلاف في مسألة لغوية او نحوية » فیقدمون 
علیهم مکرمین ويخرجون عنهم في العطايا الوافرة"“ . وقد كانت هذه الشعيرة سبیل 
كل الخلفاء في ذلك . الا ماکان من عمر بن عبد العزيز فانه من زهده وورعه رأى ان 
هذه الاموال الكثيرة وهي تصرف من بيت مال المسلمين تتفق على غير وجهها الشرعي 
فمنعها عن الشعراء ۰ وكان اذا اتفق إن إحد الشعراء اقبل عليه فانشده شيشا من 
أشعره اجازه بشیء من الدراهم من ماله الخاص ۰ وبعد وفاته عاد من بعده إلى ماکان 
عليه اسلافهم . 








١‏ - التقالض الشعرية » وما افاد اللغة كذلك شعر النقائض الذي يشل 
الحرب اهجائية التي شبت نارها بين الشعراء وبخاصة بين جر ير والفرزدق والراعي 
والاخطل واتباعهم وانصارهم » وكان الامويون من الشجعين عليها للشعراء : 
وهذه النقائض تثل الجوانب الختلفة , منها ما كان حسنا ممدوحا ومنها ما كان سيك 
مذموماً » ولكن الامويين وجدوا فيها جوانب من اماديحهم ونشر مآثرهم » اذ كانت 
هذه القصائد من اكثر شمر هؤ لاء انتشاراً وتطايراً بين القبائل » لان الناس من اهالي 
البادية والحضر اهتموا بها كل الاههام » وتناقلوها في مجانسهم وتناشدوها في اندیتهم 
واسمارهم ۰ وكان الشعراء يلقونها في المواسم والاسواق لأن فيها نشر فضائل ومفاخر 
القبيلة التي ینتسب اليها الشاعر . كما أن فيها ذم أو هجو الشاعر الخصم ونشر 
معايب قبيلته . فاثارت العصبية القبلية بين اثناس . اما من محامنهتفذل كبا انتفت 
من الفاظ لغوية قليلة الاستعیال او غريبة فصهرتها او صقلتها واصبحت صالحة 





(۱) اتظر متلا : دیوان جرير ۰۳ ٩‏ ۰۹5 ۰۳۵6 6۳۱ ودیوان الاخطل ۰۳۸/۱ ۳۸ ٩۲‏ ۰ 5۸ ۰ ۷۴ 
(۴) اتظر الامتلة في : للزهر ۰۱۷۱/۷ 340 





£ 


الاستعیال . ويظهر اکثر ذلك في شعر الفرزدق حتى قالوا : إن الفرزدق احيا ثلثي 
اللغة » ثم الى ما هنالك من غزل رقيق ووصف جيد في شعر جرير والاخطل ؛ ومن 
الناحية الاخرى فان فبها ذكرا عند التمدح للاتساب : نسب قبيلة الشاعر أو الغض 
من نسب قبيلة من يهجوء . وهي على العموم من الناحية الادبية واللغوية كانت 
غيدة . كبا انها احيت الاساليب الادبية الرصينة العالية » وهي من الناحية السيئة 
اشاعت اهجو المقذع والافحاش في ذكر العورات ما نهى الشرع الاسلامي عنه كا 
فيها هتك الاعراض والحرمات . 





وقد بلغ الهجاء في هذه الفترة حدا کبیرا في تجاوزه حدود الآداب والاخلاق 
والعرف والشرع . ونحن نعلم إن هذا الغرضى من اغراض الشعر كان في الجاهلية 
ولكنه لم ينحدر الى هذا الدرك ‏ فقد كان اكثر ما هجو به الشاعر خصمه او قبيلة 
الخصم هو التعيبر بالجين وعدم الحفاظ والغدر والقعود عن النجدة والبخل وذكر 
بعض المواقف للمهجو او القبيلة او آبائها او الغض من النسب والحسب ۰ مع ان 
اعراف الجاهلية لم تفرض هذا الالتزام كيا فرضه الاسلام ونهت عنه الشریعة» . 


وان الذي يهمنا من هذه النقائض هو ما يتصل باللغة والادب من حيث 
الاسلوب والمفردات وتأئیس بعض الالفاظ الغريبة بصقلها في الاستعیال » ومن 
حيث ما يتصل يتاريخ العرب ومعرفة انسابها وانساب قبائلها وايامها ووقائعها 
وابطال حروبها وغزواتها . فان في هذا مجالا متسعا للمعنيين بمشل هذه الجوانب 
التاريخية من انساب العرب ”“ . ولا شك إن ما شجم هؤ لاء الشعراء على الانحدار 
الى هذا الدرك الاسفل هو ما نجم من إثارة العصبيات بين القبائل بحيث ادى الامر 
الى اتساع نطاق الحجاء بون الشعراء المتهاجين وتجاوز الحد المقبول اذ وجد مشجعا من 
رجال الدولة على ذلك » كا ان طبيعة الحياة البدوية وطبيعة هو لاء الشعراء في هذه 
الفترة من الزمن من حيث ضعف الوازع الديني في نفوسهم وابتعادهم عن معايير 
الورع والتفوى التي جاء با الاسلام . سهلت عليهم الخوض فيا حاضوا فيه" . 














(۱) المجاء والمجاؤوت في الجاملية 1٩‏ وما يعدها . 
(4) انظر متلا : دیوان جرير ۰۷ ۲۵ ۰ ۹۱ ۰ 485 وديوان الاخطل 4۱/۱ 
(۳) عاضرات المرحوم الاستاذ كيال ابراهيم ( مدوتتي) 1۸ 


البصرة : 

تم تمصبر البصرة في صدر الاسنلام أيام خلافة عمر بن الخطاب باذته على يد 
عتبة بن غزوان قائد الجيش العربي لفتح هذه المنطقة ودحر الفرس ۰ فقامت مکان 
( الخريبة ) وهو ميناء فارسي صغير » وكان ها من موقعها ابلخرانی الهم ومن كونها 
مرکزا تجاريا يتوسط الشرق والغرب ما ساعد على نموها واتساعها بزمن. قصير » 
فهاجر البها من هاجر من القبائل العربية وبخاصة من تيم وقريش وكتانة وثقيف 
وباهلة وبكر وعبد القيس والازد وغيرهم . كيا سكنها الفرس الذين دخلوا 
الاسلام » وهم بادىم الامر - جيش سياه الاسواري المقهور . وقد حالفوا عند 
استيطانهم البصرة بني تيم » واستوطن البصرة ايضا جماعة من السند يسمو 
( الزط) . وجماعة من النبط الآراميين ( الصابثة ) » والسبابجة الوافدون من جنوب 
شرقي اسيا . واليوتانيون الذين تكاثروا منذ اسكنهم الاسكندر فيها في غزوه لهذم 
النطقة . والزتوج النازحون اليها من السودان وزنجبار . وكانت هذه العناصر 
مجتمعة تكن مجتمم البصرة المشتغل بالتجارة والزراعة والصيد وغيرها من للهن ۱۳ . 


ومن الطبيعي ان يكون نتيجة هذا المزيج من اللغات والثقافات والعادات 
تأثراً وتأثيراً واضحين في كل واحدة من هذه العناصر » فللعرب 
وللفرس غلبة أسباب الخضارة من ملبس ومأكل وملعب وب 3 
ولليوناتيين وا نود غلبة الفلسفة والمنطق والطب”؟ » وهكذا صار الطابع الذي يطبم 
الجتمع البصري زا من کل هذه الثقافات امتباينة . وصورة بعدت عن النقاء 
العربي وصفانه لغة وادباً ونظياً وعادات » حتی صار الخطأ في الکلام ( اللحن ) امراً 
مالوفاً جدأً » كما سبقت الاشارة الى ذلك اکثر من مرة . 

















اما حياة هذا الصر الثقافية فکانت تشمل مدارس قراءة القرآن وتفسیره!۳ » 
وحلقات في مساجد اتخذها العلمون لتعلیم الصبیان » واختص نضر من هو لاء 
2 بح الطبري ۸۴ 
(؟) مناقب ار ۷ 
(۴) الییان والتبیین ۰۳۱۷/۸ ۳6۵ 





۱ وقتوح البلدان ۳۷۲-۳۶۹ 
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العلمین بأبناء الولاة والقواد » كيا اهتم الناس بالشصر وتدوینه » وظهرت في 
الساجد مجالس الوعظ والقصص يقوم بها رجال ختصون برعوا في هذا الجال " . 
كما كان ( افربد ) وهو سوق في ظاهر البصرة من الاماکن الهمة في حياة البصرة 
الثقافية . هقد اتخذه الشعراء - اضافة الى کونه سوقاً تجارية ملتقى لهم ينشدون فيه 
اشعارهم ويسمعون من النقاد آراءهم » وقد افاد منه اللغويون والرواة كثيراً وذلك 
تلقیهم فيه الاعراب الوافدين من البادية » واستغله اصحاب الذاهب لمناظراتهم 
والدعوة لعقائدهم ۰ اذ وجد في البصرة صراع فكري واضح بين احزاب المسلمين 
وفرقهم الذهبية"" 


الكوفة : 


اما الكوفة فقد مصرت بعد البصرة بستتین او ثلاث في خلافة عمر ايضاً » على 
بد سعد بن ابي وقاص قائد اميش العربي رب الفرس في العراق ۰ فاختير مكانها 
على شاطىء الفرات بحيث لا تفصلها عن العاصمة الاسلامية ( الدينة المنورة ) 
فواصل طبيعية . وكان اول من سكنها ‏ بطبيعة الخال هم العرب القادمين مع 
سعد خرب الفرس وجلهم من الوانيين والضریین "۲ . وسكن الكوفة الى جانب 
العرب الفرس الذين كانوا يعيشون في هذه المنطقة » وقد دخلوا الاسلام بعد 
اندحارهم امام جيش سعد : وحائفوا العرب فيها » وكانوا يسمون ( الحمراء ) 9 . 
وسکن الكوفة ايضاً جماعة من السريان الذين کانوا يستوطنون المنطقة ايضا . وجماعة 
من النبط - كانوا في النطقة كذلك ب یتکلمون الآرامية ۰ اضافة الى جماعات من بهود 
ونصارى نجران . وكانت أشيع الهن في الكوفة المصارفة ( الصيرفة ) ۰ واشتغل 
اليهود والتصاری بالربا » والكوفة منطقة زراعية تعتمد على العناية بالنخيل وفذا 
كثر فيها العارون وهم باعة التمر*" . 


(1) انظر :این وین ۲۸۳/۱ 
)تایح الظبري 6٩۰/۳‏ وما بعدها وانظر : الخليل بن امد »1 
(۴) معجم البلدان ۱۹۹/۷ وانظر تاريخ الطيري 04۸/۳ 

4 توح البلدان ۱۷۷ 

(*) مجم البلدان 195/6 وفتوح البلدان ۳۷۷ - 


fv 


واختلفت طبيعة المزيج العتصري في الكوفة عنها في البصرة > فبقاء 
العصبيات القبيلية في الكوفة وتفاقم روح التفاخر بالنسب والقبيلة . ورسوخ نظرة 
الازدراء والاحتقار الى العناصر الاجنبية العاملة فيها . وما الى ذلك من صور 
الوضع الطبقي في المجتمع الكوفي » كل ذلك عقد عملية الاندماج والانصهار التي 
كان ينبغي ان تتم بين هذه الاقوام » خلافا لا تم منها في البصرة التي قد يكون طابعها 
التجاري مما سهل عملية الانصهار هذه" . 








وتشبه الحياة اثقافية في الكوفة اختها في البصرة من عدة وجوه ۰ أهمها العناية 
المشتركة بتدارس القرآن وقراءاته ۰ قفیها ثلاثة من القراء السبعة هم عاصم وحمزة 
والكسائي . وبالفقه واصوله اذ اختصت الكوفة بمذهب ابي حنيفة الفقهي . 
وبالشعر وروايته وصنعة دواوینه ونقده وتقويمه ۰ الا ان الكوفة اتسعت برواية 
الاشعار وأقوال العرب مقابل اتساع البصرة بدراسة الفلسفةوعلم الکلام . وكون 
البصرة مرفا تجارياً مزدماً بالعناصر الاجنبية » وقريباً من مدرسة ( جنديسابور ) 
التي كانت تدرس فيها الثقافات اليونانية والفارسية والهندية » وفیها - اي البصرة - 
مترجمون امثال ( ماسرجويه ) الذي ترجم كتاباً في الطب بطلب من عمر بن 
عبدالعزیز » وابن للقفع رت ۱۵۳ ) الذي یعرف الفارسية وقد ترجم منها کب 
وترجم من المندية ( كليلة ودمنة ) وترجم - كا زعموا - منطق ارسطو طاليس9؟ + 
اقول : ان کل ذلك في البصرة ساعد على نضح الدراسات العقلية والفلسفية 
والکلامية » التي كانت تغذيها ایضا الصراعات المذهبية بين الطوائف الاسلامية » 
وذلك ما تفتقر اليه الكوفة التي كانت من الناحية الجغرافية اقل أهمية من البصرة ومن 
الناحية الطبقية اكثر حساً بها واعمق شعوراً بالتفوق العربي . كما كانت منزل 
الصحابة والمحدثين الذين قصدوها من حواضر الحجاز » وسكن الرواة واصحاب 
الاخبار والايام والشعراء » وفذا غلب على درسها الاههام بالرواية والتقل وقل النظر 
في العقليات والمنطق . واذ تكون البصرة هي السباقة الى وضع الضوابط النحوية 








(١)انظر‏ : شفرات الذعب ۱۰۸/۱ 
(۴) مدرسة الكوقة 15 وما بعدها .. 
(۴) الداوس التحوية ۲۰ وانظر : طبعة عزام للكتاب ( مقدمة الحقق) 


۸ 


الاول . لم تتاخر الكوفة عن هذه البداية بداية الدرس اللغوي الا قليلاً » فابو 
جعفر الرژ اي رت ۱۸۷ ) صاحب کتاب ( الفیصل ) في النحوء الذي يعد من 
اوائل شیوخ الكوفة واستاذ الكسائي ( ت ۱۸۹ ) كان تلميذاً لعيبى بن عمر وابي 
عمرو بن العلاء اللذين کانا من شیوخ البصرة . وكذلك معاذ افراه (ت ۱۹۳ ) 
استاذ الفراء (ت ۲۰۷ ) الذي وجه عنايته للتصریف كان تلمیذاً للبصرین 
الذکورین وا لیل ویونس"۹ . ومثل الرؤ اسي واغرام تلمیذاهبا الكسائي والفراء 
في التلمذة للخليل ويونس في البصرة . 


تخلص من هذا الفصل الذي عرضنا فيه لآهم المؤثرات التي ساعدت على 
نشأة الدرس اللغري » الى ان العربية الفصيحة قد طرأ علیها اللحن والحطا + وزاد 
هذا اللحن تمر ور الايام قشمل القرآن ولخة المحادثة » مقتربأ بالالسنة شيئاً فشيئاً الى 
عامية بعدت عن الفصحى . فتصدى الساسة الى الوفوف بوجه هذا التيار جما هلکون 
من حول . كا تصدى الشعر نذنك . غير ان المجتمعات الحديثة التي نكونت في 
البصرة والكوفة وما كان فيها من اختلاط لغوي وعنصري وثقائي فرض على اولي الامر 
والعنیین دراسة هذا الامر دراسة جادة » والقيام بوضع الضوابط اللسانية الاولى التي 
من شأنها ان تعصم الافواه من الخطا . فخدمة القرآن مصدر التشريع الاول ثم 
مون العربية لغة الشعر والكلام هيا الدافعان الرئيسان لنشاة الدرس اللغوي ۰ 
ورغبة اكام وظهور الجتمعات الجديدة هیا الحفزان الباشران لقيام هذا الدرس 





(1) الفهرست ۱۰۲ ومراتب النحريين ۲۸ وطبقات التحویین واللغويين ۱۳ وتزعة الالاه 96 
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التصتل العكايفك 
لتلا از اي 


- مقدمة 

- النقط والاعجام والشکل 

- النحو وضعه وواضعه 

- الرواية والر واة 

- اعتلاط الدراسات اللغوية وانفصافا 


- الاصالة والتاثر في الدرس اللخوي 


كادت معارف العرب في الجاهلية تكون مقتصرة على الشعر وحفظه والخطب 
والامثال وروایتهیا » واخبار حروبهم وايامهم والتفاخر بانسابهم . وعندما جاء 
الاسلام وسع هذه المعارف وزادها بافکار القرآن زتشریعاته وما تضمنه من احكام 
ومنهج واصول وفروع . ومنذ نزول القرآن بدات عناية المسلمين به تفسيراً وجمعاً 
وضبطا ودراسة » واذا تجاوزنا ما كان يقوم به الرسول ( ص ) وصحابته من تفسير 
الآيات وتوضيح مراميها وتيسير معانيها للمسلمين ۰ يكون العمل المنسوب لابن 
عباس بجمع غريب القرآن وشرحه في كتابه ( غریب القرأن ) اول ما وضع في هذا 
الجال . وكان اهجامهم بجمعه وتوحيد نصه واضحاً في اشارة عمر بن الخطاب على 
ابي بكر بجمع متفرق القرآن » فجمع من جريد النخل وصدور المسلمين ابلمع 
الاول . ثم اتم هذا العمل عثمان بتوحيد نصه وتعميمه على الامصار واحراق سائر 
نسخه الاخری » ليكون النص القرآني الموحد عاملاً في توحيد كلمة المسلمين من 
التفرق الذي يسبيه اختلاف مصاحفهم . 


التفط والإعجام والشكل 


رأى المسلمون ‏ حفاظاً على لغة التنزیل من اللحن . ان يصان القرآن 
بالضبط » فتصدى زياد این ابيه وكان يومئذ وانياً على العراق للقيام بهذه المهمة ٠‏ 
فطلب من ابي الاسود الدؤ ني رت 14 ) ان يعمل على صبط القرآن » فاعتذر ابو 
الاسود بادىء الامر لما كان بينه وبين زياد من جفاء ۰ ثم وافق على القيام با عهد 


er 





اليه ۰ فوضع نقطه الاعرابي للقرآن متخذاً لذلك كاتباً فطناً حاذقاً من بني عبد 
القيس . وقال له : « اذا رأيتتي قد فتحت فمي باضرف فانقط نقطة فرقه على 
اعلاه » وان ضممت شفتي فانقط نقطة بين يدي الحرف . وان کسرت شفتي فاجعل 
النقطة من تحت الحرف . فان اتبعت شيشا من ذلك غنة فاجعى مكان النقطة 
نقطتين . وإبتدأ ابو الاسود المصحف حتى أتى على آخره, بینا كان الكاتب يضع 
النقط بصیغ مخالف لونه لون المداد الذي كتبت به الأیات* » > وسمي هذا العمل 
(رسم العربية ) 











واشاع تلامیذ ابي الاسود من قراء القرآن هذا العمل . وهم نصر بن عاصم 
وعبد الرهن بن هرمز ويحبى بن يعمر وعنبسة القيل ومیمون الاقرن » فهؤلاء 
« نقطوا الصحف واخذ عنهم النقط وحفظ وضبط وقيد وعمل به واتبع فيه سنتهم 
واقتدي فيه ذاهبهم”» ویبدو ان فكرة النقطلم تكن جديدة کل الجدة » فقد كان 
لامل الدينة وأهل مكة نقطان يختلفان عن نقط ابي الاسود ترکوه واخخذوا بنقط ابي 
الاسود الذي سمي احياناً بنقط البصرة . ویبدو ایضا أن یجبی بن یعمر ( ت ۱۲۹ 
ه ) ونصر بن عاصتم ( ت )۸۸٩‏ « اول من نقط للناس بالبصرة »> واخذوا ذلك من 
ابي الاسود اذ كان السابق الى ذلك والبتدی» به“ » . ویبدو ان عبارة ابي الاسود 
لكاتببز ضممت شفتي وفتحتهیا وکسرتهیا ) هي الواضعة لصطلح الضمة والفتحة 
والكسرة" . 

وعندما اسعب الامر هذا النقط في قراءة الناس للمصحف ۰ برزت مشکلة 
جديدة للمسلمین على الاخص من غير العرب في قراءة انقرآن » الا وهي مشكلة 
التمییز بين ابر وف المتشابهة في الرسم » ذلك لان السليقة لم تعد نسعف القاریء 
في التمییز بين الحروف المعجمة والمهملة » فتصدی الحجاج وكان يومئذ والياً على 








(۱) الحكم في نقط الصاحف ۴ وايضاح الوقق والابتداء 9/ £١‏ وان الرواة /١‏ © واخبار النحويين البصريين 11 
() المحكم ٩‏ 

( الحکم ۹۷ 

٩ للحكم‎ )4( 

() الحکم 47 رشرح القصل ۷۲/۱ 


العراق للقيام ببذه المهمة » فندب لذلك _ عل لاف ی الروايات ‏ نصر بن عاصم 
الليشي رت )۸٩‏ تلميذ ابي الاسود » وطلب منه إن يعمل على حل هذا 
الاشكال”؟ ۰ فوضع نقطاً جديداً على حروف الصحف بيز بين الاحرف المتشابهة 
في الرسم . منسقاً بين جموعات الحروف تاقطاً بعضها من فوق وبعضها من 
تحت » حتى استکملت الحروف اعجامها وهو العروف ال اليوم » وسمي هذا النقط 
( نقط الاعجام ) » وبنقط ابي الاسود الاعرابي ونقط نصر الاعجامي استطاع 
السلمون ان يحصنوا القرآن بحصن منيع من اللحن والخطا . 

وجاء الخليل بن امد رت ۱۷۵ ) فطور نقط ابي الاسود . وذلك بتغييره ال 
علامات اكثر دلالة على الاعراب . فجمل للقتحالفامائلةفوق ارف وللضم واوا 
صغيرة فوق احرف ايضاً وللكسر ياء صغيرة تحت الحرف وللتشديد شيناً صغيرة 
وللتخفيف خاء صغيرة إيضاً" ۰ وزاد هذه العلامات فوضع المفز والسروم 
والاشمام!» » منطلقاً في ذلك من رأیه بان هذه العلامات اغا تمثل اخروف التي 
اخذت منها » وهي زائدة تلحق السواکن معينة تلنطق بها“ . ونسب للخلیل کتاب 
خاص في النقط وعلله واحکامه » كما نسب لابي الاسود من فبله مختصر في 
ذلك . 


وقد توالت کتب العلیاء في النقط من بعدهیا حتى وقفنا غلى عشرة کتب الفت 
خلال الفترة التي نحن ندرسها ( القرون الثلاثة الاولى ) ولم تصل جميعا > وهي 
کتب : أبي الاسود رت ۹٩‏ ) والخليل رت ۱۷۵ ) وابي محمد يحيى بن البارك 
اليزيدي ( ت ۲۱۲ ) وابي اسحاق ابراهیم بن جیی اليزيدي رت ۲۲۵ ) وابي 
عبدالله محمد بن يحبى اليزيدي رت ۲۲۷ ) وابي عبدالرحمن عبدالله بن یی 
اليزيدي ( ت ۲۳۷ ) وابي اسحاق ابراهیم بن سفیان الزيادي ( ت -۸۲4٩‏ ) وابي 
عبدالله محمد بن عیی الاصبهاني ( ت ۲۵۳ ) وابي حاتم السجستاني (ت ۲۵۵ ) 
(۱) التصحيف والتحريف لابي امد المسكري ۱۰ وقال : امر اجاج نصر بن عاصم او یی بن یعمر 
9 اکم ۷ 
زم القع ۱۰ 
(4) انظر : كتاب سييويه ۳۱۵۲ 
(0) المحكم ٩۰4‏ واتظر : وهم الاثياري في عده هذا المختصر تأليفا في النحو : نزعة الالياء م 


وابي حنيفة الدينوري ( ت ۲۸۲ ). کا لم تصل كتب من الف بعد هو لاء ( بعد 
القرن الثالث )'" سوى كتاب ابي عمرو الداني ( ت 466 ) المسمى ( المعكم ني 
نقط المصاحف ) الذي نقل لت آراء هؤ لاء السابقین وذکر لنا توالیفهم 9" ۳ 


وکان الداقع الى النقط- کی اشرنا - هو صون القرآن من اللحن الذي انتشر 
على السن الناس واخذ يتفاقم جر ور الايام حتی خشي على لغة التنزیل أن يصيبها من 
ذلك شيء يفسد احكامها وتشريعاتها . يقول ابو عمرو الداني موضحا ذلك : « ان 
الذي دعا السلف رضي الله عنهم الى نقط الصاحف ما شاهدوه من اهل عصرهم ٠.‏ 
مع قربهم من زمن الفصاحة ومشاهدة اهلها . من فساد السنتهم واختلاف الفاظهم 
وتخير طباعهم . ودخول اللحن على كثير من خواص الناس. وعوامهم . وما خافبه 
مع مرور الايام وتطاول الازمان من تزيد ذلك وتضاعفه فيمن يأتي بعد . من هولا. 
شك في العلم والفصاحة والقهم والدراية دون من شاهدوه من عرض له الفساد + 
ودخل عليه اللحن . لكي يرجع الى نقطها ويصار الى شكلها , عند دخول الشكوك. 
وعدم المعرفة » ويتحقق بذلك اعراب الكلم + وتدرك به كيفية الالفاظ" ٠‏ . 


ویجدر بنا ان نذكر ان النقط والشكل كانا معروفين لدى غير المرب من 
الساميين وغير الساميين فاللغة اليونانية القديمة عرفت الشكل في الحروف" » ونقط 
السريان مصاحفهم وكتبهم المقدسة احترازاً من الخطأ في تلاوتهاء فالخطا فيها 
يستلزم الکفر » فابدعوا النقط فوق الحروف او نحتها » وهذا فى اخط السرياني 
العروف بالسطر نجيلي » وهو يشبه قلم الصاحف عند المسلمين” . ومثل السریان 
ما فعله العبرانبون ۰ فقد نقطوا توراتهم وضبطوا كتبهم الدينية ایضا"" . فكانت 
و ليكو و9 اهرت و ۸ه فق ارو 120/1 ۰ 513 ۰ ۳ ۷ ریسم ال ۱۱0۱/۱ 
() انظر الحكم ۲۴,۹ والفهرست ۴۵ واه ثرا ۲۹۵/۲ 
(۴) هو كناب مطبوع بدمشق سنة ۱۹۹۰ م بتحقیق الذكتور زة حمسن 
(4) الحكم ۱۸ 
ره) البحث اللوي عند المرب 44 . 
00 هرت 15 
(۷) انظر : تاريخ الفاث السامية ۱۰۴ ودروس اللغة العبرية ٩۵‏ وف اللفة ۲ 









لف 


الدوافع الى التقط في هذه اللغات جميعاً واحدة ٠‏ وقد تمث في ظروف متشایة متبعة 
طريقة موحدة 
التحو وضعه وواضعه 

اشرنا الى ان النحو العربي نشا بسيب الزيغ الذي طر! على السنة العرب 
والخطأ في تلاوة القرآن الكريم » وذلك بعد اختلاط الصرب بغيرهم من الامم 
الاعجمية » ولا سا في الاقطار المجاورة للجزيرة » ونشأة الجتمعات الكبيرة التي 
جمعت اخلاطاً غتلفة من الناس ۰ فنشأ من هذا الاختلاط في الحياة والاجعاع 
الاختلاط اللغوي وطروق الفساد على السنة العرب وابنائهم الناششین في مثل هذه 
المجتمعات . وف طليعة ذلك مجتمعات البصرة والكوفة وبغداد »وا كانت البصرة 
اول مدينة مصرت في الاسلام وفي العراق كانت إسبق الى هذا الاختلاط وانتشار 
الخطا والفساد في الالسنة فكاتت الداعية فيها الى نشأة ضوابط لسانية تصون السنتهم 
من الخطا في المنطق وفي التلاوة القرآنية اشد ۰ وهذا قام الغيارى على هذه اللغة وعل 
لغة التنزيل بالبادرة الاولى في وضع هذه الضوابط . 





غير ان العلماء والمؤ رخعين اختلفوا في الاولین الذين سبقوا الى هذا الوضع ۰ 
ولکننا اذا تتبعنا كنب التراجم وما ذكره الرواة القریبون الى هذا العصر ء نجد ان 
كثرتهم تنسب الوضع الاول الى ابي الاسود الدؤ لي ۰ واختلفوا في الواضعين 
الآخرين اختلافات كثيرة » كما انهم حين ذکروا ابا الاسود باعتباره الواضع الأول 
لم يذكروه على الوجه القطغي , أكان الوضع من نفسه او باشارة من سواه » وقد 
ذكرت طائفة من الرواة انه فعل ذلك باشارة من الامام علي » كما انهم اختلفوا فين ابي 
الاسود أكان واضعا لقواعد نحوية لم تكن من قبل ام انه دون ما كان معروفاً منها ؟ 
حیث ان كثيرأ من اولئك الرواة نسبوا اليه وضع ( العربية ) علي وجه مطلق + 
فقالوا : انه اول من وضع العربية ‏ وعلى اعتبار ان ابا الاسود قد اعرب القرآن على 
عهد زياد بن ابيه بالنقطرفعاً ونصباً وجرا وجزماً بالعلامات الفارقة التي وضعها فوق 
الحرف او اسفله ا يه - کيا مر قبل قلیل - قالوا من هذا ان ابا الاسود وضع 











(1) الحکم ( مقدمة 





ev 


العربية” . والی جانب هذا ذهب غير قليل من الباحثين العرب والمستشرقين الى ان 
ابا الاسود لم يضع القواعد بل جاء عمله هذا منبه للا ذهانالى وضع تلك القواعد . 
حيث ان الناس عندما وجدوا لفظة ترفع بحسب النقط تساءلوا عن سبب رفعها ٠‏ او 
تنصب تساءلوا عن سبب نصبها وهكذا في الحالات الاخری . فجرهم هذا الى 
معرفة ما يرفع من الالفاظ وما ينصب وججر ويجزم والتمييز بين ذلك ۰ ثم الى وضع 
القواعد في هذه المسائل » وعلى رای هؤ لاء ان القواعد وضعت متأخرة عن عهد ابي 
الاسود"" . ولكن اكثر الروأة المتقدمين لا يقرون مثل هذا لانه ليس هناك ما يؤ يده 
من سند تار يخي سوى الاجتهاد والحدس والتخمين . 
ولا كان ابو الاسود قد اقام بالبصرة بعد تمصيرها وعين فيها قاضياً وکا 
لعبدالله بن عباس على عهد عمر بن الخطاب ۰ شهد تطوو هذه الدينة وتوسع 
المجتمع الاسلامي فيها وتزايد اختلاط العرب بغيرهم من الامم التي بدات تدخل 
الاسلام ۰ وكان كلما تکامل فتح العراق واخذ العرب يدخلون الى بلاد العالم فاتحين 
وتدخل طرائف منه في الاسلام ‏ كان اكثر هؤلاء ‏ من سكان العراق السابقين او 
الطارئين بواسطة الفتح ودخوغم في الاسلام - يؤثرون الاقامة في البصرة » وكان 
هذا من اسباب تضخم المجتمع الاسلامي فيها . وبعد ان انتقل ابن عباس الى 
الحجاز وكل امرها الى ابي الاسود . فكان ابو الاسود عاملا عليها في اواخر خلافة 
عمر وعثهان » ثم بعد ذلك للا كانت في عهد علیان في السنين العشر الثانية الفتنة 
العروفة واختلاف المسلمين وقتل عنهان وخصروج معاوية بعد ولاية الامام علي 
انضوى ايو الاسود الى الامام علي وحارب تحت لوائه وابل في حروبه بلاء حستاً» 
وبطبيعة الحال فان الامام عليا بعد ان استتب له الامر في العراق ابقى ابا الاسود 
الدؤ لي عاملا عليه“ . 
ومن هذ! نعلم ان ابا الاسود عاش في البصرة ردحاً غير قليل من الزمن 
وشهد هذا التطور في حياة البصرة الاججاعية والعمرانية والثقافية » وزلى كذلك ما 


زو) انظر : انعبار التحويين البصريين ١‏ واه الرواة 0ه ومسجم الادباء 6٩/۱6‏ وبفية الوعاة ۲/۲ 
(۲) انظرمثلا : د ر شوقي ضيف : اللدارس النحوية 1٩‏ . 
رم الشعر والشعراء ٩۱/1‏ ويغبة الوعلة 1۷/۲ . 
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طرأ على العربية والسنة العرب من انحراف عن الفصحى بشيوع الاخطاء وازدياد 
الفساد اللغوي » حتى القرآن الكريم لم يسلم من الخطا في التلاوة فيه . وبخاصة 
ابناء العرب الناشئين في هذه الدينة ناهيك عن غيرهم من تعلم العربية وهو من غير 
اهلها . حتى ابت لم تسلم من هذا لفط ء وأشرنا الى قصتها المعروفة في الخطأ في 
اعراب فعل التعجب . وقد كان ابو الاسود من اشد ما يكون حرصاً على لغة التنزيل 
ولغة العرب : فب ذلك على ان يضع ضوابط لسانية لكل ما يسمع من خطأ ٠‏ وكان 
من جملة ما وضع ما يرفع وما ينصب وما بجر من الاسیاء ۰ والافعال وادوات 
التصب وابشر .ویذکر آبر حرب بن ايي‌الاسود عن ابیه انه كان کلیاسمم لحا 
وضع له تصحيحاً . ولا نزل الامام علي البصرة ورأى خطأ الناس في کلامهم حشی 
على الفصحى وعلى لغة التنزيل من الفساد » لان الجملة العربية تختلف بحسب 
إعراب اجزائها . فاذا اخطأ الخطیء في ذلك فات القصد واخختلف العنی كا في 
جملة التعجب التي سقناها مثلا عند الكلام على اهمية الضبط , وامثالها كثيرة في ساثر 
الججمل , فاذا لم تضبط اجزاء ابخملة ضبطا اعرابیا صحيحا اختل العنی . واذا كان 
مثل هذا يقع في القرآن الكريم فان معنی الآبة يتغير ويتغير القصد والحکم وفي ذلك 
افساد للشرع وتضليل في الدين » كما في الآية التي سمعها ابو الاسود وكان فاریء 
يقرأ عل قارعة الطريق: ( إن الله بريء من المشركين ورسوله) بکسر اللام من 
رسوله . وتكون بهذا معطوفة على المشركين ۰ والعنی : إن الله بريء من المشركين 
وبريء من رسوله وهذا عكس العنی القصود . فلما سمع ابو الاسود ذلك هاله 
الامر وقال : حاشا لله ان يبرأ من رسوله . وزجر القارىء وافهمه الصواب؟ . 












فالامام على كما يبدو من استقراه الاخبار - احس بهذا الخطر الداهم على 
اللغة » كما شعر به من قبل ابوالاسود » فقال له : اني سمعت ببلدکم هذا لحتأمن 
مخائطة العرب لهذ احمراء ويريد بهم الفرس ٠‏ ويقال : ان الامام عليا احرج من 
تحت بساطه صحيفة كتب بها ایضا بعض ما سمع الناس يلحنون به وتصحيح 
ذلك . ووضع هذا بعض الضوابط في تقسيم الكلمة الى اسم وفسل وحرف ٠‏ 


(1) الفهرست ٩٩‏ واخبار التحويين البصريين ۱۲ ومراتب النحويين ۸ ونور القبس 4 وتزعة الالياء ۴ واباء الوا 
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والاسم الى ظاهر ومضمر ۽ ونقسهات اخخرى + وتعاريف بعض الالفاظ ما يرقع اد 
ينصب او جبر » وقرأها ابو الاسود . وقال الامام له : ضع ما هو على غرارها وانح 
هذا التحو فسمي هذا العلم نحواً . ثم ان ابا الاسود توسع جما وضع ثم عرضه عل 
الامام واستحسن الامام ما عمل ۰ وا نظر في ادوات التصب لم جمد فيها ( لک ) 
فقال له : واين نكن ؟ فقال أبوالاسود : ماكنت احسب انها منها . فقال : بل هي 
منها . وجمع بعد ذلك ما وضعه وتوسع فيه حتى كان من ذلك مجموعة دونها في 
الصحائف سميت ب( التُعليقة )9 . 


هذا ما كان من أمر الوضع . أما الواضع فأكثر الروايات على ان ابا الاسود هو 
البادیء بوضع هذا العلم ء وه وکذلك الباديء بتدوين شيء من اصوله وضوابطه ٠‏ 
وقد قام بعد ان وضع نواته ریس تلك الاصول لطلابه » وعمل على توسيع هذا 
العلم وائمائه بحسب ما اقتضته الحاجة التي دعت الى ذلك بسبب فساد الالسنة وكثرة 
اللحن » فاشتهر فريق من الناببين من اولئك الطلاب بوضع شيء من الفواعد 
اضافة الى ما وضع ابو الاسود » ومن ثم ذكرت روايات عدة نسبة النحو ال سواه » 
منهم : عيسى بن عمر الثقفي وعيد الله بن ابي اسحاق الحضرمي وعنبسة بن معدان 
الفيل وابوعمرو بن العلاء والخليل بن امد الفراهيدي وغيرهم” . وقبل ان نناق 
هذه الروايات ونصل الى من كان الواضع الاول لهذا العلم نذكر شيثاً من هذه 
الروايات الكثيرة التي اوردت نسبة النحو : 

قال محمد بن سلام الجمحي رت ۲۳۲ ) : «وکان اول من اسس العربية 
رفتح بابها وانيكج سبيلها ووضع قياسها ابو الاسود الدؤ لي » . ثم قال : « ووضع 
باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفع ( كذا ) والتصب والجزم ٠‏ . 
ثم قال بعد ذلك : « ثم كان بعد» أبن ابي اسحاق الحضرمي » فكان اول من بعج 
النحو ومد القياس والعل ل" م 








(1) الفهرست 68 ونزعة الالياء © وان الرواة 4/۱ ومعجم الادياء 4٩/۱۶‏ 
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وقال عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( ت ۲۷۹ ) : ه وهو يريد ابا الاسود - يعد 
في الشعراء والتابعين والحدئین والبخلاء والفالیج والنحويين لآنه اول من عمل في 
النحو کتاب4. 





وقال ابو العباس محمد بن يزيد البرد(ت ۲۸۵ ) : « اول من وضع العربية 
ونقط المصاحف ابو الآسود » وسثل عمن ارشده الى الوضع في النحو فقال : 
عن على" .. 


وقال ابو الطیب اللغوي ( ت ۳۵۱ ) : « كان أول من رسم التحو ابو الاسود 
اللز لي » اخذ ذلك عن أمير ال منين على بن أبي طالب . وكان أعلم الناس يكلام 
العرب . وابو الاسود اول من نقط المصحف واختلف الناس اليه يتعلمون العربية » 
وفرع هم ما كان اصله" و. 





وقال ابو سعيد السيراقي رت ۳۹۸ ) : « اول من وضع العربية ابو الاسود 
الديلي 9م 

وقال محمد بن اسحاق النديم (ت ۳۸۰ ): زعم اکثر العلماء ان النحو اخذ 
عن ابي الاسود الدؤ لي 3 وان ابا الاسود اخذ ذلك عن امير الژ منين علي بن ابي 
طالب » . وروی عن ثعلب بخط ابن مقلة انه قال : « روى أبن ميعة عن ابي 
النضر قال : « كان عبدالرحمن بن هرمز اول من وضع العربية » . وقال : « قال 
آخرون : رسم النحو نصر بن عاصم الدؤ لي ويقال اللييی. 

وقال ابو البركات الانباري ( ت 6۷۷ ) في جملة رواياته : ان ابا الاسود شكا 
فساد السنة العرب الى الخليفة عمر بن المخطاب وهو الذي امره بوضع النحو وهي 
رواية ضعيفة لم يؤ يدها الكثير . غير انه ما ذكروه في هذا إن الخليفة عمر بعث 
(۱) الشعر والشعراء 2۱0/۲ وانظر : الاغاني ( سامي ) ۱۳۰۲/۱۱ واسد الغابة ۷۰/۴ 
(۱) المحكم فى ننط الاعف ٩‏ ۷ وطبقات النحريين واللفويين ۱۳ والاصاية ۲۸۱/۲ 
جم انب التحوين ۹۔۱۰ 


(4) اخبلر النسويين البصريين ۱٩‏ ومعجم الادياء 54/91 . 
() الفهرست 66 
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بكتاب الى عامكه ابي مومى الاشعري يوصيه قيه ببحض الوصايا ليأخذ الناس بها » 
منها التدريب على الفروسية ومراجعة شعر العرب ۰ ويقول في آخرها « وليعلّم ابو 
الاسود الناس العربية",. يعضد مذهبنا ان ايا البركات الانباري صرح في موضع 
آخر برآي يخالف هذا فقال : « الا ان أول من وضع قواعد اصوله ( اي التحو ) ونبه 
على فروعه وفصوله ذلك ابر العظيم علي بن ابي طالب ”م 


وقال القفطي ( ت 145 ) : « ان ابا الاسود هو أول من استتبط النحو 
واخرجه من اعدم الى الوجود وانه رئي بخطه » فاستخرجه ولم يعزه الى الجد من 
قبله » ون قال ذلك محمد بن اسحاق المعروف بابن النديم ٠‏ وكان كثبر التفتيش 
عن الامور القديمة كثير الرغبة في الكتب وجمعها م . 


وذكر غير هو لاء من الرواة كاين خلكان نسبة النحو الى جى بن يعمر ونصر 
أبن عاصم | ولكن الاكثر كا اشرنا ورأينا هي نسبته الى ابي الاسود ؛ ويليها 
الروايات التي تنسبه الى ابن ابي اسحاق وعبدالرهن بن هرمز وعيسى بن عمر . 
ومن جاء بعد اولتك الرواة لم يخرجوا عن الروايات السابقة كابن حجر والسيوطي 
وان مسا . 
وذهب ابن فارس ( ت ۳۹۰ ) الى إن النحو كان من معارف العرب القدية ‏ 
,غير انهم لم يكونوا في حاجة دافعة اليه بسبب سلائقهم المبليمة » حتى ترك 
وبخاصة بعد الاسلام مباشرة » حيث شغلوا بالدين وبالفتوحات فنسيه الناس,؛ 
حتى جاء ابو الاسود فبعثه من جدید!" . وهو رأي لا يؤ يده دليل من سند تار يخي او 
منطقي » وهو مثل زعمه ان العروض كان من معارف العرب القدية ايضأ فتركوه 
حتى جاء الخليل فأحياه . ورأيه في العروض کرایه في النحو لا يستند ايضأ الى أي 
1) نزهة الالباء * وما بعدها وتهذيب تاريخ لبن عساكر ۱۱۰/۷ والنحفة البهية والطرفة الشهية ص 4٩‏ 
)نم الادلة ٩۷‏ 
(©) انبا روت ۱ 
رم وفيات الاعيا ۲۱۹/۲ والاصابة ۲۳۳/۲ وطبات النحویین واللغويين : ٠١‏ وبیة الوعلة ۲۲/۲ وتهذيب 
ثاریخ ابن عاكر ۱۱۰/۷ . 
ره الصاحي ق ققه اللغة ۰ 
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سند تاريخي او منطقي . الا اذا كان القصود من ذلك ان التحو كان سليقة عند 
العرب لا يحتاجون معها الى وضع ضوابط نحوية » وكذلك العروض . 


اما امتاخر ون من المستشرقين والعرب قذهب كثير منهم الى ان ابا الاسود لم 
يضع العربية ويبداها ضوابط وقواعد"* ۰ وان ما نسب اليه من وضع هذه الضوابط 
والتفصیلات او ما أشار عليه به الامام علي من تقسیم الکلمة ال اسم وفعل 
وحرف ء وتقسیم الاسم الى ظاهر ومضمر وما لیس بظاهر ومضمر لا يمكن ان 
یصدق » حيث زعموا ان هذه التقسیات هي تقسیات منطقية لا تتسجم وعقلية 
العرب في أول عصر الثقافة التي بداوها . وان هذه التحدیدات والتعریفات 
والتقسیات اما نشات بعد ذلك ۰ اي بعد تطور الفکر العربي وتأثير الفلسفة وللنطق 
اليوناني على العقلية العربية . ومعرفة شيء من اصول اللغات القديمة » وجاءت 
بعض هذه القراعد لما مشابهات من تلك الاصول . فاليونائية ايضاً تقسم الكلمة الى 
اسم وكلمة ور باط » والرباطهو الذي بربطبين مفردات الجمل كالحرف . ومن هذا 
ذهبوا الى ان ابا الاسود نبه الاذهان الى وضع العربية وذلك بسبب ما قام به من نقط 
الصحف ٠‏ حيث وضع اشارات الى ما يرفع وينصب ويجر ويجزم من الكلمات » 
فقالوا ان ابا الاسود اعرب القرآن . وصار الناس اذا نساء‌لوا عن لفظة ترفع وسبب 
رفعها » او تتصب وسبب تصبها » قالوا العربية 
الاسود بانه وضع العربية . 





الا ان هذ! الرأى لا پسنده دليل مقبول ۰ بل دلت الصادر القديمة على عکس 
ما ذهب اليه اصحاب هذا الرأي . فقد وجدنا من عرضنا لاغلب المصادر 
القديمة اتها تنص على ان ابا الاسود وضع ضوابط نحوية اولية باشارة من الامام في 
صحيفته المعروفة بالتعليقة . وهو عمل مستقل عن وضعه النقط في القرآن » واذا 
كنا - ونحن نتأخر عن زمن وضع ابي الاسود للنحو هذه القرون الطويلة ‏ لا نملك 
غير هذه الصادر 1 ة العهد من ابي الاسود ٠‏ فلا يسعنا تجاوز ما اجمعت عليه في 








(۱) من هؤلاء : بروكليات وليعان وجوزيف بلانش وجرجي زيدان واحد امین وشوفي ضیف . انظر : ضحی 
الاسلام ۲۸۷/۷ والمدارس النحرية 17 وة البلا العند ٩‏ السنة اوق 
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هذا الخصوص . واما ما يتصل بالاثر اليوناني في تقسيم الكلمة العربية » فلنا معه 
وقفة طويلة قادمة ‏ 





يب أن يستكثر احد الباحثين على الامام على ان يلتفت الى ضرورة 
وضع ضوابط نحوية . بقوله وهو يقصد الامام : « وكأنه لم يكن مشغولاً حين ذهب 
ال العراق والكوفة » باعداد الجيوش خرب معاوية » ولا كان مشخولاً بحروب 
الخوارج انما كان مشغولاً بالتحو ووضع رسومه واصوله وفصوله"*». فالامام علي - 
كبا يعلم الباحث - نزل البصرة في حرب الجمل » ويعلم ما كان عليه اللحن في 
اك » اذا يستبعد أن يكون الامام قد سمع شيئاً منه 
القرآن » فتنبه الى ضرورة تقويم هذه الافواه بوضع ضوابطا 
اللحن » وكان ابر الاسود اقرب واولى من يقوم ببذه المهمة لصحبته لعلي واهتامه 
بالقرآن . اضف الى ذلك إن هذا الوضع الاول للنحو كان لا يخرج عن التعريفات 
الاولية . والتقسيم الساذج ما تفرضه طبيعة البدء ۰ ولم يكن « وضع الرسوم 
والاصول والفصول » كا عبر الباحث الكريم 

ثم يحاول هذا الباحث ان يجد تفسيراً لنفيه هله القالة القديمة ۰ وتعليلا 
للروایات التي دارت حوها فيقول : « وقد يكون ذلك من صنع الشيعة ۰ وكأنهم 
ارادوا أن يضيفوا النحو الى شيعي قديم » فارتفع به بعضهم الى على بن ابي طالب 
ووقف به آخرون عند ابي الاسود صاحبه الذي كان يتشيع له . وغريب ان يفوت 
الباحث للدقئة ان جل من نسب وضع النسولل اي الاسود- بدا م لو باج 
من الامام عليه - لم یکن ث شيعياً » ووقوف عاجل على مؤ لفيْ المصادر القديمة التي 
ذكرت ذلك ۰ يوضح ما اذهب اليه . وعدا ذلك فانه لا يكن ان يقال عن الامام بأنه 
« شيعي قديم » لان الشيعة ‏ في البحث التاريخي - مصطلح خاص اطلق على من 
تشیع للامام لا على الامام نفسه ۰ وعليه يكون نعت ابي الاسود بذلك صحيحاً . 





(۱) شوقي ضيف : الدارس النحوية 11 
(؟) الدارس التحوية 96 
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الرواية والرواة 

الرواية لخة : الاستقاء والاتيان بالاء ٠‏ يقال : رويت على اهلي ولا هلي ريا 
بالاء”“ . والراوية : الزادة فيها لاء » والبعیر حمله المزادة . وبانتقال 
مجال الدلالة تطورت اللفظة فاطلقت على سراة القوم وسادتهم فهم الروایا واحدهم 
راوية . لحملهم الدیات على الحي بالبعير الراوية » ثم دخلت الرواية ميدان النفل. 
الشفوي ء يقال : روی الحديث يرويه رواية » وروی الشعر يرويه بمعنى له 
ونقله" . 

فالرواية بالعنی الاصطلاحي هذا عملية جع المادة اللغرية من آفواء العرب 
الفصحاء » بالذهاب اليهم في بوادیسم ار بلقيهم في الحواضر » ثم تقل ذلك 
للدارسین من الطلاب . وعلى هذا الاساس فانها لم تبدأ قبل نباية القرن الأول 
وبداية القرن الثاني . اما الرواية بشكلها الجاهلي القديم الذي استمر الى ما بعد 
الاسلام ۰ المتمثلة برواية الشعر وحفظه ورواية اخبار العرب وايامهم ۰ في 
ر عكاظ) او في المجالس والندوات » فانها ليست مما تعنيه الرواية اللضوية 
اصطلاحاً » وان كانت تمثل بلذور الاولى لنضج الرواية فيا بعد . وعليه فلا يمكننا 
اعتبار ابي الاسود وتلاميذه من رواد الدرس اللغوي رواة بهذا المعنى لعدم قيامهم 
بمشافهة العرب بقصد استقراه لغتهم . 


ودفعت للرواية دوافع مختلفة ‏ منها التفسير اللغوي للقرآن ومن أمثلته القديمة 
ما كان يفعل ابن عباس عند تقسیره الفاظ القرآن من استشهاده بالشعر* . وكذلك 
عبدالله بن مسعود* » وان تأخرت الرواية اللغوية عن عصرهیا » ومنها التفسير 
اللغوي للشعر”» : والتفسير اللفوي للحديث وغریبه : فاستخدم اهل الحديث 
الرواية اللغوية في درسهم بعد ان اخذت الرواية اللغوية شروط رواية الحديث + 
(1) سان العرب 7۳6۷/15 
(۴) تلج العروس ۱0۸/۱۰ 
چم اتظر : الجامع لاحكفم القرآن ۲4/۱ . . 
زو ظر : تفي الطيري ۱۷۵/۱ ۳۳۰ ۵1۵ 
ره انظر : الاغاني ‏ دار کب ) ۷۳/۹ ۷۴ 








هد 


فاعتبروا من اللغة متواتراً وتحاداً ومرسلاً ومنقطعاً وافرادأ » وكانت اقتههما واحدة 
وهي التزيد » وشملهیا الوضع جيم . ومن دوافع الرواية ايضاً الاعتزاز باللغة 
وصيانتها من اللحن » ومنها توسل غير العرب اياها لتبواهم مكانة في للجتمع 
العربي وخير مثال على ذلك ابوعبيدة معمر بن نی ت ١ ) 71١‏ ومنها ‏ اخيراً- 
الحاجة العلمية ذاتها كوضع الضوابط النحوية بعد ان أصبح الدرس اللغوي علا 
يطلب لذاته بعيداً عن دواعي خدمة القرآن . 








وقد مرت الرواية اللغوية بمراحل » كانت اولاها رحلة اللغويين الى البادية 
وسماعهم من العرب واقامتهم بين ظهرانيهم مدة تطول او تقصر ء ثم العودة الى 
مواطن الدرس ف الحواضر لعرض المادة في المجائس والحلقات واملائها على الطلاب 
واشاعتها في الناس . وكانت البصرة ومن بعدها بمدة قصيرة الكوفة المصرين السباقين 
للرواية في هذه المرحلة . وقد افادت منهیا بغداد عن طريق هجرة العلماء البها 
ونزوح الاعراب الفصحاء للتفيؤ بظلها . 


فاللغویون الاوائل - وجلهم من القراء اللحاة - هم الرواة الاوائل الذين 
رحلوا الى البادية » فابن ابي اسحاق الحضرمي ( ت ۱۱۷ ) وتلمیذاه عیمی بن عمر 
۱٤۹ (‏ ) واپو عمرو بن العلاء ١64‏ ) وتلمیذا عيسى الخليل بن امد ( ۱۷۰ ) 
ویونس ( ۱۸۲ ) وتلمیذا ابي عمرو بن العلاء ابو زيد الانصاري ( ۲۱۵ ) والنضر 
بن شمیل ( ۲۰۳ ) وغیرهم من البصریین والكسائي ( ۱۸۹ ) وتلمیذه الفسراء 
( ۲۰۷ ) وابر عمرو الشيباني ( ۲۹۹ ) وابن الاعرابي ( ۲۳۱ ) وغیرهم من 
الکوفیین ۰ كلهم رحلوا الى البادية وأقاموا فیها » فمنهم من فصر اخذه على فبائل 
معينة لایتعداها وهي : تيم وقيس واسد وطيء وهذیل وكنانة”© » ومنهم من توسع 
ولم یقتصر على قبائل دون سواها » كما سيأتي تفصیل ذلك في عله من الرسالة . 

فقد ملأت روایات ابي عمرو بن العلاء ( ۱۵۶)- كما يقال - بیتا الى 
الستف.ورحل الخليل (۱۷۰) الى بوادي الحجاز ونجد وتهامة » وقد ارشد 





ب : ج (١‏ باب الوولية ) - 
9 وم 9۱۱/۱ 
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الكسائي ( 184 ) اليها عندما ساله الكسائي عن مصدر علمه ۰ فرحل الكسائي 
وانفد خس حبر سوى ما حفظ” ورحل يونس بن حبيب ( ۱۸۲ ) الى 
البادية » وأقام النضر بن شمیل ( ۲۰۳ ) فيها اربعين سنقة" ‏ ویقول ابو زید 
۲٠١ (‏ ) : « وما كان من اللغات وابواب الرجز فذلك سياعي من العرب!۳ ٠‏ ۰ 
ويقول ایضا : وما اقول ( قالت العرب ) الا اذا سمعته من هؤلاء : بكر بن 
هوازن » وبني كلاب » وبني هلال . او من عائية السافلة اومن سافلة العالية » 
والا لم إقل : قالت العرب © . 








ودخل ابو عمرو الشيباني ( 5*؟ ) البادية ومعه دستيجان حبرا » فها خرج 
حتى افناهیا بتدوين سياعه عن العرب ۰ وكان له ولع بالغريب والنوادر حتى سمي 
صاحب ديوان اللغة والشعر”» . وقصد عبدائله بن سعيد الاموي اعراب بني 
الحارث بن كعب » وسأهم عن النوادر والغريب"" . وفعل فعل هو لاء كثير من 
العلماء غيرهم تمن عاصرهم او جاء بعدهم » اذ استمرت الرحلة الى البادية الى 
اواخر القرن الرابع ۰ فقد شافه الازهري ( ۳۷۰) الاعراب الذين لقيهم في 
البادية » وذکر ذلك في كتابه زتهذیب اللغة ) كما في المواد : ( دعد ) و( هجع ) و 
( ذعع ) » حيث توقفت الرحلة أو قل الشافهة بصورة عامة - في البادية او في 
الامصار ‏ في هذا التا يخ ٠‏ اذيقول ابن جني ؛ « وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا » 
لانا لا نكاد نرى بدوياً فصيحاً”. 





وفي اثناء ذلك » وبعد بداية رحلة العلماء لمشافهة الاعراب في البادية ء كانت 
هناك رحلة معاكسة كان يقوم بها الاعراب الفصحاء من مواطنهم في البادية الى 











(۱) ابا الرواة ۲0۷/۷ وسسجم دنه ۱۱۹/۱۴ . 
(؟) بغية الوصلة ۴۱۷-۴۱۹/۴ . 

(۴) نودر ابي زيد ۱ 

() الاتتراح ۸۳ 

ره) انبا الرواة ۲۲4/۱ ۰ ودستیح تصني بالملوسية : آنية , وهي معرية . 
(6 اند الرولة ۱۳۰/۲ 

60 الخصائص ۵/۲ وانظر : النهاية في غريب الحديث 4/۱ - 
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حواضر العلم وعلى رأسها البصرة والكوفة ومنهها الى بغداد . وهي المرحلة الثانية من 
الرواية . قبعد ان كان هؤلاء الاعراب في اول امرهم يقصدون ۰ قصدوا هم 
مجالس العلم وحلقات الدرس”؟ . فقد توالت هجرتهم ال المصرين الكبيرين + 
فسمع منهم العلیاء وتنافسوا قي الاخذ عنهم في مربد البصرة وكناسة الكوفة وغير 
هذين المكانين . يقول الاصمعي ( ۲۱۳ ) : « جثت الى ابي عمرو بن العلاء فقال 
لي : من اين اقبلت با اصمعي ؟ قلت : جثت من الربد . قال : هات ما معك . 
ل و 
بادية جعفر بن جعفر بن كلاب ۰ فكنا ناهم عنهم”" » . ويقول باقوت 
متحدثاً عن الجاحظ ( ۲۵۵ ) : « وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالربد(» . 
ويقول ابو الفرج : « نزل في ظاهر البصرة قوم من اعراب قيس بن عيلان ۰ وكان 
فيهم بیان وفصاحة » فكان بشار يأتيهم وينشدهم اشعاره التي بدح بها فیس" » 












ومن الاعراب الوافدين الى حواضر العلم من اشتغلوا بتعليم الصبيان مهنة 
يعتاشون مها" . ومنهم من تکسبوا بالرواية » وتوسعوا فيها حتى عدوا في العلماء 
الذين يروى عنهم ویررون عن غيرهم ۰ واخذ عنهم العلم » بعد ان شاركوا في 
وضع الكتب والمصنفات "". فالمتتجع بن نبهان روى عنه ابو عبيدة وابو زيد 
والاصمعي ۰ وابن داب روى عنه الاصمعي" » وابومهدية روى عنه أبوعبيدة 





0 في : الفهرست “لا والامالي 
الالباء ۱۷۸ والزهر ۱۳۵۰/۲ 





۰ وزهر الاداب ۱۰۱/۷ والامتاع وفلؤانسة ۱۳۹/۱ ونزه 


ول الامللي وتوا ۱۸۲ .. 
رمم جهرة اشعار المرب 161 

ره معجم لاه ۷۵/۱۹ 

رهم الاغاني ۰۱/۳ 

ره اتظر : الیان وین 18۳/۱ والقهرست ۷۱ . 

ريم القهرست هه )ل 

رهم التقاقض 1۸۷/۱ والخصائص ۰۰/۳ وطيفات التحريين واللغوين ۱۷۵ . 
روم مراتب التحويين 85 . 

(*۱) این این ۴/ ۲۲۵ وطیقات التحويين والفغويين ۱۷ 
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والاصممي۱۳۱ ۰ وابومنيع الكلابي روی عنه ابو عبيدة في النقائض 7ء وابو ثوابة 
الاسدي روى عنهالأصمعي ”© . وغيرهم كثير تمن اصبحوا من الاصانقة أ 7 
وصار لهم في حواضر الدراسة مكانة مرموقة » ومتحوأ ثقة العلیاء والساسة » 
وحكموا في المنازعات العلمية » كيا هومعروف مثلاً في بيه والكسائي في 
مجلس يحبى بن خالد البرمكي » ومناظرة اليزيدي والكسائي في مجلس المهدي”" 


قلنا ان من الاعراب الرواة من اتصف بصفة الدارس ۰ وقبلهم اتصف 
الدارسون الذين قصدوا البوادی لشافهة الاعراب بصفة الرواة ۰ فتقاربوا في كونهم 
رواة دارسين” الا انه ظل الطابع الاصلي لكل منهم هو الخالب عليه » فالاعراب 
الذين مر ذكرهم مثلاً ظلوا اقرب الى كونهم رواة منهم دارسين : كيا ظل امشال 
الخليل والاصمعي وابي زيد وابي عمرو الشيباني والكسائي وحماد رخلف وابن 
الاعرابي وغيرهم اقرب الى كونهم دارسين منهم رواة » ذلك أن هناك فرقاً بين 
الراوي الحض والدارس > وقد التفت الى ذلك القدماء انفسهم » فقالوا : « ان 
اللغوي ( اي الراوي ) شأنه ان ینقل ما نطقت به العرب ولا یتعداه » وأما النحوي 
( اي الدارس ) فشأنه ان یتصرف فها ينقله اللغوي ویقیس عليه . ومثاطیا الحدّث 
والفقيه . فشان الحدث تقل الحديث برمته . ثم ان الفقیه یتلقاه ويتصرف فيه 
ويبسط فيه علله » ويقيس على الامثال والاشباء ٠‏ . 








ويعد ابو عمرو بن العلاء والخليل وایو عبيدة والاصمعي وابو زيد ویونس 
أشهر الدارسين الرواة البصريين » كبا يعد الكسائي والفراء وابو عمرو الشيباني 
وابن الاعرابي والفضل الضبي وحاد والاموي أشهر الدارسين الرواة الكوفيين . 
وقد تبادلت البصرة والكوفة الرواية فیابیهیا فكان من هژ لاء من يروي عن اولك 





7 N» 
۱۳۳/۹ الاصابة‎ )( 

چم اتظر : حالس العلاء ۸ ونور القبس ۲۸۸ والاشیاء والتظائر ٠١/۴‏ ۰ 

(6) فالزبيدي عندما ترجم لرواة الكوفة ( حماد بن هرمز واني البلاد الاعمى زعمدبن عبدالاعلى بن كناسة ) سباحم 
الخربي الكرفة : طباه 209-1۰۷ 

وعم زمر /١‏ +5 وانظر : الاغراب في جدل الاعراب ۲ 
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ومن اولتك من يروي عن هؤلاء » فالقضل الضبي كوفي اخذ عنه البصريون + 
یقول ابن سلام : انه و أعلم من ورد علینا من غير اهل البصرة”"'ي: والمفضل استاذ 
الكسائي وابن الاعرابي » والاخبر استاذ ثعلب"۱ ۰ کیا اخذ البصریون عن ماد 
الراوية ايضاً . وبالعکس فقد روی زهير بن میمون الفرقبي من الكوفيين عن 
میمون الاقرن صاحب ابي الاسود" » كما روی ابو عثمان سعدان بن البارك عن 
ابي عبیدة* » وروی الكساني عن الخليل وروی الفراء تلميذ الكسائي عن يونس 
ابن حبيب البصري" ۰ وهكذا . 





وظل آمر الرواية ذلك . حتى وجد العلماء في أواخر القرن الرابع ان 
الاعراب قد دخحل السنتهم الفساد طول مقامهم في الخواضر وعيشهم في مجتمعاتها 
التي اختلطت فيها العناصر الاجنبية واندجت فيها اللغات الوافدة ٠‏ فف 
فيهم وترکوا الاخذ عنهم . كا مر بنا من تصريح ابن جني في هذا الصدد" ٠‏ 
وصاروا يروون عن الكتب والمصنفات التي وضعها العلياء الشافهون ۰ ولا يغرب 
عنا ما في عملية النقل عن الصحف من آفات الخطأ والتصحيف والتحريف التي 
ثقلت بها مصنفات القرون اللاحقة ‏ حين فاتتها فرصة المشافهة والنقل الباشر . 





وكانت الرواية قبل الفرن الرابع قد مرت رحلة جديدة تختلف عن المرحلتين 
السابقتين » فبعد ان بدأت الرواية برحلة العلیاء الى البادية الجمع المادة اللغوية 
بمشافهة الاعراب . ثم بهجرة الاعراب الفصحاء الى الحواضر ولقي العلماء اياهم 
فيها . أصبحت تتمثل في الرواية عمن شافه العرب › اي اصبح الدارس يروي 
عمن روى عن الاعراب الفصحاء مباشرة » وهذا يصدق على اغلب تلاميذ اولنك 
الاوائل من الدارسين الذين رحلوا الى البوادي او أخذوا عن اعراب المر بد والكناسة 
() طبقات فحول شهار ۳.۳۱ 
() سمجم لادبا 19۰/۱۸ 
(۳) انبا الرواة ۱۸/۲ وطيقات التحوینوالفریین ۲ 
4 اه الروة ۵/۴ 


زه) معجم الادياء ۱۱/۲ ۰ 
رم الخصاتص ۰/۲ 


في البصرة والكوفة"“ ۰ على اننا لا يمكن ان ننفي عن هؤ لاء التلامية ‏ الذين اصبحوا 
اساتذة الدرس اللخوي في بخداد قا بعد کالبرد وثعذب وأصحابهيا - انهم شافهوا نفراً 
من الاعراب من لم تفسد سلائقهم في حاضرة العلم بغداد » كابي مسحل وابن ابي 
صبح وابي دعامة القيسي وابن ضمضم الكلابي وغیرهم ٩‏ ۰ ومن يراجع تصانيفهم 
يجد امثلة ذلك » وربا لم ينصوا على اسم الاعرابي الذي شافهوه في مواطن 
كثيرة ٠‏ وانغا يشيروت الى سیاعهم عن العرب"؟ . 

ومهما يكن من أمر فنحن نختم حديثنا عن الرواية بمسرد باسماء الاعراب 
الفصحاء الذين شافههم العلماء واخذوا عنهم مروياتهم » حسبها تسعف به الصادر 
منذکرهم » ذلك ان احصاءهم احصاء لا مزيد عليه غير عکن لاستحالة الوقوف 
على كل مؤ لفات العرب اللغوية التي لم يصل الينا منها غير آقلها . 





لجال ۾ 
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(۴) انظر مثلا : جالس علب ۰۱۷۰/۱ 1۱۷/۷ والزهر ۳۹۳/۱ - 
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)۲٩(‏ ابو الکلس التمري 


۷۲ 


(۲۷) ابر السيد الكلابي 

(۲۸) ابو علي اليامي الرهمي 
(۲۹) ابو زيد الازني 
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)٩۰(‏ هرم بن زيد الکليي 


)٩۱(‏ ابو زياد يزيد بن عبدالله بن اخر الكلابي 


لف 


النساء : 


)٩۲(‏ ام الجمارس البكرية 


(۹۳) غيثة ام اليثم 

(44) قريبة ام البهلول الاسدية 

)4١(‏ غنية الكلابية 

(حة) شیاء الكلابية 

القبائل التي تسبوا اليها : 

بنوعجل باهلة كلب 

بنو غني بنو العتبر طيء 

اسد وبطونها تميم وبطونها بنو رياح 

بكر ربيعة كلاب 

بنو عكل يشكر بطن من 
من بكر 

أمية غر 

مازن غاضية 

شيبان عقيل 

سليم بتو عدي 





والمدقق في هذا المسرد من أسماء الاعراب وقبائلهم » يد ان اغلب هؤلاء 
الفصحاء الذين شافههم اللغويون ينتسب الى قيس وتميم واسدء وكلها من القبائل 
الكبيرة التي تضم عدداً من البطون والافخاذ . فقيس مثلا تشمل كلابا وعقیلا 
وسليا » والباقون ينتسبون الى القبائل العربية الاخرى . وعل راسهم طيء وشیبان 
وكنانة وهذيل ( انظر !خريطة التي تبون مواطن القبائل العربية في الفصل الأول من 
الباب الثالث ) . أفيكون من قبيل المصادفة ان توافق نسبة هؤلاء الاعراب الى هذه 





القبائل ما حدده اللغويون من مراتب القبائل في الفصاحة۳ . ام انها نسبة فرضها 
منهج معين في الدرس » ورقضها منهج آخر ؟ هذا ما سيجيب عنه الفصل الخاص 
بدراسة مناهج اللغويين . في هذه الرسالة . 
اختلاط الدراسات اللغوية واتفصاها 
لا كان القرآن الكريم هو الحافز الاكبر لنشأة الدراسات العربية عموماً » كان 
من الطبيعي ان تنشأ هذه الدراسات مختلطة متداخلة » ومن الطبيعي ايضا ان يكونٍ 
اوائل المتصدين هذه الدراسات ذوي اختصاصات متعددة واههانات ختلفة » نظراً 
لذا العامل الموحد بينها والجامع لاصوا . فقد ظهر علم التفسير وعلم الحديث 
والفقه والقراءات واللغة والنحو والصرف والفلسفة وعلم الكلام والمنطق وا معاتي 
وكثير غيرها من العلوم في اوقات متقاربة جدأ ولاسباب مشتركة » تقف على رأسها 
خدمة القرآن احكاماً ولغة واعجازاً . وصرنا نرى مفسراً لغوياً وفقيهاً عدا ومقرناً 
نحوياً وكلامياً صرفياً وهكذا » بل نجد من يجمع اكثر هذه المعارف او كلها جمعاً 
تتفاوت درجة الائقان فيه من دارس الى آخر . 
والدراسات اللغوية عمومأ ( اللغة والنحو والصرف ) من الدراسات التي 
اختلطت فيا بينها ومع غبرها » منذ نشأتها حتی استقلاها حين وضعت اول 
الؤ لفات الخاصة بكل علم من علومها » فقد مرت بنا الاشارة الى ان ابن عباس كان 
يعنى بالغريب وبالشمر ويستعين مهما في عمله في تفسير القرآن ؛ حتى ذكر له 
کتاب في ( غريب القرآن  )‏ وعنايته بالغريب تلك والاستشهاد عليه من الشعر 
عمل لفوی محض . وراينا ايضا أن نقط القرآن على يد ابي الاسود . 
اكمل باعجامه على ید نصر بن عاصم وختا بشكله على ید الخليل ۰ ومر بنا أنه حين 
وضعت الضوابط النحوية الاولى على يد أبي الاسود وتلاميذه كانت هناك حركة 
الغوية آخذة بالنمو عيادها رواية اللغة مفردات واستعمالات واسالیب ء مستعينة 
برواية الشعر وقراءات القرآن وجات العرب » وهكذ! كان اساس الدراسات 
اللغوية - التي استقلت شيئاً فشيئأ ٠‏ منفصلة عن بعضها بمرور الزمن وبتطور 
الدرس اللغوي وتوسعه - ختلطاً . واستمر كذلك مدة ليست بالقصيرة قبل ان 


(1)اتظر متا : تص القارامي في الزهر ٩۱/۱‏ وتص ابي زيد في القتراح 88 . 








۷۸ 


فلو استعرضنا الدارسين الاوائل وما عرف عنهم من اهعامهم هذه الدراسات 
لوجدنا مصداق الاختلاط بينها واضحاً فيهم : 

قابو الاسود رت 54 ) : نقط القرآن » ووضع الضوابط النحوية الاولى + 
وقعد للفتیا في جامع البصرة يبصر الناس في امور دينهم » وكان يعد اضافة إلى كل 
ذلك -من المحيطين باختلاف اللهجات العربية والعارقين بغريب اللغة » وي شعره 
ما يدل على هذه المعرفة الواسعة“ . 





ويحى بن يعمر ( ت ۱۲۹ ه ) تلميذ ابي الاسود : شارك تصر بن عاصم 
( ت )۸٩‏ في اعجام حروف القرآن » على بعض الروايات"؟ . واخذ عن ابي 
الاسود نقط القرآن۳؟ واضاف الى ضوابطه النحوية شيئاً في بابي الفاعل والفعول ٠‏ 
وقيل عنه انه اول من وضع النحو بعد ابي الاسود »او انه اول من وضع العرييقعلي 
بعض الروايات » وكان مع هذا مقدماً في القراءة ۰ يقول ابو الطيب : « ولا يذكر 
اهل البصرة يحبى بن يعمر من النحويين » وكان اعلم الناس واقصحهم ؛ لانه 
استبد بالنحوغيره . . . وانفرد يحيى بن يعمر بالقراءة » ۰ واشتهر ايضا بالغريب الى 
جانب اشتهاره بالنحو والقراءة ٠.‏ يقول الزبيدي : ه تعلم عن ابي الاسود ابنه عطاء 
ابن ابي الاسود . ثم یی بن يعمر العدواني وكان حليف بني ليث ۰ فصيحاً عائاً 
بالغريب؛“'» .وقال يحسى نفسه : ١‏ وانما نفتي فيا استتر من معاني الشعر واشكل من 








ومثل يحبى زملاژء من تلاميذ ابي الاسود : عطاء بن ابي الاسود ونصر بن 
عاصم وغبد الرحمن بن هرمز وميمون الاقرن وعنبسة بن معدان الفيل رت 
۰ ) » فقد اخذوا النقط عن ابي الاسود" ۰ وعنوا بالقراءة والشعر والغريب + 


(۱) مجملة ( البلاغ ) السنة (۱) العدد ( (۱۰) مى © :۱۹5۷ م دوالمعجالعربي /١‏ 4ارتاريخ علوم اللغة العريية 1 
روم التصحيف والتحريف لاي اعد المسكري ٠١‏ . 

رصيو 

ره طيقاث النحویین والغوین ۲۳ 

() اناه الرواة ۲/ ۱:۷ 


(0 الحکم ۹ 


واكملوا ما بدأه ايو الاسود من وضع الضوايط النحوية . 


وعبدالله بن ابي اسحاق الحضرمي تلميذ اصحاب ابي الاسود اثار ذكرهم 
رت ۱۱۷) : من دارسي النحو المطورين له » بحيث يمكن ان يعد هو وتلاميذه 
نحاة بالعنی الاصطلاحي . فقد و كان اول من بعج النحو ومد القياس وشرح 
العلل۳۰ وله في ذلك آراء ونظرات”" » على أنه لم يؤثر عنه كتاب في التصو + 
ولكنه وضع كتاباً في ( الحمز ) »> يقول ابو الطيب : « فرع عبدالله بن ابي اسحاق 
النحو . وقام وتكلم في الحمز » حتى عمل فيه کتابما املاء۰» والظاهر انه يبحث 
فى الهمز من ناحية علاقته بالقراءة » اذ هو من القراء وله قراءة شاذة!© . فاذا عد 
كتابه هذا بحثاً لغوياً عضاً » فيكون اول بادرة لاستقلال دراسة اللغة عن النحو 
والصرف في مجال الثاليف . 





وعیسی بن عمر ( ت ۱8۹) تلمیذ ابن ابي اسحاق : درس النحو وتوسع فيه 
آخذا منهج استاذه في التمسك بالقیاس* » وقيل انه وضع فيه كتايين ها : ابلاع 
والاكيال ۰ بحث فیهیا مسائل النحو وقواعده . وها مفقودان وقد اشار الى فقدانهما 
ابن النديم ونفى وجود من رآهبا ۳ . وعیسی بعد هذا من القراه العروفن » وله 
قراءة شاذة" . وکتاباه يمثلان استقلال النحو في التألیف أول مرة . واما ایا في 

: النحو- كا قالوا دون غيره » فيدل عليه القول النسوب الى الخليل‎ ٠ 


بطل (التحو) جيعاً كله غير ما احدث عیبی بن عمر 
ذاك راکال» وهذا (جامع) فهها للناس شمس وقمرة» 





1) طبقات فحول الشعراه ۱6 . 
(۲) انظر امشلة من آرائه قي : الکتلب 0۸/۷ وشوا القرفدات لابن خالويه ۳۲ رخزانة الامب ۱۱۶/۱ 
(۴) مراتب النجويين ۱۲ والزهر ۳۹۸/۲ 

(4) الفهرست ۳۳ . 

(ه) انظر الة من أراته في : الکتاب ۱۹۹/۱ ۰ ۲۹۱ ۰ ۳۱۳ والوشح فلمرزباني 4۱ . 

(۹) القهرست 2۷ 

. ۳۳ الفهرست‎ ٩ 

(۸) الفهرست 4۷ 


۸۰ 


وابو عمرو بن العلاء تلميق ابن ابي اسحلق رت 4 ) - اشتهر بالقراءة 
ذلك انه من القراء السبعة » وقد جلس للاقراء يمسجد البصرة الكبير » وعني 
بالغريب واللغات والشعر واثرواية » يقول الجاحظ : « كان اعلم الناس بالغریب 
والعربية » وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وايام الناس » . وهو الى جانب ذلك من 
المعنيين بالنحو وله فيه آراء منقولة”© . کیا کان له بالصرف باع ونظر . غير انه الى 
اللغويين اقرب منه الى النحاة والصرفيين » وسيمر علينا ذكر مؤ لفاته اللضوية في 
الفصل الخاصى بالتاليف . 





وابو الخطاب الاخفش الكبير( ت ۱۵۷ ): توجه ذلغة والر واية والغریب اكثر 
من توجهه للنحو ومسائله فلم يؤثر عنه فيه شىء ۰ وقد اخذ يونس وسيبويه عنه 
اللخات ۹ . 


وحماد بن سلمة بن دینار البصري : عني بالقراءة والحديث » واهتم باللحو 
حتی تلمذ له يونس وسیبویه۳" ۰ ولم يؤثر عنه انه وضع كتاباً في اللغة والنحو . 


والخليل بن احمد الفراهيدي رت ۱۷۰ ) تلمیذ عیسی بن عمر : اهتم بالرواية 
والشانهة . ودرس اللغة فوضع ( العين ) اول معجم لفردات العربية » وعني 
بالنحو حتی شملت آراؤه فيه قسطأ وافيا من کتاب سيبويه ۰ وانشأ علم العروض 
والقافية اول مرة » وتوجه للقراءة فبرع فيها » وکان قد شکل القرآن بالخركات قبل 
ذلك“ ۰ وله في التصريف آراء كثيرة جموعة قي ( الكتاب ) . 











ويونس بن حبيب ( ت ۱۸۲ ) تلميذ عيسى بن عمر وابي عمرو بن العلاء : 
اشتهر باللغة والغريب حتى الف کتابا في راللغات)» وروی عنه ابو 
الغريب ۰ ونقل عنه سيبويه في (:الكتاب ) شواهد لغوية كشيرة . كا اشتهر 
بالنحو . وصنع لنفسه منهجأ خاصاً فيه » حتى قيل : « كانت ليونس مذاهب 
را انر 
(۲) الفهرست ۵۷ 
(۲) طبقات القراه لابن يلزري ۲۵۸/۱ وتذكرة الفا ۱۸۹/۱ والبقية 841 

(4) انظر في شكله القران باخركات + المحكم ۷ واتشائه علمي العروض والقاهية : البغية ۲۲ والزهر 4۱/۱ 











في : الخصائص ۷۳/۲ والاتصاف ۲۰۷ ولمغني «٠#‏ ولمع 116/1 





A 


واقيسة تفرد ها افقد رويت عنه آراء نحوية حالف بها البصريين وخالفه فيها 
الکوفیون» 7 


وابو جعفر الروامي ( ۱۸۷ ) تلميذ عیسی بن عمر وابي عمرو بن العلاء : 
درس النحو ودرسه ووضع فيه کتاب ( الفیصل )۳ . 


ومعاذ الحراء رت ۱۹۰ ) تلميذ عیسی بن عمر : اهتم بالصرف اکشر من 
اههامه باللغة والنحو ! ویری السيوطي انه واضع علم الصرف ۰ وهو رأي مردود 
بجا حفل به کتاب سیبویه من مسائل الصرف . حتی ان الازني حين الف کتابه 
( التصریف ) كان عیالا على مادة ( الکتاب ) في هذا الباب . 





وسيبويه تلميذ الخليل ( ت ۱۸۰ ) : اشتهر بالنحو اكثر من اشتهاره باللغة 
والغريب والرواية والشعر والقراءة » على طول باعه في جميعها . فقد تضمن 
( كتابه ) على النحو واللغة والصرف وما يتصل بذلك من السائل . 


وعلى بن حمزة الكسائي رت ۱۸۹ ) تلميذ الخليل : عني بالقراءة عناية 
فهو من القراء السبعة ‏ وله كتاب في ( القراءات )۷ ۰ واشتهر بلتصو 
فكان راس مدرسة فيه هي مدرسة الكوفة » وله كتاب فيه هو( ختصر النحو ) وعني 
باللغة والف ( ما للحن فيه العوام  )‏ وسيأتي درسه في حله من الرسالة - وبالصرف 
فها نقل عنه اللغويون من بعده في مصنفاتهم . 


ومثل هؤ لاء من عرضنا هم جمع من الدارسين عاصرهم وتآخر عنهم قليلاً » 
كان مشغولا كهؤلاء باكثر فروع الدرس اللغوي ومهم بها جميعاً . على تفاوت في 
النسبة في ميل كل منهم الى جانب من هذه الجواتب . ذلك ان كثيرا منهم طغت 


(1) اخيار التحويين البصرين ۳۳ ونزهة الالباء 44 رب الرعلة 475 . 

(؟) انظر امثلة ذلك في : الكتاب 4۲۹/۱ والخصائص ۷۱/۳,۹۱/۲ واللتصف ۸۵/۷ والتی ۰۸۲ ۱۷۷۴ 
(۳) الفهرست ۱۲ وطبقات التحويين واللغريين ۱۳۶ وتزهة الالبام 4ه 

(4) طبقات النحوين واللغريين ۱۳ وانبد الرواة ۲۸۸/۲ 

زه) انظر : المدارس النحوية ٠١١‏ . 

ر الفهرست ۷۲ . 








۸۲ 


عليهم اللغة دون النحوء أو اشتهر بالقراءة دون غيرها او اولع بالتصريف دون 
سواه » وقد وقفنا في عرض هو لاء الدارسين عند اواعر انقرن الثاني » لاناوجدنافي 
دراساتهم بوادز استقلال هذه الدراسات ۰ بحيث نستطيع ان نحدد مراحل 
استقلال كل واحدة منها ؛ ولان البحث اللغوي بعد هو لاء دخل طورا بيدأ يقوم 
على الاستقلال التام » لاني اللغة کلها دون النحو » بل في مواضیع اللغة نقسها . 





ونحن يجب ان نفرق قبل كل شيء بین‌استقلال الدرس وتخصص الدارس + 
فالذي نعنيه في استقلال دراسة اللغة عن النحو والصرف مثلاً هو استقلال التالیف 
في اللغة دون ان يسحبع هذا الاستقلال تخصص الدارس في اللغة دون النحو 
والصرف . لانه قد يحدث إن يستقل فرع من فروع الدرس اللغوي على بد دارس 
معين مهتم بهذا الفرع وبغيره من الفروع ۰ ييل الى هذا الجانب اكثر من ابلوانب 
الاخرى » او يساوي بينها في العناية » بحيث لا يصدق عليه التخصص في حقل 
واحد والتفرغ له دون مبائر الحقول اللغوية . 


الهم ان درس اللغة ‏ في اكبر الظن - استقل تاليف قبل استقلال النحو 
والصرف وغیرهیا من فروع الدراسات اللغوية » ففي ميدان الغريب كان ( غريب 
القرآن ) لابن عباس ( ت 58 ه ) اول كتاب فيه تلاه ابو قيد مز رج السدوسي 
( 146 ) بآخر في مثل موضوعه . وفي ميدان اللغات كان ( اللغات في القرآن ) لابن 
عباس ( 54 ٠)‏ أيضاً طليعة الكتب فيها . ييء بعده كتاب ( اللغات ) ليونس بن 
حبيب ( 187 ) . وق ( الهمز ) أول من الف عبدالله بن ابي اسحاق ( ۱۱۷) 
واعقبه قطرب ( ۲۰۹ ) بکتاب في الموضوع*" . وفي ( الحشرات ) ألف ابو حبرة 
الاعرابي (استاذ ابي عمرو بن العلاء) اول كتاب خاص. والف ابو خيرة ایض 
كتاباً في (الصغات). وفي متن اللغة كان ( العين ) للخلیل ( ٠۷١‏ ) اول معجم 
مستقص لفردات العربية » وهكذا تجد السبق والتبكير في اكثر حقول درس 
اللغة » التي استقلت في مصنفات الاوائل من الدارسين ۰ وسنأتي على تفصيل ذلك 
في الفصل الخاص بالتأليف . 
(1) هركتاب صتير طبع اكثر من مر بتحقيق د .لاح الدين للتجد یروت ۱۱۷۲-۲۸ 
60 تست هه 








Ar 


اما الدحو ) فكان كتابا عيسى بن عمر ( ۱٤۹‏ ) الجامع ) و( الاكيال) 
أول ما وضع مستقلاً قيه > تلاهیا كتاب سیبویه الكبير( ۱۸۲ ) . على ان مصطلح 
( النحو ) لم يكن معروفاً بعد . فاذا اهملنا ورود هذه اللفظة في اخبار ابي الاسود 
لاحهال ان تکون مما دحل بعد استقرار المصطلح ۰ فلا نجد غير مصطلح ( العربية ) 
ويراد بها الحو“ ومصطلح ( الكلام ) ومصطلح ( الاعراب ٩)‏ . اما ( التحو ) 
فلم يرد مصطلح ا على العلم أول مرة الا علي لسان الخليل ویونس"۱ . وهولغة يعني 
القصد والطريق ء نحاه ينحوه وينحاه تحواً وانتحاء ٠‏ ونحو اللغة العربية منه ‏ فهو 
انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من اعراب وغیره* . واما ( الصرف ) فأول 
كتبه كتاب ( التصغير ) لابي جعفر الرواسي ( ۱۸۷ ٠")‏ ثم تلميذه ابو الحسن 
الاحمر الذي وضع كتابه ( التصريف )° ۰ وجاء المازني بعد ذلك فوضع كتابه 
( التصریف ) جامعاً مادة التصريف الوجودة في كتاب سيبويه موسعاً إياها وشارحاً 
لشيء منها . 
الاصالة والتأثر في الدرس اللغوي . 
وجه نفر من الباحثين عنايتهم ال طعن العرب في اصالة دراساتهم اللغوية » 
زاعمين تأثر هذه الدراسات على اختلافها بدراسات الامم الاخرى في مجال البحث 
اللغوي ۰ ماولین ان يجدوا في خبر ملفق هنا واشارة موضوعة هناك سنداً يستندون 
اليه في مذهبهم هذا . مرددين مزاعم يعض المستشرقين الذين قد تشوب آنفسهم في 
هذا الغمز دوافع سيئة من تعصب على العرب وعداء للاسلام . 
يجب الا يعزب عنا حيسن نجد تشابهسا في الدرس بين امة وأعسری » ان 
ذلك لا يعني بالضرورة وجود تأشر معيّن بين هاتين الامسین 
كان للسابقة منهما اثر في اللاحقة لانه قد تتوفر لدى اكثرالامم 





() طيفات ابن سلام © واامبار النحوبين 95 .. 
(۲) اخبار التحويين ۱۳ والتحفة البهية 4٩‏ - 
(۳) الخبار التحويين ۲۱ وطيفات این سلام ٠١‏ 


(4) ان اثعرب ۰۴۱۰/۱۵ ۴۱۱ وتهذيب اللغة ۲۵۲/۵ وجامع الدروس العربية ٩‏ 
() الفهرست ۷۱ . 
() الفهرست ۷۳-۷۷ 


Af 





الظروف التي تستدعي قيام دراسة من الدراسات او وضع تأليف من 
التآليف . كا ان الابداع والابتكار ليسا وققاً على عقل دون آخر او شعب دون 
ثعب » فقد تنشأ في اكثر من بقعة من بقاع الارض دراسات یا ها ان تنمو وتنضج 
بعيدة عن التأثر بمثيلاتها في البقاع الاخرى . وخبر مثال على هذا ما أشرنا اليه عند 
كلامنا على النقطاء من ان النقط معروف لدى غير العرب من اليونانيين والسريان 
والعبرانيين وغيرهم . وقد دعا الى وضعه عند العرب وعند هذه الامم دواع 
متشابية » على راسها صيانة لغة التنزيل من الخطأ في التلاوة ‏ ولم يدع احد ان 
لاحدى هذه الامم تأثيراً ق سواها في هذا الشان . بل أجع الدارسون على وحدة 
الدافع بينها جميعاً . سوى الباحثة زاكية رشدي التي حلا ها ان تتهم ابا الاسسود 
بتعلمه ذلك من السريان الذين وضع نساطرتهم طريقة الشكل الاعرابي بالنقط . 

ومهیا يكن من امر فان الدرس اللغوي العربي واجه حملة من التشكيك في 
نقائه من التأثر بغيره من‌دراسات‌الامم الاخرى ۰ حيث توجهت مزاعم التأثر الى 
الميادين الدراسية الثلائة : علم الاصوات . والعمل العجمي ٠‏ والنحو » ونحن 
نتنارل الان كلا من هذه اليادین » ذاکرین دعوی التأثر فيه والحجج التي تستند الیها 
هذه الدعوی ثم نرد عليها تفنيداً ما امکن ذلك : 

۱ - علم الاصوات : عني الخليل ۰ واللغويون العرب من بعده : بدراسة 
الخروف من حيث انها اصوات لها حارج معينة وترتیب عمقي في الحلق » ووتفوا 
على اثار تمازجها وتجاورها في النطق . وقالوا بوجود الرابطة الطبيعية بين الاصوات 
ومدلولاتها . ذا اللغة الى انها كانت محاكاة للاصوات الطبيعية » فبرعوا 
في ذلك مبكرين . غير ان الدكتور امد تختار عمر يرى ان للهنود اثرأ في جوانب من 
هذه الدراسات : 





أ في ترئيب خارج الحروف » فيال الى و وجود تأثير هندي صوني على 
الترتيب الصوتي للحروف الهجائية مع البدء باعمقها 





(۱) ناريخ اللغه السريانية ۲۹۹-۲۹۸ نقلاً عن البحت اللغوي عند لعرب 788 
(۲) البحث اللخوي عند العرب ۲۳۸ 





ب - في الاشتقاق الكبير . وهو اتحاد الالفاظ في صوتين واختلافها في الصوت 
الثالث » « واذا کان ياسكا اوغيره مس لخوبي اغنود قد نجحوا فی أشتقاقاتهم 
هذه » فمرجع ذلك ان الجذور السنسكريتية ترجع في معظمها الى اصل ثناني 
ولكن نقل التظرية الى الق العربية كان مرا غريً. كبا ان تطبيتها هر كلف 
وتعسفاً » نظراً لثلائية الاصول العربية »9‏ 








والحق إن العرب سبقوا ببحث فلاسفة الیوننان والرومان لعلاقة اصوات 
الكلمة بمدلولاتها . وهل هي علاقة رمزية او انها جرد مصادفة" ۰ وظلوا يعالجون 
ذلك منقسمين الى مناد بوجود رابطة طبيعية بين الاصوات والمدلولات . وال منکر 
ذلك يرى ان الامر اصطلاح عرفي . وكان سقراط وافلاطون قد,اخخذا هذا الراي 
الاخير . لاعتقادهی بان صلة الاصوات بالدلول غامضة غير واضحة في لغة 
عصرهي *" . كا سبق العرب بدراسة اهنود لخارج الحروف وترتیب عمقها في 
الحلق » ما يدخخل فيا اصطلح عليه بعلم الاصوات الوصفي"۱ ۰ وأخذوا بنظرية 
وحدة العنی ب بين الكلمتين او الكلمات التفقة في حرفين اثنين فقط او في حرف 
واحد" . 


واكبر الظن ان الخليل لم يكن مطلما على ما انجزه اهنود في دراستهسم 
للاصوات . لأنه لم يثبت يثبت أنه عرف افندية القديمة او وقف على شيء من دراسات 
رجاها ٠‏ على اتنا لا نقطع بالنفي » أذ من المحتمل ان لا يكون وصل الينا خبر وقوفه 
على درامناتهم في الاصوات . ومع ذلك فان دراسة الخليل للاصوات تختلف اختلافاً 
كبيراً عن دراسة افنود لما » وبخاصة بقه نتائج هذه الدراسة في استخلاص 
آثار مازج ج الاصوات وتجاوره . وحتی الترتیب الصوتي للحروف ؛ وهي ( 1 ) 





(1) البحث اللغوي عند نود 1۳ 
6 من اسرار اللضة ۱۲۰ ودلال الالفاظ ٩۲‏ 

() من اسر القفة ۱۳۹ 

(4) البحث اللغوي عند العرب ۲۳۸ وعيقري من البصرة 1۲-4۱ 

زه) البحث اللوي عند الفنود 16 

704 التطور النحوي ه وعبقري من البصرة 4۲ والبحث الغو عند المرب‎ )١( 


كم 


حرفاً لدی امنود . يختلف عن ترتيبها لدی الخليل"؟ . کا ان ما شرحه الليث في 
مقدمة العين من طريقة توصل الخليل الى هذ! الترتيب يوحي بانه كان بجهد الخليل 
الخاص وبذوقه المتميز” . ويعضد هذا ان اللغويين العرب بعد الیل » خالفوا 
الخليل في ترتيب الحروف ٠‏ واول هؤلاء تلميذه سيبويه » وخالفه] ابن جني في 
القرن الرابع ٩۳‏ . ما يدل على ان المسألة لدی الغرب اجتهادية اصيلة ولم يكونوا فیا 
انجزوه من دراسة الاصوات متأئرين دراسة معينة او مقلدين منهجاً سابقاً . 


وقد فات الاستاذ الباحث ايضاً ان الخليل وغيره من اللخریین . وجدوا بعد 
تقصیهم ذلغة واستقراثهم لوادها ما يشير الى انها كانت في طور من اطوارها التار يخية 
ثنائية الاصل ء وشواهدهم على ذلك لا تعدو القرآن الكريم واشعار العرب ولغاتهم 
الختلفة ۳ . واذا كانت مرحلة الاصل الثناني مما تشترك العربية والسنسكربتية في 
الرجوع اليها ٠ ٠‏ فهذ لا يمني انها تقلت الى العربية على سيل التقليد والحاكاة ‏ ولا 
ادرى اي تطبيقات هذا الاشتقاق في العربية كان متكلفاً متمسفا. 


۲ - العمل المعجمي : بكر العرب ايضاً في دراستهم للمقردة العربية ٠‏ 
ووضعوا كتبهم ورسائلهم الخاصة يحصون بها نوعا معيناً من الالفاظ , كرسائلهم في 
الاضداد . او المترادف . أو المشترك » اوغيرها . كا وضعوا معجياتهم الجامعة 
لالفاظ اللغة . وكان رائد المعجرات العين للخليل بن امد التوفی سنة ( ۱۷۵ 
ه ) ۰ وتوالت بعده معجیات اللغويين » تختلف في المنهج فيا بينها » على ما 
سندرسه في الباب القادم بالتفصيل .الا أن من الدارسين العرب والمستشرقين من شك 
او طعن في اصالة هذه الاعمال لدى العرب ۰ فذهب بعضهم الى وجود تأثير هندي ۰ 
اوعبري + وآخر الى وجود تأثير يوناني » ا وأعجمي عام » وايد آخرون هذا المذهب 
او ذالك . 


زو البحث اللخوى عن العرب ۲۳۸ 
(1) العين ( الجزء للطبوع ) ٠۴‏ , 

(۳) العين ( للطبوع ) ۳* وکاب سییبه 4۰6/۷ ومر صتاعة الاعراب ۶۰/۱ 
(4) المخصائصٌ ۱۰۷/۲ والكشاف ۱۰۱/۱ والقائق 0۰۸/۱ . 

(#) انظر رسالا : الاضداد قي اللفة م , 


AY 


فممن ذهب الى التأثير الحندي الدكتور محمد اسیاعیل التدوي . والدکتور 
احمد مختار عمرء وذهب الثاني الى التأثير العيري ايضاً . ومن ذهب الى التأثير 
اليوناني المستشرق بارتولد » وذهب نفسه ايضاً الى تأثير الاعاجم عموماً في مجمل 
العلوم العربية ومنها العمل المعجمي : 

أ- يقول الدكتور الندوي : « ان افنود قد اثروا في وضع المناهج للقواميس 
( كذا) العربیة(» 

ب يقول الدکتور احمد ختار عمر : « ان وضع العرب البکرین هذا التو 
من المصنفات الخاصة ف الترادف والمشترك كان من اثر دراسات لغوبي الحنود في هذا 
المجال من البحث'" #ودل على ذلك بذكر معجم (امارسنها ) الذي كتب قبل الترن 
السادس الميلادي في المترادفات والمشترك » ومعجم ( ساسفاتا ) للمشترك اللفظي 
الذي استشهد فيه بالابيات وانصاف الابيات وأرباعها . ومعجم ( هياكاندرا ) 
اللمشترك اللفظي الذي رتب بدءأً بذات القطع الواحد ثم ذات المقطعين الى ذات 
الستة القاطم۳ . 

ج - یقول الدکتور احمد مختار عمر أيضاً : « الجال الوحید لاحعال التاثير 
العبري على العرب في جال الدراسات اللغوية هو الترتیب العجمي بحسب القافية 
او الباب او الفصل . وقد سبق ان ذكرنا ان سعيداً الفيومي ( ت ۳۳۱ ه ) قد وضع 
عملا معجمياً أسماه88208 باکر ون) رتبه او رتب قسياً منه على الاواخر . وأول من 
عرفناه من العجمیین العرب يرتب على الاواخر ابو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم 
انفارايي رت ۳۵۰ او ۳۷۰ )' 

د- يفول الستشرق بارتولد: «الف الخليل کتابه الذکور- أي العين- فى 
خراسان . ویتضح من هذا القاموس ( كذا ) تأثير اليونان في علوم العرب"۳ » . 






(۱) تاريخالصلاتيين اند والبلاد العربية 004 
(۲):اليحث اللغوي عند امنود ۱۳۲ . 

(۴) البحث اللغوي عند امنود ٩١-۹4‏ .. 
)٤(‏ اليحث اللفري عند العرب ۲2٩‏ 
)تاریخ الخضارة الأسلامية ۳۹ 
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ه- يقول الستسرق بارتولد ايضا : « ولکن لم يكن اكثر هؤ لاء الواضعين 
اللعلوم 'لعربية ايضا من العرب بل كانوا اعجام ۰ . 

ها وقد أسرف الدکتور الندوي فيا ذهب اليه » غافلا عن ان اهنود 
حتى ظهور اوائل العجیات العربية لم يكن لديهم من مناهج للعجمات ما يكن ان 
يكون الؤثر » وليس فيا ظهر من عیاغم العجمية ما بلغ النموذج الذي یصلح 
للتفليد » وان معجياتهم الناضجة تأخرت في الظهور ‏ اذ لم توضع العجیات 
المندية المهمة الا بعد ان وضع العرب اوائل معجماتهم الرائدة في القرنين الثاني 
والثالث المهجربين*" . بل نذهب الى ابعد من ذلك مع المستشرق( ۱۷۵۵۵ و112 
هایوود ) الذي بقول : « الحقيقة ان العرب في جال العاجم يحتلون مكان المركز 
سواء في الزمان او الکان بالنسبة للعالم القديم والحديث وبالنسبة للشرق 
والغرد ا العجم العربي منذ نشأته كان دف الى تسجيل المادة اللغوية 
بطريقة منظمة . وهو بهذا يختلف عن كل العاجم الاولى للامم الاخرى . التي كان 
هدفها شرح الكلمات التادرة او الصعبة ٠"‏ 

ومثله الدكتور امد مختار عمر الذي فاته ان هذه الكتب او المعجمات العربية 
الخاصة في المترادف والمشترك وضعت لبحث ظواهر شائعة في العربية لفتت 
نظر اللغويين وشغلت اذهانهم » وكانوا قد تحسسوا مشكلاتها » فاندفعوا يحصون 
ويعا حون موادها » بدافع خدمة القرآن والغيرة على اللغة مرة وبدافع الفاخرة 
بالبضاعة اخرى » ولكن الاساس هو هو ولا يمكن ان يكونوا في هذا متأثرين يما 
فعل افنود او مدفوعين بدافع التقليد والمحاكاة . وحسبنا هنا ان نورد للدكثور 
الباحث قولاً یدحض به قوله السابق ذکره في کناب آخر » يقول : « ليس هناك 
احتال وجود تأثير هندي على فن العاجم العربية » بل المكس هو الاحهال 
القائم . . . ولیست اسبقية العرب في مجال العاجم مقررة بالنسبة للهنود وحدهم . 
بل بالنسبة للعالم اجعه ‏ کذا )6 . 

















ر١‏ تاريخ المضارة الاسلامية 1۸ 

(۷) البحث اللغوي عند المرب ۰۲۳۷ 565 

Ab exer )(‏ ص ۷ نقلا عن : البحث اللخوي عند العرب ۲۳۸ 
(4) البحث اللقري عند العرب ۲۳۷ . 
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اما ما زعمه الدكتور الباحث من وجود تأثير عبري في المعجيات العربية : 
مستنداً في ذلك على سبق سعيد القيومي الى نظام القافية او الحرف الاخير » الذي 
اخذه الفارايي وطبقه في ديوان الادب » فقيه وهم كبير , ذلك ان القارابي لم يكن 
أول من اخذ بنظام القافية في ترتيب مواد معجمه من اللغويين العرب كا يقرر 
الباحث الفاضل ۰ فقد سبقه ابو بشر الهان بن ابي الان البندنيجي رت 184ه ) 
الى هذا النظام في معجمه ( التقفية  )‏ بوسنقف عليه طويلا في الباب القادم ‏ مرتباً 
مواده بحسب الحرف الاخبر او القافية كا يسميه البندنيجي نفسه . وقد سبق 
البندنيجي سعيداً الفيومي ایضا » اذ توق البندنيجي وللفيومي خمس سنین من 
العمر . 











ولعل أغرب هذه الآراء ما ذهب اليه بارتولد من وجود التأثير اليوناني في 
( العين ) » ولم يشر الى مواطن هذا التأثير ووجوهه . ولا( يتضح ) لدارس العجم 
مكامن التأثير . أهو في الدراسة الصوتية التي ضمتها المقدمة ‏ ام في منهج حصر 
الالفاظ . ام في مادته اللغوية . وقد مرت الاشارة الى ابداع الخليل في دراسته 
اللاصزات : في ترتيب مخارجها . وصفاتها » ونتائج تجاورها . وما الى ذلك . وقلنا 
انه لم يبت اطلاعه على دراسة الاصوات افندية فضلاً عن دراسات الاسم 
الاحرى ٠‏ ولم يؤثر عن اليونان انهم درسوا حارج الاصوات وصفاتها 'ونتائج 
تهلورها + بل اهملوا دراسة هذا الجانب من الاصوات واا عنوا بعلاقة الاصوات 
بالدلالات ۰ رقلنا ان سقراط وافلاطون كانا قد ذهبا الى انكار وجود علاقة 0 
بين الاصوات ودلالاتها . ومذهبهیا يالف ما اثر عن الخليل من القول بوجود هذه 
الروابط الطبيعية بینهبا حتى عد قائلاً بنظرية محاكاة الاصوات الطبيعية في نشأة 
اللغة 





راما منهج الكتاب الذي حصر به الخليل الفاظ اللغة . فقد املاء عليه ذهنه 
العبقري ونظره الحاذق وحسه الموسيقي وولعه بالرياضة » فقد اهتدى الى طريقة 
بحصي بها مفردات اللغة بحيث لا تشذ عنها واخدة » كما اهتدی الى طريقة حصر بها 
اوزان شعر العرب . وطريقة يحصر بها اللحون والانغام ‏ وطريقة تتعلمها الحارية 


۹. 


فتذهب الى السوق فلا يغلبها البائع”* . کی آنه لم يزعم أحد من انكر على الیل 
كتابه انه اخذ منهجه عن مثال سبقه لامة من الأمم او فرد من الافراد . ولو كان هذا 
الزعم ممكناً لكان اول ما يرمى به الكتاب حين ورد على الدارسين في البصرة . ومثل 
هذا ما نقوله في مادة الكتاب . فهي مفردات اللغة العربية » وشواهدها من القرآن 
الكريم والشعر العربي والامثال العربية ولغات القبائل العربية . 5 


فا الاثر اليوناني في ( العين ) ؟ والخليل لم يعرف اليونانية » ولا.غير الينائية 
من اللغات القريبة والبعيدة حتى الساميات » فلم ينسب اليه انه اتقن احداها , ولا 
نذهب الى ما ذهب اليه الدكتور رمضان عبدالتواب من معرفة الخليل بالكتعانية” . 
مستدداً الى قول الخليل في العين : « وكتعان بن سام بن نوج » ينسب اليه 
الكنعانيون ۰ وكانوا يتكلمون با رع العربية”" 6 فمجرد معرفته بمضارعة 
الكنعانية العربية لا تعني معرفته بالكنعانية . ومهما يكن فان التعصب على النليل 
وعلى العرب هو الذي دفع من دفع ال اتهام العرب بتأثرهم بغیرهم . وكأن الخاية 
من ذلك تجرید العرب من الابداع والقدرة على الابتكار . 








وخير ما يدل على هذا حاولة بارتولد نفسه في انکار سبق العرب الى دراسة 
العلوم العربية وجهردهم الكبيرة في ذلك ۰ ذاهياً الى ان ذلك تم على ايدي غير 
العرب من الاعاجم . ولا ادري كيف جاز عليه ان كل الواضعين للعلوم العربية 
الاوائل هم من العرب ۰ ولم يكن بينهم من غير العرب احد ۰ فلو بدأ بابي الاسود 
مارا بتلاميذه وبعيسى بن عمر وابي عمرو بن العلاء وابن ابي اسحاق والخليل + 
وجهرة كبيرة من اللغويين والتحاة والقراء الذین هم اول الواضعين نلعلوم اللغوية 
لته مزونه لصوم ٠‏ لما وجد غير العرب . 

۴- النحو : لم یسلم التحو العربي ايضاً من مزاعم الثاثر بالنحو الاجني » 
فقد تشكك عدد من الدارسين العرب والمستشرقين باصالته ونقائه » فذهب بعضهم 


(۴) فصول في فقه العريية ۳۰-۷۹ . 
(6) المین رامزم للطبوع ) ۲۳۲ . 
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الى تأثره بالنحو الفارسي على يد ابن القفع ۰ وذهب آخرون الى تأثره بالتحو اليوناني 
على يد ابن المقفع وحنين بن اسحاق وابنه اسحاق بن حنين ۰ وذهيت طائفة ثالثة ال 
تأثره بالنحو السرياني على يد يعقوب الرهاوي » ومنهم من أجمل التأثر المزعوم 
با حكمة الاجنبية عموماً : 





- ذهب الستشرق دي بور الى تأثر التحو العربي بالنحو الفارسى القديم ؛ 
زاعماً ان ابن المقفع « بسر تلعرب الاطلاع على كل ما كان في اللغة الفهلوية من 
ابحاث لغوية ومنطقية ٠‏ . وجعل الدکتور شوقي ضيف ابن المقفع طريقا الى تثر 
النحو العربي بالنحو اليوناني . لأن ابن القفع ترجم منطق ارسطو الى العربية » 
وبصداقته للخلیل و قرا اي الخليل ‏ کل ما ترجه وخاصة منطق ارسططاليس 0 . 








ب وذهب دي بور ايضاً الى تأثر النحو العربي باليوناني على يد حنين بن 
اسحاق وابنه اسحاق بن حنين وتلامیذهیا » فقد و شملت ترجمتهم كل علوم ذلك 
الزمان""». ويرى اندکتور امد امین ان حنيناً تعلم اليونانية ولازم الخليل”". وأيده 
الدکتور ابراهيم بيومي مدكور وذهب الى ان حنيئا تبادل مع الخليل فیا تبادل بعض 
القواعد النحوية» » وعضدهیا الاستاذ مصطفى نظيف ورای ان حنيناً تعلم 
العربية على الخليل” . 


, ج - وذهب الدكتور ابراهيم بيومي ایضا الى تأثر النحو العربي بالتحو 
السرياني على يد يعقوب الرهاوي الذي كان ه له شأنه في وضع النحو السرياني + 
وهو معروف في الاوساط العربية "۳ وكان جرجي زيدان يأخذ بهذا المذهباء 


(۱) تاريخ القلسفةقي الاسلام۳۸: 
(۲) المدارس التحوية ۳۰ 

(تاریخ القلسفة في الاسلام 10 . 

زوم مس الاسلام ۲4۸/۱ 

ره اة الازهر : علد ۰۹۲۲ ۱۳۷۱-۱۰ هد 

(0) عضر الجلة السايعة لوغر اللغة العرية ۱۹6۹/۱۹6۸ 2 - 
© علة الازهر : علد 77 ص 4۲ . 


۹۲ 


ودلیل صحته لديه ان « اقسام الكلام قي العربية هي نفس اقسامه في السریانیة( » 


د وذهب دي بور ال ان التحو العربي تأثر بالفلسقة والمنطق الاجنييين دون 
ان يحدد مصدرهیا » وربماكان يحاول ان ير بط نشأة النحو قي المنطق اليوناني 
والفلسفة المندية والنحو السرياني عموماً » قال : « كان بين نحاة البصرة كثير من 
الشيعة والعتزلة الذين فسحوا السبيل للحكمة الاج تزثر في مذاهبهم 
الكلامية” » » وهو يعني ی ( مذاهبهم الكلامية ) مذاهبهم في دراسة التحوء لانه 
ذکر نحاة البصرة . 








ن القفع كان الطريق لتاثير النحو القارسي او اليوناني في النحو 
» الاولى : صداقة ابن المقفع للخليل » وا 
المنطق ارسطو . فالصداقة تلك لم تبت ت ولم نصح » والمصادر تشير الى ما يشعر بغير 
ذلك » اذ تورد خبر رغبة التقع بلقاء الخلول ء وحدوث هذا اللقاء مرة واحدة » 
ولم يتكرر كما يبدو" . وترجة ابن القفع لمنطق ارسطولم تثبت ايضاً » بل « البت 
ل كراوس ان الذي ترجم منطق ارسطو هو محمد بن عبد الله بن القفع + 

فسه!"!1. » . وعليه فترجمة منطق ارسطو- التي عم ان اليل قرآها - 















وصحبته للخلیل . ذلك ان هذه الصحبة لم تثبت » وكشف البحث العلمي الوهم 
0 ك انهم حين حين اعتمدوا على الخبر الذي اورده ابن جلجل ( ۳۸4 ) اول 
۵ ونقله عنه التفطي (ت ۳2965 وابن ابي أصيبعة رت 1٩۸‏ )۳ 





(۱) تاريخ قداب اللغة العربية 701/١‏ . 
(9) تاريخ الفلسفة في الاسام ۴4 

(۳) طبغات النحویین واللغويين 46 
(4) عيفري من البصرة ه۸ 

(ه) طيقات الاطياء ایا 56 .. 
رم اخیار الملياء ۱۱۸ 

ريع عبرن لاه ۱/ ۱۸6 
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حول صحبة حنين للخلیل » لم يمحصره فظلوا داخل نطاق وهمه . وقد ابان 
استاذنا الدکتور المخزومي وجه الخلط فيه , اذ وجد أن حنيناً لم يولد الا بعد وفاة 
الخليل بنحو تسعة-عشر عاماً » لأن الخليل توفي سنة ( 11/8 ه-) وحنينا ولد سنة 
( ۱۹6 ه) » وقال : « والعجيب ان يذهب صاحب ضحي الاسلام الى هذا » 
وكان قد نص في الجزء الاول من ضحى الاسلام على سنة ولادة حنين ووفاته » ونص 
في الجبرء الثاني على سنة ولادة الخليل ووفاته 99 ع . 


كما ان دعوى التأثر بالنحو السرياني لا بسندها دليل علمي » ذلك ان نظرية 
العامل مثلا في النحو العربي لا وجود ا في اي نحو آخر" . وان وجود ت 5 
نقسیم الكلمة الى اسم وفعل واداة في العربيه والسر لا يدل على تآثر العربية 
بالسريانية . لان هذا التقسيم موجود في اكثر لغات العالم» فیا يصدق على العربية 
والسريانية يصدق على اي لغتين اخريين . بل هناك ما يدل على تأثر النحو السرياني 
بالنحو العربي تاثراً یبا سناتي على الاشارة اليه بعد قليل . 


وأما ما زعمه دي بور من تأثر النحو العربي في البصرة بالحكمة الاجنبية » فلا 
دليل عليه في مرحلة النشأة الاولى حتى عصر الخليل ۰ وما قلناه سابقً في رد الزاعم 
كفيل بتأبيد ما نقوله الآن ۰ اذ لم تكن الثقافات الاجتيية حتى العصر المذكور بن 
على التأثير » فلم يغد منها الا اقلها . نعم كان ذه الثقافات اثر يزداد بروزا منذ 
القرن الثالث » فلا يبعد ان يكون النحاة العرب بعد الخليل ‏ وبخاصة منذ اواسط 
القرن الثالث - قد اطلعوا على نحو اللغات الاخری ودرسوا فلسفاتها . الا ان 
ترسمهم لذلك النحو عند وضعهم النحو العربي بعيد جداً . 

ولو نتبع الدارس التفحص اثر العرب في الدراسات اللضوية الاجنية . 
لعجب من مزاعم هو لاء في تأثرهم پاهنود والیونان والسر يان وغبرهم ۰ ولاطمان الى 
بطلان هذه الدعوى وتعسفها بحق العرب . 

وعلى صعید العاجم فقد تأثر الاتراك بالعرب » ومن مظاهر هذا انتأشر : 


(۱) عبقري من البصرة ٩۳‏ 
(0) الدارس التحوية +1 
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ترجمة ( الصحاح ) الى التركية » ووضع الكاشغري ( ت 455 ) معجمه ( دیوان 
لخات الترك ) على منهج ( ديوان الادب للفارابي ) ۰ ووضع شيخ الاسلام ملا 
صائح افندي ( من المتأخرين )معجمه( قاموس الاروام قي نظام الكلام ) على منهج 
( الصحاح للجوهري )"۱ . كما تأثر الفرس بالعرب في هذا المجال من الدرس 
اللغوي » فقد ترجم ابو الفضل محمد بن عمر بن خالد القرشي عام ٩۸۱‏ صحاح 
الجوهري ما عدا شواهدء » وسمى هذه الترجمة ( الصراح من الصحاح ) › والف 
هندو شاء بن سنجر الكيزاني ( كان حياً ۷۲۰ ) صحاح العجم على منهج واسلوب 
صحاح الجوهري ونص الولف على ذلك ۰ ووضع الزوزني (441 ) معجمه 
( الصادر ) على ترتيب ( ديوان الادب للفارابي ) ونص المؤلف على ذلك ايضا ٠‏ 
كما تأثر بديوان الادب ایضا بوجعفرك ( ت ۵44 ) في معجمه ( تاج المصادر )'" . 


هذا عدا تأثر الفرس والاتراك بالكتابة العربية وحروفها الحجانية . التي ما 
زالت مستعملة عند الفرس الى اليوم » وعند الاتراك الى عهد قريب » وعدا تأشر 
الفرس والاتراك ايضاً ومعهم السريان بالعروض العربي وموسيقى الشعر ونظام 
القواني العربي » وذلك واضح لدى الشاعر منوجهري ( الفارسي ) والشاعر يوحنا 
ابن خلدون ( السرياني )۳۱ . 


كما تأثر النحو السرياني بالنحو العربي تأثراً کر حتى بلغ ان وضع ابسن 
العبري ( كتاب الاشعة ) على غرار ( الفصل ) للزتخشري ؛ كا تأثر النحو العبري 
بالنحو العربي تأثرأ واضحاً فى مؤ لفات ابي يوسف القرقساني ومز لفات بهوذا بن 
حیرج النحوية » وكتاب ( ) لابي الوليد بن جناح” . وتأثر النحاة الاقباط 
وعلى رأسهم ابن كاتب قیصر باننحو العربي ال درجة دعت الشيخ الوجيه القليوبي 
صاحب ( الكفاية ) الى لوم النحاة الاقباط لتاثرهم البالغ بمنهج التحو العربي في 





(1) البحث اللغوي عند المرب 501-068 . 
( تفه ۷۲۵۹ا 

(۳) تاريخ اللغة السريانية ۲۹۸ ۲۷۰ تفلا عن البحث اللخوي عند العرب ۲٠۷‏ 
(0) البحث اللتري عند العرب ۱0۲-۲۵۰ 


اصوله وفروعه وسيطرته على مؤ لفاته م٩‏ 

من هذا يظهر اثر العرب البالغ في سواهم من الامم في تحال الدرس اللخوي + 
واذا كان العرب على هذه الدرجة من التأثير قکیف يكن أن نقبل حكاية تأثرهم 
بالهنود واليونان والسريان ٠‏ التي ثم يثبتها دليل ولم يدعمها سند يركن اليه ؛ وما هي 
الا مزاعم وافتراضات » اعتمدت البق الزمني فبنت عليه فكرة التأثر والتأئيي . 
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البابٌ الثاني 
الفصتل الاولت اتاین_افتآط 
الفصعل الشكنايك کب لمات ۱ 


الفنل التايك المج ست الخو 


الفصشلالاوف 


اتال" الا ۶ 


مقدمة ‏ التأليف المختلط بين موضوعات اللغة والنحو والصرف وغيره] - 
كتب معاني القرآن ويحازه وتأوينه ‏ التأليف المختلط بين موضوعات اللغة - كشب 
النوادر والامالي . 


۹۹ 


مقدمة : 


اشرنا في الفصل السایق عند كلاسا على ( اختلاط الدراسات اللغوية 
وانفصاها ) إلى ان الدرس اللغوي نشا مختلطا متداخلا في غيره من فروع الدراسات 
اللغوية وغير اللغوية . فكانت عناية الدارسين الاوائل موزعة على اکشر ميادين 
المعرفة حينذاك . والسبب في ذلك كا قررنا- خدمة القرآن الكريم في توضيح 
مراميه التشريعية ونفسير دقائقه اللغوية . ولا بد على هذا الاساس ان يماط نصه 
القدس بالاهعام المتنوع الذي ادى الى اختلاط الدراسات فيا بينها » حيث وضعت 
الكتب والصنفات اللغوية » وهي على هذا الحو من الاختلاط والتداخل والتنوغ ۰ 
وهي بذلك تمثل المرحلة الاولى من مراحل التأليف الذي كان لا بقوم على خطة » ولا 
على تخصص . فكانت تجمع الالفاظ كيغما اتفق » « فالعالم برحل الى البادية يسمع 
كلمة في الطر » ويسمع كلمة في اسم السيف . واحرى في الزرع والنبات ٠‏ 
وغيرها في وصف الفتى او الشيخ » الى غيرذلك . فيدون ذلك كله حسبیا سمع ۰ 
من غير ترتيب الا ترتيب السیاع » 0 

وحين نعد التأليف الختلط مثلا المرحلة الاولى . لا نعني انه كان يفصل بينها 
وبين مرحلة التأليف المستفل التي تلتها فاصل زمني › بل ترافقت المرحلتان منذ 
نشرئهیا . كما تدل على ذلك آثار الاوائل الذين مر بنا عرض اسیائهم وتنوع 
اختصاصاتهم ۰ وسنخصص الفصل القادم لدراسة كتبهم المستقلة في موضوعات 


(۱) ی الاسلام 15۳/۲ 


.يم هذه الرحلة على اختها كان لامرین ‏ الاول : ما يقتضيه 
التسلسل المنطقي في تشوء الدراسات وتطورها . فالاختلاط قيها من مستلزمات 
نشأتها . والاستقلال من امارات النضج والتطور . والثاني : ان ظاهرة الاختلاط 
ظلت تسایر التألیف في اللغة حتی بعد ظهور معجیات الالفاظ والعاني ولم 
تختف في وقت ما » اذ استصرت الى نهاية القرن الثالسث حيث سنقف في هذه 
الرسالة » بل ظلت هذه الظاهرة حية الى القر ون المتاخرة القريبة من عصرنا 











ولعل ابرز مثل على ما نزعمه ‏ من مؤ لفات العصر الذي نؤ رخ له کتاب 
سیبویه (ت ۱۸۰ ه ) الذي عاصر مرحلة التأليف الستقل › ومعجم ( العين): 
وكذلك كتاب المقتضب للمبرد رت ۲۸١‏ ه ) الذي عاصر مرحلة وضع 
المعجمات . بل جاء بعد ظهور عدد منها كالعين والجيم وغيرها . ومثل الكتناب 
والمقتضب مجموعة من المصنفات سارت على منهجهیا » وضعها مؤلفوها لتكون 
مراجع الدارسين في احتوائها على اغلب فروع الدراسات اللغوية وابوابها المعروفة في 
ذلك این . ففيها البحث اللغوي والصرفي والنحوي والعروضي وما اليه . وقد 
طخت علیها صفة النحو » واشتهرت على انها من کتبه + وهي لم تتمحض له . واغا 
كان هذا التخلیب لامرین » الاول : غلبة الدراسة النحوية على غيرها في هذه 
الكتب ٠‏ والثاني : غلبة صفة النحو على مؤلفيها . وسترجع اليها في تضاعيف 
الرسالة . 


وتقتضي الدقة ان نقسم كتب التأليف المختلط على قسمين . يدخل في القسم 
الاول الكتب التي اختلطت فيها الدراسات اللغوية عموما فتها ونحوا وصرفا بغيرها 
من الوضوعات الدينية والكلامية والادبية وما الى ذلك ۰ وخير ما هثل هذا القسم 
كتب معاني القرآن وجازه وتأويله اما القسم الثاني فيدخل فيه الکتب التي 
اختلطت فيها موضوعات اللغة ۰ ففيها الغريب واللغات والحيوان والتبات والعرب 
والمترادف والاضداد وما الى ذلك ما يدخل في اطار اضيق من اطار القسم الاول ٠‏ 
وذلك اتها لم تخرج عن مجال فقه اللغة وموضوعاته كثير! » وخير ما يمثل هذا القسم 
كتب النوادر والامالي . 


ولا يعني هذا التقسيم أنه لم توجد في احد القسمين ظواهر من القسم الانحر 
فلم يكن القدماء ي هذه الحدية قي التأليف ٠‏ ذلك انهم لم یتعمدوا ان يضعوا 
كتبهم هكذا . فنجد في بعض كتب القسم الاول اهام خاص بجانب من الجوانب 
اللغوية . كيا نعثر في كتب القسم الثاني على كلام خرج المؤلف من دائرة كتابه الى 
موضوع بعيد احياناً ٠‏ فوجود هذه الاستثناءات لا يطعن في صحة هذا التقسيم 
وسنقف من خلال دراستنا لما وصل الينا من مؤ لفات هذين الميدانين المختارين على 
طريقة وضعها ومنهج المعالحة فيها وتتبع تطورها . معتمدين في التسلسل على السبق 
في الظهور . وهذا الاخير بجدده تاريخ وفاة المؤلف . فان وقع لنا ما يكشف عن 
تاريخ تأليف الكتاب نصصنا على ذلك وافدنا فنه . 











التأليف المختلط بين موضوعات اللغة والنحو والصرف وغیرهیا 

كتب معاني القرآن ومجازه وتاویله : 

وهي الز لفات التي وضعها مؤ لفوما لبيان معاني آيات الكتاب الكريم وبيان 
مشكلاتها اللغوية والنحوية والصرفية . وشرح غوامض الفاظها وغريب مفرداتها ؛ 
وازالة اللبس في تعارضها ومتشابهها . فهي على هذا آخذة من اللغة بطرف ومن 
التفسیر وبيان الاحكام بطرف » ولا غنى لمن يريد الوقوف على الناحيتين من الرجوع 
اليها . وهي تاخذ ببدا الانتخاب من الأيات القرآئية » فيا تريد ان تبحث فيه 
موضوعا او تناقش مسألة . وهذه هي الخصيصة التي تختلف فيها عن كتب التفسير 
التي تستقصي آيات القرآن بيانا وشرحا . 

واول من وصل الينا خبر تأليفه واصل بن عطاء ( 181 ) ۰ ثم يونس بن 
حبيب ( ۱۸۲ ) فقد وضع في معاني القرآن کتابین صغيرا وكبيرا » ثم ابو جعفر محمد 
ابن خسن الرواسي ( 1۸۷ ) والكسائي ( 144 ) ۰ وابو فيد م رج السدوسي 
( ۱۹۵ ) ۰ وقطرب ( 7١5‏ ) ۰ وابو محمد اليزيدي ( ۲۰۲ ) ۰ والفراء ( ۷۰۷ ) + 
وابو عبيدة (  » ) 1/٠١‏ والاخقش ( ۲۱۱ ) ۰ وابسو عبيد القاسم بن سلام 


١ (‏ ) وقد وهم الخطيب البغدادي في عد ابي عبيدة هذا فرل من الف في معاني القرآن . انظر : تاريخ بدا 
۳ ومثله لبن خر في فهرسته ۱۴۲ . 


ع 


(774) ۰ وابن قتية ( ۲۷۹ ) ۰ والبرد ( ۲۸۵ ) ۰ وٹعلب ( ۲٩۱‏ )عوابن كيسان 
( ۲۹۹ ) » والفضل بن سلمة ( ۳۰۰) - وقد وصل الینامن هذه الجموعة كتب : 
الفراء وابي عبيدة والاجفش وابن 


معاني القرآن للفرا» : 





اماكتاب معاني القرآن للفراء ۲ ۰ فقد وصلت إلينا احدی ر وايتيه وهي التي 
طبع منها الكتاب » وهي رواية محمد بن الجهم السمري ( ت ۲۷۷ ) ».الذي حدد 
لنا نی صدر || زمن املاء الفرا» له وكان ذلك سنة اثنتين وثلاث وار بع ومائتين”"© 
وهذا يعني انه املاه في اواخر حياته أذ توفي الفراء سنة ( ۲۳۷ ). اما الرواية 
الثانية التي لم تصل الينا نسختها فهي رواية سلمة بن عاصم › التي اعتمدها 
القدماء وفضلوها على اختها ۲۳ . وکان سبب قعود الفراء لاملاء هذا الکتاب ان 
عمر بن بكير صاحبه الذي كان منقطعا للحسن بن سهل قد کتب اليه ان يضع کتابا 
في معاني القرآن برجم اليه حين يسأله انیره الحسن بن سهل عن شيء من القرآن0. 
وقد سماه السمري_راویة ( تفسير مشكل اعراب القرآن ومعانيه ) وهي تسمية 
تعتمد موضوع الكتاب في اطلاقها » وهي لا تختلف في جرهرها عن عنوانه 
الشهور . 








عالج الفراء في كتابه آيات القرآن الكريم التي بری فيها مشكلة معينة . 
واهمل الايات التي لا اشکال فیها . فهو اذن لا يستفصي آيات القرآن وانما يتف على 
ما اشکل منها . على انه التزم في تناوله الایات في السورة + والتزم بترتیب 
انسور في القرآن . فالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وهکذا ‏ والاية الثانية مثلا لم 





١‏ ) طبع امه الاول سنة 1۹۵ بتحقيق. : اهد يرف نجانيوصمد على التجار . والجزء الثاني د .نت 
بتحفيق : محمد علي النجارء والجزه الثالث سنة 1۹۷۴ يتحقيق د . عبد الفتاح اساعيل شلي . وكلها في نهر 
الاول دار الكتب والثاتى والثاقث الفيثة اللصر بة العامة للکتاب. 

(۲) مماتي الفرآن 1/۱ 
( ۴ ) طیفات التحوین والغوین 10۰ 
(4) القهرست ۹4 . 


الخامسة ثم التاسعة وهکذا . واكبر الظن انه لم يحد عن هذا الترتيب في کتابه 
وختلف الجاتب الذي يعائج منه الاب » باختلاف ما يراه من اشکافا , فمرة يكون 






كلامه على الرسم » ومرة على لغة وردت في لفظة ‏ وتارة يوجه قرا ةء أو 
شاهدا على استعیال عاص » واخرى يناقش مسألة نحوية » او + واحیانا 


يتكلم على اسباب التزول » والاحکام الشرعیق‌ومظاهر الاعجاز » والفواصل ۰ 
والوقف وما الى ذلك من موضوعات تتصل جميعا بهذه الآيات التي ندب الفراء نفسه 
للدفاع عن لغتها واحكامها واعجازها في هذا الكتاب . 


فقد تحدث عن الرسم حين عرض لحذف الالف من ( اسم ) في البسملة ٠‏ 
معللا ذلك بالتخفيف » والعرب كثيرا ما تلجأ الى الحذف اذا كثر في كلامها ٩۳‏ . 
واعتمد على القراءة والقراء في قوله تعالى : ( المحم لله ) برفع الحمد » وعلى العرب 
بفتح الدال وعليهم ايضا بضم الدال وائلام التي بعدها » وعلى الذوق اللغوي في 
کسر الدال . ۳ . وناقش اعراب ( غير ) و لا ) في قوله تعالى : ( غير الفضوب 
عليهم ولا الضالين ) نقاشا نحويا قان على تحلیل الشواهد ونوضیح اوجهها 
الجائزة في العطف والزيادة وبين مواطن استعمالها ٩‏ . ووقفه قوله تعالى : 
( وفومها وعدسها وبصلها ) علسی ظاهرة الابدال في العربية » واستشهد لوقوعها 
بأمثلة من كلام العرب ونص على سیاعه من بني اسد ابد الهم الفاء من الثلاكثيراً:؟ 
واطسال الوقسوف على ظاهرة تذكير الفعل وتأنيشه عند قوله تعالى : ( زین للذين 
كفروا الحياة الدنيا ) فلم يدع شيثا الا قاله واستشهد به ٠‏ 








والفراء - عملا بمنهجه الدرسي - بعتمد على الرواية والنقل كثيرا في معابفته 
للایات » فيحتج بقول امرأة طيء سمعها هو فی توجيه امهمز في دريت ودرأت في 
قله تعالى ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ويخرج علی‌اساس‌هذا 








۳-۲۸۱ معاتي‎ )1( 
رامع‎ 
aer) 
NO 

رم ۱۳۱۰۱۲۸/۱ 


السماع قراءة الحسن ٩"‏ ۰ ويحتج على أبي عبيدة بلفظة من الشترك اخذ الفراء بأحد 
معانيها في تفسير الشاهد . وكان ابو عبيدة قد اخذ العنی الآخر في تفسيره " . 
وهو قد يفسر الاية الكريمة بالقرآن نفسه ” ۰ أو ينقل فيها آراء رین الذين 
يخائفهم احيانا ویرد عليهم کا حدث في معالجته لقوله تعالى : ولمن خاف مقام رب 
جنتان  )‏ ۰ وخالفهم ایضا في تفسير قوله تعالی : ( ما مَنعك الاً تسجّد ) قائلا بزيادة 
( لا ) © . وهو من القائلين بهذه الزيادة في القرآن معبرا عنها بالصلة .اف بذلك بجهرة 
من الفسرین النکرین روف الزيادة في القران . 

وهو إلى جانب تحكيمه التقل فيا یوضح من معان و یقرر من حقائق , كان بخلد الى 
ذرقه الخاص وفهمه التمیز .فقدآمن أن اللغة تتطور تطورا لا يخضع لمنطق الدرس او 
قواعده ۲۳ . قعني بالاشارة الى تعدد اسالیب العرب في التعبير وبعضها بعيد عن 
الالوف فيظن فيه الخطأ " . وانطلق من قوله تعالى : ( وشروه بثمن بخس دراهم 
معدودة ) يحدد دخول الياء على الثمن والمبيع والمبادل ( . ويضع في ذلك الفراعد 
العامة . واستنادا الى هذا الذوق كان كثيرا ما يكرر عبارة ( ولا اشتهي ذلك ) وهو 
بصدد الرد على راي معين او تفنيد مذهب خاص ۳ . وهو خلال ذلك يعمد الى امثلة 
يصطنعها دعم لزایه أو شاهده ۱۰ . مشيرا الى اوجه بلاغة الآيات , فذكر الالتفاف . 
والمجاز ؛ والايجاز » والحذف » والاستفهام ؛ والتعبير عن النفي بالتعجب , وعن الامر 
بالجزاء . وما الى ذلك 999 . 
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واکثر القراء من التقل عن المفسرين والقراء كابن عباس ويجاهد وغيره) © . 
وعن اساتذته اللغويين وکثرتهم الکاثرة من الكوقيين . على انا لا نعدم إن تعثر على 
نقله عن يونس بن حبيب وهو بصري ۱ . واخذ عن الاعراب الفصحاء . والقبائئل 
الفصيحة وعلى رأسها اسد ۲۳ . وشواهده كثيرة متنوعة + فمتها القران نفسه »وقد اشرنا 
إلى استشهاده بالأية على الآية , وبلغات العرب (* . وبالشعر الجاهلي والاسلامي ,یت 
مرة ويغفله اخری , والكثير إن ينسبه الى القائل ۰۱0 وقد يخفله في موضسع يتسبه في 
موضع آخر أن تکرر استشهاده بالبيت "© ۰ ما يدل على عدم جهله بصاحبه . وقد 
, اهجاما باللغة التي يريد الاستشهاد 
بها . وكذلك فعل في استشهاده بالقراءات , فاكثرها متسوب . واقلها غفل من 
النسبة , وكان يرجح احيانا قراءة شاذة على اخرى مشهورة ۱۷ . أو يعادل بينهه| دون 
ترجیح 3 . ولم هسل في کشیر من الآيات الكلام على اسباب الشزول 99 . 
والاستطراد الى ذكر عادات الجاهليين واخبارهم ٩”‏ , 

هذه هي اهم ظواهر الكتاب , الذي اجتمع لاملائه خلق لم يضبط عددهم وراقو 
الفراء الذين حضروا وارادوا ان يعدوا الناس المجتمعين "© » ويكفي ان نعلم انه كان 
بينهم ثرانون قاضيا ٩‏ » وان الوراقين خزنوه بعد أن تم لیتکسیوا به , قنسخوا کل 
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خس اوراق منه بدرهم ۱ . وهذا كله يدل على اثر الكتاب في الدراسات اللفوية 
والقرآنية . وقيمته العلمية دی الدارسین . وحاجة الحلقات العلمية اليه . 


مجاز القرآن لابي عبيدة : 


واما كتاب ( مجاز القرآن ) لأبي عبيدة معمر بن المتنى التيمي 7ء فقد 
وصلت الينا رواية ابي الحسن علي بن عبد العزيز له عن ابي الحسن علي بن المغيرة 
الاثرم عن ابي عبيدة مؤلفه . كا وصلت رواية ابي محمد ثابت بن ابي ثابت عن 
الاثرم ايضا . ومن نسخ هاتين الروايتين امتفرعتين عن رواية الاثرم طبع الکتاب . 
اما رواية ابي حاتم السجستاني التي نقلها عنه ابو سعید السكري ۰ ورواية تعلب 
عن الاثرم ۰10 فلم تصلا الينا . وقد وقفنا ياقوت الحموي من خلال عبر اورده عن 
مقدم ابي عبيدة الى الفضل بن الربيع + وما حدث له في مجلسه من تفسير آية سثل 
عنها ابر عبيدة » على أن ابا عبيدة قد الف ( مجازه ) سنة ( ۱۸۸ ه) 20 . وهذا 
يعني ان الکتاب الف قبل معاني القرآن للفراء بحوالي ست عشرة سنة ٠‏ ولولا ان 
الزمنا انفسنا باععاد تاريخ الوفاة في التسلسل ۰ لكان من حق هذا ان يتقدم ذاك . 

وحين اطلق ابو عبيدة على كتابه عبارة الجاز » لم يكن يعني فيها ما يعنيه 
البلاغيون من وجوه المصطلح العروف ۰ وانما عنى فيها ما تعني كلمة تفسير وغريب 
وتقدير ومعنى وتأویل وما الى ذلك . فهو قد يبدأ كلامه على الآية باي واحدة من 
العبارات المذكورة من غير معيار معين او اساس ملتزم . ومن هنا يداخلنا الشك في 
صحة ما فعله ابن النديم من نسبة كتاب ( معاني القرآن ) وكتاب ( غريب القرآن ) 
وکتاب ( اعراب القرآن ) له » على انها كتب مستقلة غير كتابه في مجاز القرآن ٠‏ 
ونحن نعتقد مع حقق الجاز انها جميعا كتاب واحد هو کتاب مجاز القرآن تعددث 
عنارینه لشموله هذه الفنون القرآنية ۰٩۰‏ يؤ يد ذلك ان بعض المصادر القديمة 
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نصت على ان معاني القرآن لابي عبيدة هو كتابه انجاز . او ان غريب القرآن له هو 
السمی بالجاز" . 


واشیه الدافع الذي دفع ابا عبيدة ال تأليف مجازه الدافع الذي دقع الفراء الى 
تأليف معانيه . وذلك ان ابراهيم بن اسما عيل كاتب الفضل بن الربيع سأل ابا عبيدة 
عن تفسير شي» من القرآن » في الجلس الذي اشرنا اليه قبل قلیل ۰ فعقد الامر على 
وضع كتاب في معاني القرآن بعد ان اجاب السائل ۴۳ » وبعد ان وجد - من خلال هذه 
الآية ‏ ما يدعو انى بيان وشرح وجلاء في آیات القرآن معاني والفاظا بعد ان بعد العهد 
بعصر التنزيل و فلم يحتج السلف ولا الذين ادركوا وحيه الى النبي صلى الله عليه وسلم 
أن بسأئوا عن معانيه , لاتم کانوا عرب الالسن . فامپتقنوا بعلمهم به عن المسالة عن 
معانيه وعم فيه ما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص , وني القرآن مثل ما في 
الكلام العربي من وجوه الاعراب ومن الغريب والمعاني ”“» . فزيادة على الدافع 
المباشر من مسألة السائل عن معنى الآية ‏ وهو الدافع الشترك بينه وبين الفراء كان ابو 
عبيدة مدفوعا باعتفاده ان بالناس حاجة إلى مثل هذا الكتاب وقد قصروا عن أدراك 
معانيه وغرييه وفهم أساليبه واستعمالاته التي هي جميعا على سنن العربية في قواعدها 
واغراضها . 


واشبهه في الترتيب ايضا ‏ واعني كتاب الفراء ‏ اذ العزم ابو عبيدة بتناوله 
السور حسب ورودها في القرآن فبدأ بالفائحة وانتهى بالناس . كا التزم بترتيب الآيات 
حسب ورودها في كل سورة , وسار على مبدأ الانتخاب نفسه , فيختار من الآيات ما 
يرى فيها مشكلا. فيتكلم فيها بحسب وع الشكلة . غير أنه بصفة عامة اكثر اختصارا 
من كتاب الفرء . فقد يتفق إلا يزيد تعلوقه على الآية على كلمة واحدة . ولكن ابا 
يبدأ بالتفسير والشرح منذ الصفحة الاولى من كتابه كما فعل الفراء واغا قدم 
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لكتابه بهدمة مهمة قسمها قسمين , خص القسم الاول منها بالكلام على معنى كلمة 
( القرآن ) ولاذا سمي كتاب الله قرآنا . وعلى معنى ( السورة ) وعلى اللقة التي 
تهمزها , وجمعها ومعتاها . وعلى معنى ( الآية ) وجعها وتعدد اسپاتها . وعلى تعدد 
اسیاء بعض السور » وأسياء مجموعة منها . ولا يغغل اثناء ذلك الاستشهاد بالشعر والرجز 
والتص على اللغات ”© . رآفرد القسم الثاني من المقدمة للكلام على الظواهر 
اللغوية العامة في القران كالاختصار والاضمار والحدف . والتعيير يلفظ الواحد 
عن المع , ويلفظ الجمع عن الواحد , وبلفظ الواحد عن الاثنين , وبالعكس . وخاطبة 
الغانب والمراد الشاهد , و بالعکس . وحروف الزيادة في الكلام ؛ والتكرار للتوكيد. 
ولفظ الفاعل والراد المفعول . وبالعكس ووضع الصفة موضع الصدر او الاسم . 
واختلاف اللغات في القراءة . وانابة الادوات بعضها عن بعض . رالتعيير بلفظ المذكر 
والمراد المؤنث , ووضع الکنایات مواضع الاسیاء , واختلاف وجوه الاعراب ,حتى يختم 
ذلك بالكلام على ( بسم الله ) فیتنارل معناها دون رسمها . خلاف الفراء الذي عني 
برسمها كما مر » ثم يستطرد الى اشياء كان قد ذكرها في صدر المقدمة فاعاد فيها الكلام ٠‏ 
مثل تفسير معنى (قرآن), وتعرض موجز للظواهر اللغوية التي فصل فيها القول قبل 
قليل , وكان قد اشبع هذا القسم من القدمة بالشواهد القرانية التي تؤيد ما يزعمه من 
الظواهر وبالشواهد الشعرية ولغات العرب والقراءات ۷۲ 


وتشابه الکتابان في الظواهر النهجية الجزئية » من حيث اختلاط الوضوعات 
اللغوية بالنحوية والصرفية والتفسيرية » ففي از القرآن ایضا عناية واضحة 
بللسائل الصوتية واللهجية 40 . واهتام بالقراءات جميعاً المشهور منها والشاذ ۰ 
ووقوف عند قضايا الاعراب والاسالیب اللغوية *» . وحين اکشر ابو عبيدة من 
الاستشهاد بالشعر والرجز فانه لم يدع الشاهد يمردو نتعليق عليه يش رجاو تفسیر( . 
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كما استشهد بالقرآن نفسه ۱ ۰ وبالحديث الشريف*. وامثال العرب ۳ » 
وغير ذلك ما عرضنا لأمثلته في معاني القرآن للفراء » وحسبنا بها امثلة على ما ندعيه 
في هذا الكتاب . غير ان الكتابين اختلفا في ظواهر عامة يمكن اجبالها في امور » 
منها : طغيان الناجية اللغوية ( بمعتاها الضيق ) على كتاب ابي عبيدة » وضمور 
النواحي الاخرى او قلتها » في حين كان البحث النحوي وعلم القراءات هو الجانب 
البارز في كتاب الفراء . اکثر من اخوانب الاخرى ٠‏ وتفسير ذلك لدى العلمين 
یمود ال توجه كل منهیا في دراساته المختلفة الى الجاتب الذي برز في كتابه ۰ وکلامیا 
مشهور بميدانه العلمي . ومنها : تباين علاجه) لبعض الاستعهالات اللغوية 
القرآنية . وقد مرت الاشارة الى ذلك في الكلام على كتاب الفراء » ومن امثلة هذا 
الخلاف . ذهاب ابي عبيدة الى ان ( لا ) في قوله تعالى : ( غير الغضوب عليهم ولا 
الضالين ) من حروف الزوائد لتتميم الكلام » والمعنى القاؤها » ومجاز الآية - 
حسب تعبيره ‏ غير الغضوب عليهم والضالین :© . اما الفراء ققد رد عليه دون ان 
يسميه وانغا وصفه بقوله : ( قال بعض من لا يعرف العربية ان معنى ۰۰۰ )20 
ويتضح من الرد انه يعني ابا عبيدة . وبنى رده على انكار زيادة ( لا ) في هذه الآية ٠‏ 
وان قال بزيادة بعض الحروف في القرآن ؛ ف (۷) في زائدة وهي 
الصحيحة في الجحد ‏ كما يعبر الفراء ‏ وشرط زيادتها ان تكون متصلة بجحد 
قبلها . ومن هذا النطلق رد شواهد ابي عبيدة وخرجها ”© . والفراء في هذا الرضع 
وغيره يعبر عن حروف الزيادة ب ( الصلة ) تأدبا وتحرجا » في حين يعبر ابو عبيدة 
عنها بحروف الزواند . ومنها ایضنا : اختلاف مسلك الرج تفسير القرآن ۰ 
ففي الوقت الذي نجد فيه الفراء متمسکا بالنقل عن الاوائل ومعتمدا على المأثور عن 
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السلف + نجد قبالته آبا عبيدة متحرر! من هذا الارتباط بالسلف وآثارهم حك اللغة 
بما تزخر من شواهد في تفسير الالفاظ وبيان معاني الایات . لانه لم بجد القرآن 
خارجا على اسالیب اللفة وقواعدها » كا نص فى مقدمته التي اشرنا الیها ء ولم يجد 
ضيرا من استبخدام عقله ورأيه الخاص في تفسير الفرآن » تمده في ذلك ثقافته اللغوية 
والأدبية والمنطقية . وربما كان هذا الاختلاف بين الائنین صدى للخلاف المدرسي 
بینهیا ٠‏ إذ صدر الفراء عن منهج الكوفيين في !عاد المنقول والأثور ۰ وصدر ابو 
عبيدة عن منهج البصريين في اعهاد المعقول والمقيس . 








وكان صنيع أبي عبيدة من تفستر القرآن بالرأي كما سياه معاصروه قد قوبل 
بالرفض والانكار . لخروجه على الألوف ندی الدارسين القدماء کوفین وبصرین ۰ 
فلا يجب أن نعجب من حدة إنكار القراء عليه إذ يقول : « لو حل الي ابو عبيدة 
لضربته عشرين في كتاب الجاز » 27 . فهناك من البصريين من بلغ به الانکار هذا 
الخد » واوضم الأصمعي الذي اشتهر بتحرجه من القول في القرآن ٠‏ فقد حمل على 
أبي عبيدة وتفسيره القرآن برأيه ۲۳ ۰ ومثله أبو حاتم السجستاني الذي قال : « إنه 
لكتاب ما يحل لأحد أن يكتبه . وما كان شيء أشد على من أن أقرأه قبل اليوم » ولقد 
كان أن أضرب بالسياط أهون علي من أن اقرا وغبر ذلك من مواقف العلماء 
التي تدل على مدى التأثم الذي كان يغمر نفوس هؤ لاء وهم يقراون نفسيراً وضعه 
أبوعبيدة معتمداً فيه على رأيه » ومع ذلك فان هذه الحملة على الكتاب لم تقلل من 
شأنه في الدراسات القرآنية اللغوية . 


معاني القرآن للاخفش : 











وأما كتاب معاني القرآن للاخفش الأوسط معيد بن مسعدة ۱ : فنسخته 
الخطوطة الفريدة ناقصة الأول » إذ تبدأ بالكلام على ألف ( اسم ) وانها موصولة 


(1) مسجم الادياء 188/56 وانظر 
(۲) اخبار التحويين ٩۱‏ ومعحم الانياء ۱۵۹/۱۹ 

(۳) طبقات التحويين 194 

ازجع اطوط تی مكتية آستائه قدس بایان رقمه ( ۲۷۶ ) , يحضه السيد عبد الأمير الورد رسائة للدكتوراه 


یقداد : ۲۵9/۱۳ 
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تذهب بالتصغير ”2 ۰ قربا فاتنا فيا سقط منها معرفة سند الرواية ومقدمة المؤلف » 
وأشياء من هذا القبيل تنير لنا السبيل في دراسة الكتاب » إلا انا وجدنا في آخر 
الکتاب ذكراً نعرض الكتاب من أوله الى آخره قام به أبوعبد الله اليزيدي على عمه 
أبي جعفر امد بن محمد اليزيدي سنة ثلاث وخسین ومائتی ۰ وكان الأخير قد 
عرضه على الأخفش نفسه في حياته ”* . وهو خبر يوثق نسبة الكتاب الى مؤلفه 
ويصحح مادته . وتجمع المصادر على أن الأخفش الف كتابه معاني القرآن بطلب من 
'الكسائي بعد ان لقيه في بغداد اثر حدوث الناظرة ية بين الكسائي وسيبويه» 
ومجيء الأخحفش نلثارمن الكسائي الذىإنتصر في هذه المناظرة وأخفق فيها سيبويه ٠‏ 
فالف الأخفش كتابه المعاني » وعمل الكسائي كتابه عليه » وعمل الفراء كتابه على 
كتاب الأخفش وكتاب الكساني ۱۳ . واستناداً ای هذه الرواية رجح أحد الدارسين 
الحدئین أن يكون زمن تاليف الأخفش لكتابه حصوراً بين ستي ۱۷۹ و ۰۱۸۲ 
مقدراً بينهها وفاة سيبويه © 











وقد وهم هذا الباحث فا رجحه وقدره » فلا يمكن ان يكون الأخفقش ألف 
كتابه قبل سنة ( ۱۸۸) + وهي السنة التي ألف فيها أبو عبيدة كتابه مجاز القرآن 1 
وقد مر بنا ذكر ذلك في موضعه . لان الأخفش أفاد من كتاب أبي عبيدة وتأثر به ان 
لم نقل مقالة أبي حاتم من أنه : « أذ كتاب أبي عبيدة في القرآن فأسقط منه شيعا 
وزاد شيئاً وأبدل منه شيئاً » قال أبوحاتم : فقلت له : أي شيء هذا الذي تصنع ۰ 
من أعرف بالغريب أنت او أبوعبيدة ؟ فقال : أبوعبيدة » فقلت هذا الذي تصنع 
لیس بشي» . فقال : الكتاب لن أصلحه وليس لمن آفسده ۳ 4 . وعلى الرغم من 
مبالغة أبي حاتم في تصوير الافادة والتأثر » فليس في کتاب الأخفش ما يدل على 





زم قحب 
ى فب 

رم طبقات التحويين ۷۰ وتبا الرولة ۳۹/۲ . 

ري عيد الم ورد : منهيج الأعقش الأوسط في الدراسة الحوية 1۱۲ 
وم أمعجم باه 10۸/۱۹ 

ره طبقات الحوین ۷۵-۷4 . 





1۴ 


صحة زعمه ء إلا أن الرواية تشير في الأقل إلى سبق أبي عبيدة في التأليف في 
القرآن » وتأخر تاليف الأخفش عن سنة ( 184 ) فضلا عن سنة ( 187 ) وما 


وترتيب كتاب الأخفش ترتيب الكتابين السابقين » من حيث ترتيبه السور 
وآياتها » إذ ألتزم بتسلسلها القرآني نفسه . سوى ما وقع فيه من اضطراب في 
تسلسل بعض الابات داخل السورة . فقدم منها ماحقه يتأخرء واخر ما يجب ان 
يتقدم » كالذي حدث مثلاً لعدد من آيات سورتي ( البقرة ) و( النساء ) وغیرهیا . 
وإذا كان الأخفش قد سار على مبدأ الانتخاب الذي سار عليه سابقاه فیتناول ما 
أشكل من الایات دون استقصانها . فان عدد الآيات التي بعابلها من کل سورة 
تفسيراً وبياناً ب اقص حسب تسلسل السور » لان من آيات السورة المتأخرة ما يشبه 
ف اشكاله آبات السور السابقة فيكتفي ما وضحه اولاً » مستغنياً عن الاعادة 
والتكرار . هذا الى انه يعمل بعض الایات دون تعليق او شرح ٠”‏ ويغلط في نص 
بعضها الاخر. إذ تكون الاية ملفقة من آيتين في سورتين ۲ . كالذي حدث في 
الاية الثانية والستين من سورة التوبة والاية الخامسة والتسعين من سورة براءة . 














كان الأخفش ف ( معانيه ) متعدد المصادر والشواهد والموضوعات ۰ وهذا 
التعدد هو الذي سلك الكتاب في كتب التأليف الختلط » فقد عني باللغات عناية 
واضحة ونص على كثير منها ٩۳‏ . وعمد الى القراءات فذكرها في مواضع الخلاف 
وذكر الوجه اللغوي لكل منها ©“ . وناقش مسائل تتصل بالرسم ومال الى رسم 
الصحف وكره تخالفته وان عالف القياس * . واهتم بالنحو اهام بالغ . فاطال 
بحث القضايا الاعرابية في الآيات ۰ منتمياً من خلال هذا البحث الى مدرسته 
(E‏ 
(۲ )ف ۱۰ ب ق 1/۱۳۷ - واتظر في جيع ما قلناه : منهج الأخفش في الدراسة النحوية ۱۱۹ -۱۲۱ 
(۳)ق 1۲ب ق ۰۱/۱6 ق ۲۹/ب ق ۴ب فى وم باء ق ۷۹ با 
(٩)ق‏ ۱6۸ ب ق هو Î‏ 














(e)‏ اوق تدم انق 


البصرية "'. وكان للجوانب الصرفية نصيب من دراسته لمعاني القرآن » فوقف 
عندها وبين قواعدها *" . ولم ينس الكلام على النواحي التفسيرية الحضة من 
الآية » قيذهب الى تأويلها غير مبتعد عن مرماها ”“ . وهو في أثناء ذلك كله كثير 
الرواية عن أساتذته . يدعم بآرائهم رآیه أمثال : عیسی بن عمر 0 » ويونس بن 
حبيب ۱٩‏ ۰ وأبي زيد الانصاري *© . وأبي عبيدة معمر بن المثنى ٩0‏ ۰ وغيرهم ۰ 
كما روى عمن لقيه من الاعراب الفصحاء أمثال : أبي السیال* .وأبي عيذ الله 
وغيرهما . عداما تقله من آراء المفسرين والفقهاء وأهل التاویل ۰٩۳‏ وشواهده 
كثيرة ومتنوعة » من القرآن نفسه ۰ والامثال » ولغات العرب » واکثرها من الشعر 
والرجز » ومنه قسم غير قلیل لم ينسبه لقائله *" . 


ولا كان الأخفش معروفاً شحو أكثر من سواه من فروع الدرس اللغوي ٠‏ 
كان النحو هو الغالب على كتايه ٠‏ أفي ذلك الفراء في معاني القرآن ‏ ولا كان 
معتزلياً يؤمن بتحكيم العقل , كان منهجه العام يشير الى تفسيره القرآن بالرأي » 
مشبها في ذلك ابا عبيدة في مماز القرآن . وعلى الرغم من أن كتاب الأخفش لم يبلغ 
شأن الكتابين السابقين . منهجاً » ولم يضف ال مادتیهیا مادة جديدة . فانه نال من 
الدارسين اهام کبیا » واعتمد عليه الفسرون ونقلوا منه » وكان له في حلقات 
القراءة مكانة مرموقة ۳. 














(۱) ق ۱۰۱ ب ق ۹۷ باق ۲۷/ بو ق 111۴ باق ]باق ۱۱۳ 
زم قە ب 

(۴) ق ۰1/۱۰۰ ¥ ب 

() ق ۰۲ بق بق ۴پ 

1/۱۳۲ ۵۰۱۱/۹۹ [Fa ره‎ 

NAE /۱۸ ق‎ )( 

4 ق ۰4| ب 

ذه ۸۳۸۵ ب 

)٩(‏ ق ۳4 ب 

(۱۰)ق ۵۷ باق ۷8 ق ۱۲۱ 

ردم ق ۸۵ ب ق ۳۳ ب دق هوم ب 

(۱۷) انر : اضداد اين الانباري ۲۹۸ ومعجم الأدياء 12 / 1۹۸ وهمع لفوامع ۲/ ۴۰,وستي اللیب ۲ / ۷۸ 


Ne 


تاريل مشكل القرآن لابن قتيبة : 


بقي لدينا من هذه المجموعة كتاب ( تأویل مشكل القرآن ) لابن 
ولا نطيل قق الكلام عليه ٠‏ بل نقف منه على أمثلة قليلة نسوقها دعا لملاحظات 
الاحظناها في الكتاب ۰ ذلك انه ابعد الكتب الأربعة ‏ هو والثلاثة السابتات - عن 
اللغة وموضوعاتها . واقر بها جميعاً الى موضوعه الذي الف لاجله وهو التأويل . إذ 
بين ابن قتيبة في مقدمة الكتاب ان سبب تأليفه الرد على الملحدين الذين اعترضوا 
كتاب الله بالطعن والتحريف وائلغو " . وهذه الحقيقة تشير ال الدقة في تناول 
الموضوع حين يفرد في كتاب » فابن قتيبة الف كتابه هذا وبحث فيه ما يتصل 
بالتأويل والخلاف والستة وما الى ذلك ۰ مدخراً في الوقت نفسه موضوعات اللغة 
القرآثية وما ينصل بها من تفسير لغريبها وشرح لمفردانها وبيان لأساليها وغير هذا من 
الموضوعات لكتاب آخر ألفه بعد کتابه الأول » الا وهو ( تفسير غريب القرآن ) 
الذي سنأئي الى درسه في الفصل القادم » إذ تصادفنا في مواطن كثيرة منه احالته 
القارىء على كتابة الأول" حين یری انه في موقف ( تأويل ) لا موقف ( تفسير 
غریب ) وكان قد ذکره في ذلك الكتاب . 
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و( تأويل مشكل القرآن ) صدى من أصداء اهئام ابن قيبة بالبحث في أمور 
العقيدة . فقد عرف عنه ولعه بالتأليف في هذا ابخانب + إذ وضع : دلائل النبوة + 
جامع الفقه » الالفاظ والرد على الجهمية والشبهة . الزد على القائل بخلق القرآن ؛ 
الجوابات الخاضرة . المسائل والاجوبة ٠#‏ » واشباء ذلك ما يسلك جيعاً- مع كتابه 
تأويل مشكل القرآن ‏ في كتب الدين وفقهه والكلام وحجاجه . فكانت عنايته في 
الكتاب الذي نحن بصدده تنصب على « العرب وما خصهم الله به من المعارضة » 
وقوة البيان واتساع المجاز » ووجوء القرآن واللحن والتناقض والاختلاف والتشابه 





(1) طبع يتحفيق اسید آحد صقر مجطبعة عیی الب في القاهرة سنة ۶۱۹9۸ 





۱۱۹ 





من القرآن . والقول في المجاز والاستعارة والمقلوب والحذف والاختصار ۰ وتکرار 
الكلام والزيادة فيه والكناية , وغالفة ظاهر اللفظ معناه واللفظ الواحد للمعاني 
المختلفة » ودجول بعض الصفات مكان بعض ۶ » ۰ وغير ذلك من الموضوعات 
التى افرد كلاً منها بالكلام عليه والتمثيل له ومن ثم بنها في كتابهكلاً فيموضعه” 





وعلى الرغم مما قلناه من قرب انطباق العنوان على مادة الكتاب وعاولة ابن 
قتيبة عدم الخروج على مارسمه له. فاننا نجد مادة لغوية ليست بقليلة مبثوثة فيه » 
كما نجد في كتابه تفسير غريب القرآن مادة تأويلية مبثوثة فيه . بل نعثر في الكتايين 
على كلام يكاد يكون بنصه الوحد في تفير الآية نفسها , كا في تعلیقه على قوله 
تعالى : ( الله نور السهاوات والارض مثل نوره . . ) ۳ ۰ فقد آردف هذه الاية 


بتفسير واحد في كلا الکتابین ‏ . وريا تكون هذه المادة التشابهة هي التي دفعت 
ابن مطرف الكناني ( ٠٠٤‏ ) - مع الدوافع التي ذكرها في المقدمة ‏ الى الجمع بين 
الكتابين في كتابه ( القرطين ) ۲۳ . وهذه المادة اللغوية تتعلق با ذكرناه قبل قليل من 
بالجاز والمقلوب والحذف والزيادة والتكرار وما إلى ذلك ۱ ۰ وینقل خلال 
ذلك آراء أشياخه ومن قبلهم من اللغويين أو يروي عنهم الشواهد ۰ أمثال : عيسى 
ابن عمر 9".وأبي عبيدة ۰۲۳ والفراء ٩‏ ۰ والاصمعي ۱۰۱ ۰ والمازني 09 ۰ وأيي 








(۱) القرطين : مقدمة شرس ومقدمة الولف ۲/۱ 
(۲) انظر ما : اول سووة البقرة والفرطين ۱ / ۱۳-۵ 
(۴) سورة لور ۳ 

(4) تفس الغریب ۳۱۵ وتاویل الشکل ۲٠۲‏ 

ل( © ) طبع بالقاهرة سنة ۱۳۵ ه بمطيعة ناشرء محمد مین الحاتجي . 
9 ) ويل مشكل القرآن : ۰۷۹ ۱۳۸۲ ۰۳۹۹ 1۳۷ 
(۷) القرطين ۱06 

14 a (A) 

( ۹ )سە 1 نميه 8 
)18 

٩۲ رف‎ 


MY 


حاتم 0 ۰ وغيرهم . والكتاب كثير الشواهد متنوعها ‏ إلا آن آغلبها من الشعر 
وأغليه متسوب E‏ و ا را او 
قتيبة . وقد رسمت لنا صورة كتاب يقترب من مسائل اللغة ولا يطيل عندها . 

كانت عنابته متوجهة بة الى الجدل والحجاج والتأويل EET‏ 
المتمرس والمناقش القوي » وعلى ذلك نختلف مع من ذهب الى ان : « الكتاب في 
مجموعه كتاب لغة وان اتخذ صورة المجادلة مع الطاعنين على القرآن والدین " » . 






وخلاصة البحث في كتب هذا الميدان » انها مؤ لفات وضعت ندمة القرآن » 
فعالجت نصه المقدس من جوانب مختلفة . فاختلطت فيها الادة اللغوية بالنحوية 
والصرفية والتشريعية والتفسيرية . 


التأليف المختلط بين موضوعات اللغة 

كتب النوادر والامالي : 

وتمثل هذء الکتب المجموعة الثانية من التصانيف الت اختلطت فبها موضوعات 
اللغة نفسها . اذ نقف فيها الى جانب اهعامها بذكر اللفظ النادر والاستعیال الغریب 
وانتص على اللغات الختلفة ۰ على عناية بالسائل النحوية والصرفية » وسرد لاخبار 
العرب وانسابهم » وتعرض للقواعد العروضية فيا تر ويه من شعر ۰ وما ال ذلك من 
العارف التي اهتم بها واضعو هذه الکتب في ذلك العصر . على اننا يجب ان نقرر ان 
الجانب اللغوي الذي تنصرف اليه عبارة ( النوادر ) في العتوان » ابرز الجوانب في 
كتب النوادر وهوالطاغي على مادتها . ولا كان ال لف يلي على تلاميذه مادة النوادر 
ویقوم التلاميذ بتدوين ذلك في كتاب ينسب الى الشيخ ء فقد عرفت بعض کتب 
النوادر باسم الاماني:وهي تسمية تدل على ما تدل عليه الاولى » الى حل بعيد . 


وأول من وصل الينا خبر تأليقه كتاباً في النوادر هو ابو عمرو بن العلاء رت 











( تف ۰۱۶4 ۲:۹ 
() د . عبد الحميد الشلفاتي : رولية الغ ۲۹۸ ۰ 
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۷ ) » ولع كتابه خير مثل على ما أشرنا اليه من طريقة تدوين الکتاب عن 
المؤلف املاء . اذ يقول ابن النديم : « کتاب النوادر عن ابي عمرو بن 
العلا" » . ثم الف الخليل بن احمد قي النوادر رت 1768 ) ۰ على ما وجده 
بروكليات من ذكر الكتاب في لسان العرب /٩‏ ۲۸۲6 . ولم أجد هذا الذكر قيا توفر 
من طبعات اللسان . ثم الف معاصر الخليل ابوعبدالله القاسم بن معن المسعودي 
الكوفي ( ۱۷۵ ) » ويونس بن حبيب ( 147 ) کتایین كبيراً وصغيراً ؛ نقل من 
احدهیا السيوطي بعض مادته © وابو مالك عمرو بن كركرة ( معاصر يونس ) 
نقل منه السيوطي ایضاً نصا واحداً '. والكسائي ( ۱۸۹ ) ثلاثة كتب أكبر وأوسط 
وأصغر » نقل الزبيدي في معجمه نصا من احدها ۰ وابو اليقظان سحيم بن 
حفص النسابة » وابو شبل العقيلى ( عهد الرشيد 14-19 ) ء قال ابن 
النديم : « رأيته بخط عنيق باصلاح ابي عمر الزاهد نحو ثلثائة ورقة ٠‏ . وابو 
الضرحي . رأى كتابه ابن النديم بخط ابن ابي سعد . 








وني القرن الثالث الف في النوادر ابو محمد يحبى بن البارك اليزيدي ت 
۲ ) «ونقل انا السيوطي من كتابه بعضاً من مادته» . وقطرب ( ۲۱5) ۰ وابو 
عمرو الشيباني ( 707 ) ثلاثة كتب اكبر وأوسط وأصغر ٠‏ وأورد السيوطي شيئاً من 
مادة الأول”** . والفراء ( ۲۰۷ ) ووصلت الينا اقتباسات منه في التكملة والتاج ۳۸+ 
وابو عبدافرحمن اليثم بن عدي الطائي ( ۲۰۷ ) ۰ وابو محمد عبدالله بن سعيد 





(۱) الفهرست ۱۳۰ 
() تاريخ الادب العرعي ۱۳۹/۲ 

(۳) لزه 500/7 ۲۷۹ ٠‏ ۲۸۹ والاقتضاب ۱۹۳ ۰ 3١6‏ وتاج العروس ( ليا ) 1۱۷/۱ 
(4) رر ۲۱۸/۱ 

(6) تاج العروس ( حضر ) ۸۱/۱۱ 

لم القهرست 1م 

6 نتسه ۲و 

چم اھر ۰۱۱۰/۸ ۱۵۰ ۱۹۹۹/۲۰ ۱ امد 

ارم نفس ۰۲۹۰۱ ۰۲۹۱ ۱/۲ مك ۲ محل لفل 

(۱۰) التكملة والذيل والصلة ( ود ) ۳۷۸/۷ وتاج العروس ( فرظ ) ۲۵۹/۵ و عند ) ۲۴/۳ 
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الأموي ( استاذ ابي عبيد ) ۰ وابوعبيدة معمر بن المثنى ( 7١١‏ ) > والاصمعي 
( ۲۱۳ ) کتابین : النوادر » ونوادر الاعراب » وعبدالرهن بن بزرج ( معاصر 
الاصمعي ) ۰ استحسن الازهری کتابه ووجد فيه فواشد كثيرة 00. وابو زید 
الانصاري ( ۲۱۵ )۰ والاخفش الاوسط معيد بن مسعدة ( ۲۱۱ ) » وابو الحسن 
علي بن محمد الدائتي ‏ ۲۱۵ ) ء وابو زياد عبدالله بن الحر الكلايي ( ۲۱۵) ٠‏ 
وابو للتهال عيبنة بن عبدالرحمن ( تلمیذ الخليل ) ۰ وایو الحسن علي بن اثبارلد 
اللحياني ( تلمیذ الكسائي ) ۰ روی السيوطي نا نصا منه ۰7۳ وابوعبید القاسم بن 
سلام ( ۲۲6 ) ۰ وابو عبدائله محمد بن يحبى بن البارك اليزيدي (۲۲۷) ۰ وابو 
مسحل الاعرابي عبد الوهاب بن حريش (تلمیذ اللحباني)؛ وابن الاعرايي محمد 
ابن زياد ( ۲۳۱ ) ثلاثة كتب تحمل عنوان النوادر هي : النوادر . ونوادر الزبيريين ٠‏ 
ونوادر بني فقعس + ورابعا عنوانه الامالي . ومن الاخير نقول في بعض المصادر"" . 
وعمرو بن ابي عمرو الشيباني ( ۲۳۱ ) ۰ وعلي بن المغيرة الاثرم ( ۲۳۲ ) ۰ وابو 
محمد عبدالله بن محمد التوزي ( ۲۳۳ ) ۰ واسحاق بن ابراهيم الموصلي ( 778 ) 
كتابين : النوادر المتخيرة . والاختيار في النوادر . ولعلهما كتاب واحد . وابو 
عبدالرحمن عبدالله بن محمد بن هانىء النيسابوري ( ۲۳۹ ) » وكتابه اكثر من الفي 
ورقة ٠‏ نظر فيه الازهري"* ٠‏ وابو الوازع محمد بن عبدالخالق . واسم كتابه ( نوادر 
الاعاريب الذين كانوا مع ابن طاهر بئيسابور ) » ودهمج بن رز البصری ‏ رآه 
ابن النديم نحو مائة وخمسين ورقة . وفيه اصلاح بخط ابي عمر الزاهد۱0 . وق 
ام البهلول الاسدية ۰ وكتابها ( النوادر والصادر ) ۰ وابو اسحاق ابراهيم بن سلوان 
ابن حبان النهمي » وابو العميثل عبد الله بن خليد (*4؟) ۰ وابن السكيت 
(185) ۰ وأبوحاتم السجستاني (۲۵۵) ٠.‏ والزبير بن بكار الفرشثي (<ه) 

كتابين : نوادر المانيين ۰ نوادر النسب . واحمد بن ابي عبد الله الرقي » وابو حنيفة 

















(۱) تهذيب الثنة 965 . 
(1) للرهر ۲۰۰/۷ اقتاج زیر ) ۱66/۱ وزرجد) ۲۰۸۹ 
(۴) درة الغواص 4لا وشرح نيج البلاغة ۳۰/۰ وحزانة لادب 1۰۷/۷ 





(4) تهذيب اللغة ۲۹/۱ 
() الفهرست ۰۹۸ 1۴۰ 


الدينوري (۲۸۲) ۰ واسماعيل بن اسحاق القاضي (187) » والحسن بن عليل 
العتزی (۲۹۰) وكتايه (التوادر عن العرب ) ۰ وثعلب (۲۹۱) كتابين : التوادر » 
والمجالس . وقد يسمى الاخير بالامالي . ونصر بن مضر الاسدي . الذي روى عنه 
كتابه محمد بن الحجاج بن نصر الانباري* - 

ولم يصل الینا من هذه المجموعة الكبيرة سوى ذربعة كتب ء هي : النوادر في 
اللغة لابي زيد الانصاري + والنوادر لأبي مسحل الاعرابي » وقطعة من النوادر 
لابن الاعرابي » والجالس لثعلب . وقبل ان ننتقل الى حراسة هذه الکتب اود ان 
اشير الى وهمين وقع فیهیا بعض الدارسين المحدثين" » الاول : أنه عد ابن قتيبة 
(۲۷۹ ه ) فيمن الف في النوادر عداً لا يقبله الشك ۰ ثم لا يكون هذا التأليف 
سوى صفحتين من كتابه (أدب الكاتب ) تكلم فيهم| ابن قتيية على النوادر! والثاني : 
نسب كتاباً في التوادر الى من سیاء ( دلامز البهلول ) معتمداً في ذلك على الارجح - 
على الفهرست لابن الندیم . والحقيقة انه لا وجود لشخص بهذا الاسم . ذلك ان 
الطبعة التي رجع اليها هذا الباحث من الفهرست رط الرحمانية ) اوقعته واوقعت 
غيره من الباحثين بمثل هذا الوهم“ . وقد كشفت لنا الطبعة الاخيرة منه ( ط 
طهران ) التحريف الذي اصاب الاولى ۰ والسقط الذي شوه العبارة » فابن النديم 
يذكر أسماء الاعراب الفصحاء ويذكر من بينهم قريبة ام البهلول الامدية ء ثم 
يقول : ولام البهلول كتاب النوادر““ فكلمة ( ولام ) حرفت في تلك النسخة الى 
( دلامز ) بعد ان سقط من هذه الاخيرة اسم ( قريبة ) ۰ والتحريف قريب بين 
الكلمتين فيا أسرع ما تقرأ الواو دالا . والميم التي ترسم احياناً هكذا ( مر ) مها 
وزايا . ويكون من جراء ذلك هذا الوهم الذي سبب في خحلق مؤلف لا وجود له . 
النوادر في اللغة لابي زيد : 


أقدم ما وصل الينا من هذه الكتب » كتاب ( النوادر في اللغة ) لابي زید 
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۱۹ 


الانصاري ۰ وضمت النسخة التي طبع منهاالکتاب طريقين من الروئية"" ۰ الاولى 
رواية الاخفش الاصغر ابي الحسن على بن سليان عن المبرد عن التوزي وابي حاتم 
عن ابي زيد » والثانية رواية ابي سعيد السكري عن ابي الفضل الرياشي وابي 
حاتم عن أبي زيد . ونجد في ختام ذكر الروايتين في صدر الكتاب ما نصه : «.قال 
ابو سعيد ‏ اي السكري ‏ هذا كتاب ابي زيد سعيد بن أوس بن ثابت ما سمعه من 
المفضل بن محمد الضبي ومن العرب”" ؛ . فیاذا سمع من الفضل الضبي من مواد 
الكتاب » وماذا سمع من العرب ؟ 

اختلف رواة الكتاب في تحديد ذلك ۰ فقال ابوحاتم : « قال لي ابو زيد : ما 
كان فيه من شعر القصيد فهو سماعي من المفضل بن محمد الضبي . وما كان من 
اللغات وابواب الرجزفذلك سماعي من العرب "۳ » . اما المبرد فنقل عن التوزي : 
٠‏ ان ابا زيد قال : ما کان فيه من رجز فهو سياعي من الفضل ۰ وما كان فيه من 
قصيد او لغات فهو سماعي من العرب»'". فلا حلاف في ان اللغات من سماع ابي 
زيد عن العرب ۰ وانما الخلاف فى سما عه الرجز او القصيد من المفضل . والکتاب 
يفصل في هذا الخلاف بان يقدم لنا نصوصا تصرح بسماع ابي زيد كلا النوعين الرجز 
والقصيد من اللفضل”؛ ومن العرب ۲ . وما دمنا في الحديث عن سیاع ابي زيد من 
المفضل ٠‏ بجر بنا ان نشير الى ان احد الباحثين المحدثين . كبا ناسرع الى انكار 
هذا السماع بقوله : « بالاضافة الى أن جزءاً من القصيد والرجز الذي بني عليه 
الكتاب كان رواية عن المفضل الضبي الكوفي » وهو امر لم يكن للبصريين به عهد 
ولا عادة 5 ذلك إن الصادر نصت على أن الفضل الضبي قصد البصرة › وانه 




















(۱) تشر الكتاب أول مرة بتحفيق سعيد احوري الشرتوني ۰ الط الكاتوليكية بيروث عام 1846م . واعيد نشره 
بالاوفضيت, یروت سنة ۱۹۹۷ م . 
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۱۳ 


اعلم من هبط عليها من غير البصریین !وان ابا زد - خخاصة ‏ روی عنه اشعار 
العرب ٠‏ . فلا غرابة اذن من الرواية عنه في کتاب النواص . 





قسّم ابو زيد كتابه الى خمسة عشر باباً » ثلائة ابواب منها للشعر ۰ وسبعة 
للرجز . وخسة للنوادر . سوى كتاب ( مسائية ) وهو باب في النوادر » يفرده 
ناس » ويلحقه آخرون بالكتاب . وقد وضعه الحقق في آخر الكتاب . وهو يشبه 
ابواب النوادر الى حد بعيد اسلوباً ومادة . وخلط هذه الابواب فيا 
وتأخيراً ٠‏ فلم يمل ابواب کل نوع من هذه الانواع الثلائة متابعة بعضها بلي 
. فقد يتكلم على باب من ابواب الشعر . يتبعه بباب في الرجز . ثم يعود الى 
الشعر ۰ قباب في النوادر » وباب في الرجز وهكذا . ولم يقنعنا بجدوى هذا 
التقسيم فضلا عن اضطراب الترتيب ١‏ فلا ختلف ابواب الشمر فيا بینها من حيث 
طبيعة المادة وطريقة المعالجة » وکذئك ابواب الرجز » بل لا تختلف ابواب النوعين 
الا من حيث ان الاولى خخاصة بالشعر والثانية بالرجز . اما ابواب النوادر فانها ان 
اختلفت شيئاً عن ابواب الشعر وابواب الرجز ء فانها لا تختلف فيا بينها ايفضأ . 
يضاف الى ذلك تفاوت الابواب في الطول والقصر . اذ يصل عدد صفحات بعضها 
ال اكثر من العشرين ۰ في حين لا يتجاوز الخمسة في بعضها الآخر" . 


ومنهج ابي زيد في ابواب القصيد والرجز یقوم على ايراد القصيدة او القطعة 
ايراداً كاملا ثم يقوم بشرح غريبها وتفسير الفاظها النادرة ۰ اما في ابواب النوادر فعلى 
النقيض من ذلك » فهو يذكر اللفظة الغريبة » او الاستعيال الشاذ ويعلق عليه ثم 
يأني بالشعر شاهداً على ما يقول » ولا ترتيب في مواد كل باب من ابواب الكتاب » 
فلا القصائد والقطعات تيباً ما في ابواب الشعر والرجز ١‏ ولا الالفاظ في 
ابواب النوادر » وانما يأتي بمواد الباب متابعة کیفی) اتفق . والقصائد بشکل عام 
ليست بالطوال . اذ لا تتجاوز اطول قصائد الکتاب خسة وعشرین بيت" . وقد 
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۱۳۳ 


تقصر المقطعة فلا تتجاوز البيت او البيتين ٩‏ . 


كان كثيرا ما ینسب هذه القصاند رالقطعات والاراجیز والشواهد المفر 
قائليها » وقليلاً ما همل ذلك”” . فان اعقی تفه من ذکر اسم القائل احياناً . فانه 
يذكر قبیلته او موطنه للدلالة على البيئة اللغوية للنص . كأن يقول : « وقال راجز 
من حير" » . ومصدره في جیع ذلك سیاعه من العرب وسماعه من الفضل ۰ كا 
اشرنا في صدر الحديث . وغالباً ما جدد عصر الشاعر . ویذکر بعد اسمه انه 
جاهلي » او ادرك الاسلام ‏ او اسلامي"* ۰ وربا زاد ف الدقة فحدد عصره بعصر 
شاعر آخر . کأن يفول « ادزك الفرزدق”» , ثم لا نجد رواية الشعر تجاوزت 
عصر الفرزدق وجریر " ف 


في جميع الابواب . 

والى جانب استشهاده بالشعر في ابواب النوادر استشهد بالقرآن الکریم "۲ ۰ 
وأمثال العرب ۰ ولغاتهم الختلفة"۲ ۰ ولم يكن النص عل هذه اللخات مقتصراً 
على ابواب النوادر » بل نجده في سائر ابواب الکتاب ۰ وکثرته دلیل اههامه بها + 
ولم تخرج في نصه على لغات القبائل عن الاطلس اللغوي الذي اعتمده البصر بون 
في اسسهم النهجية : قذکر لغات : تميم . وبني كلاب . واهل العالية . وعلیا 
مضر . وسفلی مضر . وبني کلیب ۰ وبني عقيل ۰ وقیس ۰ وبني کعب ۰ وبني 
اسد<. وغيرها . وذکر استعمالات خاصة نص على انها لغات ۰ دون ان يسمي 
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قبائل هذه اللغات© . ونبه على بعض الاستعیالات العامية وخاصة في البصرة 20 
وكان يستقي هله المادة اللغوية من الاعراب انفسهم بمشافهتهم › فيذكر اسباءهم 
مرة ویترکها مرات » ون ذكر من هو لاء القصحاء : المرمازي » وشماء فصيحة 
من كلاب 20 ومنتجع + وابو خيرة 0 وغيرهم . 





واهم ما بلاحط على الكتاب ان ابا زيد لم يمحضه للتوادر وان سماء بہاء ذلك 
ان النادر في اللغة هو الساقط"" . وما سقط شذ عن الجمهور ء وبهذا العنی ينبني 
ان تكون نوادر الكلام . الا ان الذي وجدناء في كتاب ابي زيد غير هذا ء فقد تجوز 
المؤلف في فهم نوادر اللغة . ووسع مدلول اللفظة لتشمل ما شذ عن القياس + وما 
قل في الاستعیال وکان معدوداً في بابه 0 وبهذا وضع ابو زيد مصطلحاً جديداً 
للتوادر : أخذ به من جاء بعده من الف فى هذا القن كابن الاعرابي وابي مسحل + 
كما سنتبين ذلك بعد . 





فزخر الکتاب بامثلة کثيرة ما شذ عن القياس'" ۰ وما غرب وقل في 
الاستعمال”* »وما تفرق من الفاظ الظواهر اللغوية. كالاضداد'". والشترك۱ 
والترادف ۱۳ والابدال" وغیر ذلك . وكان یعرض من خلال شرحه للابيات 
وتفسيره للالفاظ النوادر الى الفروق اللغوية بين الالفاظ”؟» والقوانين الصوتية التي 
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تتعلق بمخارج روف وباهمز »> وقواعد الادغام" . وغير ذلك . على انه اورد 
ایضاً الما لا ينطبق عليها مفهوم الندرة لديه » فلم تخرج عن القياس . وهي كثيرة 
الاستعيال© . ومهیا يكن من اسر فان كل ذلك يعطينا صورة طغيان اللفة 
زموضوعاتها على الكتاب . وذلك امر طبيعي لأن البحث في النوادر اللغوية من 
صمیم بحوث اللغة » ولكن الكتاب اشتمل الى جانب ذلك على مادة واسعة نتصل 
بالنحوا“ . ونقل خلالها رآي الخليل في مثل قول العرب : (جْحر با خرب ) 
بانیم اتبعوا غلطأ منهم » . كا اشتمل على التفاتات كثيرة ال مسائل الصرف ۳ ۰ 
وكان ينص احياناً على بعضها بأنها جارية على القياس في العربية" . كما اشار الى 
الضرورة الشعرية ما يتصل بالعر وض هلا 


وليس جميع ما في الكتاب لابي زيد مؤلفه » واغا اضاف رواة الکتاب الى 
مادته كثيراً من آرائهم وتعليقاتهم وشر وحهم ۲۱ ۰ فنجد مثلاً الاخفش الاصغر یب 
على تصحيف وقع به ابو ید" وينقل رأيا لابن الاعرابي ٥"‏ . کا نجد ابا حاتم 
يذكر مذهب شيخيه ابي عبيدة والاصمعي ٩‏ ونجد الرياشي يشير الى رواية احرى لل 
انشده ابو زيد"٠.‏ واحيانا يصوب هؤلاء الرواة بعضهم بعضاً . فابو حاتم يغاط 
ابا زيد في موضع من الكتاب ۰ فينبري الاخفش فیوهم ابا حاتم في تغليطه ويصحح 
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مذهب ابي زید ۳ . وامثال ذلك كثير جداً في الكتاب ۰ بحيث لو اردنا ان نخرج 
هذه المادة المضاقة إلى اصل الكتاب منه . لكانت تساوي ثلث الكتاب او تزيد . 
وهذا هو الذي يفسر لنا كثرة ورود اسهاء الفراء وابن الاعرابي واللحياني وثعلب من 
الكوفيين”".. اذ كان الطريق إلى آرانهم احد رواة الكتاب وهو علي بن سلیان 
الاخفش الاصخر الذي نطالعه في هذ! الكتاب كوفياً عضا . بآراثه ومواقفه في الدفاع 
والرد وشيوخه”” ۰ مضافاً الى اسیاء البصريين كأبي عبيدة والاصمعي » سوى 
رواة الكتاب منهم كأبي حاتم والسكري والتوزي وامبرد والرياشي وغيرهم من نقلوا 
آراء شيوخهم اونئك . وعلى إية حال فقد لقي الكتاب اههاماً كبيراً من لدن 
الدارسين » وأكبوا عليه ينهلون منه . ومن قرظه واعتمد عليه الأزهري" ۰ ونقل 
منه ابو علي الفارسي » وتلميذه ابن جني © ۰ واعتمداه ۳ . 


كتاب النوادر لابن الاعرابي : 


اما كتاب ( النوادر ) لابن الاعرابي » فلم تصل الينا منه سوى قطعة مکونة 
من عشرين صفحة . محفوظة في دار الكتب المصرية رقمها ( 4٩۰‏ لغة - تیمور ) ٠‏ 
وهي نمثل قسما من الجزء الاول من الكتاب ۰ وكان هذا الجزء الذي بفع في سبع 
وثم نين ومتتي صفحة ( ثلاث واربعين ومائة ورقة ) محفوظأ في المكتبة النالدية في 
القدس . حين وصفه احمد مامح الخالدي ونشر منه اربع صفحات في ملة الرسالة 
القاهرية سنة 1444 ء الا ان هذا الجزء قد ثبت ضياعه الآن" . 


روى الكتاب عن ابن الاعرابي ثلاثة من تلاميذه هم : محمد بن حبيب ( ت 
 ) ۶‏ وعلي بن عبد الله بن سنان الطوسي ۰ وابو العباس احمد بن يحبى ثعلب 


() ص۱۸ 
EFT eV YL O TAL (‏ لا 
ر ھا 

4 تهذيب اللقة ۱۲/۱ 

رو الخصائس ۲۰۹۱۲۰۵۰۱۹۸۰۱۰۷۲ 

رم الحکم ۲۷۱/۴ 

و اين الاعرايي ۲۲۰ ( رسالة ماجستبر مطبوعة بالآلة الكاتبة ) . 


۱۳۷ 


رت تا وزولية الأخير هي التي وصلت بنا قي الجحزء المفقود . رفي القطفة 

i‏ عنه . وقد رواه عن هؤلاء الثلائة وسمعه متهم كشير من العلهاء 
و ی ار ی د وا م ج ر لے 
والرد على ابن الاعرايي قي“ . وقد حقق السيد كامل سعيد هذه القطعة المحفوظة 
من الكتاب ودرسها بعد ان اضاف اليها ما استطاع جمعه من نضوص.الکتاب 
في المصادر المختلفة . وعددها قريب من ماثتي نص ۰ وقد ضم كل ذلك الى 
دراسته عن ابن الاعرايي ۰ التي تعد يحكم الخطوطة حتى الآنا". 











لم يقسسّم ابن الاعرابي کتابه على الابواب کا فعل ابو زيد . كما ثم يحاول ان 
يرتب مادته ترتيباً ما . وانما جاء بهذه المادة متتابعة لا يفصل بينها فاصل ۰ ومختلطة لا 
ينظمها موضوع ۰ وغاية ما هناك انه قدم حديث الني ص( في وصف السحابة 
وجعله في اول الکتاب" ۰ وكأثه يلمح في هذا الى ترتیب . الا اننا وجدناه يعود الى 
حديث آخر للنبي (ص) في وسط الكتاب* ۰ بعد ان فصل بين الحديثين 
بصفحات من تفسير الالفاظ الغريبة » وانشاد الشعر . وسرد الاخبار . ما بجعلنا 
نعتقد ان تقدیه الحديث الأول لم يكن مقصوداً من حيث انه تقديم ترتيب 


كان عمله في الکتاب يقوم على شرح الالفاظ الناهرة والاستعیالات 
الغريبة” » مستشهداً على ما يقول بآيات القرآن الكريم ‏ والشعر العربي"* 
قصيده ورجزه » ولغات القبائل ۲۳ ۰ مورداً خلال ذلك ما يحفظه من اخبار العرب 
زوع تهذيب اللغة ۲۱/۱ والقهرست ۱۳۹ 
(1) ابن الاعرابي ( طبع بل کیت ) ۲۰4-1۹ 
(۴) رسالة ما مطبوعة بالآلة لكاتب ۱۹۷ 
(۵) ابن الاعراني ۳۷ 
رم تفه ۴۵۱ 
رام ۰۱۳۲ ۲۳۴ e‏ 
رباص ۲۳۹ 
رم tea YEY fr‏ 
زم ۱6۱ 1۰ 


۱۳۸ 


وايامهم واتسابهم واسيائهم وحكمهم ۰*۷ وما ال ذلك من موضوعات ۰ ولكنه كان 
قليلاً ما ينب البيت الى قائله واللغة إلى اصحایها*" . وبهذا يختلف عن ابي زيد 
الذي كان شديد العناية بهذه النسبة » وان فاق ابا زيد بكثرة الاستشهاد والتوسع 
بالاخبار والتاريخ والانساب . وما ذلك الا صدى من اصداء الاتهاء الدرسي : 





8 
فالکوفیون - وابن الاعرابي واحد منهم ‏ عنوا بهذه الجوانب عناية فائقة . ومن هنا 





على كتاب ابن الاعرابي صفة الادب والتاريخ الى جانب الصفة اللغوية 
التي طخت على كتاب ابي زيد طغياناً كبيراً . وسنجد هذه الخصائص واضحة ايضاً 
فها سنعرض له من كتب ابن الاعرابي في الفصل القادم . وضمت هذه القطعة من 
النوادر ايضاً الفاظا من بعض الظواهر اللغوية » تشير الى اههام ابن الاعرابي 
بالتقاطها وجمها . وتعبر ضمناً غن الاساس الذي بنى عليه ابن الاعرابي فهمه 
لصطلح النوادر » وهو كما يبدو قریب من معناه السابق لدى أبي زيد في ابواب 
النوادر من كتابهء فأورد عدداً من الفاظ الترادف ٠‏ والمشترك . والاضداد . والقلب 
والابدال » والاشتقاق . وما الى ذلك ۰۳۳ والتفت الى الفروق الدقيقة بين بعض 
الالفاظ وما تؤديه من دلالة”؟ . يضاف الى ذلك ما نعثر عليه في النصوص التفرقة 
التي جمعها دارس ابن الاعرابي من كتابه النوادر + من معالجات تحرية ٠‏ 
وصرفية"' » ونقدية "۱ وغيرها . بحيث تقفنا ظواهر الكتاب هذه وخصائصه 
النهجية امام مؤلف تظهر عليه النزعة الكوفية في العناية برواية الشعر والاكثار منه 
دون العناية بنسبته » وفي الاهعام بلغات العرب المختلفة دون الاهام بعزوها » وفي 
الاحتفال باخبار العرب واتسابهسم وادهم وحكمهم وما دارت عليه مجالسهم 
واسیارهم . وتقفنا امام کتاب بمع بين اللخة والادب والتاریخ ٠‏ دون ان يتمحض 
لأحد هذه الجوانب » فاذا اضفنا الى ذلك ما دلت عليه التصوص الروية عنه من 


۰ ۲۳۰۱۳۶۰۳ 


)( عي ۰۲۳ ۰۲۹۰ ۲۸۸ 
رم ص ۲۸۵ ۰۲۲۰۲۸۸۰ كفك BE‏ 


۷۵۷ ۰۷۸۱ ۰۲۳۹ a) 
۴۵۵ ۳۳۵ ۰۳۳۱ رهم اين الامايي‎ 
۲۵۷ زم تفه‎ 
۳۹۸-۳۸۷ و‎ 














۱۹ 


مسائل النحو والصرف برزت صورة الكتاب الحقيقية . وانجلت معاله الاصلية . 
كتاب النوادر لابي مسحل : 


واما کتاب ( النوادر ) لايي مسحل الاعرايي ۰ فقد وضلت الینا منه ثلاث 
روایات » الآولى رواية ابي العباس علب ۰ والثانية رواية ابي العباس ابن الاعرايي 
اي ابي عبد الله ابن الاعرايي الذي مرت قبل قليل دراستنا لنوادره ۰ والثالثة رواية 
ابي عبد الرحن امد بن سهل ( صاحب ابي عبيد ) » ونسخت هذه الروايات جيم 
في كتاب . ومن مطوطته طبع الكتاب”" . واكبر هذه الروايات رواية ثعلب » ولا 
تعلم اذا جعلها النانخ قسمين مفصولين برواية ابي العباس ابن الأعرابي وهي 
اصغر الروايات . وأخر رواية ابن سهل ويها الكتاب . وقرأ الكتاب على 
تعلب تلمیذء ابو عمر الزامد ( 4 ) وعلی الزاهد قراء ابن خالويه ( ت )۳۷١‏ 
وعلى ابن خالويه قرأه محمد بن بلبل البغدادي » وعلی نسخة الاخير نسخ على بن 
عبيد الله الشيرازي تخطوطته التي وصلت اليناا“ . 


1 وبين الروایات الثلاث اختلاف كبير في المادة الروبة يشمل معظمها . وبينها 
ايضاً اتفاق في بعض المواد . وهذا الاتفاق لا يصل الى درجة اتحاد النص ؛ وانما 
اختلفت الروايات في المادة التفق عليها في اثبات الشاهد المنشد وحذفه او اثبات 

9”) فميا اتفقت فيه روايتا ثعلب وأبن الاعرايي مادة ( أبد‎ . NER 
ور أنت ماشية فلان )۳ . وعا اتفقت فيه روايتا ثعلب وابن سهل مادة ( رث‎ 
على ان رواية ايبن سهل - وقد قرئت على‎ . ٩) نارك )۱۳ و( أرشت بين القوم‎ 
ثعلب ”5 افل الروايات شواهد واعلاما » وكأن الراوي تخفف منها  كا قلل ابن‎ 


() تدر عقا ESEF‏ 
(1) النوادر : صفحة العتران والتي تايها 

(۴) الوادر ۰۷۸/۱ ۱۸۷ 

Ww ۱۹۸/۱ نف‎ )( 

زم 4۸۳۰۲۹۸۱ 

۰۸4/۲۰۱۱۰۱ ۸۱ 6 

۰۳۱0 




















۱۳۰ 


سهل من نسبة الشواهد الى قائليها ء وذكر اللغات وعزوها الى اصحابها . خلاقاً ىا 
عني به الراويان الاعران من هذه الجوانب . 


واذا كان كتاب ابي مسحل اقرب کتب التوادر الى اللغة » واكثرها تمحضاً 
لموادها . فانه بكاد يكون كتاباً في الشترك اللفظي » لعنايته الكبيرة برصد الفاظ 
المشترك وحاولة احصاء مفردات هذه الظاهرة : اذ لا تعدم ان نعشر في معظم 
صفحات الكتاب على مواد المشترك”؟ . على انه التفت الى الظواهر آللضو؛ 
الاخری » ونص على مفرداتها . كالاضداد””». والقلب” »> والابدال ۳ : 
والاتباع”*“ , والعرب ۳ والثتى 47 . اضافة إلى تعرضه لبعض مسائل النحو 
والصرف ٠‏ فذكر حذف الالف في ( خير ) و( شر ) حين تستعملان للتفضيل ۰ 
مورداً فيها رأي الكسائي والبصريين" . وذكر نزع النافض ۰۱ والنصب على 
المصدر”٠‏ ۰ وعرض للمصدر واسم الصدر*۱ . وصيغة مفاعيل ومفاعل 5 
وفعيل وفعول” .والمقصور والمدود ووزنهما ۰۲۷ والتقوص واحکامه۱۳ ۰ وما 
ال ذلك من امور . سوى استطراده احيانا في ايراد اخبار العرب وانسابهم » وما 








a 6۱‏ : ۰ ۰۱۰۷ كد نحو 
ار رن 
ص IVI AE VAIN‏ 
إن ۰۱۳۱۸ ۰۱/۲۰۳۹۶۱۸۱ 
ف Fes tee et EEN‏ 
۵ ۳۱۱۳۳۷۱۸۲۸ 
صم مك ی 
زم ۰/۱ 

بن ۱۰ 

arr) 

Ov‏ ۰ ۲ج 
wham‏ 

0 امه 

mote eG OD 
۰۸/۲ ۵ 


۱۳ 


يقصه خلال معالجاته اللغویة؛ 


ونوادر ابي مسحل كنوادر ابن الاعرابي من حيث عدم التقسيم والترتيب. فلا 
ابواب للموضوعات . ولا تنظيم معين للمواد . سوى ما نجده في القسم الذي رواه 
احد بن سهل من افراد باب خاص بالنخل *۲- سنقف عنده بعد قليل - وباب بعد 
بلا عنوان . يعتى بذكر الالفاظ النادرة والاستعیالات الغریبة۳ ۰ لعله يمتد الى 
نهاية الکتاب ۰ اذ لیس هناك ما يشعرنا بانتهائه قبل ذلك . وعلیه فهو باب كبير . 
يستعرق اكثر رواية ابن سهل . وقيا عدا هذين البابين » لا نعشر الا على محاولة 
صر الواد المتشابهة في مكان واحد دون تسمیتها ‏ كالذي فعل من ايراد ما كان على 
افعل من الامثال واحداً بعد الآخر . وجمع عدد من الصفات وذكر مصادرها 
امامها» . وجمع ما كان على مفاعل ومفاعيل من الجموع ۷ ۰ واشباه ذلك . 


وتمحض باب النخل لكل ما يتصل بوضوعه . ففیه كلام على الفسيل 
وغرسه » والسعف وانواعه » والتمر ومراحل نضجه » واللقاح وأوائه . والنخل 
واصنافه . الى آخر ما هنالك من امور تخص النخل . ووجود مثل هذا الباب في 
کتاب خلا من التبويب والتقسيم واختلطت فيه الواد واضطرب ترئیبها . امر يثير 
التساؤ ل ویدعو الى الشك . فرحنا نحتمل ان يكون مقحما على الکتاب ۰ ورجعنا 
الى اقدم ما وصل الينا من كتب النخل ۰ وهو کتاب ( النخل ) المنسوب الى 
الاصمعي ۰ نعارض مادة هذا الباب عليه . فتبين من هذه المعارضة ان باب 
النخل في نوادر ابي مسحل ما هو الا كتاب النخل المنسوب للاصمعي . تقدمت 
بعض فقراته وتاحر بعضها الآخر . فا نجده في الصفحة الأولى من ياب النخل مثلاً 





Ute ta 
۰۲۳-۹۸۱/۲ من‎ 

۲۹۲-۲۰۸۱۵ 

ممص مم 

ES 

بام نر الاب لويس شيخر في (البلغة) الطيعة الكاتوليكية بیروت 1514 م ٠‏ 


۱۳۲ 


نجده قي الصفحة الثانية من كتاب النخل ۰ وما نقرؤه في الصفحة الثالثة مثلا من 
الباب نقرؤه في الخامسة من الكتاب وهكذا . آما للادة فهي هي تقريبا في كلا 
الموضعين . فيا الذي جاء بها هنا » ومن كان وراء ذلك ؟ وتحن تعلم انه لم تكن 
بين الاصمعي البصري ‏ ان صحت نسبة كتاب النخل اليه وابي مسحل ورواة 
كتابه الكوفيين اي صحبة دراسية . 

نشر کتاب النخل الذي نحن بصدد الحديث عنه في اعداد السنة الخامسة من 
مملة الشرق بتحقيق المستشرق اوغست هفتر » ثم نشرمرة اخرى مستقلاً . وفي كلنا 
النشرتين كان الكتاب منسوباالى الاصمعي عل الرغم من عدم ورود اسمه في صفحة 
العنوان » الا إن كثرة ما ورد من اقتباسات لسان العرب من هذا الکتاب معزوة الى 
الاصمعي هي التي جعلت حققه لايهارى في نسبته اليه" . وحين نشر الاب لويس 
شيخو هذا الکتاب - بعد ان اصلح غلط طبعتيه السابقتين وضبطه بالشكل والحق به 
فهرس مفرداته في مجموعته ( البلغة ) ۰ خالف هفنر في نسبته إلى الاصمعي وقال : 
« اما نسبة الدكتور هفنر هذا الكتاب الى الاصمعي فهي على ما نظن تغليب . لان 
نسختنا التي اخذ عنها لا تصرح باسم الاصمعي . ومن الحتمل ان يكون الكتاب 
لأبي عبيد معاصر الاصمعي المنوق سنة ( 174 للهجرة ) وما يحملنا الى نسبته لأبي 
عبيد ان الشروح للمفردات توافق ما جاء في لسان العرب والخصص لابن سيده 
منسوباً لأبي عبيد اكثر منها للاصمعي 906 . 


وقد حفز هذا الاحهال الذي صرح به الاب شيخو احد الباحثين الى القيام 
بمعارضة الكتاب على باب النخل في ( الغريب المصنف ) لايي عبيد" ۰ وبعد ان 
تمت له هذه المعارضة وجد ان الكتاب ئيس الا هذه القطعة من الغريب الصنف ۰ 
حذفت منها اسماء الرواة ومعظم الشواهد الشعرية ‏ وتثبت الامثلة التي ذکرها هذا 
الباحث صحة ما توصل اليه . وهذا لا يعني ان الاصمعي لم یزلف كتابا في 








(إ) التخل (البلفة ) 14 

() فس۴ 

(۳» د . رمضان عبد التواب : فصول في فقه العربية ۲۱۳ 
تف ۲۱ 


النخل ذكرته مصادر ترجمته"“ . ولكن يعني انه ليس هذا الكتاب الذي نشره هفنر 
وشيخو » بل هوكتاب آخر قد ضاع مع ما ضاع من تراثنا القديم » ومن الراجح ان 
يكون ابو عبيد نفسه قد اعتمده في هذا الباب الخاص بالنخل من کتابه الغريب 
المصنف , لورود ذكر الاصمعي اكثر من مرة خلاله۹ . وما يعضد هذا الذهب ان 
ابا عبيد ذكر الاصمعي منشداً لابيات غير موجودة في الكتاب المنسوب اليه" . غير 
انها موجودة في باب النخل من كتاب التوادر لأبي مسحل“ ۰ ما يدل على ان هذا 
إلباب منتسخ عن باب النخل في الغريب المصنف لأبي عبيد » ثم اقحم في كتاب 
التوادر وهو ليس منه . يضاف الى ذلك ما نجده في الکتاب المنسوب للاصمعي من 
الرواية عن الكسائي”» » وهو امر لم يكن بين الكسائي الكوفي والاصمعي البصري 
على الرغم من تعاصرهیا في بغداد . في حين روى ابو عبيد في كتابه الغریب 
المصنف » وقي باب النخل باخصوص عن الكوفيين والبصريين ”5 . 

نخلص من ذلك الى ان باب النخل في نوادر ابي مسحل هو باب النخل في 
الغريب الصنف لأبي عبید ‏ نسخ مستقلاً من الاخير ثم اقحم سهراً في الأول » 
ويبدو ان ذلك قد حدث بعيد وفاة ابي مسحل ( حدود ۲۵۰ ه ) وفيٍ حياة تعلب 
ر المتوفى ۲۹۱ ) » ذلك ان هذا الباب قرىء على ثملب ضمن كتاب النوادر . يدل 
على ذلك امران : الأول : النص على هذه القراءة في آخر الخطوطة . والثاني : 
وجود التعليقات المعهودة في الكتاب على حواشي هذا الباب*. , وهذه التعليقات 
كان قد وجدها الشيرازي ( كان حيا سنة 44۷ ) ناسخ الاصل الذي طبع منه 
الكتاب» على حواشي النسخة التي نقل عنهاء فنقل هذه التعليقات ايضا" . ولا بد 
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1 


ان تكون لأحد الذين قرأوا الكتاب من ذكرنا في صدر الوضوع . والذي نرجحه 
من امر باب النخل ان الذي كان وراء وجوده في نوادر ابي مسحل هو ابو عبد الرحمن 
احمد بن سهل احد الرواة الثلاثة للكتاب . فقد عرف بصاحب ابي عبيد القاسم بن 
سلام كما ذكر ذلك في صدر روايته في الكتاب”؟ » وهذه الصحبة سببت توافره على 
الغريب المصنف . فنسخ منه باب النخل . ثم لما دون روايته لنوادر ابي مسحل » 
وقد وصلت الى الشترازي ناسخ الاصل بخطه .:اقحم ذلك الباب فيها غلطاً 
وسهوا . وهذا هو الذي يفسر عدم وجداننا لباب النخل في روايني ثعلب وابي 
العباس ابن الاعرابي واختصاص رواية ابن سهل به - 


نعود الآن الى الكتاب لتكمل دراستنا لخصائصه المنهجية . فنجد ننوع 
الشراهد فيه . اذ استشهد ابو مسحل بالقرآن "0 والحديث ۰0 والامشال ۳ 
والشعر” ٠‏ والرجز"؟ . واستشهاده بالحديث يعد الفة للمنهج الذي اخذ به غيره 
من توقف ازاء الاخذ بالحديث وهو في الغالب منهج البصريين . وابو مسحل في هذا 
وسع على نفسه مجال الدرس . وانتظم مع اشیاخه الكوفيين في الاعهاد على النقل 
والاثر . وكان في الشعر على هذا المنهج ایضاً ٠‏ اذلم يقف عند العصر الذي وتف 
غيره من الدارسين . فقد امتد عصر الاستشهاد فيه الى ما بعد الفر زدق وجرير 
وابن هرمة »فاضافة ال استشهاده بالشعر الجاهلي” ۰ والاسلامي ‏ » 
والاموی" ۰ استشهد لمعاذ المراء المتوفى سنة ( ۱۹۰ ه ) أي في عصر الرشيد 
العباسي » ببيت لم يعزه ابو مسحل . واا رواه عن الاموي استاذه . ولكن المصادر 
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التي ذكرها للحقق لتخريج البيت نسبته الى آهراء”"* . وفي هذا غالفة وجدة . وهو 
حين يستشهد بالشعر او الرجز يشير احياناً الى الرواية الاخرى للبيت . وقد يفسر 
بعض الالفاظ الغريبة فيه . قول مثلا : ٠‏ قال الراجز : 

ادبت في الحي الا مذيدا فآبلت قتيانهم تخويدا 


وبعضهم يرويها : تهويدا . والمذيد : المعبى . والتحويد : الاحضار 
الشدید , 99 . 


وكان اطلسه اللغوي واسعا أيضا ۰ اد لم يقتصر اخذه عن لغات القبائل التي 

تبانی البصريون على فصاحتها فقط » وانما جازها ال قبائل اخرى » فالى جانب ذكره 

لفات : اسد ."" وقیم » © وقیس ‏ ”© وكلاب » ركلب ۰ " وهذيل , ' 

وطيء ۰ ٩‏ ذكر لغات اهل اليمن ٠0.‏ وبني اخارث ‏ ۳ وغيرها ما استبعد عن 
الدرس اللغوي . وشافه في هذا اترابه الاعراب الفصحاء كابي السمالالعدوي”٠»‏ 

وابسي خسيرة العدوى ۰ ۳۸ وابي مرة الكلابي ۰ ٩۳‏ وابي ثروان العكلي > ٠١‏ 
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وابي عون الحرمازي  »‏ وغيرهم . وروی عن شيوخه الكوفيين كالكائي ؛ ” 
والقراء . ** والاموي . ۵ وغيرهم . ونقل طرفا من خلافاتهم كالذي کان بين 
الكسائي والفراء حول ضم الغين وفتحها في ( غسلة ) ۰ . كما روی عن 
البصريين كأبي عبيدة مباشرة . ۳ وعیسی بن عمر بوساطة الكسائي ۰ " ریونس 
أبن حبيب بوساطة الفراه . ل . 
ولولا هذه العناية الفائقة بالفاظ الشترك التي طغت على الکتاب ۰ لا اختلف 
مقهوم ( النوادر ) لدی ابي مسحل عا كان عليه لدى ابي زيد وابن الاعرابي + 
فالنوادر : استعيال شاذ » وغالفة للقياس » وفروق دلالية بين الالفاظ . فمن 
الاستعیال الشاذ ما نقله عن العبسین انهم یقولون ( مَغزل ) بفتح اميم ۰ ١‏ وعن 
الكلابيين انهم يقولون ( نَم ) في أنسّم . ٩۰‏ ومن تخالفة القياس قوفم : ( ما خخيره 
وما شره من رجل ) بحذف الالف . ٠٠7‏ وجمعهم مثل حرة وكنة ولصة على حراثر 
وكنائن ولصائص . ٠‏ ونص ف كلا الموضعين على انه ادر لخالفته للقياس . ومن 
الفروق العنوية بين الالفاظ ما اورده في مادة ( شرفة ) وقول العرب ( عيشي 
جعار ) ٠.‏ وآمثال هذا كثيرٌ في كتابه . غير انه اغنی مصطلحالنوادر برافد آخر هو 
الفاظ الظواهر اللغوية لا سيا ظاهرة الاشتراك » بجا اورده في كتابه من ثروة لخوبة 
متها . 
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وبعد فتحن واجدون في الكتاب » ولا سيا الباب الذي يلي باب النخل في 
رواية ابن سهل . مادة تشبه ما في نوادر ابي زيد الى حد كبير بعضها يتصل بالغريب 
مثل : ملحوجة .27 وقني وغني  .‏ وبعضها يتصل بالشعر والرجز . ' ونسل 
الصدر الذي استقى منه الاثنان مادتیهیا واحد ۰ فيا كان من الغريب ولغات 
العرب ۰ فما حكياه عن العرب . وما كان من القصيد والرجز فما روياء عن 
الفضل الضبي . فأبو زيد روى عنه كيا مر ء وابو مسحل روى عن اشياخه 
عنه . 
مجالس تعلب : 

واما مجالس تعلب او آمالیه كا تسمیها بعض الصادر , © فهو الکتاب 
الوحيد بين هذه الکتب الاربعة لا حمل في عنوانه لفظ النوادر ء أ وکان ذلك لعلة. 
تستماد من الفرق الواضح بين مادته ومادة اي من تلك الکتب . فکتب النوادر وان 
كان بعضها يى على الطلاب - كانت مادتها تتصل بالنوادر في مفهومها الذي اشرنا 
اليه لدی اصحابها » وما خرج عن ذلك منها لا يبعد كثيرا عن موضوعها الاصلي 
الذي لاجله وضع الكتاب . في حين لا نجد في مجالس علب موضوعا رئيسا لاجله 
عفدت الجالس وحررت الامالي فيها . وانما نقرأ اشتاتا من الوضوعات ‏ لا بر بط 
بينها رابط ما » سوى كونها مدونة في حلقة تعليمية خاصة فيها يلقي تعلب ما يعن له 
من شعر او خبر او تفسير او مسألة في اللغة او النحو والصرف او جواب عن سو ال 
يوجه اليه » فيسجل خلال ذلك طلابه ما تتابع عليهم من هذا الخليط العلمي 
المتع » فكان هذا الكتاب . 

وذكرت لنا المصادر اسیاء عدد من روى الکتاب  .‏ اشهرهم ابو بكر بن 








18٩/۲ )(‏ ۰ 4۸۳ وانظر توادر أبي زيد ۱۳۵ 

() ۰۹۰۵/۲ 1۳۱ وانظر في نوادر ابي زید : ۱۳۲ 

(۴) ۸۷۷/۲ وانظر في نوادر ابي زید۱۳۴ 

(4) انظر : الجالس ۳۸/۱ رما الفا ۱۳۷/۱ ول تلف والختلف ۱۷ ومعجم الادباء ۱۱۵/۱3 ولسان المرب 
۹ والزهر ۱5۸/۱ وشرح شواهد تلتنی 1۷ وخزانة لالب ۱۲۰/۲ 

(9) طبع بتحقيق عبد السلام حمد حارو في دار لاوف صر سة ۲۹4۸ واعيد نشره نة 1480م 

0 الفهرست [ الرحائية) ۱۱۱ . 





۱۳۸ 


الانباري » وابوعبد الله اليزيدي » وابوعمر الزاهد » زاین درستويه ‏ واین مقسم 
المقرىء العطار » وجل عو لاء عن تلمذ لثعلب . ولم يصل الينامن رواياتهم سوی 
رواية ابن مقسم . وهي التي طبع منها الكتاب . ويبدوان ابن مقسم هذا قد زاد في 
الا شیاه وه لیے ع ما سملن مر کی يبدو 

من رواية ابن مقسم عن علب هذه الجالس ۰ ان ثعلبا كان يلي هذه المادة في 
السنوات المتأخرة من حياته » ذلك اننا نعرف ان ابن مقسم المتوق ( 784 ) كان قد 
ولد سنة ( ۲۹۵ ه ) ,وان علبا توفي سنة ( ۲٩۱‏ ه) فبين ولادة الاول ووفاة 





الثاني ست وعشرون سنة ء فاذا افترضنا حضور ابن مقسم حلقة تعلب وهو ابن 
عشرين في الاقل . استطعنا ان نحدد زمن”هذء الجالس في السنوات الست الاخيرة 
من حياة ثعلب أي بين سنتي ۲۸۵ - ۲۹۱ هھ . 

الکتاب - في مخطوطته التي نشر منها - مقسم الى اثني عشر جزءا . ولعل هذا 
التقسيم من عمل ابن مقسم راوي الكتاب ٠‏ اذ لا نجد فرقا واضحا بين جزه وآخر 
الذي يحويه كل جزم , كما لا يوجد ما يدل على ان الجزء 
اللاحق يتمم الجزء الذي قبله . فكل جزء من اجزاء الكتاب وحدة قائمة بذاتها . فلا 
قيمة فعلية لهذا التقسيم ‏ ولا قيمة ایضا فا نجده في بعض هذه الاجزاء من ذكر لفظة 
( مجلس ) عنوانا لقطعة من الجزء لا تختلف في شيء عن سائر الجزء مادة ومنهجا . 27 
غير اننا نعثر في الجزء الثاني من هذا التقسيم على عنوان خاص هو ( الاجزاء في 
القرآن ) تكلم تحته تعلب على عدد حروف القرآن » كلها . ونصفها . وربعها » 
وثلثها » وخسها . وسدسها . وسبعها . . الخ .۱ مستغرقا ست صفحات ٠‏ نقرأ 
في آخرها : تم اجزاء القرآن ) . ومذا هو العنوان اليتيم في كل الكتاب . وقد 
ساغ وضعه على هذه القطعة منه . لانطباقه على ما ته . 








اكثر ثعلب في مجالسه من انشاد الشعر ۰ فأنشد للجاهليين امثال زهير 


اذل ان ملا ز ۲۸/۱ وعد مجر 
(۲) تاريخ بغداد ۲۰5/۷ والبغية ۳ 

وص ق ۰۲۵/۱ مكدب كدرل لون ابو 
و عفدم 


والاعشى "٠ء‏ والمخضرمين امثال حسان وکعب "۰ والاسلاميين امثال ذي الرمة وابن 
هرمة . ”" والعباسيين امثال بشار وأبي نواس » “١‏ حتى انشد لنقه ايضا ” تاركا 
الاغلب الاعم مما ينشده من قصائد ومقطعات دون تعليق + وكأنه يرمي من ذلك الى 
تبيه الطلاب على ما فيها من بلاغة ۰ او قصة ء او نكتة . وقد يفسر بعض ما ورد 
فيها من الفاظ غريبة ۰ ٩۳‏ او يذكر اختلاف رواية احد ابياتها . ۱ ليتتقل الى ايراد 
اخبار العرب وقصص الاوائل ۳۰" تارا في الاكثر ما يورده دون تعليق ۰ ويشرح 
احیانا بعض الفاظ الخبر او القصة .29 غير انتا كثيرا ما نجده يفسر الفاظا مختلفة لم 
ترد في الخبر المذكور قبلها والابيات المنشدة فيه ۳۶ وکان موقفه من نصوص القرآن 
فا فلم بورد آية من آياته الكريمات الا علق عليها بذكر تأويلها » او بیان 
حکمها الشرعي ء أو تفسير غریها .3 وكذلك كان مع الحديث الشريف یفسره 
ويستشهد به ومع الامثال فصیحها وعاميها ٩۳.‏ 

ولیس غريبا ان نجد تعليا في جالسه نحويا قبل كل شيء. على الرغم ماطبعت 
به الاشعار والقصص والاخبار هذه المجالس بطابم الادب والعاریخ . ٠١‏ فكان 
لرياسته مذهب الكوفيين اثر واضح في الكتاب » يتجلى بهذه الكشرة من المسائل 
النحوية التي عالجها وفصل القول فيها . موردا رأيه وآراء شیونه الكوفيين ۰ مثل 
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تصب (عيد) في قوم: (اعبد الله ثوباً كسوته). ٠‏ والاستثناف وجواز 
النصب في قوله تعالى : ( قالبوا اساطير الاولين ) ٩۳۰‏ ورده على الازني فى 
شذوذ دخول الباء على الفاعل. ”“ وعسی واحكامهان". والاستتاء المنقطع ۳۰ 
ولا من) في الاستناه 0۰" وذكر وأى الفراء والبصريين في بشما ولعلیا ۱۳۰ وما 
الى ذلك عا برسم له صورة التحوي الصرف لما يعرض له من هذه الاستعیالات 
والاساليب تصريف العالم التمكن . 

وعرض ايضالمسائل التصريف وموضوعاته ۰ قذدر صيغ اسم الآلة ٠‏ 
والصفة الشبهة . وافعل التفضیل » والمبالقة وبناء فعلل وفعول وفعيل . اه وخالف 
اصحابه الكوفيين في حذف الواو من ( ید ) و( يزن ) موافقا البصريين ٩۱۰‏ وعرج 
على الفاظ الظواهر اللغوية ينص عليها ويعالجها » فاورد عددا من الفاظ 
المشسرك ۰ والاتباع ۲۰ والقلوب من التراکیب مما ادخله اللغويون في 
الاضداد"٠‏ . والتذكير والتانيث . 9" وغير ذلك . سوى ما ذكره من مفردات 
التفطها من افواه العرب لم ترد في العجیات وفاتت جمأع اللغة . ۷*وکان معثمده في 
كل ذلك لغات العرب يستقي منها قوانين اللغة ومفرداتها وحقائقها وظواهرها » وقد 
توسع في الاخذ عن القبائل » فزاد عديدها عنده » وبعد موطنها لديه ؛ فذكر 
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لغات : الازد » واسد ء وبكرء وتميم : والحجاز » وحمير » وحنظلة » وحنيفة » 
وسلیم . وضبة ‏ وطيء » وعكل ۰ وفقعس ۰ وقريش ۰ وقيس ؛ وقضاعة ٠‏ 
وكلاب . وكلب . وکندة » وهوازن » وغيرها . ٠7‏ وذكر من ظواهر هذه اللغات : 
الكشكشة والكسكسة 2 

وروی ثعلب عن عدد من الشيوخ واللغويين » وجلهم من الكوفيين ۰ امثال 
الكسائي » والغراء ۸۰" وكان اذا اختلف هذان في مسألة فهو مع الفراء ٩۰‏ كا 
روى عن ابن قادم » وابن الاعرابي . والاثرم » ومحمد بن حبيب ٠‏ وابي العالية ٠‏ 
وابن شبة ‏ وأبي نصر وغيرهم . ' وكانت روايته عن البصرین بوساطة غيرهم + 
فقد روى عن ابن سلام ويونس بوساطة ابن شبة » وعن الاصمعي بوساطة ابي 
نصر ۱ وهكذا . 

تخلص من ذلك الى ان مجالس ثعلب ختلف عن کتب النوادر باستیعابه لكل 
ما يعن للاستاذ الملي من مسائل اللغة والنحو والصرف رالادب والشعر والتفسير 
والقصص والاخبار والنوادر » فهو ابعد من تلك الکتب عن النوادر بفهومها الذي 
وضعه ابو زيد وطوره ابو مسحل . واتقق معها في انه مجموعة امال دونها الطلاب » 
وانه وعام اختلطت فيه الوضوعات اللغوية بغیرها . 

وخلاصة القول في هذه الجموعة من کتب النوادر والامالي . انها مؤ لفات 
اشبهت کتب ال معاتي وللجاز في کونبا غتلطة افادة » وافترفت عن تلك في انها اقرب 
للغة واکثر تمحضا ها . وانضج منهجا ودرسا ومادة . 





۳۱۴۴۰۷۳/۱ كما NON‏ مو که ۱۴ ۱۲ 
EYA Aa IY‏ امم وحمب كوم كاقل 
۱۱۰۱۰۸۸ 

AFAD‏ جما إلا كحو عقر 
ata‏ 

RIF ATAYAN 

۸۸ 





0 


۱:۲ 


القصسل الشكايلت 
1 وض جل رد و 
مقدمة - کتب الغريب : غريب القرآن , غريب الحديث . غريب اللغة - کتب 
اللغات : لغات القرآن ؛ غات القبائل , لحن العامة , كتب الامثال - کتب الاصوات : 


الهمز, الحروف . الوقف والابتداء » الاصوات ‏ كتب الحميوان : الحشرات . الطير. 
الابل والغنم . الخيل » الوحوش . 
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مقدمة : 

كنا قد اشرنا في الفصل السابق الى ان التأليف في موضوعات اللغة وجمع 
مفرداتها ختلطة ' ومستقلة كان اسبق في الظهور من التأليف في موضوعات النحو 
والصرف على الرغم من تبكير اللغويين في وضع کتبهم في الیدانین الاخيرين . 
ودللنا على ذلك بما ذكرنا من اسماء الكتب ومؤ لفيها . ناصين على نواريخ وفيات 
هؤلاء المؤلفين » لتكون هذه التواريخ معیارا لنا على تحدید السبق في كل 
تأليف . ذلك اننا لا يمكن أن نحدد بالدقة تاريخ تألیف الكناب خلال حياة 
المؤلف » فنعمد الى هذه الطريقة الرتضاة في البحث على ما فيها من احهال الغبن 
الذي يقع بحق المؤ لف الذي يتأخر تاريخ وفاته عن تاريخ وفاة م لف آخر ۰ في حين 
يكون الأول.اسبق من الثاني في التأليف في فن من الفنون اللغوية التي اسنذکرها في 
هذا الفصل . 





وحين كانت المؤلفات الخاصة بمتن اللغة قد سبقت مو لفات النحو 
والصرف » كانت فنون هذه ال لفات اللغوية متفاوتة في الظهور » ققد سبق بعضها 
بعضها الأخر في الزمن ايضاً . فالتأليف في الغريب او الامثال او اللغات مثلاً سبق 
التأليف في الحيوان والنبات وغیرهیا من الوضوعات تبعأ للدافع والظرف الخاصين 
ونحن في هذا الفصل نقصر كلامنا على عدد من الفنون اللغوية التي الف فيها 
السلمون في القرون الثلاثة الاولى . مبندئین في دراسة هذه الموضوعات الختارة 
باوها ظهوراً فالثاني وهكذا . ذاكرين قى كل منها اول الكتب ظهرراً فالثاني وهكذا 








1 


ايضاً » واقفين على ما وصل الينا نها وقفة متريثة نستجلي بها منهج الكتاب ومادنه 
النضع ایدینا - بعد ذلك على تطور منهج التألیف في كل فن ۰ مرجثين الى الفصل 
الثالث من هذا الباب الكلام على المعجمات اللغوية . 

وقبل البدء بددراسة هذه او لفات لا بد لنا من تكرار ما سبق القول فيه . من 
ان القرآن الكريم كان الحافز الاكبر لنشأة الدراسات اللغوية التي اصبحت اصبحت شيئاً 
افشيئاً مكتبة لغوية ضخمة فانطلاقاً من حرص السلمین على صون القرآن من 
الخطأ نشات ال لفات الخاصة بنقطه وشكله واعجامه ۰ ورغبة في فهمه واستیعاب 
احكامه نشأت الدراسات الخاصة بتفسيره وتوضيح معانيه ومراميه الدينية » وخدمة 
للفته ودفاعاً عنها نشأت المحاولات الخاصة بذكر غريبه والنص على لغانه » ثم 
توسعت هذه الدراسات رور الزمن . واخذت تبتعد عن ميدانها الأول الا وهو 
القرآن » وصارت تطلب لذاتها » ويؤلف فيها مستقلة عن الدافم القدیم داقع 
خدمة القرآن » حتی تضاءل وكاد يختفي في مثل كتب الحيوان والنبات وأشباهههما . 





- غريب القرآن : 

يعد التأليف في غريب القرآن أول ما ظهر من فنون التأليف اللغري » وذلك 
انه نسب لابن عباس ( ت 1۸ ه ) كتاب في هذا الموضوع » ويزعم بروكلمان انه 
كانت منه نسخة في برلين قبل الحرب العالمية الثانية”" » ولا ندري مدى صحة هذه 
النسبة بعد ان إحجمت المصادر القديمة عن ذكرها » فمن ذلك فهرست ابن النديم 
ذي ذكر ان ول كتاب الف في تفسير القرآن هو كتاب ابن عباس الذي رواه مجاهد 





عن . وهو- فيا نعتفد ‏ غير الكتاب الذي نحن بصدده » لان كتاب ( تشوير 


المقباس من تفسير ابن عباس ) الذي استخرجه الفیروز ابادي لا يعد كتاباً في غريب 





(۱) تاريخ الادب العربي ۳۳/۱ عن المعجم العربي ۳۹/۱ . 
(1) القهرست ۵۰ 
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القرآن وانما هو کتاب في التفسير . ولا يخفى ما بين الغريب والتفسیر من الاختلاف 
في المعابلية. . 

غير اننا نعرف ان ابن عباس كان یسال عن معانو مفردات القرآن. وانه کان 
يفسرها تفسيراً لغوياً ء مستشهداً على ما يقول بالشعر العربي القديم » يقول سعيد 
أبن جبير ویوسف بن مهران :8 سمعنا ابن عباس يُسأل عن الشيء من القرآن فيقول 
فيه كذا وكذا ء اما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا"" » . ونقل السيوطي أنه : 
« قال ابوعبيد في فضائله : حدثنا هشیم عن حصين بن عبدال رمن عن عبدالله بن 
عبدالله بن عتبة عن ابن عباس انه كان يُسأل عن القرآ فيه الشعر ء قال ابو 
عبيد : يعني كان يستشهد به على التفسیر*)» . وفي كتب التفسير واللغة والادب 
قول كثيرةٌ عن ابن عباس تعضد هذا المنهج . وتنقل عنه اقواله التي يدعو فيها الى 
اتباع هذه الطريقة في فهم غريب القرآن'" . 

واذا كنا لا نستطيع الجزم بحقيقة كتاب ابن عباس فنستطيع الظن انه من 
مرويات تلاميذه عنه » اذ يحلو لاحد الرواة في جيل متاخر ان يجمع ما رواء مصلا 
با عباس في کتاب ينسب اليه » يغوي ذلك في رسنا امران ۰ الأول :ان السيوطي 
نقل لنا كثيراً من أقوال ابن عباس في غريب القرآن مروية عن ابن جرير عن الثنى 
عن عبدالله بن صالح عن على بن طلحة » وربا كان الكتاب الذي نقل منه 
السيوطي برواية أحد هؤلاء مسندة الى ابن عباس . والثاني : ان کتاب ( اللغات في 
القرآن ) لابن عباس قد وصل الينا برواية اسیاعیل بن عمرو بن راشد الحداد عن 
عبدالله بن الحسين بن حسنون المقرىء باسناده الى أبن عباس . قاسیاعیل او ابن 
حسنون هو الجامع لشتات آراء ابن عباس في لغات القرآن » حيث لم يؤلف ابن 
عباس هذا الكتاب . ومثله كتاب ( تنوير المقباس ) الذي مرت الاشارة اليه قبل 
قليل ۰ فهو من رواية محمد بن مروان عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس . 














۱ الجامع لاحكام الفرآت ۲۸/۱ 

م لفات ۱۳۱۱ 

(۴) الفاضل ۱۰ وادب الاملاء والاستملاء ۷۱ والانتان ۲۰۰/۱ 
ر الانتان : ۱۱۸/۱ 
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وبامکاننا ان نتخذ من هذین الكتابين قرينة تكشف حقيقة كتابه الاول ( غريب 
القرآن ) 
واشهر هذه الاسئلة الوجهة الى ابن عباس ماكان من نافع بن الازرق ونجدة 
ابن عوین » حيث قصداه في السجد الحرام وتوجها له بسو الاتهما عن مفردات 
القرآن وغريبه » قاجاب عنها ابن عباس واحدة واحدة على المنهج الذي اشرنا اليه . 
خبرنا عن قول الله عز وجل : ( عن 
المين وعن الشبال ين ۰ قال : عزين : رقاق . قالا : وهل تعرف 
العرب ذلك ؟ قال : نعم » اتی ن لاض وهل يفول 0 






اءوا یعون اليه حى يكونوا حول مره عزينا 





قال نافع : يا ابن عباس اخبرني عن قول الله عز وجل : (وابنغوا اليه 
الوسيلة ) . 

قال : الوسيلة : الحاجة » قال : او تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . اما 
سمعت عنترة العبِسّى وهو يقول :۳ : 
إن الرجال لهم اليك وسيلة. إن" يأخذوك تکتلي وتحضي ۰ 

وعلى هذا ا منوال من السؤ ال والجواب المدعم بالشاهد الشعري يفسر ابن 
عباس ما یقرب من خمسين ومائتي لفظة من القرآن الكريم . وقد قام استاذنا الدكتور 


ابراهيم السامرائي بنشر هذه السو الات محققة عن مخطوطة حديثة النسخ ٠‏ ببغداد 
ستة 1474 بعنوان : سو الات نافع بن الازرق الى عبدالله بن عباس 








ونصت المخطوطة على سند رواية السؤ الات وهو قول الراوي : اة حدثنا ابو 
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الحسين عبد الصنمد بن علي بن محمد مكرم المعر وف بابن الطسي قراءة عليه من لفظه 
في مسجده بدرب رباح يوم الخميس لعشر خلون من ربيع الآخر من سنة اربع 
واربعمین فعاف قال : حدثنا ابو سهل السري بن سهل بن حربان 
الجند يسابوري بجند يسابور قراعة عليه سنة ثمان وثيانين ومائتین . قال : حدثنا 
يحبى بن عبيدة اللي واسم ايي عبيدة بحر بن فروخ » قال : اخبرنا سعيد بن ابي 
سعيد قال : حدثنا عیسی بن دأب عن ميد الاعرج وعبد الله بن ابي بكر بن محمد 
عن ابی . 





وقد شك في حقيقة وقوع هذه السؤ الات عدد من الباحثين . اشهرهم من 
العرب الشيخ محمد حسن آل یاسین۲ ۰ ومن المستشرقين كولد سيهر" . ذاهبین 
الى انها موضوعة . قصد من ورائها الفائدة التعليمية . اذ لا يمكن أن نتم كل هذه 
السؤ الات وأجوبتها في جلسة واحدة كما يزعم رواتها . كما انه لا يكن أن تحفظ هذه 
السؤ الات واجوبتها هذا الحفظ الدقيق الذي تناقلته الاجيال شفاهاً حتى دون بعد 
ابن عباس بعشرات بل ات السنين . ومثل هذا الشك قيل في نسبة ( نتوير 
المقباس ) الى ابن عباس ایضاا* 





وأقدم من نصت الصادر على تأليفه كتابا في غريب القرآن هو ایو سعید بان بن 
رباح البكري رت ۱ ه). يقول ياقوت الحموي في وصف هذا 
« وصنف اي ابان ‏ كتاب الغريب في القرآن الكريم » وذكر شواهد من 
الشعر » فجاء فا بعد عبدالرحن بن محمد الازدي الكوفي فجمع من كتاب اسان 
ومحمد بن السائب وايي روق عطية بن الحارث ۰ فجعله كتا اختلفوا فيه وما 
اتفقوا عليه . فتارة يجيء كتاب ابان مفردا » وتارة يجيء مشتركاً » على ما عمله 
عبدائرحمن :*». ولا ملك عن هذا الكتاب من العلومات غير هذه » وهي تفيدنا على 








EF 
۲۱ منهج الطوبي في تفسير الفران‎ )۲( 
۸٩ مذاب اش الأسلامي‎ ( 
۲۱-۲۰ متهج الطوسی‎ )٤( 

رم معجم الادباء ۱۰۸/۱ 
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اختصارها انه كان سائراً على منهج ابن عباس في تفسيره الغريب من الاستشهاد 
بالشعر » والظاهر ان طريقة الاستشهاد هذه راقت لمن جاء بعد أبن عباس ممن الف 


في الغریب ‏ قأخذوا بها دعياً لآرائهم وتوثيقا لمعانيهم , اذ ظلت متبعة الى عصر ابن 
قتيبة كما سنرى ذلك من دراسة کتابه . 





وقد الف ابو فيد مؤ رج السدومي رت ۱۹6ه) في غريب القرآن » وذكر 
الخطيب البخدادي والقفطي ان هذا الكتاب « رواه عنه اهل مرو( » . وألف ي 
الموضوع بعده ابو محمد يحبى بره المبارك اليزيدي رت ۰)۲۰۲ والنضر بن شميل 
( ت ۲۱۳ ) » وابوعبيدة معمر بن المثنى ( ت ۲۱۰ ) ۰ والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) ۰ 
الذي اتفق مع الدکتور حسین نصار في شکه في نسبة کتاب في غريب القرآن 
اليه ۱۳۰ ۰ فمع ان هذه النسبة لم بزعمها غر السيوطي ‏ فانه عرف عن الاصمعي 
تحرج شدید من التعرض لالفاظ القرآن:".والف بعده الاخفش الازسط سعید بن 
مسعدة ت ۲۱۱ ) وابو عبید القاسم بن سلام ( ت ۲۲4 ) الذي قال فيه یاقوث ان 
کتابه في غريب القرآن « منتزع من کتاب ابي عبيدة »4 . ثم الف محمد بن سلام 
الجمحي ( ت ۲۳۱ ) وابو عبدالرهن عبدالله بن محمد العدوي العروف باین 
اليزيدي ( تلمية الفراء ) » واب رت ۲۷ ) وکتابه هو الکتاب الوحيد الذي 
وصل الينا دون سائر الكتب السابقة . 















غريب الفرآن لابن قتيبة : 





والكتاب ‏ وقد نشره محققاً في القاهرة سنة ۱۹۵۸ السيد امد صقر يمثل في 
منهجه نضجاً علمياً وعقلياً واضحاً. يتمثل ذلك بتقديه للکتاب وتبويبه وترئيسه 
ومعالجته تفسير الالفاظ . فقد افتتح مقدمته بذكره انه قسم كتابه ثلائة اقسام » 
الاول : لتأويل اسیاء الله الحسنى وصفاته واشتقاقهما . والثاني : لتفسی المفردات 





(1) تاريخ بغداد ۲9۸/۱۳ ابا الرولة ۳۲۷ 
(1) للعجم المربي ۰۰/۱ 

() مراتب النحويين 4۸ 

(4) مسجم الاتيا ۱۹ ۹۰ 


التي تکررت كثيراً في القرآن ۰ والثالث : لتفسير الغسريب” . ثم يذكر غرضه 
ومنهجه في الكتاب وذلك انه اراد ان يختصر دون اخلال : ويوضح دون اسهاب ۰ 
وان لا يستشهد على اللفظ المعروف » ولا حشو الكتاب بآراء النحاة واهل الحديث ۰ 
لان ذلك يقلل الانتفاع به » ويجعله شبيهاً بکتب السلف التي كان غرض هذا 
الكتاب ان يأتي على غير متواا . ثم يقرر اب ة ان كتابه مستنبط من كتب من 
سبقه من المفسرين واصحاب اللغة الکبار » بختار منها ما كان اقربه قي الدلالة 
اللغوية واشبهه بقصة الآبة ‏ تاركاً التأويل البعيد والتفسير الکذوب ‏ ثم عشل 
للتاریل البعيد والمنحول امثلة عديدة من القرآن مسجلاً حيرته بقوله : « لا ندري 
أمن جهة المفسرين فا وقع الغلط ؟ او من جهة النقلة ۳۶ » وبهذا ينهي القدمة 
لیدخل في صلب الكتاب . 








وأول أقسام كتابه الثلائة بعنوان ( اشتقاق اسب الله وصفاته واظها ار معانیها ) 
ویذکر فيه اسیاء الباري عز ونجل من دلالتها اللغويةواشتقاقها وما يتصل بذلك من 
کلام تاقلاً آراء غيره من العلماء كما ف‌(الرخن ن لیم مسنشهدا على ما 
يقول بالقرآن نفسه كما في ( السلام )۰۲ وبالشعر كا في ( سوح )0 , وهكذا 
حتى ياتي على ستة عشر اسما من أسمائه الحسنى .. يردفها ببعض صفانه جل شانه 
وعددها عشر صفات فيكون مجموع الفاظ هذا القسم من الکتاب ستا وعشرين 
لفظة . وهي تحتل خس عشرة صفحة من مطبوع الکتاب 9 . وما يلاحظ عليه في 
تسلسل هذه الاسیاء والصفات انه لم يراع فيها ترتيباً معيناً » اذ ليست مرتبة على 
الخروف الاولى ولا الاخيرة . قمثلاً تبدأ هكذا : الرحمن الرحيم » السلام » القيوم 
والقيام » سبوح . . . الخ . كا انها ليست مرتبة حسب ورودها في القرآن ۰ اذ 
(0 فرب ای 
(۷) غريب الفران ۴ 

(6) الصدر تف م 
(4) غریب الفرآن ‏ 
(#) الصدر تقه 5 
(5) الصدر نف ۸ 
(۷) الصدر فيه 5 ۲۰ 


ينيغي أن يأتي بعد السلام :ال من فاا بيمن حسب ورودها فى قوله تعالى : ( الْسّلام 
e‏ 8 2 5 
امن لین ٠)‏ . ولكن شیامن هذا غير موجود ٠‏ فهي غير مرتبة حسب ترتيب 


واما الم الثاني فهو بعنوان ( باب تأويل حروف كثرت في الكتاب ) مثل : 
الجن . الاتنى . الثقلان . الملائكةء ابلیس . الشيطان . يتوق الأنفس + يوم 
نفخ في الصور وغيرها ويتضح من ذلك انه لم يقصد بالحروف الالفاظ فقط واغا 
قصد الآلفاظ والجمل مما شاع وروده وكثر في القرآن . وعداد هذه روف في هذا 
القسم اربعون حرف" . والترتيب هنا مفقود كالقسم الاول ۰ فليست هذه الالفاظ 
والجمل مرتبسة حسیب نظام معين + وهو يوقي كلامه هنا ايضاً بآراء 
اسلیاء کا في ( اساطير الاولين )۹۳ .وبالشعر كما فی ( السّورة ۱۳ . وبالقرآن کا 
في ( الاإفك )0 . وهو یعنی بالاشتقاق في تفسیر کل حرف ثم بدلالته اللغوية . وقد 
عملهما متكلا أ على ذكر نزول الأبة وم اشبه ذلك كما في الع ال . 


ما القسم الثالث وهو عمدة الكتاب واصله فهو لتفير غريب القرآن" ۰ 
وقد رنبه على ترتيب السور في القرآن » فقد بدأ بالحمد قالبقرة وانتهىٍ بالناس . كما 
رتب الآيات داخل السور ترتيبها الاصلي في القرآ 
ياني قبل الغریب الوارد في الآية (۷) ۰ وما في الآية (۱۰) قبل ما في ید "۱ 
وهكذا حتی يأتي على السورة باکملها . فهو یتخب الفاظ اًغريبة من الأیات دون ان 
يخصي ذلك في کل آية » وذلك حسبی یعتقد ایته او يعدمها . 


وشرحه للغريب قصير مختصر » فهو أحياناً لا يتعدى الكلمة الواحدة . كما ي 











(1) سورة الحشر ۲۴ 
()غریب الغرآن ۳۷-۲۱ 
(۴) الصدر نقه ۳۷ 

(4) نقسه و۳ 

)تق ۴ . 

6 نف ۴۵ . 

() نفه ۰45-۲۸ 





۱۲ 


قوله تعالى : (حتّى بأنيك اليّقين ۳ أي : اموت" . واحياثاً يبلغ الصفحة 
الواحدة » كما في قوله تعالى ( لیستأذنکم | ین ملكت أبمائكم )۲ ویعد استشهاده 
بالشعر والحديث واثثل قليلاً بالنسبة لعدد الالفاظ الغر يبة المفسرة في الكتاب ‏ وکان 
اكثر ما ينقل من آراء العلياء في غريب القرآن عن أبي عبيدة رت ۲۱۰ ) في كتابه مجاز 
القرآن » والفزاء رت ۲۰۷ ) في كتابه معاني القرآن ١‏ وفي الاشتقاق عن الاصمعي 
رت ۲۱۳۴ )*؟. وفي التغسي عن ابن عباس وبجاهد والكلبي وغيرهم ۳ ورجع 
القارىء في كثير من مواطن الکتاب تربو على مائة ۰ الى كتابه تأويل مشكل 
القرآن "ما جعلنا نعتقد ‏ بعد الرجوع الى مواطنها في التأويل ومقارنتها بالغريب - 
بان هناك تشابهاً كبيرً في معالجة الآيات في الكتابين » كان السبب فيه تأثير کتاب 
تاربل مشكل الفرآن على ذهن ابن قتيبة وُو یزلف كتابه غريب القرآن ۽ فجاءت 
ظواهر كثيرة من ذلك الكتاب الى هذا » بحيب اشتمل كتاب غريب القران على 
عادة تتصل بالتأويل والخلاف والسنة ما يعد عارجأً عن العمل اللقوي الذي يتطلبه 
تفسير الغريب ‏ وقد سبقت الاشارة الى هذه الحقيقة ‏ . ومن يرجع الى الكتابين يجد 
امثلة التشابه الكبير مبثوثة فیهما كبا في تفسير قوله تعالى : ( الله نور السلا وابتر 
والارض مثل نوره . . .)© مثلاً . ومع ذلك كله يظل كتاب ابن قتيبة من اجل 
الكتب المؤلقة هي هذا الموضوع التي كانت التار الذي سارت على هداه کتب 
اللاحقين . 












وقد الف بعدء علب رت ۲۹١‏ ) ۰ ومد بن الحسن بن ذينار الاحول » 
وابر جعفر امد بن محمد بن يزداد الطبري وكتبهم.جميعاً في عداد الفقود الى الآن . 


(1)سورة الحجر ۹٩‏ 

(؟) غریب الفرآن ۲۸۰ 

6 سووة التو ۸ه 

(4) غریب الفرآن ۰۷6 ۱0۰ 

(۵) نفسه ۵ 

(6 تقس oF YI‏ كلم 

0 نفس ۰۲۱۰ ۲۱۵ مشلا 
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۲ غریب الحديث 


أول من تشير المصادر الى تأليفه كتاباًفي غریب الحديث ‏ حسب تاريخ وفاته - 
هو النضر بن شميل (ات ۲۰۳ ) ثم ابو يكر الحسين بن عياش الباجدائي رت 
١‏ ) . إلا انها هذه الرة نصت على ان المؤلف الأول في هذا الفن ‏ وان تأخرت 
وفاته - هو ابو معمر بن الملنى ( ت 7١١‏ ) ۰ اذ يقول ابن الاثير : « اول من 
جع في هذا الفن شيئا والف ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ؛ فجمع من الفاظ 
غریب الحديث والاثر کتابا صغيرا ذا آوراق معدودات ولم تكن قلته بلهله بعيره من 
غریب الحديث . واغا کان ذلك لامرن : احدهیا ان کل مبتدىء لشىء لم يسبق 
اليه ومبتدع لامر لم يتقدم فية عليه » فانه يكون قليلا ثم يكثر وصغيرا ثم يكبر . 
والثاني ان الناس يومئة كان فيهم بقية «عندهم معرفة : فلم يكن الجهل قد عم ولا 
الخطب قد طم » . 7 ثم قال عن كتاب النضر بن شميل : « ثم جمع ابو الحسن 
النضر بن شمیل الازني بعده كتاباًفي غريب الحديث اکبر من كتاب ابي عبيدة وشرح 
فيه وبسط على صخر حجمه ولطفه 4 . 











فعبارة ابن الاثير صرزيمة في سبى ابي عبيدة غيره في التأليف في غريب الحديث 
ومعنى ذلك انه وصل الى علمه:ان ابا عبيدة قد ألفه خلال القرن الثاني قبل تأليف 
النضر بن شميل ومعاصريه من سبقت وفاتهم وفاة ابي عبيدة » في حون لم تكن 
عبارة ابن النديم في سبق ابي عدنان عيد الرحمن بن عبد الاعلی السلمي ( معاصر ابي 
عبيدة ) بهذا الوضوح اذ يقول : « وله من الكتب . . کتاب غريب الحديث 
وترجمته : ماجاء من الحديث الأثور عن النبي عليه السلام مفسراً . وعلى اثره ما فسر 
العلماء من السلف»۳ . فعبارته : ( على ائوه ما فسر العلیاء من السلف ) لا نقطع 
باسبقيته » وانما تشير الى اثره في الكتب المؤلفة بعده وهو امر يصدق على كثير من 
الکتب المتاخرة او ئغة في موضوعات ختلفة » اذ يكون ها من ار واج ما ف 








را التهاية في غريب الحديث 4/۱ 
رضم التهاية 4/١‏ 
(۴) الفهرست ۶۱ 
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يؤ لف بعدها في موضوعها . وعليه يكون حل قول ابن التديم على معنى الاولية عتد 
الدكتور حسين نصار وترجيحه على قطع این الاثير في هذا الشأن فية تكلف 
ظامر" ‏ 

والف بعد هو لاء في غريب الحديث : ابو عمرو الشيباني (ت )7١5‏ 
وقطرب رت ۲۰ ) والفراء رت ۲۰۷ ) والاصمعي ( ت ۲۱۳) الذي قال ابن 
نحو مائتين ( كذا ) ورقة » رأيته بخط السكري 6'؟ وقال عنه 
ابن الاثير ایضا : « ثم جمع عبد اللك ين قريب الاصمعي . وكان في عصر ابي 
تأخر عنه كتابا احسن فيه الصنع واجاد ؛ ونيف على كتابه وزاد ٠"٠‏ وألف 





النديم عن كتابه 





بعده ابو زيد الانصاري ( ت ۲۱۵ ) والحسن بن محبوب السراد ر 775 ) وسلمة بن 
عاصم الكوفي ( تلميذ الفراء ) كتبا في غريب الحديث لم يكتب فا الذيوع ۰ وهي 


مع الكتب السابقة لم تصل الينا . وتعد جميعا ‏ الى الآن ‏ من الكتب الفقودة . 





غريب الحديث لأبي عبيد : 

أما كتاب ابي عبيد القاسم بن سلام ( ۲۲۶ ) فقد وصل الينا ( وطبع في 
حيدر آباد بمراقبة د . محمد عبد المعين خان سنة ۱۹56 - ۱۹۹۷  )‏ بأربعة اجزاء 
ضخمة . كان المؤلف قد مكث في تصنيفه اربعين سنة" فجاء كتاباً جامعاً مستوعباً 
عميقأ » اثنى عليه العلماء على مر العصور ونبلوا منه واعتمدوه في تصانیفهم وزادوا 
عليه . واشهر من زاد عليه ابو امیشم الرازي ( ت ۲۷5  )‏ على أنه لم يسلم على 
الرغم من ذلك من النقد والتجریح والانهام . ۳ وألفت في الرد عليه كتب اشهرها 
الذي الفه ابن 9 











٩/۱ النهایة‎ )© 

(4) النهاية > 

40 تاريخ بداد 4۳۵/۱۷ رثهة الاقباه ۱۹۱ و ارو 381/8 

ر انظ : معجم الادياء ۰۱۹۳/۹ ۱۷۱/۱ وتاريخ بداد 638/99 

ريام قي هوام کتاب ابي عبيد الطبوع نقول کت من كعاب اصلاح الغلط في غريب الحديت لألي عبيد )من 
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والكتاب. بعد خال من مقدمة يشرح فيها المؤلف سبب تأليفه الكتاب ويبين 
فيها منهجه فيه . على ما هو مألوف في كتب المعاصرين لابي عبید ‏ فهو يدخل الى 
صلب موضوعه مباشرة بشرحه حديث النبي ( ص ) : رُوِيت لي الارض . . الخ . 


ورتب ابوعبید كتابه بان افرد احادیث التي والصحابة كلا على حدة » دون 
ان تتداخل احاديثهم فيا بينها » فیداً بأحاديث النبي ثم احاديث ابي بكر فعمر 
فعشان فعلی فالزبير فطلحة حتى يأتي على الصحابة جميعاً من اثر عنه الحديث ها 
يدخل في كتابه » حتى يختمه باحاديث عبيد الله بن جحش . ثم بأحاديث لا يعرف 
اصحابها وبها ينتهي الجزء الرابع وهو آخر الكتاب » غير انه لم يرتب الاحاديث في 
كل مسند من هذه المساند أو كل قسم من هذه الاقسام على ترتيب معين ۰ فهي غير 
مرتبة على الحر وف ولا على الموضوعات واغا ذكرها الواحد بعد الآخر دون نظام . 


وهو يتناول من الحديث اللفظة الغريبة . فيذكر اشهر دلالانها ان كانت تدل 
على اكثر من معنى . ثم یتعرض لاشتقاقها . بان يذكر الفعل وتصاريفه والصدر ؛ 
وقد يزيد على ذلك بعض الشتقات الاخرى ۰ ثم يستشهد على ما يفسر بالقرآن 
والشعر والحديث نفسه وما الى ذلك من الاستعمالات الفصيحة التي يوردها ليدعم 
بها رأيه . وهو بهذا وسع على نفسه وفسح لموضوعه ان يغنى ويعمق ويكون اكثر 
فائدة باشتاله على هذه الكمية من المرويات والاستشهاد . 


فقد استشهد لزهير وعبيد ين الابرص والاخطل والعجاج ومالك بن الريب 
والطرماح والکمیت* وغيرهم من جاهلين وتغضرمين واسلاميين وقد 
حدود دولة بني العباس لا یستشهد لشعرائها یو بو 
الاستشهاد يشمرهم لشكه في فصاحتهم وهو موقف عدد غير قلل من الا .لا 
انه لا ينسجم احياناً مع موقف اصحابه الكوفيين الذين كانوا اقل حذرأ من غيرهم 
تجاه الشعراء العباسيين . 











وقد تشه لتق الفرنسي را لو كونت في مجلة ( كلية نیس يوسف ) 
۹۹۸ یی بشین القلط .مخ 
lj (1)‏ ورا WIT WE A ۱۳۲ CAA‏ 


۱9۹ 


على ان أبا عبيد حين نقل آراء العلیاء السابقين قي تفسيره للالفاظ الغريبة لم 
يقصر نقله على الکوفین وان كانوا هم الاكثر من بين هؤلاء العلماء ۰ فال جانب 
نقله لآراء الكساني 0۸ والفراء ۰ وابي عمرو الشيباني ۳۰ والاموي ۰ 
والاحر" وغيرهم من الکرفین . نقل آراء ابي عبيدة » والاصمعي"" + وابي 
زيد* وغيرهم من البصريين ۰ وكان ينص احيانا على انه سأل أبا عمرو والاصمعي 
عن تفسير اللفظة التي هو بصددها . مشركا في ذلك اثنين احدهیا كوفي والاخر 
بصري مما يدل على عدم تعصبه لمذهب مدرسي معين في معالجته لغريب الحديث . 





ولم همل ابوعبيد النص على اللغات المختلفة خلال شرحه للالفاظ 
الغريبة "كا لم يمل التعرض للقراءات وذكر اختلاقها ٠‏ حين يحتاج الى مل 
هذا التعرض .۱۳ وكان خلال ذلك كله يذكر مذاعب ( اهل العلم ) وآراءهم تاركاً 
هذه العبارة اعني أهل العلم . مطلقة في دلالتها على مسمأها . وكأنه هنا لا يريد ان 
يذكر اسم صاحب الرأي » او انه تذكر الرأي ونسي اسم صاحبه . وعلى كل حال 
فکتاب ابي عبيد من اهم الكتب المؤلفة في غريب الحديث ان لم يكن اهمها جميعا 
خلا كتاب ابن قتية الذي سيأتي الحديث عنه . 


وألف بعد ابي عبيد في هذا الفن ابن الاعرابي ( ت ۲۳۱ ) وعمرو بن ابي 








۳۰/۲۰۳۹۰۱۳۸ ۰۲۸۸ ۰ (لتریب۲۸۹۰۱۵۹/۱‎ 
۱۲/۱ FYI i )( 

وي نف ۰۱۱۸/۹ A‏ 

(۵ تقس 11/1 ۰ 1۷ 

(ه) س 0۹ 

رم نف ۱۳۱۰۳۱ 

0 قب اوه میک ۱۱۱ 
09 نفب ۲۰/۲ tele‏ له 

( تقب ويد 

رم فد وروم لمع رود 

(110) فس م 


۱۷ 


مرو الشيباتي رت ۲۳۱) وعلى بن المغيرة الاثرم رت 787 ) وعبد الملك بن 
حبيب الالبيري ( ت ۲۳۹ ) وابوجعفر محمد بن حبيب لات 740 ) وابو عبد الله 
احمد بن عمران الاخفش ( ت قبل ۲۵۰ ) وابو جعفر عمد بن عبد الله بن قادم ( ت 
1 ) وشمير بن حمدويه افروي ( ت ۲۵۵) وثابت بن عبد العزیزر وراق ابي 
عبید ) وتحمد بن سحنون ( ت ۲۵۹ ) غير ان جميع هذه الكتب في عداد الفقود الى 
الان . 





غريب الحديث لابن 


ان كتاب ابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ) وصل الينا وطبع بتحقيق الدکتور عبد الله 
الجبوري ببغداد ۱۹۷۷ ۰ وهو في الحقيقة المتمم لكتاب ابي عبيد ۰ والسائر على 
طریقته ومنهجه » وابن قتيبة نفسه يبين ذلك فيقول في القدمة : « وقد كنت زماناً 
أرى ان كتاب ابي عبید قد جمع تفسیر غریب الحديث ۰ وان الناظر فيه 
ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفنيش والمذاكرة » فوجدت ما تركه نحوا ما ذكر أو اكثر 
منه ۰ فتتبعت ما اغفل وفسرته على نحو ما فسر » بالاسناد لما عرفت اسناده ۰ والقطع 
لما لم اعرفه . واشبعت ذلك بذكر الاشتقاق والمصادر والشواهد من الشعر » 
وكرهت ان يكون الكتاب مقصورا على الغريب » فأودعته من قصار اخبار العرب 
وامثانها . واحاديث السلف والفاظهم ما يشاكل الحديث أو يوافق لفظه لفظه ب 
لتكثر فائدة الکتاب ۰ ويمتع قارئه » ويكون ذلك عونا على معرفته وتحفظه » .27 
فالدافع الاسامي الذي دفع ابن قتيبة لوضم كتابه » هو اکیال كتاب ابي عبيد . لان 
الاخير لم يستطع ان يأني على جميع الاحاديث » فقد توفر ابن قتية على عدد منها 
يقارب ما في كتاب ابي عبيد . جدير ان يوضع لأجل تفسير غريبها كتاب آخر » 
وهو يرجو : « ان لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون 
لاحد فيه مقال » . 49 











ثم يبين ابن قتيبة ما حالف فيه منهج ابي عبيد ۰ وما تعقبه فيه » فيقول : 


(1) قريب الحديث 6/1 


() فط ۷۰۱/۱ 





۱۸ 


« ولم أعرض لشيء عا ذكره ابو عبيذ . إلا احاديث وقع فيها زلل ۰ فنبهت عليه 
ودللت على الصواب فيه ء وافردت ها كتاباً يدعى كتاب : ( اصلاح الغلط) ۰ ولا 
حروفاً تعرض في باب ولا يكمل ذلك الباب إلا بذكرها » فذكرتها 
والفائدة » ولن يخقى ذلك على من جمع بين الکتا 
أهمله ابو عبيد من الاحاديث . بل نبه على زئله وحطثه » حتى اذا وجد ان هذه 
التنبيهات كثيرة افردها في كتاب سياه ( اصلاح غلط ابي عبيد في غريبه ) » وزاد في 
تفسير عدد من الالفاظ الواردة في كتاب ابي عبيد حين وجد انها بحاجة الى زيادة في 
الشرح » لتكمل بها للدارس الفائدة . 
وكتابه الذي بين ايدينا كتابان في الاصل . جمع احدهما الى الآخر » ويوضح 
ابن قتيبة امرهیا بقوله :.ه وكنت حين ابتدات في عمل الكتاب اطلعت عليه قوما من 
حملة العلم والطالبين له . واعجلتهم الرغية فيه والحرص على تدوينه عن انتظار 
فراغي منه . وسألوا إن اخرج لمم من العمل ما يرتفع في كل اسبوع › ففعلت 
ذلك . حتى تم لهم الكتاب وسمعوه وله قوم منهم الى الامصار » ثم عرضت بعد 
ذلك احاديث كثيرة فعملت بها كتابا ثانياً یدعی كتاب : ( الزوائد في غريب 
. الحديث ) ۰ ثم تدبرت الكتابين . فرأيت الاصوب في الراي ان اجمحهیا وأقدم ما 
أن یعدم » وأؤ خر ما سبيله ان يو حر واحذف ما سبيله ان يحذف ۰ فمن رای 
بن على غير تأليف هذا الكتاب . فليعلم انما شيء واحدء وان 
انما هو بتقديم وتأخير وحذف مكرر من اللفسیر » . "2 











نعود الآن ال صلب الكتاب فنبدا بترتيبه » وأول ما نلاحظه في هذا الترتیب 
انه نيج ابي عبيد في تقسيم الكتاب على المسائد . اذ افرد احاديث النبي ( صر ) 
رصحابته وتابعيهم ومن بعدهم من تابعي التابعين ونفر من الخلفاء والولاة كلا على 
حدة . ثم آفرد بعد ذلك باباً لأحاديث النساء ۽ وختم الكتاب بأحاديث غير 
منسوبة وسمعت اصحاب اللغة يذكر ونهاء لا أعرف اصحایبا ولا طرقها » حسنة 
الالفاظ لطاف المعاني » نضعف على الاحاديث التي ختم با ایو عبيد كتابه 











() غریب الحديث 6/9 . 
)قە هه 


۱۰۹ 





اضعافا “٠‏ وهو مثل ابي عبيد في اهاله ترتيب الاحاديث ضمن هذا التقسيم . فلم 
يرتبها على الحر وف ولا على الموضوعات . ففي احاديث النبي ( ص ) يبدأ بتفسير 
حديته : ( أهل” الج الضعفاء لو . . ) ثم بحديثه : ( عليكم بالأبكار فان 
اعذب آفواها . . ) ثم بحدیشه : (ما رأيت كاليوم طاعة قوم . ) ومکذا . 
واللفظة الغريبة الفسرة قي الحديث الاول هي ( جُواظ) . وفي الثاني ( انق ) ۰ وف 
الثالث ‏ الترون )۰0 7 





إلا ان ابن قتية فاق ابا عبيد بدراسته في اول الکتاب ۰ التي وضعها : 
١‏ لتبيين الالفاظ الدائرة بين الناس في الفقه وابوابه .والفروض واحکامها ‏ لتعرف 
من اين اخذت تلك الحروف فيستدل باصوها في اللخة على معانيها . كالوضو. 
والصلاة والزكاة والاذان والصيام والعتاق والطلاق والظهار والتدبير ٠.‏ واشباهها ما 
لا يكمل علم المتفقه والفتي الا عرفة اصوله » . ثم اتبع ذلك « تفسير ما جاء في 
الحديث والكتاب من ذكر الكافرين والظالين والفاسقين والمنافقين والفاجرین 
والملحدين. ومن اين أخذ كل اسم منهاء ثم ما جاء في احدیث من ذكر اهل الاهواء 
الرافضة والمرجثة والقدرية والخوار ج" فاننا لم نجد مثل هذا في كتاب ابي عبيد » 
بل لم نجد مقدمة غتصرة للكتاب کا اشرنا من قبل ۰ بل بدأ كتابه بذكر احاديث 








اا ی حرا ل هذا دی وس كان سيد م 
اند كل تمن ديكا ل کیت ها یی بسن اجن الاختلاف بين 





یره خر الشواهد من القرآن والشعر 
لا وغريماء قل الهس الذي انعد و میدق خریه ا بيعل نیج یضاق 








(1) غریب الحديث 5/9 
)قە ۱۱۰۱/۱ 
ا( تقسه 7۱ 


عدم التعصب لذهب مدرمي معين . ذلك انه روى عن علماء الدرستین آراءهم 
دون انحیاز منه الى رأي او مذهب » فقد روى عن عيمى بن عمر ٠0.‏ وأبي عمرو 
أبن العلاء ۶۰ والاصمعي ۰ "*والرياشي "۰ وابي حاتم ۱۰ وأبي عبيدة ۰" وايي 
زيد" وغيرهم من البصريين ۰ کا روى عن الكسائي ۰" والفراء ۰ وابن 
الاعرابي .0" وابي عمرو الشيبني"۱ وغيرهم من الكوقين ۰ ومروياته عنهم 
متوعة » فيها الشعر وفيها التفسيرء وفيها اختلاف مذاهيهم اللغوية » غير مهمل 
النص على ما یعرض له من الظواهر اللغوية واللغات 











إصلاح الغلط لابن 


ولا يكمل صنيع ابن في تتبع ابي عبيد وتسقطه الا بكتابه الآخر ( اصلاح 
غلط ابي عبيد في غريبه ) » وقد وصل الينا ایضا . فمنه نسخة في مكتبة ايا صوفیا 
رتمها ص 4617 مصورة بدار الكتب الصرية » ونسخة في المكتبة الظاهرية 
بدمشق . ویاخذ ابن قتية فيه على ابي عبيد في ثلائة وخمسين حديثا » یری ان ابا 
عبيد لم يفسرها تفسيرا صحيحا » ووقع له فيها زلل يجب التنبيه عليه إلا ان ابن 
لناءه على ابي عبيد وكتابه فقال في القدمة : « . . ونذکر الاحاديث 
التي خالفنا الشيخ با عبيد رحمه الله في تفسيرها » على قلتها في جنب صوابه ٠‏ 














(1) غریب الحديث 1۸0/۲ 
() نقسه ۰۰۱/۱ 

ارك تفه ۴۳۲۸۱ ۰ ۵۱۹,۳۸۱ 
k(t)‏ ۰۳۸۸۸۱ ۳۷۹/۲۰۸۷۸ 
(o)‏ نف 11 F1‏ موه 
زه نف 4۲۰۸۱ 

(۷) نف ۱۲ ۳۳۷ 

رم تسه ۱۱۹/۲۰۸۲۹۱۱ 
زه نف ۳۹/۲ 

18 سه ۳۰۹/۱ 

۱۱ تفه 30-6۲ 


15ح نقه 1۲۹/۱ 


IU 


وشکرنا ما نفعنا الله به من علمه ٩‏ 


ولناخذ تموذجاً من كلام ابن ق 





يمثل لنا طريقته في الرد بعد ان نذكر نص 


بور ) قال أبوعبيد : « قال أبوعبيا 
الاخرى لم تغرس . وقال الاصمعي : 1 ِ 
آسفلها . . . قال آبو عبيد ره بها یقولون : انه فرد ليس له ولد ولا اخ فاذا 
مات انقطع ذکره . قال ابوعبيد : وقول الاصمعي في الصبور اعجب الى من قول 
ابي عبیدة » لأن النبي عليه السلام لم يكن احد من اعدائه من مشركي العرب ولا 
غيرهم يطعن عليه في فسبه . . 906 








اما رد ابن قتيبة على ذلك فقوله : ٠‏ تدبرت هذا التفسير فلم أر النخلة اذا دق 
أسفلها ويبس سعفها اولى بان تشبه بالفرد الذي لا ولد له ولا أخ » من النخلة اذا 
غلظ اسفلها ورطب سعفها . لآن هذه في الانفراد بمنزلة هذه » ولا أدري أ 
اوحشه من قول ابي عبيدة وهو الصواب . فاغا ارادوا ان محمد ناشىء حدث بمنزلة 
الصنبور الذي تخرج من اصل النخلة » يقولون : فكيف تتبعه أ 
كذلك . . ۰" وعلى هذا النهج من الناقشة والرد يسير ابن قنيبة في 
المواطن التي اشرنا الى عددها . الا اننا جب ان نسجل للحقيقة ان ابن 
الرد المقتبس هنا غلا في تغليط ابي عبيد ‏ ذلك ان امعنى الذي تمسك به ابوعبيد في 
( الصنبور ) وهو : القرد القطوع اميه ٠‏ هو المعنى اللغوي الذي ذهب | 
من مفسري غريب الحديث في كتبهم » ففي الفائق ان الصنبور : هو الابتر الذي لا 
عقب له .۴۳ وكأن قريشاً كانت تمني نفسها بموته فينقطع خبره وخبر دعوته . 















(ا) اصلاح الط ۷-۱ 
(۲) غریب ابي عبيد ۱/ ۱۱-۱۰ 

ا( اصلاح الخلطق 76 نقلا عن غریب اي عبيد /۱۱-۱۰ 
(4) شای ۳۹/۲ 


۱ 





السائل والاجوبة لابن ق 





بن قتيبة رسالة صغيرة بعنوان ( المسائل والاجوبة ) ۰ وصلت الينا فا 
وصل من مؤ لفاته » نشرها القدسي في القاهرة/مطبعة السعادة ۱۳64 ونشرها بعد 
ذلك شاكر العاشور في مجلة الورد البغدادية العدد 6/ ۱۹۷6 . وهي مما يلحق 
بدراسته في غريب الحديث ٠‏ فالمؤ لف يشرح ويفسر عددا من احاديث النبي 
( ص ) . ما يتضمن القاظا غريبة تحتاج الى بیان ٠‏ وكلامه فيها يشعرنا - اضافة ا 
يشعرنا به عنوانها ‏ انه يجيب عن اسثلة وردته مستفهمة عن هذا الغريب ٠‏ فيقول 
مثلاً : « سالت عن قوله : ( لادَاء ولاعانلة ولا ختبئة ) . . وقوله ( ولا غائلة ) هو 
من قولك اغتالني فلان اذا احتال عليك بحيلة يتلف بها بعض مالك . يقال : غالت 
فلانا غول اذا اذهبته . والغضب غول الحلم ۰ والخمر غول العقل ‏ والعنی لا 
حيلة عليك في هذا البيع يغتال بها مالك . . ٠»‏ على ان هذه الاسئلة لم تتمحض 
لغریب الحديث » وانغا شملت مواضيع بة كثيرة ومصطلحات قرآنية واحكاما 
شرعية » وظواهر لغوية تتصل بالترادف والاشتراك وما الى ذلك بحيث كان ما بخص 
غریب الحديث یئل جانبا من جوانب مادتها . 









وحلت هذه الرسالة من مقدمة نجد فيها ما يفيذنا في حدید زمن تألیفها بالنسبة 
للكتابين السابقين . إلا ان في اثنائها ما يدل على تأليفها بعد كتابه الكبرر ( تفسير 
غريب الحديث ) . ذلك انه يقول : « سألت عن احادیث ذكرت انك نم تجدها في 
كتابي المؤلف في تفسير غريب الحديث 6 ثم يشرع بذكر هذه الاحاديث واحداً 
واحداً ويشرح غريبها » فهذا الباب من هذه الرسالة اذن استدراك على كتابه 
الأول » وعليه يكون صحيحاً اعتبار هذه الرسالة تتمة لجهوده في غريب الحديث 
وتكملة لكتابه ( غريب الحديث ) و( اصلاح غلط ابي عبيد ) . ومن مجموع هذه 
الکتب - وكتابه ( تأويل تلف الحديث ) - يبرز امامنا ابن قتيبة علما من اعلام 
الحديث ‏ لغة وسندا وتأويلاً- بحيث فاق سابقيه با وضع في ذلك ٠‏ وكان بحق 
المبرز السابق في هذا الميدان . 





() اتسائ والاجوية ۴ 
() اش والاجوية ٠‏ 


۱۳۳ 





في هذا الفن ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق الحربي رت 
۰۶ ) » ولم يصل الينا من كتابه غير الجزء الخامس ء ورقمه في المكتبة الظاهرية 
بدمشق (۱۵۸۰) ۰ وف قهرس هذه الکتبة : ۰ .. ويقع في خمس مجلدات تملك 
الظاهر ية منه الجلدة الخامسة فقط ۱ والظاهر ما تدل عليه الاخبار ان الکتاب كان 
في الاصل في عشر جلدات ۱۰ الا ان يكون ناسخ نسخة الظاهرية قد آعاد تفسیم 
الکتاب على خمس مجلدات ۰ وان یکون في مخطوطة الجلد الخامس ما يدل على هذا 
الصنيع . 

ویبدا هذا الجزء بعد البسملة بباب ( سجر ) وقوله : « حدثنا حسين بن 
حريث بن . . بن حسين بن واقد عن الربيع بن انس عن ابي العالية : حدئني ابي 
في قوله تعالى : ( واذا البحار سجرت ) . . » وينتهي الجزء بفهرس ابوابه ( تسمية 
ابواب الجلدة من اولما الى منتهى الكتاب ) . 7 











والكتاب مبوب على الساند ۽ وهو بهذا التبويب يحذو حذو كتابي ابي عبيد 
وابن فتيبة في تفسیمهیا کتابیهبا على الساند . وعدد مساند کتاب الحربي خمسة 
وعشرون مسندا مذكورة في كتب التراجم .6 وقد وصفه ابن الاثير وصفا دقيقا 
فقال : « وهو كتاب كببر ذو جلدات عدة . جمع فيه وبسط القول وشرح واستقصی 
الاحاديث بطرق اسانيدها . واطاله بذكر متونها والفاظها وان لم يكن فيها الا كلمة 
» فطال ذلك کتابه » وبسبب طوله ترك وهجر » وان كان كثير الفوائد 
جم المنافع فان الرجل كان إماماً حافظاً متقنأ عارفاً بالفقه والحديث واللغة والادب 
رحمة الله عليه . »*' وهذا هو الذي يفسر لنا تضخم الكتاب وصيرورته على عشر 








۳+ 
(4) ديات اللوفيات و 


(ه) شهلة ۰۸۱ 


Gi 


اما منهجه في الشرح داخل كل مسند . فهو منهج التقلیبات ۰ الذى اخذ به 
كتاب ( العين ) للخليل . وذلك بأن و یاعد يب احادیث كل صحابي عل 
حدةء قیعدد هذه الاحاديث ويدرج في كل عدد مضاريب عدد من ار وف . فاذا 
ذكر غریب حديث ابن عباس - قال مثلا : الحديث الخامس , باب فرع . . باب 
عرف . . باب عفر . . باب رعف وهکذا » ٩۳‏ رمثل هذا التنظيم للمواد لم تشاهذه 
لدى ابي عبيد وابن بة . فقد فاقهیا الحربي فيه . ولعل ترتيبه هذا على التقليبات - 
مع ما فيه من دقة وتنظيم في التأليف ‏ هو الذي يقر جانباً من ترك الناس الکتاب 
وهجرهم له . لصعوبة الرجوع فيه الى المادة الطلوبة . وتي ذلك یقول ابن الاير : 
٠‏ لم يكن فيها ‏ أي كتب غر يب الدديث ‏ کتاب صنف مرتبا ومقغى يرجع الانسان 
عند طلب الحديث اليه الا كتاب الحربي . وهو على طوله وعسر ترتيبه لا يوجد 
الحديث فيه إلا بعد تعب وعناء » ۰ 





ثم ألف في غريب الحديث الميرد رت ۲۸۵ ) » وبحمد بن عبد السلام 
اششني ( ۲۸۹ ) وكتابه نيف على عشرين جزءأً » خصص احد عشر جزءا منها 
لحديث النبي » وستة اجزاء لحديث الصحابة . 19 ثم الف ثعلب ( ۲۹۱ ) وابن 
كيسان ( ۲۹۹ ) وذكر ابن النديم ان كتابه تحو اربعيائة ورقة ۰ ولم بصل الينا 
منها شيء . 





ف یب حدود القرآن والحديث الى اللغة : شعراً 
ومثلاً وكلاما » فوضع نفر من اللخویین كتبهم لتفير مفرداتها الغريبة ٠‏ وصنيعهم 
تعبير صادق عن اهتامهم بهذه اللغة التي جاء فيها التنزيل العزيز والاثر الشريف ٠‏ 
والحقيقة ان اهتامهم بغريب اللغة رافق درسهم لغريب القرآن وغريب الحديث ٠‏ 





(1) غریب ابن نت ۲۱۲/۱ 
م تهب ۱۱ 


(۴) فهرسة ابن غير 148 
(6) القهرست هم 


1 


وقد مر علينا في الفصل الثاني من الباب الاول قى عرضنا لاختلاط الدرس اللغوي 
لدی الدارسين اهام اكثرهم بالغريب والنص عليه والاستشهاد فیه إلا ان اول من 
وصل الينا خبر تأليفه کتابا في ذلك هو : بزرج بن محمد العروضي ( معاصر 
الكسائي ) وكتابه ( تفسير الغریب ) ۰ ثم الاصععي رت ۷۱۳ ) وكتابه ( غريب 
الحديث والكلام الوحشي ) وهو غير كتابه في غريب الحديث ٠‏ وابو زيد رت 
۵ ) رکتابه ( غريب الاسیاء ) وابو مسحل عبد الوهاب بن حريش الاعرابي 
تلميذ الكسائي وكتابه ( الغريب الوحشي ) ۰ وابو عمر الجرمي ( ت ۲۲۵ ) وكتابه 
( تفسير غریب سييويه ) » وابن الاعرابي ( ت ۲۳۱ ) وکتابه ( تفسير 
الامثال ) ٠”.‏ وهارون بن الحائك زات ۲۹ ) وكتابه ( الغريب الحاشمي ) ولعله 
تفسير غريب اغاشمي . على مط كتاب الجرمي السابق » أي فسر الغريب الوارد في 
كتاب افاشمي : والراجح انه محمد بن عيسى افاشمي » من شیوخ ابي بكر 
ابن الانباری(ت۳۲۸ه)(. ولم يصل الينا آي من هذه الکتب لنتبين منهج 
اصحابها في اختيار الغريب . وفي الاستشهاد عليه » وطريقة التبويب والترتيب وما 
الى ذلك . إلا اننا نستطيع ان ترجح انهم اختلفوا في طبيعة المادة التي ضمتها 
كتبهم . ذلك ان حد الغرابة في الله بتغير العصر ‏ فيا تصدق عليه الغرابة 
من الالفاظ نی زمن معين . ولنفترض انه زمن المؤلف الأول بزدج بن محمد 
العروضي ٠‏ لا تصدق عليه بعد اكثر من مائة عام أي في زمن ابن الحائك ال لف 
الاخير » والعکس بالعكس ۰ والمسألة نسبية قبا بينهها من مؤ لفات . 

ذلك انه قد تهجر بعض الالفاظ في الاستعمال فتدخل في عداد الغريب ولم 
نكن کذنك . او غيا الفاظ في الاستعمال بعد موتها . فتخرج من حظيرة الغريب الى 
غيرها وهكذا » ويجب الا نى ايضاً ان البيئات التي اخذ اللغویون منها مادتهم 
تختلف غرابة باختلاف شجاتها . فهناك لهجات معينة اتفق العلماء على وفرة غریبها 
ووحشيها وخروجها عن سائر اللهجات الاخرىء كلهجة أزد شنوءة وبلحارث بن 
کعب وغيرهها . 

















رو مجم الادباء ۱۹۹/۱۸ واناء الرواة ۱۳۱/۳ . 
(6) الزاعر زرسالة دکترهمطوة بالالة الكاتية ) ص ۷۹۸ 2 


1 


كتب اللغات 

: لفات القرآن‎ - ١ 

كان من مظاهر عناية الدارسين بالقرآن عنايتهم بلغاته » وهي عناية قديهة 
مبكرة . اذ ظهرت او مؤ لفاتهم في ذلك على يد ابن عباس رت 38 ) ایضا › 
بكتاب وصل الينا برواية ابن حسنون للقریء مسندة الى ابن عباس » عنوانه 
( اللغات في القرآن ) . وهذا يعني ان ا في الغريب واللغات نشا في وقت 
واحد » ذلك ان التأليف في هذين الفنين من الفنون اللغوية ولد على يد مؤلف 
واحد . 





والكتاب يشعر ان ابن عباس لم يكن المؤلف له على الشكل الذي وصلت 
الينا صورته . ذلك انه حدث به اسماعيل بن عمرو بن راشد الحداد رت 459 ) 
عن عبد الله بن الحسين بن حستون المقرىء ( ت ۳۸١‏ ) باسناده الى ابن عباس : 
فهو من جمع وترئیب احد هذين المقرئين . وما ابن عباس الا صاحب هذه المادة 
المهمة التي يزخر بها الكتاب على صغره » فالاههام بلغات القرآن ‏ اذا تحرينا الدقة 
في التعبير- واحصائها والنص علیها واحدة واحدة في الكتاب المقدس » هو الذي 
نشا على يد ابن عباس » ثم رويت عنه هذه المعلومات اللخوية جيلا بعد جيل حتى 
جمعها احد المذكورين السابقين في كتاب نسبه الى ابن عباس » والامر في الحقيقة على 
هذه الصورة التي نظنها ظنا , 


ورتبت السور في الكتاب ترتیها في الصحف ء فابعدأ بالبقرة وانتهی 
بالعاديات . اذ يظهر انه لا لغات فيا يعدها من السور ۰ كيا رتبت الآيات في كل 
سورة ترثيبها في الصحف ايضا . ولكن هذا الترتيب الاخير- اعني ترتيب الآيات في 
السور -من عمل الحقق » حيث ينص في مقدمته على ذلك ۰ والمنهج فيه ان يذكر 
الآية التي فيها الاستعيال الخاص الذي يريد النص عليه ثم يذكر اللفظة ذاتها » ثم 
يذكر بعدها اللغة التي اخذت منها عربية او اجنبية » كقوله مثلا : « قال الله عز 

















(1) اللخات في القرآن 98 


فنا 


وجل : ( من كا آمن الستمهاء” ) وانسسفيه الجاهل' بلغة كنانة" » وقوله ايضا : 
قوله : ( َائَلَهُم الله" ) يعني لعتهم بلغة هرا" » وقوله ايضا : ( مقاليد 
السّموات والارض" ) يعني مفاتيح وافقت لغة الفرس والانباط والحبشة*" » ولا 
يستشهد على ما يقول بشىء سوى ما يذكره احيانا من آيات من سور اخری فيها نفس 
اللفظة التي هو بصدد النص على لختها" 








ابن عباس ان هذه الالفاظ جميعا عر فيها العربية غيرها من 
اللغات فاللفظ عربي وهو سرياني ني آن واحد . أو هو عربي وحبشي في وفت 
واحد . وكثيرا ما يقول بعد نصه على اللغة بانه وافقت فيه العربية اللغة الفلانية . 
فهو في هذا المبدأ مع من يرى ان ليس في القرآن شيء غير عربي فهر خال من کل 
استمیال اجنبي . خلاف من يرى أن القرآن استعار الفاظاً غير عربية وادخلها في 
الاستعمال حتى اصبحت من المألوف الشائع'* . 





ويوضح لنا هذا الكتيب ان لهجة قريش من بين جات العربية كانت هي 
الغالبة على لغة القرآن غلبة كبيرة . تليها هذيل فكنانة فحمير الى آخر القبائل . وقد 
عمل عقق الكتاب جدولا بنسبة الالفاظ الى هذه القبائل"' . ويكشف لنا ايضا ان 
عدد القبائل القحطانية الأخوذ من جانها اكبر من عدد القبائل العدنا 
عدد الالفاظ المأخوذة من القبائل العدنانية اكبر بكثير من عدد الالفاظ المأخوذة من 
القبائل القحطانية ٠٠‏ 








() سورة ایغ ۱۳ 
(9) اللغات في المرآ ۱۷ 
(6) سورة نت 
(4) اللغات في القرآن 4۷ 

(*) سورة الزمر 3۳ 

( اللغات في الفرآن 4۱ 

وح ۲۱۰۱۸ 

(۸) تفه ( مقدمة اللحقق ) ٩-۸‏ وانظر 2 الاتقان ۲۳۱/۱ 
(4) اللغاث في القوقن ۷ 

إ(١1)‏ نف رمقدمة اللحقق ) له 
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ويجدر بنا اخیرا ان نشير الى ان الدكتور حسين نصار قد كشف الوهم في نسبة 
هذا الكتاب الى ابي عبيد القاسم بن سلام حين نشر على هامش تفسیر الحلالين طبعة 
دار احياء الكتب العربية » وان هذه الرسالة المنشورة على هذا الهامش هي كتاب 
( اللغات في القرآن ) ن عباس » زيد عليها وهذب فيها في القرنين الخامس 
والسادس على يد رواة متآخرين يتصلون سندا برواة النسخة التي حققها النجدا" . 

وقد فتح هذا الکتاب الباب امام الدارسين للتأليف في لغات القرآن ٠‏ فألف 
متاتل بن سليآن » وهشام بن محمد الكلبي رت ۲۰۶ ) وافیشم بن عدي ات 
۹ ) والفراء رت 7١7‏ ) والاصمعي رت ۲۱۳ ) وابو زيد الانصاري رت 
٠‏ ) كتبا لم تصل ایا جميعا » على اننا نشك ‏ مع الدكتور حسين نصار- في 
صحة ما ضبه ابن النديم الى الاصمعي من تأليفه كتاباً قي لغات القرآن"؟ » لما عرف 
عنه من تحرج في التعرض لالفاظ القرآن 
٠١‏ لغات القبائل : 

يتصل التأليف في لغات القبائل من حيث المنهج بلغات القرآن ٠‏ غير انه تميز 
منه بتمحضه للهجات العربية بعيدا عن القرآن . واول من وضع كتاباًفي هذا لفن 
هو يونس بن حبيب رت 187 ) ثم الفراء رت ۲۰۷ ) وابو عبيدة (ت ۲۱۰ ) 
والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) وابو زيد الانصاري رت ۲۱۵ ) وعمرو بن ايي عمرو 
الشياني (ت ۲۳۱ ) وعزيز بن الفضل الحذلي . ولم يصل الينا واحد من هذه 
الكتب حتى الآن . ونسجل هنا اختلافنا مع الدكتور حسين نصار في عده ابا عمرو 
الشيباني من الف في هذا الفن باعتباره ( نیم ) من كتب لغات القبائل ۰ ونحن 
ميل الى عد الجيم من معجیات اللغة ندرسه مع ( العين ) في مكانهه! ان شاء الله . 
۳ ن العامة : 








وهو موضوع يتصل بدراسة التطور اللغوى من جهة ٠‏ ويآثار الاختلاط 
(1) لمجم e jll‏ 76/5 


( نفب ve‏ 
صنق ۷۸/۱ 


۱۹ 


اللغوي الذي حدث في الامصار الاتلامية من جهة اخرى » ذلك ان كتب لحن 
تصويب الاستعیال غير الصحيح وا 
التاحية تعد كتباً تدرس الاساليب اللغوية اكثر من كونها كتباً تدرس المفردات . على 
اتبا اهتمت بالمفردة وبالصوت وبالحركة ۰ غير ان اههامها بكل اولئك كان ضمن 
اهيامها بالاسلوب وهي ایضا تحفظ لنا تاريخ تسرب العامية إلى الالسن. من حيث 
أن هذا الخطأ الذي تنبه عليه هو الذي صار فيا بعد الصورة التي استقرت عليها 
اللغة في امصارنا العربية . واللاحظ في كتب لحن العامة انها اختلفت في عناوينها 
واختلفت قي مادتها ومنهجها الا انها تشترك في موضوعها وهدفها وسنعرض لاقسامها 
من خلال حديثتا عها وصل الينا منها . 
ما تلحن فيه العوام للكسائي : 

اول ما وصل الينا من كتب لحن العامة كتاب صغير منسوب لعلي بن حمزة 
الكسائي رت 184 ) وضعه ارون الرشيد بعنوان ( هذا كتاب ماتلحن فيه العوام 
ما وضعه علي بن حمزة الكسائي للرشيد هارون . ولا بد لاهل القصاحة من 
معرفته ) وقد طبعت هذه الرسالة طبعتين : الاولى بتحقيق وتقديم بروكلان في 
برسلاو » وفي دار الكتب المصرية نسخة من هذا المطبوع رقمها ( ۲۴۷ ) لغة . 
ى وتقديم عبدالعزيز اليمني في الطبعة السلفية بمصر سنة4 174 ه مع 
رسالة ( مقالة في كلا ) لابن فارس و( رسالة الشيخ ابن عربي الى الامام الفخر 
الرازي). وقد شك في نسبنها إلى الكسائي عحققها اليمني وذلك لأن الصادر القديمة 
التي ترجمت للكسائي وعددت آثاره لم تنسب له رسالة كهذه ۰ اضافة الى ان بعضا 
من مادة هذه الرسالة لا يلائم ما روى عن الكسائي من آراء في متون اللغة 
ومصادرها''' . کا شك في نسبتها ايضا الدکتور حسين نصار مستند! الى ان في 
الرسالة رواية عن ابي زيد . ولم يعرف عن الكسائي انه روى عنه شيئا ٠‏ لذا فهو 
يرجح نسبتها الى احد تلاميذ ابي زيد تمن الف ني لحن العوام وهم : ابو عبيدة 
والاصمعي وابو نصر احمد بن حاتم والمازني وابوحاتم السجستاني وابوعبيد القاسم 
أبن سلام . وقد استتعد من هؤ لاء الاصمعي وابا حاتم السجستاني لعثوره في 


العامة تبحث 





















(1) ما للحن فيه العوام 57 


۱۷۰ 


مصدرين قديمين على نصين مقتبسين من كتابيهها » غير موجودين في هذه الرسالة » 
ثم صرح بعدم امكانه نسبة الكتاب الى احد بعينه من هؤ لاء المذكورين لأن كتبهم 
لم توصف" . 


والحق اننا سنا مع الباحشین فيا ذهبا اليه » ذلك ان ما ذکراه من اسباب 
الشك . لا تشکل ادلة قوية تطعن في نسبة الکتاب الى مق لفه » فعدم ذکره بين 
مؤ لفات الكسائي في انفهارس القديمة لیس بدعا في هذا الکتاب ۰ فقد حدث مثل 
هذا في کتب اخری » اثبت الدرس انبا صحيحة النسبة لو لفیها على الرغم من عدم 
:کرها في ترجماتهم القديمة » ولعل اقرب الاعثلة الى ذلك کتاب ( الحسروف التي 
يتكلم بها في غير موضعها ) لابن السكيت . الذي يعد من كتب لحن العامة 
وسندرسه بعد قلیل ٠‏ فهو ايضا غير مذكور في مؤلغات ابن السكيت في مصادر 
ترجته . واما ما حالف رأي الک‌ائي من مضمون الكتاب فيد الى ظاهرة شائعة بين 
اللغرین من اختلاف بين آرائهم في السالة الواحدة ۰ وسبب ذلك کبایبدو- انه 
یتهیا للدارس بعد ذلك من المعلومات ما يدعوه الى ان يصحح رايا سابقاً له ويغير 
على اساسها موقفه منه » فاذا حدّد الكسائي في هذا الكتاب مثلا ان الصحيح في 
( نتم ) فتح القاف لا غير » ونجد ان الجوهري يروي عنه كسر القاف . فمعنی 
ذلك انه قد نهيا للكسائي معرفة جديدة . وهي ان الكسر لغة » فيصحح على 
اساسها الامتعمال » فيروئ عنه خلاف ما حدد اولا . 


واما الرواية عن ابي زيد الانصاري في موطن واحد ٠‏ فهي ایضا لا تطمن في 
النسبة . اذ قد يكون ذلك من اضافات الناسخ » يؤ يد هذا ان الكسائي قد الزم 
نفسه بعدم الرواية عن احد من العلیاء : شيوخه وغير شيوخه ۰ بصريين وغير 
بصریین ۰ فوجود اسم ابي زيد في الکتاب ( يوضح ان في ذكره اقحاما متأخرا قام به 
احد النساخ . وعليه فان هده‌الشبه‌افثارقحول نسبة الکتاب إلى الكسائي شبه لا 
تكفي دليلاً قاطعاً على نفي هذه النسيةاو الشك فیها . على اننا من جانب آخر- حين 








(۱) اتعجم العريي ۹۸/۱ 
(۲) ما تلحن فيه العوام ۳٩‏ 


لفن 





نناقش هذه الشكوك ونختلف مع الباحثين في صحة التتيجة التي وصلا اليها : فليس 
معني ذلك اننا نكتفي بذكر الكسائي في صفحة العنوان من الكتاب لتقطع بصحة 
نسبته اليه . ولكننا تميل الى هذه النسبة بتحفظ بالغ ورائدنا في ذلك جواز الايمان 

والکتاب يرصد الظواهر الجديدة في اللغة . تلك التي برزت على السن 
المتكلمين في الحواضر العراقية » حين ظهره الج اختلاط اللغات فيها » فكان من 
اثر هذا الاختلاط الط في استعمال الصيغ والحركات . ومن هنا تعد رسالة الكسائي 
اول عمل من نوعه في تاريخ الدرس اللغوي اذ لم يسبق الى مثله » وان وردت في 
مصنفات الاقدمين اشارات مشابهة قيمة » غير انها لا ترقى الى اهمية التأليف فيها . 
ولذلك جاءت رسالة الكسائي صغيرة ختصرة » فكل سابق صغير ثم يكبر وقليل ثم 
يكثر كما يقول ابن الائر . 


ومنهجه في هذا الكتاب ان يذكر الوجه الصحيح ف لفظ الكلمة : ثم يستشهد 
على ما يقول من القرآن او الشعر او كليهها . ثم يذكر الخطأ في لفظ الكلمة وهو ما 
تلحن فيه العامة » هذا هو الاكثر . ومثاله قوله: ٠‏ تقول حَرَصْت بفلان ٠‏ بفتح 
الراء وقال الله عز وجل : ( وما اكثر النّاس, لو حرصت بمو منين ) ولا تقول تخرص 
بفتح الراء قال الله تعالى : ( إن ترص على هداهم فإن الل لا يدي من 
يضيل )"© » . وهو احياناً يذكر الوجه الصحيح مستشهدا عليه مهملا النص على 
وجه الخطأ فيه مكتفيا با ذكر من صوابه » وکان اللحن في ذلك معروف معلوم » 
بقول : « ونقول كرت طهر زيلر . بضم الظاء والفاء جميعا . قال الله تعالى : 
( وعل لین هادوا حرٌمنا ك لذي ظر" ) . . » وقي بعض المرات يهمل الاستشهاد 
ايضا . ويكتفي بالنص على صواب التلفظ بالكلمة فقط . يقول : ٠‏ وتقول دَمَمَتَ 
عيني بفتح الیم » 





اذ نة ار 
6 ساتلحن فيه العو ۲۴ 
ش :۲ 
ات ۲۷ 


۱۷۲ 


والكتاب يعائج على هذه الشاكلة ماثة لفظة ولفظتن . وفي اغلب هذه الالقاظ 
بنصبٌ التصويب على ( الخركة ) التي تعين باب الفعل ۰ او زنة الاسم . وقي 
مواضع اخرى يكون التصويب خاصا بالمثنى والجمع ۰ او ببعض المشتقات + او 
بالتذكير والتأنیث ولم يعتمد الكسائي في عرض المواد ترتيبا معينا ٠‏ فهو يبدأ بذكر : 
حرص » نقم » دع ء نفد عجز.. وهكذا دون أن تقسمها قصول على 
الوضوعات . ودون ان ينظمها ترتيب الفبائي . على نحو ما حدث في مؤلفات 
لاحقيه . وهي خخصيضة واضحة في اكثر المؤلفات القدية التي تولف لأول مرة في 
موضوعها . 








وقد توالت بعد الكسائي كتب لحن العامة » فألف ابو عبيدة رت ۲١١‏ ) 
والاصمعي رت ۲۱۳ ) واو تصر امد بن حاتم : وابوعبيد القاسم بن سلام ( ت 
4) والمازني رت ۲۲ ) وابن السكيت رت )۲٤٤‏ ولم يصل الينا- فيا عدا 
كتاب ابن السكيت ‏ منها شيء » سوى نص واحد من كتاب الاصمعي نقله ابن 


000 


یعیش" ۰ لايغني شيتا في معرفة منهج الكتاب 
الحروف لابن السکیت : 


اما کتاب ابن السكيت فهو( الحروف التي يتكلم بها في غير موضعها ) ۰ وقد 
وصل الينا وطبعه محقما الدكتور رمضان عبد التواب في القاهرة 1414 ۰ وقد اجنهد 
الحقق في نسبة الكتاب الى ابن السكيت . ذلك ان الصادر القديمة لم تذكر لابن 
السكيت كتابا بهذا العنوان . وانما ذكرت له بين مؤ لغاته كتابه ( يحاز ما جاء في الشعر 
وحرف عن جهته ) . فقال المحقق : « ولعله هو الكتاب الذي نحققه هنا وننشره 
لاول مرة" ۰ . وللمحقق الحق في هذا الذهب ‏ ذلك ان كثيرا من مواد الكتاب » 
يدخل ضمن الاستعیال الجازي . اي ان الذي حرف عن جهته في الاستعمال كان 
بسبب الاستعارة . كا مترى ذلك ۰ هذا اضافة الى ان كثيرا مما جاء في الباب الرایع 





(1) شرج القصل ۸/۱ 
(۲) یروت ( مقدمة المحقق ۲۹4 


1۷۳ 


من الکتاب يتفق مع ما رواه السيوطي عن كتاب المثنى لاين السكيت ٠‏ وهذا 
يعني ان الآراء هنا هي آراء ابن السكيت . ثم يقول الحقق : « والكتاب فضلا عن 
انه يبدأ برواية صريحة تنص على نسبته الى آبن السكيت ‏ فهو يحمل طابعه في 
مزلفاته . ويتفق في بعض عبارته مع ماروي عنه في مصادر اخرى وفذا لا نشك 
الحظة في إنه له » وان لم تذكره المصادر التي ترجمت لها" , 





قسم ابن السكيت كتابهالصغير على اربعة ابواب بحسب الوضوعات التي 
يريد ان يبحثها . فالاول عنوانه : ( باب حروف تقع مستعارة ) والمقصود بهذا مثلا 
استعيال ( الأظلاف ) للانسان وهي للشاء والبقر . او استعیال ( المشتافر ) نلانسان 
وهي للاهل. . وهكذا . وطريقته ان يذكر هذا الاستعیال المجازي ( المحرف ) ثم 
ينص على استعماله الحقيقي ( الصواب ) ۰ ثم يستشهد بالشعر على ما ذكر من 
الاستعمال المجازي باكثر من شاهد › ولا يستشهد على غ » لان معناه الجقيقي لا 
يمتاج الى الشاهد . ومثال ذلك قوله : « ويقال للرجل : إنه لغليظ المشافر ۰ وانه 
لغليظ ال حال » واا المشافر للابل » والجحافل لذوات الحوافر . . قال الحطيثة : 
سفوا جارك المّان لا تركته وفص عن برد الشتاء مشافره 

وقال آخر ( الفرزدق ) 
فلو كنت تیا عرفت قرايتي ‏ ولك زنجیاً غليظ المشائر"9» 








ثم ينتقل الى الباب الثاني وهو (باب الحروف: التي جوزتها العرب او غلطت 
فیها ) وفيه يذكر ابن السكيت نماذج من اغلاط الشعراء في استعما هم بعض الالفاظ 
من حيث انهم عنوا غيرها قريبة منها في جال الدلائة » کاستعیال احل وهم 
يريدون الاو الأبلة وهم يريدون البّصرة ‏ او في استعما فم اسماء الاعلام على 
غير نطقها الصحيح ۰ كاستعالحم ( سلآم ) والقصود سيان او (ميير ).والمقصود 





() زمر ۷/ 1۹۲-۱۹۱ 
ر۴) الحروف ( مقدمة السقق ) ۴١‏ 
(© الحروف ۳٩‏ 


Yt 


سيار » وطريقته في هذا الباب ذكر البيت الذي قيه اللفظة ثم ذكر الغلط في استعیا ما 
بالتنبيه على المقصود . ومثاله قوله : « وقال الجعدي : 

إل النُصارى قتلنا امنيح ولم يقثلوه ولم 

واغا يريد : اليهود" » وقد وجه ابن السكيت هذه الاستعمالات المغلوط فيها 
بجا نقل عن الاصمعي قوله : ٠‏ ولا ارادوا ! ! بالڻيء فلا يمكن ٠‏ فيأتون بشيء 
من سببه . يستدل عليه به"6» وهذا هو التوجيه الصحیح الشامل لاغلاط هذا 
الباب ۰ وليس في توجيه ذلك برده الى الضرورة الشعرية عند قدامة بن جعفر ومن 
تابعه من الحدئین ۹ . مذهب منطفي . لان ذلك لو صدق على تحريف الاعلام فانه 
لا يصدق على الشاهد المذكور , اذ يكن استبدال النصارى باليهود . ثم لا 
يضطرب الوزن . 


وعقد الباب الثالث وهو( باب الاسمين يغلب احدهیا على صاحبه ) لما ورد في 
الشعر من تغليب احد الاسمين على الأخر » کقوضم ( الْقَمّران ) والقصود به 
الشمس والقمر » غلبوا القمر لتذكيره » کتفلیبهم الاب في الابوين . او قوهم 
( العُمَران ) والمراد ابو بكر وعمر . غلب عمر لانه اخف الاسمين » ولم بلتزم في 
هذا الباب ذكر البیت فيا يريد النص عليه من التحريف كما فعل في البابين الاولين + 
وانما اهمل ذلك في مواد كشيرة . واكتفى بذكرها عارية عن شاهدها كيا في 
( الا حمران ) و( الأصرّمان ) ور الجديدان ) و( انان ) وغيرهه».. اما مشال 
الاول فقوله : « وقال آآخر : 


فرى العراق مسر يوم واحلر والبصرتان وواسطً تكميله 
اراد : الكوفة والبصرة*» . وهو يعطي السوغ لهذا التغلیب في بعض 


1 








(ا) ريف 4۳ 

60 نف 14 

6 شه ( مشدمة اللحفق ۲۸ 
زم تقوم 

وه اف وه 


۱۷۰ 





المواطن . فالتذكير مسوع للتغليب . والخفة مسوغ . والقدم مسوغ ايضا في تغليب 
الخيرة على الكوفة قى استعمال ( الييرتين ) ۰ وعكذا . 








وقد الف ابو جعفر محمد بن حبيب ( ت 745 ) رسالة في هذا 
الوضوع بعنوان ( ا جاء اسمان احدهیا اشهر من صاحبه فسمیا به ) نشرها محمد 
ید الله في المجلد الرابع من جلة المجمع العلمي العراقي من /١‏ ۲۷- 4۷ . 
وليس فيها اكثر من ذكر المثنى وسبب تغليب احذهیا على الآخر » ولیس فيها تعرض 
الى لحن للعامة في ذلك . 





اما الباب الرابع فهو( باب ما جاء مجموعا واقا هو اثئان او واحد في الاصل ) 
ويعنى هذا الباب بذكر استعمالات العرب لصيغة الجمع وهم يطلقونها على المثنى او 
الفرد خطأ . فمثلا : ٠‏ يقال : رجل عظيم الناکب » وانما له منکبان" » ومثله 
٠‏ شديد المرافق » وضخم المناخر . . وغليظ الوجنات وامرأة ذات اوراك»" وغيرها 
ما هو على هذه الشاكلة . وهذا الباب اقصر الابواب . قلما استشهد فيه ابسن 
السکیت ‏ بل كان يكتفي في هذه بذكر صدر البيت او عجزه دون تمامه . 
وبهذا الباب ينتهي الكتاب . 





وما يلاحظ على هذا الكتاب انه يمثل تطوراً في التنظيم والتقسيم بالنسبة 
الى كتاب الكسائي » وذلك بتبويبه الى ابواب » على انه ظل يفتفر الى ترتيب المواد 
داخل كل باب فهي غير مرتبة ترتيباً معيناً . ثم يمثل تطوراً آخر في نوع المادة التي 
يبحثها » فهولم يعد یعالج الخطأ في الحركة والصيغة والوزن ۰ كما كانت عليه اخال 
عند الكسائي » بل انصبت معالجته للخطأ في الاستعارة والدلالة وا نى والجمع + 
وهي امور اكثر تعقيداً من الاولى » وسببه تطور العامية وفشوها حنى صارت تشمل 
كل اولئك في لغة النلس . على اننا يجب ان لا نغالي في عد جميع ما ذكر ابن السكبت 
من اوجه الاستعمالات خنا جد في الكلام » لآن کثرا من هذه الواد قديم » ورد في 











(۱) ار وف 2۳ 
() تقبه وه 


۱۷۹ 





اشعار الجاهليين ولغة صدر الاسلام . وفا ما یسوغ استعیا شا قا دأبت عليه قوانين 
اللغة في الجاز والخفة والتعمیم والمشاببة وما الى ذلك ۰ واذا وقع لأولتك القدماء 
شيء منها فهو على جهة التوسم في الاستعمال ‏ لا على جهة التحريف . على ان 
القسم الاكبر من الكتاب يخص ما طرأ من التحريف على اللغة ؛ وهو الداخل في 
موضوع لحن العامة . 


والف بعد ابن السكيت في هذا الفن ابو حاتم السجستاني ( ت ۲۵۵ ) وابو 
حنيفة الدينوري رت ۲۸۲ ) وثعلب ( ت ۲۹۱ ) والمفضل بن سلمة (ت ۳۱۰ ) 
ولم بصل الينا منها سوى كتاب ابن سلمة . وبيت منقول من كتاب ابي حاتم في 
المؤتلف والختلف" ‏ 


الفاخر لابن سلمة : 


ور الفاخر فيا يلحن فيه العامة ) للمفضل بن سلمة » نشره اول مرة 
الستشرق : تشارلس ابتروس ستوري فی ليدن سئة ۱۹۱۵ م واعاد نشره حققا : 
عبد العلیم الطلحاوي سنة ۱۹3۰ في القاهرة . وهو من اجل ما الف في هذا 
الموضوع . ذلك انه يمثل تطورا ملحوظا في النظر الى مشكلة خن العامة . فالمؤلف 
لم ينظر الى اللحن على انه الفة الاعراب ۰ او تحريف اللفظ عن موضعه في 
الاستعمال . كما كان مفهوم اللحن عند سابقيه . واغا نظر اليه على انه العدول عن 
معنى اللفظ الى معنى غيره » وفهمه على شير ما فسره به ائمة اللغة وارباب 
ماني“ . على انه لم سمل بحث فافج من اللحن بقهومه الاول القديم كقوله 
مثلا : و قوم : جاء يضرب بأصدريه . هذا ما تغلط قيه العامة . لان العرب انما 
تقول : جاء يضرب ازدریه . اذا جاء فارغا۳ ۾ فهر هنا ينص على غلط يتصل 
بتحر يف اللفظ في الاستعیال يشبه صنیع ابن السکیت في بعض ابواب کتابه ۰ وقلیلا 


(۱) از تلف والمختلف ۲۲ 
(۲) الماحو ( مشدمة المحفق ) تو 
رم الفاسر +۲۵ 


۱۷۷ 


من صنيع الكسائي قبله . ومثل هذا في مواضع قليلة قي الكتاب » اما الاكثر الذي 
لاجله وضع التأليف » فهو انه یعالخ العبارات الشائعة على السن الناس وما كان 
يدور في كلامهم من الجمل التي تشبه الامثال في بات تركيبها ۰ فبردها ‏ ما استطاع 
الى ذلك سبيلا ‏ الى اصوها اللغوية . وجذورها الاولى التي احذت واشتقت صیفها 
ومعانيها منها 

وقد بسط المؤلف في مقدمته للکتاب غرضه من وضعه فقال: «هذا کتاب 
معاني ما يجري على السن العامة في امثالهم وتحاوراتهم من كلام العرب ۰ وهم لا 
یدرون معنى ما يتكلمون به من ذلك . فبينا من وجوهه على اعتلاف العلماء في 
تفسيره . ليكون من نظر في هذاالکتاب عالما بما يجري من لفظه ويدور في كلامه » + 
ومن ذلك نفهم أن كتاب ( الفاخر ) ليس كتابا في الامثال جفهومها الذي وضعت فيه 
كتب الامثال المعروفة . وان دخلت الامثال في مّادة الكتاب » وشرط دخوفا . ان 
تکون في ( شعبية ) العبارات الاخرى الدارجة في اللغة اليومية » ومن هنا نختلف 
مع زهايم في عد الفاخر كتابا متمحضا للامثال » مع اعترافه بأ الامثال لا 
مجموعها نصف الفاخر . ومثال ذلك قوله : « قوم : اخخزاء الله » اي كسره 
واهاته واذله . واصل الخزي ان یفعل الرجل فعلة يستحي منها وینکسر ها . وقال 
ذو الرمة : 


خَزاية ادرکته ‏ عند جوليه ‏ من جانب اليل لوطا بها القَصب 














ويقال من الاستحياء زي ری خترّاية . والخيزي : اللاك وال . يقال 
منه تي ری خجزيأه”"». ويتفاوت طول الكلام على العبارة الواحدة . من الاسطر 
القليلة الى الصفحات الاربع اوالخمس . كما يختلف الحديث عن العبارة باختلاف 
العبارة نفسها » فلم يلزم المؤلف نفسه بمنهج معين في الشرح والتفسير . كما انه لم 
يلزم نفسه بمنهج في الاستشهاد ۰ فتار: يستشهد على ما بورد من معان وآراء بشاهد او 
اكثر من الشعر والقرآن والحديث والمثل ۰ وتارة يترك الاستشهاد تركا ناما 





(۱) الامثال العربية القدهة ۱۷۳ 
417 الفاعر ٩‏ 
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ودارس الكتاب لا يشعر بان المؤلف يسير على مذهب مدرمي معين فيا يورده 
من نقل آراء اثمة اللغة . ققد روى عن كوفيين امثال : الفراء » وابن الاعرابي + 
رابي عبيد . وابي عمرو الشيباني . والفضل الضبي ۰ وروی ايضا عن‌بصریین 
امثال : الاصمعي وابي عبيدة » وابي زید » ویونس بن حبیب ۰ والنضر ين 
شمیل ۰ فالعصبية الكوفية التي نفترض ال نجدها في کتاب ابن سلمة غير موجودة ٠‏ 
وقد یکشف نا ذلك عن غلبة الدرس البصري اد وتأثيره حتی على الکوفین 
من امثال مو لفنا . وقد ضم کتابه احدی وعشرین وخسیالة عبارتمن هذه العبارات 
الشائعة » وطول العبارة يختلف من الكلمة الواحدة کقوضم ( احتلط ٩۳)‏ . ال 
الجملة الطويلة کقوفم ( ما يقدر على هذا من هو اعظم حكمة منك ) . وهولا ینسی 
خلال كلامه على بعض من هذه العبارات النص على الظواهر اللغوية التي كانت 
تعرض له فيها ۰ فأشار الى المشترك ۰ والاتباع » والعرب ۰ والقلب وغيرها» . غير 
ان المواد غير مرتبة في الكتاب ترتيباً ما » فلم يقسم كتابه ابوابا وفصولا » ولم ينظم 
الاقوال تنظما الفبائیا على الحرف الاول او الاخير او اي صورة اخرى . ومع ذلك 
كله بل كتاب ( الفاخر ) يشل التطور الكبير الذي حصل في الدرس اللغوي في 
عصر المفضل » ذلك ان الكتاب انصب في معالجته على ( الاساليب ) اللغوية > بعد 
ان كان کتاب ابن السكيت خاصا ب( المفردات ) ۰ وکتاب الكسائي خاصا 
ب( الاصوات ) ٠‏ وهذا الاختلاف في جوانب المعالجة قد يكشف لنا عن تطور اللغة 
العامسية في تلك العصور فبعد ان كان اللحن لم بشمل غير اصوات الالفاظ ٠‏ 
اصبح بعد مدة يشمل اللفظة كلها وهي في سياق الكلام » ثم صار اللحن بشمل 
الاسلوب كله ء ای التركيب العام للجملة . وهذا هو الذي وضحه كتاب ابن 
سلمة 











() الماعر ۱۱3 
و ها وميه 


۱۷۹ 


كتب الأمثال 


بكر العرب المسلمون في وضع كتبهم في الامثال. ذلك إن التأليف في هذا 
الفن لم يتأخرفٍ اغلب‌الظن عن التأليف في الغريب واللغات . اذ مر ان ابن عباس 
رت 5۸ ) اول من آلففي الموضوعينالاخيرين ٠‏ وكان يعاصره المؤلف الاول في 
الامثال . ذلك اننا اذا تجاوزنا ( الصحيفة ) التي دونت فيها بعض الامثال في العصر 
امحاهلی ۳ . يكون عبيد بن شرية الجرهمي ( معاصر معاوية ) اول من الف في 
الامثال . وكتابه من مصادر اليداني في كتابه"؛ . وقي زمانه مؤلف آخر هو صحار 
أبن العباس ( او عياش ) العبدي ( معاصر معاوية ) ۰ ثم الف علاقة بن كرشم ( او 
کریم اوكرسم ) الكلابي ( معاصر يزيد ين معاوية ) الذي يقول ابن النديم انه رای 
من كتابه سین ورقة”" . وابو عمرو بن العلاء رت ۱۵۷ ه ) والشرقي بن 
القطامي واسمه ابو الثتى الوليد بن الحسين رت ۱۵۸ ه ) الذي ذكر اليداني ان 
كتابه من مصادره ایض . والفضل الضبي (حوالي ۱۷۰ ه ) الذي وصل الینا 
کتابه . وقد طبع اول مرة بالجوائب سنة ۱۳*۰ ه ثمفي القاهرة سنة ۱۳۲۷ ها . 


امثال المفضل الضبي : 

وأول ما يمكن ملاحظته على الكتاب بعده عن الميدان اللغوي الذي نحسن 
بصدده . مخلوه تقريباً من الشروح اللغوية والتفسيرات المعنوية وذكر غريب الالفاظ 
واشتقاقانها وما يتصل بذلك ٠‏ الا في مواضم قليلة جداً لا تبعل منه كتاباً في 
اللغة*' . والسبب في ذلك واضح . هو ان الجانب الادبي كان هو المميز لاعمال 
الفضل . وهو طابع آثاره الباقية . التي تشير إلى عنايته برواية الشعر . وأخبار 
الى اي عناية اخرى . ولهذا جاء كتابه في 








٩۰ الفهرست‎ )( 


الاماق 4/۱ . 
لصي ۵ . ۱۲ ۰ 1۹ ۰ ۲۵ ۰ ۹ . 





14° 


الامثال زاخراً بقصص هذه الامثال وما تتضمنه من ذكر الاشعار والاخبار والايام وما 
الى ذلك ما كان هو مصدر روايتها جیعا : سوى ما رواه عن غيره في مواضع 
قليلة . 

والدسخة التي طبع منها الكتاب لا مئل الكتاب ك وضعه المفضل ۰ ذلك ان 
فيها زيادة واضحة . ونقصاناً واضحاً . قالزيادة قي وجود أسماء لغويين متأخر ين عن 
المفضل يروي عنهم كالكسائي رت وما ه ) وابن الاعرابي ( ت ۲۳۱ ها) 
وغيره)”" . اما النقصان فبعدم وجود بعض قصص الامشال المروية عنه في 
کتابه . على ان اکثر مادة الكتاب وهي ( 118 ) مثلاً . قد نقلت بتصصها من 
كتابه الى کتب الامثال المؤلفة بعده » الا عدداً لا يتجاوز الربع . لم ینقل عنه في 
كتب الامثال هذه . 

وقد الف بعده في الامثال يونس بن حبيب ( ت ۱۸۲ ) » ومن كتابه اقتباس 
في كتاب الامثال لحمزة الاصبهاني"*۱ . وعطاء بن مصعب ( استاذ ابي عبيدة ) 
وکتابه من مصادر کتاب اليداني** . وابوفيد مز رج السدوسي رت ۱۹۶ ١)‏ وقد 
وصل الینا کتابه وطبع بتحقیق الدکتور رمضان عبدالتواب في القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 


الامثال للسدوسي : 


أهم ما ييز كتاب السدوسي عن كتاب الضبي السابق عناية المؤلف باللغة ٠‏ 
فهو لا سمل التفسير اللغوي والاستطراد فيه الى كر امور تتعلی با ذكر في الشرح لا 
علاقة ها بالمثل. وهو في هذه الصفة يدخل الميدان اللغوي الذي لم يدخله کتاب 
المفضل الضبي + واذا كان الکتابان قد تشابها في عدم ترتيب المواد ( الامثال ) ترتيباً 
ما » فانهیا قد اختلفا في عرض الادة والاستشهاد عليها وذكر المصادر . 





رو امال انضي ۰۱۷ ۰۲۱ ۰66۰۲۲ ٩۷‏ 

وى اشوا وكا کف AF‏ 

رمم امن ابي عبيد ق ۲4 ۰ 4۸ ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۱۳۹ نفلا عن : الآمثال العربية القدعة ۷۵ . 
(4) ما كان على افعل من الامثال و مخطوط) : باب العين 

رهم جممع الامتال,۱/ 8.. 


1۸ 


فالسدوسي اكثر من ذكر الرواة الذين سمع منهم تفسيراً او بيتأ او قصة تعلق 
باحد الامثال المذكورة في كتابه . وأغلب هو لاء من الاعراب الذين شافههم في 
بواديهم أو تمن لقيهم بعد نزوحهم للحواضر . كأبي خالد الكلابي"۱ ۰ وابي 
الخنساءة؟ + وابي الدقيش”" وكثير غيرهم . الا اني لم اجده راويا عن اللغويين الا 
في موضع واحد ء ذكر فيه عيسى بن عمر ( ت 194 )0 والسبب هو تقدم عصر 
السدوسي فهو لم يأخذ الا عن طبقة الخليل واساتذته . 





والشعر هو الاغلب الاعم من بين شواهد السدومي . اذ لم يستشهد 
بالقرآن الا في موضع واحدا*»في تفسير لفظة ( الیل ) ٠‏ ولم يستشهد بالحديث الا 
في موضعین" ولم ينسب الاول . الا انه لا يكاد بخلو تفسيره لمثل من امثاله من 
استشهاد بالشعر » وقد يجره هذا الاستشهاد الى شرح لفظة غريبة وردت في البيت + 
والتفسیر هذا بجره الى الاستشهاد ببيت آخر . وهذا يعطي الصورة الواضحة عن 
السدومي اللغوي » الذي يدفعه اختصاصه بعيداً عن الميدان الخاص متوغلاً في 
الغريب واللغات والتفسير العنوي والاشتقاق وما الى ذلك كما في التعليق على المثل 
الاول ( إقدح وأنك متخ . إقدح بدفلى في مرخ ٠”)‏ . وهناك امثال تركها ال لف 
دون شرح ودون استشهاد مثل ( لا أفعله ما حن بَعير ) و( لا أفعله حتى مر الظباء) 
و ( جاء بالدذاهية الختفقيق )۳ . 





وعني السدوبي باللغات كا اسلفنا » ونص على كثير منها . وانشد لشعرائها 
حتی انه أحياناً كان يوثق صحة استعمال الشاعر بان يسأل قوم الشاعر عن ذلك ۰ 


(3) امثال السدوسي ۳ 
() نف ۸۱ 

a ©‏ ححا مك لم 
لم نف جم 

(ه) امثال السدوسي +6 

زم تفه ۵۷ ۷۷ 

© تقوم 

( نف و 


AY 


مثال ذلك انه كان يغسر معنى لفظة وردت في بيت للاسود بن يعفر وبعد ذلك قال 
و فلم اسأل احداً من عشيرته . الا قال ما وصقت" » . وقال قي موضع آخر : 
٠‏ وسمعت رجلاً من جذیل » . 


وما يلفت النظر في كتاب السدوسي انه يعد إحياناً الفاظاً مفردة عداد الامثال 
مثل : ( امه و( العرص ) و ( الاگیف ) وغيرها” ۰ فهل كانت هذه الالفاظ 
تطلق ويراد بها الثل ؟ اذ لا يظهر من المؤلف لما انها کذلك . لآن غاية ما يقعل 
بعد ذكرها . ان يذكر معناها اللغري الذي تستعمل له ۰ وقد يستشهد ببيت يدل 
على هذا العنی . فقد يجوز إن تكون هذه الالفاظ منتزعة من امشال سقطت 
من الخطوطة. سها الناسخ فلم ينسخ نص أمثاها » ذلك ان محقق الكتاب وجد فيه 
نقصاً يتمثل بنصوص متقولة عنه لا توجد في المخطوطة :© . أو ان تكون هذه الالفاظ 
ما يجب ان يلحت بالباب الموجود في آخر الكتاب وهو من الزيادات في النسخة . فيه 
تفسيرات وشروح لالفاظ لغوية وردت في ابیات من الشعر ۰3۳ فربما يكون هناك 
ناسخ نقل من هذا الباب اشياء ووضعها في أماكن متفرقة في صلب الكتاب . وعل 
كل حال . فکتاب الامثال للسدوسي مثل تطوراً في معالجة الامثال ۰ من حيث انها 
مادة لغوية لا مادة قصصية كا كانت عند المفضل الضبي . 





ثم الف في هذا الضن النضر بن شميل ( ت 7١‏ ) وهشام الكلبي رت 
) وابو عمرو الشياني ( ت ۲۰۹ ) وابوعبيدة رت ۲۱۰ ) والاصمعي رت 
۳ ) وابو زيد رت ۲۱۵ ) وابوعثمان سعدان بن البارك ( ت ۲۴۰ ) فقد الف في 
الامثال . وروی کتاب ابي عبيدة في الامثال"؟ . وابر عبيد ( ۲۲4 ) الذي وصل 
الينا كتابه » وما زالت نسخته الاصلية بعيدة عن ایدینا . ذلك ان الذي نشره 





(۱) امثال السدوسي 3 

() نف وه 

(۴) تسه اه ۰ ٩۱‏ 

(ة) امثال السدوسي ( مقدمة المحقق ) ۲۲ 
(4) نقه 2٩-۸۳‏ 


يح بغية الوعلة 904 
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الستشرق برتو سنة ( ۱۸۳۹ ) لا يمثل غير فصلين من الكتاب . كا ان الکتاب 
المنشور ف ( التحفة البهية ) المطبوعفي !وائ با 
ص ١١‏ ليس الا انتزاع الامثال من كتاب ابي عبيد وترتيبها على لخر وف وهو غير 
ترتيب الم لف . ثم ال الذي نقله ابن عبد ربه في ( العقد الفريد ) ط القاهرة 6۲ ۱٩‏ 
ج ۳ من ص ۸۱ اص ۱۳۰ ما هو الا مختصر لكتاب ابي عبيد . واما صنيع ابي عبيد 
البكري في كتاب ( فصل المقال في شرح كتاب الامثال لابي عبيد ) الذي طبع في 
الخرطوم 1468 م بتحقيق عبدالمجيد عابدين واحسان عباس فهو الشرح والاختصار 
لا الشرح فقط . وعلى هذا فان الصورة الكاملة للكتاب ما زالست بعيدة عن 
الور“ . وقد درس كتاب ابي عبيد دراسة موسعة الستشرق الالماني زلهايم في كتابه 
( الآمثال العربية القديمة ) . من خلال عنايته بتحقيق ( قصل المقال ) للبکري فبسط 
القول في وصف مخطوطات الكتاب . ومقدمة المؤلف . وابواب الکتاب ‏ ومصادر 
ابي عبيد واساتذته . ومضمون الكتاب ومنهجه وترتيبه » واخيراً انتشاره في 
الآفاق”" . وهي دراسة مستفيضة مخنية . 





اتبول ۱۳۰۲ ه من ص لاد 





ختصر أمثال ابي عبید : 


اذا شثنا استجلاء المختضر الذي ضمه ابن عبد ربه الى کتابه ( العقد 
الفريد ) ۰ برزت امامنا ظواهر عدة , منها : دقة التنظیم ١‏ اذ نجد لاول مرة في 
کتب الامثال‌مادة مبوبة على الوضوعات . فقد قسم ابو عبید امثاله أقساماً بحسب 
الظروف التي تضرب بها » فقسم لامثال الرجال واختلاف نعوتهم ۳ . ونسم 
اللامثال في القر بی“ . وقسم نلامنال في مکارم الاعلاق ۳ . وهکذا . وکل فسم 
من هذه الاقسام ينتظم أبواباً > قفي القسم الخاص بأمثال المرب في الکلام : باب 


(۱) الامثال العربية القدية ٩‏ 
زع تقس ۱۲۹-۸0 

رس العقد القريد ٩۱/۳‏ . 
زه نف ۱۰۱۳ 

و6 تفه ۱۳4/۳ 


يل 


في حفظ اللسان ) وآخر في ( اكثار الكلام وما يتقى منه ) وثالث في 
( الصمت )20 ۰ وهكذا . ومنها : العناية باللغة في التفسير » وهذه العناية تشمل 
ذكر معاني الالفاظ الغريبة . واشتقاقها . ومصدرها » ولغاتها » واختلاف الآراء 
فيها وما الى ذلك من امور تشبر الى الميدان الذي فرضه المؤلف على کتابه "۲ 

ومنها : اعتبار المؤلف كثيراً من الاحاديث والحكم والاقوال الشانعة من الامثال ۳ . 
وهي فى حقيقتها يست امثالا . فقول انس بن مالك : ( لا يكون الق من مؤ من حتى 
يحترز من لسانه ولسان غيره ) لا يمكن ان يعد مثلاً ٠‏ فليس في هذه التصيحة ذلك 
العنی التجريدي - ان صح التعبير- الفترض في امل وليس فيها تلك القوة الدافعة 
لذكرها في موطن البلاء الذي يجره على الانسان لسانه . غير اتنا نجد هذه القرة 
الدافعة في ( ان البلاء موكل بطق ) مثلا . ومن الظواهر ایض : قلة الاستشهاد 
وقلة ذكر العلماء الذين يذكر آراءهم » ورا كان ذلك يسبب الاختصار ؛ فلم نج 
ذكر الاصمعي مثلاً الا في مواطن قليلة جداً:» . في حين حدثنا دارس الکتاب 
( زهايم ) حديثاً طويلاً عن شيوخه المذكورين في كتابه وكثرة عددهم فيه ووفرة 
مروياته عنهم . وأخخيراً تحن لا ندعي ان هذه الظواهر هي كل ظواهر كتاب ابي 
عبيد ذلك ان الذي بين ايدينا الآن هو المختصر ۰ ولا يخفى ما قي الاختصار من 
طمس كثير منها . غير انها مجملها تشير الى نضج واضح في النظر للامشال من 
الناحية اللغوية » ذلك ان الاهتام بالجانب اللغوي اطغی من الجانب القصصي 


فیه . 

















والف بعد ابي عبيد في الامثال على بن البارك اللحياني ( تلميذ الكسائي ) ٠‏ 
وابن الاعرابي رت ۲۳۱ ) والتوزي رت ۲۳۳ ) وابن السكيت ( ت ۲6۶ ) الذي 
قبس من كتابه ابو الفرج الاصبهاني و ابو عبيد البكري” ۰ وألف ايضاً ابو جعفر 








إزا) العقد القريد ۴/ ۸۲-۸۱ 

4 9F لق‎ A/a ولع‎ 

۸۱ ۳ avai )۳( 

۹٩ ۰۹۸/۳ تسه‎ )4( 

ره) الأغاتي ( ساسي ) ۱۳۲/۲۱ وفصل القال ۲۹۷ - 
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محمد بن حبيب ( ت ۲٠١‏ ) ء الذي لميصل إلينامن كتابه الا قطعة واحدة تبدأ 
بعبارة ( من كتاب الامثال عن محمد بن حبيب اللغوي ) ما يشير الى انها منتزعة من 
کتابه الفقود . وقد نشرها محمد حميد الله كيه ( ما جاه اسیان تينع أشهر من 
صاحبه فسمیا به ) الذي أشرنا اليه سابقاً ی المجلّد الرایع من جلة الجمم العلمي 
العراقي ۱۹۵۰ من ص 46 - 6۵ وقوام هذه القطعة صفحتان من الجلة التشورة 
فيها 





قطعة من امثال ابن حبيب : 


ليس في هذه القطعة من الكتاب سوى سبعة امثال ۰ وكلها تبداً ب (افعل 
من ) » وقد يشير هذا الى ان كتاب ابن حبيب في الامثال ٠‏ كان يحوي ( ما كان على 
افعل من الامثال ) كالذي وضعه بعد ذلك حمزة بن الحسن الاصفهاني في القرن 
الرابع . ويتضح الجاتب اللغوي في شرحه للامثال باههامه بتفسير الالفاظ الغريبة 
وبالاستشهاد عليهاوتفسير الالفاظ الغريبة في الشاهد نفسه . ويذكر لكل مثل من هذه 
الامثال قصة . وينص على اسم الرجل الذي اطلق عليه الئل أول مرة . الا الثل 
الاول فقد اكتفى بشرح لفظة غريبة فيه فقال : « ابُرد من عضرس ۰ وهو الما 
ا جامد » وليس في هذه القطعة ما يشير الى رواية عن راوية او رأي لاستاذ أو أخذ 
عن شيخ » الا ما ذكره في قصة حاتم الطائي من خبر نقله ابن اي ماوية زوجة 
حاتم" . وبعد فهي قطعة صغيرة لا يمكن ان تعطي الصورة الكاملة عن الکتاب 
الضائع الا ما ذکرناه 





ثم الف في الامثال ابو اسحاق ابراهيم بن سفيان الزيادي ( ت ۲8۹ ) وابو 
عكرمة الضبي رت ۲۵۰ ه ) ۰ وقد وصل الينا كتاب الاخخير وطبع بتحقيق الدکتور 
رمضان عبدالتواب في دمشق ۱۹۷4 م . 


(۱) مجلة النجمع العلمي العراقي 86/6 . 


4٥/8 تف‎ 


۱۸ 


أمثال آبي عکرمة : 


آول ما نلاحظه على هذا الکتاب انه هو الثال الذي حذا حذوه أبن سلمة في 
( القاخر ) ۰ ذلك ان ابا عكرمة یقول في المقدمة ضه من تا هذا 
كتاب الفناه من معاني كلام العرب السار ء ما يره لكثرة استعياله » 
وبيناه بشواهد من الشعر واللغة » وفسرنا ذلك ونسبنا الى كل عالم قوله ”22 . واذا 
رجعنا بالذاكرة الى مقدمة الفاخر نجد الكلام هناك يشبه الكلام هناء والغرض 
واحد ‏ وهو تفسير التعبيرات والاقوال الشائعة على السنة الناس شيوع الامثال . 
حتى اننا نجد أبا عكرمة یبدا بقولهم ( حيّالك الله وباك ) * . وهو مفتتح | 
الفاخر ايضاً . وعلى هذا الاساس زعمنا أن المفضل بن سلمة قصد في فاخخره تقليد 
ابي عكرمة بشيء من التوسعوالبسط . الا ان هناك فرقاً جوهرياً بين الاثنون «جعلنا 
نعد ( الفاخر ) في كتب اللحن . الا وهو تعبير ابن سلمة في المقدمة : « هذا كتاب 
معاني ما يجري على السن العامة . . من كلام العرب ٠"‏ . وهو مختلف عن قول 
ابي عكرمة : و هذا كتاب الفناه من معاتي كلام العرب السائر » فالأول نص على اذ 
مادة كتابه مأخوذة من السن ( العامة ) وهي في الاصل من کلام العرب ۰ فغلطت 
العامة في نطقها وني معانيها . وهو في الكتاب يصحح ويصوب ٠‏ وسقنا منه امثلة في 
كلامنا على كتابه في حين نجد ان مادة ابي عكرمة لا تخرج عن ( كلام العرب ) 
الفصیح كيا ينص هو نفسه . 












وکتاب الامثال لابي عكرمة غير مرتب على الحروف ولا على الموضوعات وهو 
بهذا يشبه کتاب السدوسي ويشبه ابا عبید في توسيع داثرة امل . فیشمل الحكم 
القصار والاحاديث واقوال الزهاد ٩‏ . ويشبههما في كثرة الاستشهاد » وشواهده من 
القرآن والحديث والشعر » وكشيراً ما يستطرد في شرح الل الى شرح غريب 








() امال ابي 
)نف ۲۸ 
رصم الفدحر : المقدمة 

رو امثال ای عکرمة ۰۱۰۲۰۳۰ ۱۳۹ 
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الشاهد . وهو حين يذكر المثل او التعبير الذي يريد تفسیره يبدأه بقوله ( وقوهم ) 
واخذ ابن سلمة بهذا السئن في قاخره كا مر . وعنايته باللغة عناية 
في «ستقصائه لعاني الالفاظ ومصادرها واشتقاقها وما يتصل بذلك من امور » كما 
ينص على آراء العلماء فيا يشرح وخلافهم فيه » فيوجه هذه الآراء ويأخذ باصويها 
حسب رأيه"“ . واذ يقف بشواهده الشعرية عند الحدود المتعارف عليها عند 
اللغويين اعني عند شعراء العصر الاموي لا يتعداهم » لا يقف عند حدود مدرسة 
لغوية معينة لا يتعداها . فقد روى عن البصريين امثال الاصمعي' رابي‌عبید: 
والازني* ویونس*) کا روى عن الكوفيين أمثال : ابن الاعرايي" والفراء" 
والكسائي*" وابن السکیت"۲ ۰ الا انه قد ندت منه عبارات یستعمل فیها 
مصطلحات الکوفیین التي يز درسهم عن درس البصريين'”'" . هذا ولا خلو کتابه 
من تعبیرات مثلية غير موجودة فى سواه من کتب الامثال التوفرة ٠‏ انفرد بذکرها ابو 
عكرمة الضبي” . وحين قلل ابو عکرمة من اهعامه پذکر قصص الامثال کسلفه 
السدوسي . فقد اكثر من الاهتام باللغات فنص على عدد منها خلال شروحه للامتال 
وتفسيره لغریبها . وقد اهمل ابو عکرمة ذکر الناسبة والظرف الذي یضرب فيه 
امحل ١‏ وذكر اول من اطلق عليه هذا الثل أو ذاك . واذا قل اهام الدارسين بکتاب 
ابي عكرمة فلم يذكر وه ولم ينقلوا منه لاکتفانهم بكتاب ابي عبيد وغيره من الکتب 
الضخمة . فان ذلك لا يقلل من اهميته وجدواه : وخصوصاً بعد ان عرفنا أله المعين 








(۱) تال لي عكرمة ۰۱۵-۷۸ ۳۳-۳۲ و۱ 
OOO ei‏ 
o a)‏ 

et‏ و 

o EA (a)‏ كم 
نف ها CONT‏ 
و تسه ۲۷ مك وكا AY‏ 
ارم شتوو ووه 

۸ ۰ ۳٢ تقس‎ )9( 

رقع ق ۷ م۷ 

قە فك لأف كرو 


ركان نش وكا وك r A‏ 
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الذي نبل منه ابن سلمة فى كتابه الفاخو . 

وقد الف بعده الماحظ(ت ١٠۲ه).‏ وأبو جعقر إحمد بن أبي عبد الله البرقي 
رت ۲۷ ) وابن قتيبة ( ت ۲۷ ه ) وعلي بن الهدی الاصفهاني ( ت بين ۲۷۸ - 
۹ ه ) وثعلب (ات ۲۹۱ ه ) والجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري ( ت ۲۹۸ 
ه) . كتبا في الامثال لم تصل الينا جميعاً . 





كتب الأصوات 

:رمطا-١‎ 

يعد التأليف في الهمز اول ما ظهر من ٠‏ پبحث علم الاصوات عند 
العرب . لاتصاله ‏ على ما يبدو بعنايتهم بالقراءات القرآنية » ذلك ان عبدالله بن 
ابي اسحاق اخضرمي ( ت ۱۱۷ ) ۰ الذي نص على انه أول من الف في الحمز » او 
اول من عمل كتاب ما املاه قي الحمز . كان من المهتمين بالقرا ءة معروفا بقراءة 
شاد“ . ثم الف بعده قطرب ( ت 7١5‏ ) والاصمعي ( ت ۲۱۴ ) وابو زيد رت 
۰۵ ) الذي وضع كتابين هما : كتاب تحقيق الهمز . وكتاب امز ۰ والاخير وصل 
الينا وطبع بتحقيق الاب لويس شيخو في بيروت سنة 141١‏ بعنوان ( الحمز لابي 
زيد ) . ولم يصل من كتابه الاول ( تحقيق الهمز ) غير اسطر قليلة ملحقة يكتابه 
الثاني ( الحمز ) فتركها المحقق” . وقبل ان نتكلم عليه » نود ان نشير الى ان ابن 
النديم قد ذكر له كتاباً بعنوان (اللين)”. ونظن انه تصحيف (اللَبّن) استناداً الى 
طبعة ( فلوجل ) من الفهرست . كما صحف كتابه الاول ( تحقيق امز ) الى 
تخفيف امز في طبعة الفهرست الشار ال 














(1) الفهرست ۴۴ ومرائب النحويين ۱۲ 
(۲) اغمز ( معدمة المحمق ) ۴ 
(۴) الفهرست ( ط طهران ) .3 
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الحم زلابي زيد : 

قسم ابو زيد كتابه اباب تختلف صغراً وكبراً » فمنها ما يستغرق الاسطر 
القليلة ومنها ما يستغرق الصفحات القليلة . ولكنه لم يسم هذه الابواب الستة 
والعشرين » واغا يقول في اول كل باب ( وتقول في باب من اغمز ) أو( وتقول في 
باب آخر من الحمز ) » ودارس مادة الكتاب يجد ان هذا التقسيم جاء بحسب موقع 
الممزة من اللفظ . او بحسب حركة الحمزة ٠‏ أو بحسب حركة الحرف الذي 
قبلها . فمثلاً باب لما كانت فيه الهمزة اخيرة على الالف : بسا ابا "نک 
وهكذا". وباب لا كانت فيه الحمزة متوسطة على الواو : بوس » را ۰ دزم 
ومكذا*" الا انه لم يلتزم هذا القيد التزاماً کاملاً فجاءت اغلب ابوابه مضطربة 
الترتيب في موادها ٠‏ بحيث يمكن ان يخرج من هذا الباب ما يدخل في ذاك ۰ ومن 
ذلك ما يدخل في هذا . کا انه لم يراع ترتيباً معينا مواده داخل كل باب ۰ لا على 
الاحرف الاول للمادة ولا على الاحرف الاخيرة . وبالتالي نجد صعوبة في العثور 
على اللفظة الهموزة في كتابه . 





وعلاجه للالفاظ یقوم على ذکر الفعل الذي فيه اهمزة » وهو في صيغة 
الماضي » ثم يذكر مضارعه اولا يذكر , ثم يذكر الصدر فالعنی ۰ وقد بستشهد عليه 
من طقس کل مه ری 
عليه . قال الشاعر : 


الرجل نا جنوه على الشيء اذا أب 


جُنوء العائيدات على وسادي ۰ 
2 ي 






جداً , كما في ( مات )۱ وعزوه الشواهد 
غلب هذه الشواهد غير منسوب ۰ وهي لا 





الشعرية الى اصحابها قليل ايضاً 





()افز ۹ 
() نب ۷ 
7 ت۱۷ 
زيم اغمز و۲ 


زم نف ۲۵ . ۳۲ 


تتعدى الشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاميينء امثال: زهير بن ابي سلمی 
ومتمم بن نويرة » وذي الرمة ٠‏ . وأحياناً يكتفي بشطر من البيت فيه موطن 
الشاهد 7 ولا نجد قي كل كتابه رواية عن مشايخه اللغويين » اللهم الارواية واحدة 
عن ابي الهدي وهو من ,الرواة الاعراب الذین لقيهم ابو زيد" . والتفت الى اللغات 
واختلافها في معاني الالفاظ ونص على بعض منها ۳۶ . في مین نجد فى كتابه الفاظاً 








نص اللغويون على انصرافها الى معنيين + وردوا كلا نها الى لغة بعينها كالقرم 






أهمل ذلك ابر زد ف كب فال :اق أت الا 
وال الحيضة » وجاعها رو 0 


ومهیا يكن فان کتاب ابي زيد ‏ وهو من الكتب الاولى في هذا الفن - قد مهد 





رستم بن يزداد الطبري ( معاصر المبرد ) وعنوان كتابه : صورة ا همز . وهو مفقود . 
۲ الحروف : 

الاصل في الكتب المؤئفة في الحروف ۰ ان يتناول المؤلف الحروف العربية 
حرفاً حرفا ..وببين خصائصه الصوتية . منفرداً ومع غيره . وبذلك يكون الكتاب 
دراسة لغوية فيها بحث الحروف المهموسة والمجهورة > والشديدة والرخوة والمطبقة 
والمنفتحة » والستعلية وامنخفضة » وحروف القلقلة » وتخارج هذه الحروف 
وانستعمالاتها وما الى ذلك ما یدخل ضمن الدراسة الصوتية > وخير من يمدل هذا 
النوع من التأليف -بوان تأخر عن القرن الثالث ‏ امد بن محمد بن المظفر الرازي 
رت ٩۳۰‏ ) في كتابه الحروف ( مخطوط مصور في معهد الخطوطات عن نسخة مكتبة 
لاللي باستانبول رقمه في المهد ١١4‏ لغة ) إلآّ أن الذي وصل الينا من كتب الحروف 
ني القرون التي ندرسها لا يمثل ذلك 











evict) A jE) 
. ۵ وأ نشب اب هجو (ه) اقداد الاصمعي‎ 
۳۲ نف ۲۹ وم‎ 


1۹۹ 


الخروف للخليل : 

اول من نسب له كتاب ف الحروف الخليل بن امد الفراهيدي ( ت ۱۷۵ ) + 
وأقدم من ذكر له هذا الكتاب الرازي المذكور قبل قليل » ثم الذهبي ( ت ۷۹۸) ثم 
الفيروز ابادي (ات ۸۱۷ ) ثم السيوطي رات )٩۱۱‏ . وعدم ذكره فيالمصادر القديمة 
التي ترجمت للخلیل وذکرت آثاره هو الذي دفع الدکتور رمضان عبدالتواب قق 
الكتاب الى الشك 3 الى امخلیل*۰ ونحن مع الحقق في هذا الك الا اننا 
نضيف الى سنده ستداً تخر نستخرجه من مادة الكتاب الخيالية ومدی بعدها عن 
عقلية الخليل المبدعة » فالكتاب ‏ وهو في خمس صفحات - يقوم على تصور لا 
اساس له لمعاني اسماء الحر وف ء وذلك بان يذكر احرف ويذكر ان معناه كذذا ۽ على 
الثال التالي : ٠‏ الالف : الرجلٌ الحقيرٌ الضعیف . قال أوس 








الك آنت لا الف مهينا 

الباء : هو الرجل الكثير الجماع . قال المؤمل : 

انيت انلك باء حين تلقاها وفي المعارك لا تعمل الباها ۳۰ 

وهكذا حتى يأتي على اروف جميعاً . 

والخليل كما نعرفه مبتكراً عميقاً ‏ يقوم درسه على النظر الوضوعي والملاحظة 
الدقيقة ‏ يستبعد ان يضع شيئاً من هذا . لبعده عنروح الدرس الرصين الذي تيز 
به . يضاف الى ذلك ان « ابيات الامتشهاد في الکتاب لا توجد في دواوين الشعراء 
الذين تنسب اليهم . ولا في اي مکان آخر*» . کی ان معاني الحروف غير موجودة 
في المعجمات اللغوية المتوفرة لدينا » ولا تشبهها ايضا معاني الحروف لدى الساميين 
الذين تقترب أسياء الحروف لديم من معانيها في اللفظ » أو تتحد احيانا . قالباء 
في العيرية مثلاً تلفظ ( بيت ) ومعناها لديهم ( بَيْت ) ايضأً وهو الدار . والراء تلفظ 











(۱) الحروف ( مقدمة اللسقق ) 4 
6 الحروفه» 
( نقسه ( مقدمة اللحقق ) © 


1۹۲ 


( ريش ) ومعناها ( روش ) وهو اراس وهكذا . قاليد التي صنعت هذه الشواهد 
وافتعلت هذه المعاني هي التي نسبت الكتاب الى الخليل 

والف الكسائي رت ۱۸۹ ) في هذا الفن كتابين : الحروف ء واناءات 
الکنی بها في القرآن » ثم النضر بن شميل رت ۲۰۳ ) ووصل كتاب الاخير 
وطبع . 
الحروف للنضر بن شمیل : 


حققه لويس شيخو اليسوعي في( البلغة ) المطبوعة في المطبعة الكاثوليكية یبور وت 
٤‏ بعنوان ( رسالة في روف العربية » منسوبة الى النضر بن الشميل ) ولفظة 
( منسوبة ) تشير الى شك الناشر بنسبتها الى المؤلف . وكان الحقق قد نشرها اول 
مرة في مملته ( المشرق ) ج ۱6 ص 756 سنة ۱۹۱۱ دون نسبة » ثم نشرت في لا 
( العلم ) البغدادية السنة الثانية/ العدد الثالث ص ۱۲۸ - ۱۳۳ سنة ۱۳۲۹ منسوبة 
الى النضر بن شمیل بعنوان ( تشریح الحروف على الوجوه اللغوية ) » وبمقدمة 
قصيرة تقول : . رسالة وجيزة نادرة الوجود قديمة الخط والتأليف من مؤ لفات 
العالم النحوي اللغوي النضر بن شميل من قدماءالعلماء»فاعتمد ناشرها في البلغه 
على هذه النسبة ونقلها بتحفظ الى نشرته الجديدة على الرغم من نصريحه بعدم عثوره 
على ذكرها بين مؤلفات النضر في مصادر ترجمته القديمة . 


ومهما يكن من امر فان مادة هذه الرسالة تشير الى قدم تألیفها . اذ لا يبعد ان 
نکون مؤلفة في عصر النضر . واذا لم بهدنا البحث الى معرفة مؤ لفها الحقيقي + ٠‏ فاننا 
نجتزی» منها نصا نتبين فيه منهج الرسالة . يقول قاد عل هت لوجم یه 
الاصل مثل با کیب وضرب » باء الوؤصل كقولك : مر زيد بعمري ء باء البدل عن 
الميم نحو سبد راسه معناه سمّد رأسّه . باء القسم نحو : بالقه » باء الم نحو : 
يت بدرهم»۳ وکان ال لف في الاصل قد عدد معاني الحرف واحداً بعد 
الآخر ثم ذکر الأمثلة » . الا ان المحقق رای ان يردف بکل معنی مثاله توضيحاً له . 

















۱ اللخ ۱۱ 


۱۹۳ 


والرسائة على هذا تختلف فى تظرتها نلحر وف عن رسالة الخليل » ومادتها تميل 
الى مادة النحو . فقد تعارف الدرس اللغوي على ان البحث في معاني الحروف على 
هذا النحومن اختصاص التحو . على | لا نعدم ان نجد فيها اشارات الى الابدال 
كما مر في النص السابق او في مواطن اخرى قلیلة" . وليس في الرسالة سوى 
شاهدين شعريين غير منسويين + الاول في ابدال الجيم من الياء ۰ والثاني في ابدال 
الشين من الكاف . وسوى شاهدين من القرآن ۰ الاول في كاف التشبيه ٠‏ والثاني 
في لام التوكيد" . 

ثم ألف الاخفش سعيد بن مسعدة (ات ۲۱۱ ) اللامات ‏ وابوعان المازني 
(ت ۲8۹ ) الالف واللام . وخلف البزاز من أهل مكة ) حروف القرآن » 
ونسبت إلى ابن قتيبة ( ت ۲۷۹ ) ارجوزة في الضاد والظاء . 





ارجوزة في الضاد والظاء لابن 


نشرها الدكتور داود الجلبي الموصلي في حلة لغة العرب الجزء (5) السنة (۷) 
من ص 4٩۳ 851١‏ عن مجموع وجده في مدرسة الحجيات في الوصل » ولا ذکر ها 
في مصادر ترجمة ابن قتيبة » ونشك على هذا وعلى حداثة لختها في نسبتها اليه » وهي 
في خمسة واربعين بيتأ . ضمنها الفاظ الضاد والظاء المتفقة في اللفظ والمختلفة في 
المعنى » فالیض ( بالضاد ) ما يمرض للهاء من النقصان والعَيّظ ( بالظاء ) هو 
َب . وهکذا . ولولا سك الارجورّة بالضاد والظاء دون غيرها من الحروف 
لكانت مادتها اقرب الى الشترك اللغوي ٠‏ الا ان العناية فيها منصبة على التفریز 
دلالتي هذين الصوتين في الكلمة . ومن امثلة ابياتها : 
واعلم بان اله طبر سل والفتهر ایضا صخر في ال 
والظّن في الإنسان إحدى الهم وهكذا لضن التخيل فافهم 


ولا تضيف هذه الارجوزة الي اللغة مادة جديدة . الا ما زعمه الناشر من ان 











و للف كحو ۹۴ 
)ف مود 
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لبعض الالفاظ المذكورة فيهاكالفيظ واختضل والظب والرَظ والظّد ولج وال 
معاني في العجم تختلف عن العاني التي اوردها الناظم فا . 


وذکر للمبرد ( ت ۲۸١‏ ) بعد ذلك کتابان في عنوانیا لفظة الخروف الاول 
( الحروف ) ٠‏ ونظن انه هو الداعل في هذاآلباب من الدراسة » والثاني ( الحروف 
في معاني القرآن الى طه ) وهو في معاني القرآن . کیا يتضح من هذا العنوان وكلاهما 
لم يصل الينا . اما كتاب ( الحروف في اللغة ) الذي ذكر في بعض ترجمات ابي 
عمرو الشيباني رت 7١5‏ ) على انه له > فا هو الا کتاب ( الجيم ) العجم 
المشهور . يسمى بالحروف في اللغة ایض" . وسناني الى تفصيل ذلك في الفصل 
القادم . 





۳ - الوقف والايعداء : 


وهو من العلوم الصونية التصلة بالقراءة الشريفة ايضاً . وقد عني بالتاليف 
فيه اللغویون مند عصر مبكر . فكان ابو جعفر الرواسي ( ت ۱۸۷ ) أول من الف 
فيه كتابين كبيراً وصغيراً » ثم الفراء ( ت ۲۷ ) ۰ وابر عید الرحمن عبد الله بن ابي 
يدي ( تلمیذ الفراء ) » وابو العباس ثعلب ( ت ۲۹۱ ) وابو الحسن ابن 
كيسان (ت 144 ) وكتبهم جیعاً مفقودة . 





6 - الاصوات : 


هذا العنوان الف اللغویون ایضاأ کتباً مستقلة . لا نستطیع ان نقطع -وکلها 
مفقود - بشيء عن طبيعة المادة اللغوية التي ضمتها هذه الکتب » غير اننا نرجح ان 
تکون في علم الاصوات ٠‏ على اننا نحتمل ان يكون بعضها بعیدا عن هذا الميدان + 
اذ يمكننا تصور أحدها وهو يدور حول أصوات الحيوانات والاشياء والطبيعة وما 
وضع في اللغة لكل منها من لفظ . 








اذام مجلة لمة العرب 51/5 
() یاه الرراة 384/1 ۰ ۲۷۷ 


۹۰ 


وأول من ألف كتاباً بهذا العنوان : قطرب رت 3١+‏ ) , ثم الاخفش رت 
۱ ) ۰ والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) ۰ وابن السكيت ( ت ۲44 ) ۰ وابن ابي الدنيا 
(ت ۲۸۱) . اما ابو حاتم السجستاني رت ۲۵۵ ) فکتابه حمل عنواناً صريحاً في 
دلالته على مادته اللغوية الصوتية وهو ( الادغام  )‏ وبحث ظاهرة الادغام في اللغة 
يدخل ضمن الدراسة الصوتية في كلا المنهجين القديم والحديث . 








كتب الحيوان 


كثرت مؤ لغات اللخویین في الحيوان كثرة هائلة » وتناولوا منذ عصر مبکر جداً 
انواعه المختلفة بالدرس والشرح. لكل ما يتصل بها من صفات وأسیاء وخصائص ۰ 
حتى كان ما وضعرء في المیوان يفوق ما وضغوه في سائر الموضوعات الفردة 
الاخرى » واذا كان الاغلب الاعم من هذه الكتب يعالج نوعاً معينا من انواع 
الحيوان كالكتب الموضوعة للحشرات » او الموضوعة للطير ۰ او الابل او الغلم »> 
وأشباه ذلك ٠‏ فانهم وضعوا ايضاً موسوعات تناولوا فيها أكثر هذه الانواع ۰ وهي 
التي اطلقوا عليها اسم الحيوان » ككتاب الحيوان لابي عبيدة ( ت ۲۱۰ ه- )۲۷ . 
وکتاب الحيوان للجاحظ ( ت ۷۵۵ ه ) . واذا لم يصل الینا الاول ۰ فقد وصل 
الثاني ونشره محققاً الاستاذ عبدالسلام هارون في القاهرة أول مرة سنة ۱۳۵۷ هى + 
واعاد نشره سنة ۱۳۸۵ ها ۱۹۹۵ ۸ . 


ویبدو ان العرب سُبقوا الى مثل هذه الکتب الجامعة في الحيوان . سبقهم اليها 
علماء اليونان . ذكر حاجي ١‏ منها كتاب الحيوان لديمقراطيس » ذكر فيه 
طبائعه ومنافعه . وكتاب الحيوان لارسططالیی 
البطريق من اليوناني الى العربي . . ولارسطو ايضاً كتاب في نعت الحيوان الغیر 
الناطق [كذا] ۰ وما فيه من النافع والضار '" » . وأكبر الظن ان هذه الكتب لم 








تسم عشرة مقالة . نقله ابن 





(1) الفهرست 6م 
(۲) كشف الطون 40۹/۱ 


1۹۹ 


تكن تولي الجانب اللغوي عناية كببرة . واا تناولت الحيوان من جانبه العلمي الذي 
يتصل بالدراسة الطبيعية ٠‏ ولم نجد ‏ غير الخاحظ من اللغويين العرب من وصلت 
الينا مؤ لفاتهم الحيوانية ‏ من يشير كتابه الى وقوفه على بعض تلك الآثار اليونائية 
المعربة . اما الجاحظ فانه يصرح في مواضع متعددة من كتابه بالنقل عن کتاب 
الحيوان لأرسطو » ساكتاعيا ينقله مرة » ومناقشا أخرى » ومعتذراً عنه بسوه الترجمة 
ثالئة 97 





الحيوان للجاحظ : 


يتضح من دراسة حيوان الجاحظ . انه عني بالجوانب الطبيعية في دراسة 
الحيوان اكثر من الحانب اللغوي الذي تميزت به كتب الحيوان الأخرى ۰ ولعله تأثر 
في هذا کتاب ارسطو . كا عني كثيراً بالقصص التصلة بالحيوان وأخبار العرب 
وأشعارهم وما قالوه فيه" ۰ على انه لم يهمل الناحية اللغوية اهب لأ كاملا » فكثيراً 
ما يعرض للالفاظ بالشرح والتفسير والاستشهاذ”" . والكتاب يدل على سعة لقافة 
الجاحظ . اذ شمل النواحي العلمية والادبية اول . واللغوية ثانيا » وأشبه في احتوائه 
على انواع الحيوان التي اقردها اللغويون برسائل مستقلة » معجیات العاني التي 
ضمت تلف الوضوعات التي افردت برسائل ايضاً . 






: المشرات‎ ١ 


ويشمل هذا اللفظ عند القدماء الحشرات بالمصطلح العاصر وأكثر الزواحف 
والدواب » بل أطلقوه احیاناعلی الصيد مطلقاً كبر ام صغر . وهذا واضح من النص 
الذي نقله ابن سيده عن ابي خيرة يعرف فيه بالحشرات”» ۰ وأول من أفرد هذا الفن 
في كناب هو ابو خيرة نهشل بن زيد الاعرابي ( استاذ آبي عمرو بن العلاء ) وقد 








۲۱۸/۷ ۰۱۹/۰ ۵۰۲/۵ كعم‎ ۰۱۸۵/۱ gl ( 
۲۵۵ ۰ ۲۶۸/۷ الحيوان‎ )( 
۱۱۷۷ كلفد‎ ere AVF cii) 


٩۱/۸ الخصص‎ )4( 


۱۹۲ 


روى عنه تلميذه المذكور كتابه اخشرات ۰ ثم الف ابو عمرو الشيباني (ت ۲۰5) 
کتاب النحل والعسل ۰ وابو عبيدة ( ت ۲۱۰ ) كتابي الحيات . والعقارب ۰ 
والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) کتاب التحل والعسل ۰ وعلي بن عبيئة الريجاني ( عهد 
المأمون ۱۹۸ ۲۱۸ ) کتاب النحلة والبعوضة اوالتمل والبصوض" : وابن 
الاعرايي ( ۱ ) کتاب الذباب ۰ وابو نصر احد بن حاتم ( ت ۲۳۱ ) کتاب 
الجراد + وابن السکیت ( ۲46 ) کتاب الحشرات . وابو حاتم السجستاني رت 
6 ) كتبه الثلاثة : الحشرات » والجراد . والنحل والعسل + وهشام بن ابراهيم 
الكرنباني ( تلميذ الاصمعي ) کناب الخشرات » وابو بكر محمد بن اسحاق 
الاهوازي كتاب النحل واجناسه . ولم يصل الينا اي من هذه الکتب . الا ان 
الفصول العقودة هذا الفن في الموسوعات المعجمية كالغريب المصنف والخصص 
رغیرهیا تشير الى ان المادة كانت تدور حول انواع هذه الحشرات واصواتها وبيوتها 
وعضها والوانها وما يتصل بذلك من آمور"" . 


۲ - الطير : 


وقد حص اللغویون الطبر بتالیف مستفل ۰ يتناولون فيه هذا الحيوان من 
الجوانب التي تناولوا فیها الحشرات , وأول هژ لاء ابو عبيدة ( ت ۲۱۰ ) یکتابه 
ایام » ثم ابو نصر امد بن حاتم (ت ۲۳۱ ) بکتابه الطیر » وابن السکیت 
( ۲46 ) بکتابه منطق الطبر » وابو حاتم السجستاني رت ۲٠١‏ ) بکتابه الطبر ؛ 
ولم تصل الينا هذه الکتب جميعاً . 














۳ - الال والغنم : 

وشملت عناية اللغویین الابل والغنم فاکثروا التأليف غیهیا ووضعوا کتبهم 
بتحدئون فيها عن اعضانها واعيارها ونتاجها وادوائها وفواندها وما الى ذلك ما یشعر 
باههامهم الفاتق فیهیا ۰ ولیس ذلك بمستغرب . اذ تعرف حق العرفة ما كان هذين 


(1) القهرست ۱۳۳ 
5) الخصمی : السقرم 


۱۹۸ 


الحيوانين من اثر في حياة اجدادنا العرب . وأول من ألف في ذلك ابو عمرو الشيباني 
رت 7١5‏ ) كتاب الابل » ثم ايو عبيدة رت ۲۱۰ ) كتاب الابل » والاخفش 
الاوسط رت ۲۱۱ ) صفات الغتم والواتها وعلاجها واسنانها . والاصمعي رت 
۳ ) كتابي الابل ‏ والشاء ٠‏ وقد وصلا اليتا . 


ثم الف ابو زياد الكلابي رت ۲٠۵‏ ) كتاب الابل » وابو زيد الانصاري 
رت ۲٠١‏ ) كتبه الثلاثة : الابل والشاء » ونعت الغنم » والمعزى › ونصر بن 
يوسف ( تلميذ الكساتي ) كتاب الابل . وابونصر امد بن حاتم ( ت ۲۳۱ ) كتاب 
الابل . وابن السکیت رت 7844 ) الابل ۰ وابو حاتم السجستاني ( 598 ) 
بل واماكتاب ( الممل) لاني عبدالك محمد بن خاد البرقي فیس کاب 
مستقلاً . وما هو فصل من كتابه المحاسن"؟ . وكذلك كتاب النعم والبهانم 
والوحش النسوب لابن قتيبة رت ۲۷۹ ) الذي نشره موريس بوج ببيروت سنة 
كاف ومرجحاً نسبته الى ابي عبيد القاسم بن سلام» فيا 
هو الا الباب الخاص بهذا الفن في الغريب الصنف بعد حذف الشواهد واسماء 
الرواة من الاعراب واللغوبين" . وستأتي الى الکلام عليه في الفصل القادم . 


ة كتاباً مستقلاً في ( الابل )۳ ۰ وما 
تي اليه في الفصل القادم أيضاً . 





وقد وهم ابن قاضي شهبة فعد لا 
هو الا جزء من كتابه العاني الکبیر* 





کتاب الابل للاصمعي : 

اما کتاب ( الابل ) للاصمعي فقد نشره محققاً المستشرق اوغست هفنر في 
( الکنز اللغوي ) ب وت سنة ۰۱۹۰۳ بعد ان وصلت الینا روايتان حتلفتان له » 
وقد احسن الحقق صنعاً بنشر الروايتون كلا على حدة ء لیضع امر اختلافها بين 
يدي الدارسين . ولا غرابة في ور ود روايتين ختلفتین لكتاب واحد للاصمعي ؛ فقد 








(۱) الفهرست 377 
؟) المجم العريي ۱۲۰/۱ 
(۴) طبفات ابن قاضي شهية ۳۵۱ 
) غریب الحديث ۱۲۸/۱ 
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عرف عنه انه كان لي بعض كتبه بشكل يخالف املاءه السابق للكتاب نفسهة؟ 
الهم ان احدی النسختين لا تحمل سند روایتها ‏ بل تبد] بعبارة ( قال ابو سعید 
عبدالملك بن قريب الاصمعي . . ) اما الاخرى فهي تبدأ بسند الرواية ۰ وذلك 
انها : « رواية ابي عبدالله محمد بن العباس اليزيدي عن ابن اخي الاصمعي . ما 
رواء لنا الشيخ ابو الحسين المبارك بن عبدالجبار بن احمد الصيرني عن ابي على الحسن 
ابن محمد بن موسی المقرى المعروف بالشاموخي عن ابي القاسم عمر بن محمد بن 
سيف عن ابي عبدالله اليزيدي ( سیاع )7 لموهوب بن امد بن محمد بن اخضر 
الجواليقي نفع به . 


وتكاد النسختان او الر وايتان تتفقان في المادة الاصلية للكتاب ۰ وتتشابهان في 
طريقة العرض والاستشهاد . واوضح اختلاقاتهها ما كان في تقديم بعض الابواب 
وتأخيرها . ففي النسخة الإولى رتبت الابواب هكذا : وما يذكر به غزارة الابل + 
ما یذکر به البكء ۰ وبما يذكر من اسماء الابل » وجما يذكر من ادواء الابل » وبما يذكر 
من سير الابل » وبما يذكر من الوان الابل .... الخ اما ترتيب هذه الابواب في 
الرواية الثانية فهكذا : ومن سير الابل ۰ الوان‌الابل,أسیاء الاظاء ۰ ادواء الابل ۰ 
اسياء عدد الابل . فنرى ان الترتيب ممتلف غير ان المادة واحدة مقدمة أو مؤخرة ٠‏ 
سوى ما نجد من ورود عنوان باب او يابين في احدى النسختين غير موجود في 
النسخة الاخرى » على ان مادة هذه الابواب موجودة في كلتا اللسختین » مندرجة 
تحت باب آخر » او متروكة بلا عنوان . 








وا مواد في كل باب من هذه الابواب غير مرتبة ترتيباً معيناً كالابواب نفسها ٠‏ 
ففي باب ادواء الابل مثلاً نجد انه يبدأ ب ( ل ) ف( الحقلة ) ف( الرُمث) ف 
( المج ) . . الخ . . ومثال معالجته المواد قوله : « ومن ادوائها الشّك يقال بعير 
شاك وقد شك أ » اي به شيء من شك" . ومن ادوائها ای وهو ان تلزق 








(1) شرح حاسة ابي تام 59 
(۲) ساقطة من الاصل والسیای يستدعيها مقيسة على نص الستد في كتاب ( الشاء ) لاف 
(۴) الکز اللغوي ۱۳۷ - 


يقال طني البعيرٌ یطنی طن شديداً. قال وانشدنا للحارث بن 





أكويه اما آراد الکي مُعترضا كي الى من لح الطّنى الطّحلا 
رای البعيرٌ اذا ووي من الطُنى . 0۱۳۰ . 


ونجد انه يعنى بذكر صیغ القعل ومشتقانه . ویستعین بالشرح والتفسير لا 
يراه اهلا لذلك » ولا يغفل الاستشهاد حين يجد ضرورته » ذلك انه تركه في كثير من 
مواد كتابه » والغالب الاعظم من شواهده كانت من الشعر والرجز ۰ كا بمرج 
احياتا بعد ذكر الشاهد الى التعليق على لفظة فيه او شرح معناها أو ايجاز معنى البيت 
ار الشطر بعبارة ختصرة واضحة » كقوله مثلاً : ٠‏ وقال آخر : دا بهم عَطْر من 
الافعال .اي بهم حسد” » . والكثير من شواهده الشعرية والارجاز غير منسوب + 
وهو لم في زمن هذه الشواهد عصر بني امية » سائراً في ذلك على منهج 
معاصريه من اللخویین والنحاة . 


كتاب الشاء للاصمعي : 








وأما كتابه الثاني ( الشّاء ) فقد نشره المحقق نفسه واعني به الستشرق هفثر في 
فينا سنة ۱۸۹ م . وأول ما يطائعنا في الكتاب سند روايته ٠‏ فهو ه رواية ابي علي 
الحسن بن احمد بن عبدالغفار القارسي النحوي عن ابي بكر محمد بن السري السراج 
عن ابي سعيد الحسن بن الحسين السكري عن ابي اسحاق الزيادي عن 
الاصعمي .ما رواه ثنا الشيخ ابو ا حسين البارك بن عبد الجبار بن احد الصیرن 
(راوي کتاب الابل السابق) عن ابي الحسن احمد بن محمد بن امد بن امد بن عمد 
ابن عبدوس بن کامل السراج عن ابي علي الفارمي . سماع موهوب بن اد بن محمد 
ابن الخضر بن الحسن بن محمد ابلواليقي نفع به 610 ولو جزناالرسالة الى آخرها نجد 





ره الكتز اللخوي ۱۵۳ 
( شت ۱۵۳ 
الد 


أنها مذيلة بذکر سیاعات كثيرة للغويين ومعارضات بنسخ لآخرين » يتأخر بعضها 
الى اواسط القرن السادس ۳ والرسالة على اختصارها- إذلا تعجاوز بضع 
صفحات - اتت على جميع ما يذكر في حمل الشاء وولادتها وصفاتها وحلييها 
وامراضها وعيوبها وما يتصل بذلك . بطريقة تشبه كثيراً طريقة المؤلف في كتابه 
( الابل ) » الا انه ترك التبويب في هذا الكتاب ء فلم يقسم المادة على الموضوعات 
کیا فعل هناك . پل ترك كلامه مرسلاً متصلاً » يتنقل فيه من موضوع الى آخر دون 
فاصل . 

وأعفى نقسه من كر مصادر علمه في هذا الفن فلم ينص على استاذ بعينه 
اللهم الا نصه على سؤاله بعض الاعراب دون ان يسميهم عن بعض الامور ر 
کقوله : « قلت لاعرايي : ما آية حمل الشّاة ؟ قال 1 
خاصرئها . وف حیلزها. تستقیض تتنتفخٌ وتلاجو تسن 
تقو . .۰۲0 ونقف في هذا النص على ما وقفنا عليه من قبل من منهج الاصمعي 
في شرح غريب الالفاظ الواردة في النصوص . وان حرج به هذا الصنیع عن کلامه 
الذي هو فيه وی و 
واضحة في هذا الكتيب . يقول سل ذا كان اقلا قبل قد بكأت" تک 4 
یکت تبكُؤ وهي شاة بكي ٠‏ والصّمردُ والمین مثل البكي من الابل والخنم + 
قال اقلا : 









ماج ویس هیچ بون على مارد کامشال ان 

وقال آخر : 

ها أحورٌ أحوى متى ید تأيه جوا ىء الحالبّين دهن 
فنجد انه لم يستشهد هنا على مادة ( یکت ) التي هو في صدد ذكرها وانما 

ET 


٩ فسه‎ 
۱۰-٩ له‎ 


استشهد على ما جاء به مرادفاً لمعناها وهو ( صا رید ) فالشاهد الاول و( دهین ) في 
الشاهد الثاني . 


وشواهده على العموم قليلة في هذا الكتاب اذا قیست بشواهده في «لابل) 
مثلا . واغلبها من الشعر والرجز » وبعضها غير منسوب الى اصحايه » اما نصه 
على نسبة اللغات فيكاد یکون معدوماً ‏ الافي موضعین او ثلاثة » منها قوله ال 
والعمروس الحمل بلغة أهل الشام( ۰ . ومها يكن من شأن هذا الکتاب فان قيمته 
في کونه الکتاب الوحيد الذي بقي لنامن جموع ما وضع في وصف الفنم . 





: الخيل‎ - ٤ 


يحل وهلا لمن لعب لل ل و و و 
والفرس ونخلغه . وقد اكثر العرب من التأليف في هذا المجال » لا للخيل من 
بالغة في حياتهم . ولا كان هم من خاصة بها » فاقت عنایتهم بانفسهم ۳ 
من الف في اليل ابو مالك عمرو بن كركرة ( استاذ الخليل ) » ثم ابو عمرو كلثوم 
ابن عمرو بن ايوب العتابي ( عهد الرشيد ) ۰ وابو المنذر هشام بن محمد الكلبي 
رت 7١4‏ ) انساب الخيل » وابو عمرو الشيباني رت 7١5‏ ) ۰ وقطرب لات 
) خلسق الفرس ۰ وابو عبيدة ( ت ۲۱۰) ثلاثة كتب هي الخيل » 
واسماءالخيل . وحفير الخيل : والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) كتابين هیا الخيل ؛ وخلق 
الفرس » وعلي بن عبيدة الريحاني ( ت ۲٠۹‏ ) صفة الفرس ۰ والدائشي (ات 
۰ ) الخيل والرهان . ومد بن عبدالله العتبي ز ت ۲۲۸ ) ۰ وابن الاعرابي 
«ت .۲۳۱ ) اسیام خیل العرب وفرسانبا . وابو نصر امد بن حاتم ( ت ۲۳۱) : 
وعمرو بن ابي عمرو الشيباني رت ۲۳۱ ) ۰ والتوزي رت ۲۳۳ ) ۰ وهشام بن 
ابراهیم الكرنبائي ( تلمیذ الاصمعي ) ۰ ومحمد بن حبیب ( ت ۲۶۸ ) ۰ وابو محلم 
الشيباني ( ت ۲8۵  )‏ وابوثروان العكلى : خلق الفرس » وابو عكرمة عامر بن 
عمران الضبي ( ت ۲۵۰ ) ۰ واب الفضل العباس بن الفرج الريائي رت 








ذا انشاء ۱۸ 


۷ )اء وابوحمد ثابت بن آبي ثابت ( تلميذ ابي عبيد ) ٠‏ وابن قتيبة ( ت ۲۷۹ 
کتابین هیا الخيل والفرس ..واحمد بن ابي طاهر (ت ۲۸۰ ) . 


اما كتاب ( اقيل ) المنسوب الى ابي عبدالله محمد بن الحسن ( ت ۱۸۹ )في 
الطبعة الطهرانية من الفهرست لابن النديم”” ۰ فيا هو الا كتاب ( الحيل ) وقد 
صحف في تلك النسخة » وقد ورد صحيحاً في ز ( فلوج )"9 أ واثبت فاق 
الطهرانية ما ورد عند فلوجل في هامش نسخته مرجحاً عليه ما ورد في الاصل 
الصحف الذي بين يديه . ولو کلف المحقق نفسه معرفة اختصاص الرجل لآدرك 
بعده عن اللغة وانه ققيه مترجم مع الفقهاء » فمن مؤلفاته : الكفالة ۰ الاقرار » 
الدعوی ‏ البينات » الحيل .. . الى حر ما هناك من فشون الفقه واضوله 
وأحكامه ١‏ فيكون كتابه في الخيل منسجاً مع سائر كتبه في الاختصاص . واما كتاب 
انيل المنسوب الى النضر بن شميل ( ت ۲۰۳ ) على انه كتاب مستقل في هذا 
الفن اء فيا هو الا باب من ابواب الجزء الخامس من کتابه الكبير( الصفات )60 
وعلى اية حال فان الذي وصل الينا من كتب هذا الفن لا يتجاوز الاربعة » وهو علد 
قليل بالنسبة لکثرتها . وهي کتاب ( انساب الخيل ) للكلبي ۰ و ( الخبل ) لابي 
عبيدة » و ( الیل ) للاصمعي » و ( أسماء خیل العسرب وفرسانبا) لابن 
الاعرايي . 
انساب الخيل للكلبي : 

کتاب أنساب الخيل للكلبي مطبوع بتحقیق امد زكي باشا في القاهرة بمطبعة 
دار الكتب الممرية 1445 ۸ ۰ وهو يبدأ بسند الرواية » يقول ابو منصور موهوب 


ابن احمد الجواليقي : « اخبرنا ابو الحسين محمد بن عبدالواحد بن رزمة البزار » 
اجازة » قال : حدثنا ابر محمد على بن عبدالله بن العباس بن العباص بن المغيرة 
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الشيباني الجوهري . قال : حدثنا ابو الحسن الاسدي قال : حدئنا محمد بن صالح 








وقرآه غيرهم » وکل هذه ال 
سنة ( ٤٥٣‏ هع" . 

وينصب اههام المؤلف في الكتاب على الاخبار التعلقة بفضل الخيل وفضل 
ارتباطها وركوبها ء والاحاديث الشريفة الواردة في ذلك » وعلى اتساب هذه الخيل + 
والقبائل التي اختصت بالشهور منها . وأسماء الخيل المشهورة وني مقدمتها حيل 
النبي ص وما الى ذلك مما يدخخل في البحث التاريخي/ابحت البعيد عن الیدان 
اللغري . 


والكتاب غير مبوب ولا مرتب ترتيباً معيناً » اللهم الا ملامح من التسلسل 
التاريخي في الكلام على فحول الخيل ۰ فبعد ان يشيع الصفحات الاولى من الكتاب 
بذكر فضل الیل با يورده من أحاديث عن الرسول في ذلك ينتقل الى ذكر ابتداء 
العرب بانتاج الجياد من الخيل » يقول : « فقال الازديون : ما لفرسنا هذا اسم الا 
ر زاد الراكب ) فكان ذلك اول فرس انتشر في العرب من تلك الخيل . فلا سمعت 
بنوتغلب ؛ انوهم فاستطرقوهم » فتتج لهم من زاد الراكب ( اجيس ) فكان أجود 
من زاد الراكب . فلا بن وائل ۰ أنوهم فاستطرقوهم ٠‏ فنتجوا من 
الهجيس ( الذيناري ) فکان اجود من اجيس" . . » وهکذا يسير به الموضوع 
حتی يقف عند خیول رسول الله ص) فیسمیها ویتحدث عنها : لينتقل بعدها 
ال الکلام على انشهور من الخيول لدی القبائل . فيعددها واحداً واحداً 
كل منها اسم القبيلة المالكة » حتى یقترب من نباية الکتاب ۰ فيختمه بذکر أسیاء 
الخيول الجياد لدی العرب في الجاهلية والاسلام التي ذکرت في تضاعیف کتابه ٠‏ 
فيكون كأنه ( الملخص ) الملحق بالكتاب . ويسمي في هذا الملخص مائة وسبعة 








٩-۰ اتساب الیل‎ )٩( 
۱۳-۱۳ اف‎ 
۱0-۱۶ تساب الیل‎ )۴( 


e 


وخسین فرسا سوى أفراس رسول الله وهي خسة . 


والكتاب مشحون بالشعر . فهو لا يكاد يذكر اسم فرس او قبيلة او ما يتصل 
بذلك من نسبه وشهرته الا انشد ما يتيسر من الشعر الجاهلي والاسلامي منسوبا وغير 
منسوب » وهو يوثق بذنك مادته » بل يصرح بهذا العنی فيقول : «الخيل المشهورة 
العر وفة النسوبة وخيول العرب . لا بختلفون في ذلك ووجدنا في اشعار العرب 
دلالات على ما قالوا»". فهو يعتمد على الشعر ويحكمه على صحة ما يقال في شهرة 
الخيل ونسبها . فهو من مصادر المؤلف الهمة ۰ اضافة الى ما يرويه من اخبارها عن 
المحدثين والمفسرين امشال ابن عباس" . والواقدی » وابي يوسف » 
والاوزاعي"* ۰ وغيرهم . فالکتاب - بهذه الادة وهذا المنهج ‏ من كتب التاريخ 
والادب لا من كتب اللغة » وقيمته اللغوية لا تذكر . 








ألخيل لابي عبيدة : 


أما كتاب ابي عبيدة الذي وقف على طبعه المستشرق كرنكو في حيدر آباد 
في افندمه۱۳ ه فهو شل تمطأ آخر من التأليف في اخیل: ويعد تطورا في تناول هذا 
الموضوع . ویتضح هذا التطور في سعة المادة . ومحاوثة الترتيب ۰ والعناية البارزة 
في اللغة . رواه ابو يوسف الاصبهاني عن ابي حاتم السجستاني عن ابي عبيدة 
مؤ له" ۰ وقد بدأه أبو عبيدة ثل ما بدأ به الكلبي کتابه . بمقدمة يذكر فيها فضل 
الخيل والاخبار الواردة فيها ۰ واهمیتها ‏ مستعيناً با ورد في القرآن الكريم 
واحاديث الرسول واشعار المرب ممايؤ يد ذلك . 








وقسم ابو عبيدة كتابه ابواباً . بعضها غير مسماة » فیدا برأس الفرس يصفه 
عضوا عضوا . وانتقل إلى صدره وكتفيه وانتهى بالارجل والظهر » ثم انتقل إلى ما 
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سیاء ب ( باب آخر ) تكلم فيه على الكلكل والجواتح وللرکل » ما يشعر بأنه لم 
يلتزم ترتيباً معيناً فى وصف جسد الفرس . ثم تحدث عن فحول الخيل وانائها 
واولادها » وعن اسماء الطير في الفرس . ودعاء الخيل ۰ وعيوبها » وجودة خلقها » 
وصفة عتقها . وما يخالف الذكر فيه الانشی . واسیائها ومايستحب منها ء 
والوانبا » وشياتها . وصفاتها . وقيامها ومشيها . ونشاطها . واصواتها » وختم 
الكتاب با( قالت العرب في اشعارها من صفة الخيل )۲۳ . الا انه يلاحظ على ابوابه 
شيء من الاضطراب وذلك لتكراره الكلام على الوضوع نفسه في أكثر من باب ا 
تقسيم الوضوع الواحد على اكثر من باب" . وتختلف هذه الابواب قصراً وطولاً ٠‏ 
فمن الاسطر القليلة الى الصفحات الكثيرة . وهو في اثناء ذلك يستشهد بالشمر 
والرجز » فيكثر منه أحياناً » ويعتدل احياناً اخرى ٠‏ وبترك الاستشهاد تركأ في 
مواضع اخرى قد تستغرق عدة صفحات » فلم يلزم 
معين في الاستشهاد » ولا يعلق على الشاهد اي تعليق ٠‏ فلا يفسر فيه لفظة 
يوجز معناه » ولا يستطرد لاستشهاد آخر غير متعلق بالمادة المذكورة تعلقاً مباشراً الا 
في مواطن قليلة جدا" ۰ وأغلب هذه الشواهد منسوب لقائليها » من 
الجاهليين والخضرمین والاصلامین . واسلوبه في ذلك كله اسلوب اللغوي 
الممسك بزمام مادته يصرفها الى شاء » بقول مثلاً في باب ما تستحب المرب في 
الخيل : ؛ تستحب أن تكون ناصية الفرس شديدة السواد » وتستحب لينها ولین 
شكبرها وطمأنينة عصفررها . والشكير ما أطاف بمنبت ناصيته من الزغب ٠‏ 
الناصية وذلك كله للحسن الا لين ناصيته ولين شكيرها ٠‏ فان ذلك 
شاهد في الفرس على عتقه . يجده اللامس تحت 
من 
ب مر ارس والزّعر والسسّفي والسعف في الناصية 
اللقبح ٠‏ قال ابن مقبل المجّلاني : 




















(1) خيل ابي عبيدة ۱۳۹ - ۱۷۳ 
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فرعت به الم مستوزياً شکر جحافیه فد کتن 


عل حد مره لا نو 





وعلى هذا التهج سار کتاب ابي عبيدة الذي قدم مادة غنية افاد منها كل من 
الف في الخيل بعده . 


الخيل للأصمعي : 


وجاء كتاب اليل للاصمعي الذي نشره الستشرق اوجست هفنر في مجلة 
(58۷۸) فيناج ۱۳۲ × سنة ۱۸۸۸ ثم أعاد طبعه في بيروت سنة ۱۸۹۰ . ثم حققه 
الدکتور نوري حمودي القيسي ونشره في مجلة كلية الاداب بغداد ع ۱۲ سنة 3436 
م . بأكثر من رواية . اهمها رواية ابي علي الفارسي عن ابي عبدالله اليزيدي عن 
عبدالرحمن ابن اخي الاصمعي عن عمه" ۰ وقرأ الكتاب جماعة وسممه آحرون 
كلهم علیاء + عرف بهم المحقق”” . ولم يقدم الاصمعي لكتابه كيا فعل سابقاء 
الكلبي وابو عبيدة » وانما بدأ بقوله : « كل ذات حافر : أجودٌ وقت لحمل عليها 
بعد تناجها بسبعة أيام . وحينئل تكون فريشاً . والجماع القرالش . قال ذو الرمة : 
بات يقحمها ذو أزمل, وسقت له الفرائشٌ والسُلب القَياديدٌ 


ويقال ها اذا ارادت الفحل : قد استودقت » وهي وديق . .”© »© فهو هنا 
يتكلم على وقت حملها ونتاجها » ثم يتكلم على ولادتها » وحال الهور وسن 
فطامها : ثم يتحدث عن بعض صفات الفرس وصفات اعضائها » وهو أطول 
حديث او فصل في الکتاب . ذلك انه لم يترك عضواً من أعضاء الخيل دون ذكر . 
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ثم يعقد فصلاً نا ( یستحب في الیل )© » و آخر لما( یکره من اخيل ۲ وال 
لموضوع ( العيوب ف الخحافر )۰۳ وفصلاً سياه (صفة مشي الخيل وعدوها )© : 
وفصلاً (لألوان الخيل) ۲ ۰ وفصلاً بعنوان ( ومن إلشيات )0 ويختم كتابه بفصل 
طويل عن ( الخيل المشهورة )۲۳ ۰ تحدث فيه عن أشهر خيول العرب في الجاهلية 
والاسلام واسيائها واخبارها واخبار فرسانها . 


وكتاب الاصمعي ‏ كيا نستشف من دراسته ‏ کتاب عني بالجانب اللضوي 
اكثر من عناية ابي عبيدة بهذا الجانب » فان كتاب الاخير كا مر من دراسته مال الى 
الادب وذكر الاشعار والاخبار والروايات الى جانب ميله الى اللغة » ولهذا جاء 
كتاب الاصمعي صغيراً بالنسبة لكتاب ابي عبيدة اذ لا يتجاوز ربعه او ثلثه . وعلى 
الرغم من تمائل المادة اللغوية في الكتابين : فالاختلاف واضح في منهج الاستشهاد 
وذكر الاشمار . اذ ان الاصمعي لم يعن بالشعر الا حين يستشهد فكان قلیلا 
مظیا . 

ویستشف كذلك من دراسة الکتاب ان الاصمعي اعتمد على معرفة دقيقة 
باحوال الخيل وصفات خلقها الى جانب حفظه للغة . في حون لا تتضح هذه 
الخصيصة لدى ابي عبيدة . بل على العكس فان الدارس يقف في كتابه امام رار جع 
من العرب مادة كتابه دون ان يكون له علم بحقيقة معانيها ومسمياتها . يدل على ما 
ذهبنا اليه الخبر المروي عن الاصمعي › اذ يقول : و دخلت انا وابو عبيدة على 
فقال يا اصمعي : کم کتابك في الخيل؟ فقلت : جلد قال : فسال 
ة فقال : مسون جلداً. فأمر باحضار الكتابين واحضار فرس» فقال لابى 
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أقرأ كتابك حرفا حرفا وضع يدك على موضع موضع من الفرس » فقال ابو 
عبيدة : لست بیطارا . وانما هذا شيء اخذته وسمعته من العرب ء فقال : قم يا 
اصمعي فضع يدك على موضع موضع من الفرس . فوثبت فأخذت بأذني الفرس 
ووضعت يدي على ناصيته فجعلت اقول : هذا اسمه كذا » حتى بلغت حافره فأمر 
لي بالفرس 996 . 

وقد روى الاصمعي في كتابه عن كبار اللغوین والاعراب الفصحاء : 
٠‏ حدثنی حبيب بن شوذب ء وكان من آهل نجد » وكان ينزل ضرية . وهومسن»”" 
و« سمعت ابا عمرو بن العلاءيحدث»”'و « حدثني رجل من أهل الشام“ ٠‏ و 
« حدثني جعفر بن سلبان » و « اخبرني عصام بن خلیف السُلمي” هو انشدني 
خلف الاحمر لرجل يقال له ميسرة" ۰ . وغير هذه الامثلة كثير » ما يدل على سلامة 


منهجه العلمي 


آسیاء خيل العرب وفرسانها لابن الاعرابي : 





بقي لدينا من هذا الفن كتاب ( اسماء خيل العرب وفرسانها )لابن الاعرابي 
وقد نشره المستشرق دلافيدا في لیدن سنة ۱۹۲۸ م مع كتاب انساب اليل للكلبي ٠‏ 
وعلى الرغم من عدم ذكره ‏ بهذا العنوان في كنب التراجم والفهارس القديمة ۰ الا 
أن وفرة نسخه المخطوطة وقدم بعضها . ترك اطمئناناً على صحة نسبة الکتاب الى 
ابسن الاعرابي لدى نفوس الباحشین . وعلى رأسهم بروکلیان ۳ ۰ وف اد 
سزکین "۱ . 


ارو نزهة الال ۱95 ۱3۷ 
(۲) مجلة كليذ لادپ ۴۳۸۲/۱۲ . 
© شب ۳۸۳/۱۷ 

ا نف ۳۸۹/۱۲ ۰ ۳۸5 
زه) تفه ۳۸۵/۱ 

( تفه ۳۸۷۸۱۲ 


G.der Arab Literatur, ۱ 
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يضاف الى ذلك إن جمهرة كبيرة من الصادر ومن اهمها : الفهرست 1١5‏ 
ومعجم الادباء ۱۹۲/۱۸ وانباءائرواة ۴/ ۱۴۱ووفیات الاعيان ۳۰۸/4 والواقي 
بالوفيات ۴/ ۷4 وبغية الوعاة 4۳ م ذكرت له كتاباً بعنوان « الخيل » ما بجحملنا على 
اظن ان يكون للقصود به الكتاب الذي نحن بصنده ء اذ لا يمكن ‏ لو كانا كتايين 
مختلفين لابن الاعرايي - ان يهمل الاول فلا يذكر في کل المصادر التي تذكر الثاني - 

ومادة الکتاب تمثل العنوان تثيلاً صادقاً » فقد انصبت عناية ابن الاعرابي فيه 
على ذكر القبائل وما اشتهرت به من يول » فبعد ان تحدث في أول الكتاب عن 
تاريخ استخدام العرب للخيل واصول الخبول العربية ٠.‏ قسم كتابه تسيا بل 
فجمل لكل رة خاصة يتحدث بها عن خيل تلك القبيلة فمثلا : خيل بني 
هاشم . خيل قريش » خيل الانصار ؛ ١‏ غيل بني لسد ه ودكذا » وهوخلال ذل 
لا ينبى بطون كل قبيلة وافخاذها . فيعرج على خیوفا جميعاً"' . ولا همل النص 
على اسم الفارس الذياشتهر فرسه » ويكمل ذلك بذکر اخباره وما قيل في فرسه من 
شعر . وما يتيسر له من ذكر نسبه ونسب فرسه ”2 





على اننا لا نعدم ان نجد في الكتاب مادة لغوية مهمة تتمشل بشرح غريب 
الشعر الذي ينشده وبذكر رواياته ! + ويوجز في احايين كثيرة معنى البيت في 
عبارة او جملة » واذا تعددت الابيات المنشدة » وكانت من قصيدة واحدة » فلا ينتظر 
ان يكملها فيدأ بشرح غریبھا » راما يجعل شرح كل بيت منها تحت . ومع ذلك 
فقيمة الکتاب من الناحية اللغوية اقل منها من الناحيتين التاريخية والادبية شأنه شان 
كتاب انساب الخيل للكلبي الذي سيق الكلام عليه . 





۵ - الوحوش : 
وهو لفظ أطلقته مؤ لفات اللغويين على جميع الحيوانات البرية » كالاسد 
والذئب والضبع والتعلب والخيار الوحشی والظبي والوعل وما شابه ذلك . وأول من 


ots 
۸۳-۸۲ أسياء خيل العرب‎ )( 


للف 





عرفنا وضعه مؤ لقاًفي هذا الفن . قطرب ( ت 7*5 ) وعنوان كتابه ( ما خالف فيه 
الانسان البهيمة في اساء الوحوش وصفاتها ) وقد وصل الينا . وطبع بتحقيق 
المستشرق رودلف جاير . اذ جعله ملحقاً یکتاب الوحوش للاصمعي بتحقیقه في فينا 
سنة ۱۸۸۸ . ثم الف الاصمعي ( ت ۲۱۳ ) بعده كتابه الوحوش ۰ ووصل الينا 
أيضاً » وحققه الستشرق ( رودلف جایر ) نفسه ۰ في فینا سنة ۶۱۸۸۸ 


والف في الوحوش أيضاً ابو زید رت ۲۱۵ ) » وهشام بن ابسراهيم 
الكرتباني ‏ وابو عثمان سعدان بن المبارك رت ۲۲۰ ) ۰ وابن السکیت (ت 
 )۶‏ وابو حاتم السجستاني (ات ۲۵۵ ) ۰ وابو محمد ثابت بن ابي ثاست ۰ 
والسكري ( ت ۲۷۵ ) وبندار بن عبدالحميد الكرخي ( تلمیذ ابن السکیت ) ٠‏ 
وابن قتيبة رت ۲۷۹ ) وقد ذكر له كتابان : الوحش » والسباع والوحوش . اما 
الاول فقد ذكره ابن قتيبة نفسه ۳ . واما الثاني فليس كتاباً مستقلاً وا هو باب من 
أبواب كتابه للعاني الكبر* . وستأني الى الكلام عليه في الفصل القادم . 





الوحوش لقطرب : 


قسم قطرب كتابه الصغير الى ابواب ۰ تحدث في كل منها عن أسهاء أو صفات 
وحش معين ۰ فبدا بأسماء اهار » ثم بأسماء البقر ۰ ثم الظبية . فالوعل ۰ فالاسد 
فالذئب ٠‏ فالتعلب ٠‏ فالضيع ۰ قالارنب . فالتعام » ثم باب في أسماء القطيع ٠‏ 
وختم بباب في أصوات هذه الوحوش . ونحن حين نعرف ان الرسالة عبارة عن 
صفحات معدودات يتضح مدى الاختصار في الكلام على كل من هذه الوحوش . اذ 
لا یتجاوز كل باب من الابواب الذکورة الاسطر القليلة . فيادة هذه الرسالة أقل من 
مادة رسالة الاصمعي في الوحوش الاتي ذكرها . وهذا أمر طبيعي بالنسبة الى قطرب 
لأنه البادىء بالتأليف بالوحوش » وکل بادىء مقل ۰ كما قررنا ذلك من قبل . 


ومع ذلك فلا نعدم ان نجد فيها عناية واضحة بالاستشهاد . اذ يكاد لا بترك 


() نراد ۱ 
(؟) القهرست ۸٩‏ 


HY 


مادة دون شاهد » واكثر هذه الشواهد من الشعر والرجز . للشعراء الجاهليين 
والاملاميين لا يتعداهم » يتسب بعضها لقائليها ويرك بعضها لا خر 
واستشهد بالقرآن ايضاً في مواطن قليلة جدأً" . ونص على اللغات ۰ في مواطن 
اختلافها في الاسم ٠ ٠‏ يقول مثلاً في باب أسماء الما يقال له العفو العفو 
ال و والقا يا هذا لغة": ويقول في مكان آخر : ۰ والمّرومة البقرة ج ة أهل 
الیمن وأهل العالية“ » 


على اننا من جانب آخر نفتقد النص على المصادر . فلا نعثر على ذكر لغوي او 
را ر استقی منه شيئاً من مادته : سوى ما يذكره عن ( بعضهم ) دون تسمية + 
كقوله : « الا ان بعضهم زعم أن الح العبيد" » . وهو بهذا يشبه صنيع 
الاصمعي في ابله . الا انه خالفه في عدم اعتداده بذكر صيغ الفعل واشتقاقاته ‏ أو 
اسر شرح ند غربية وردت في شاهد » ا انين عل عب ان 
وكل همه ما هو في صدده . وقد يكون هذا من اسباب عدم تضخم الرسالة ٠‏ 
يضاف الى سبب الاسبقية . وهو الى هذا كله لم يرتبالموادفي كل باب ترتييامعيئاً ٠‏ 
فمرة يبدا بانثى الوحش » ثم بالذكر او بالعکس" . وأخرى یبدا بولد الوحش ثم 
بأبويه او بالعكس”" . كما ان الالفاظ غير مرتبة ترتيبا هجائياً » ففي باب الاصوات 
مثلاً نجد الالفاظ هكذا: هق » شحج » سحل » حشرج . الخ" . وعل كل 
فالکتاب بداية فتحت الباب للدارسين » فلدلرا من بعده بدلائهم ۰ وبقي للاول 
فضل السبق . 























(۱) ما خالف فيه الاتسان ۳۸ ۰ ۳٩‏ 
)فس 4 

)شه ۳۰ 

(4) نف ۴۱ 

(ه) نف ۴۸ 

ما خالف فيه الانسان ۳۷ 

الم تفه و۳ 

زليه بو 


۹۳ 


الوحوش للاصمعي : 


آما تقسیم الاصمعي لکتابه فيشبه الى حد كبير تقسیم قطرب ۰ وذلك بافراده 
لکل وحش من الوحوش بابا خاصاً يتكلم فيه على اسما ئه وصفاته » والوحوش عند 
الاصمعي نفسها التي عند قطرب . وهي الحار والبقر والظباء والوعول والنعام 
والاسود والذثاب والضباع والثعالب والارانب . وهي بهذا التسلسل الذي يوافق 
تسلسلها عند قطرب بفرق يسير . الا ان الاصمعي خالف قطرباً بافراده في بعض 
الابواب فصولا تتفرع مواضيعها من أصل الباب » ففي باب آسیاء البقر وصفاتها 
افرد فصلاً لأسماء اولادها » وقصلاً لاسیاء أقاطيعها . ومشل ذلك في باب أسماء 
الظباء وصفاتها. وهذ! التبويب الجديد يدل على تطور في النهج يقربُه خطرة نحو 
النضج . فبعد ان كانت هذه الادة مضطربة متداخلة عند قطرب ۰ أخذت 
مواضيعها تتکشف وتتوضح وتنفرد عند الاصمعي › على ان الباب الذي عقده 
قطرب لاصوات الوحوش في آخر رسالته . دخلت مادته في مکانها من كل باب لدی 
الاصمعي » فحين يتحدث عن الاسد مثلاً يتحدث عن زثيره في الباب نفسه »> 
وذلك أجمع لادة الباب . 














أما مواد الکتاب فهي أوسع من مواد قطرب ۰ ففيه إضافات في أسماء 
الوحوش وفي صفاتها وطباعها وبيوتها وأسماء أولادها وأصواتها وكل ما یتعلق 
بها . وفيه ما درج عليه الاصمعي من استطراد وشرح غريب واههام بالتصريف 
وتعليق على الالفاظ والشواهد كمثل قوله : ه ويقال للأسدرالرثبال والمحرّب والمفيّظ 
وفال ابوئؤ يب : 
کال وبا من اند ثرج بازشم شابییه قبا 
اي صوت وهي القَبّقّبة . . . ويقال ليث هصورٌ والجهاع صر » ویقال 
هصرّت النَّىء اذا ثنيته » وقال الآخر : 
ثقلى جمَاجيُهم والبيض تاخذمم كالليث يسرع فيهم وهو مهتصرٌ 


۳۹۶ 





ومهصور ور إسمان اشتقا من هذا" » . 

وحين ترك الاصمعي التص على الصدر الذي استقی منه . اکثر من الشواهد 
الشعرية ۰ قصيداً ورجزاً . وکانه يعوض بذلك عن اغفال كر اساتذته ورواته : 
وکفی بالشعر مصدراً . وأختصّه الذي يقول فيه ( أنشدني )۱ . وبين 
الكتاب ما يدل على ذلك اعني اعجاده على الشعر قيا ثبت من معان والفاظ- فهر 
يقول : ه لین لم أسمعه الافي شعر کت" » . فالشعر هو الميكم وهو المصدر 
رالورد . كبا استشهد بامال العرب » كقوله : ٠‏ والنشی أرْوية والجميع أروي 
وأروى يقال في مثل من امثال العرب : انت کبارح الاروی قليلاً ما ثرى . يقال 
ذلك للرجل اذا استبطىء في الزیارة*» ونص على لغات العرب في مواطن قليلة 
كمثل قوله : « الشف والغزال واش في لغة هذیل ۱۳ . وقوله : «امیجرس في 
لغة اهل الحجاز القرد وفي لخة غيرهم التُعلب » قال والسرحان في لغة هذيل الاسد 
و غيرهم اللرئب ۱۳ » 








في هذا 














واهم ما يؤخذ على الكتاب » عدم ترنيبه مواد كل باب ترتیاً الب او أي 
ترتیب آخحر » شأنه في ذلك شأن كتاب قطرب . بحيث يصعب العثور على المبتغى 
من الالفاظ او المعاني الا بعد قراءة الباب من أوله . ومع ذلك فيعد كتاب الاصمعي 
أكثر مادة وأوضح منهجاً من سابقه . 
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الكل الكالك 
الج ست الخو 
لفظة معجم لغة واصطلاحاً- آمم سبقت إلى وضع العجم - العجمات العربية - العين 
للخليل : سند روايته , نسبته الى مؤلفه . منهجه . مادته اللفوية , اشره في الدرس 
اللغوي ‏ الجيم لابي عمرو الشيباني : اسمه . منهجه . أثره ‏ التففية في اللفة 
للبندنيجي : منهجه . مادته . أثره - الغريب الصنف لابي عبيد : آثره - الالفاظ لابن 
السکیت - العاني الکبم لاب 2 - الجرائيم اللسوب لابن قتيبة 






۳۱۷ 


: لفظة ( معجم ) لغة واصطلاحاً‎ - ١ 


تأني مادة ( عجم ) في اللغة للدلالة على الابيام والاخعفاء » وعدم البيان 
والافصاح”" فمنها الاعجم : الذي لا يفصح ٠‏ والاعجم ايضاً : كل كلام ليس 
بعربية » واستعجمت الدار عن جواب السائل : سكتت”" » وباب الامير معجم : 
اي مبهم مقفل . ونظرت في الکتاب فعجمته : أي لم آقف حق الوقوف على 
حروفه ۰ وصلاة النهار عجراء : لانه لا يجهر فيها بالقراءة . وقد عجم العود : 
اذا عضه ليعلم صلابته من خورء!» . وهکذا تتصرف صيغة ( فَعَل ) من هذه المادة 
الى معاني الابهام وعدم الایضاح . 

اما صيغتا ( فمّل ) بالتضعيف » و( أُفْعَل ) بالهمز ۰ فانهها 2-00 
عكس ذلك .«فتعجيم الكتاب : تنقيطه كي تستبين عجمته ويصح"” ٠‏ وا 
النقط بالسواد مثل التاء عليه نقطتان > يقال : أعجمت ارف وعجمه ایض 
تعجيا » ولا يقال عجمه . ومنه حروف المعجم ه وهي الحروف المقطعة التي يختص 
أكثرها بالنقط من بين سائر حروف الاسم ‏ ومعناه حر وف الخط المعجم . . : وناس 
ORE‏ و ی أي من شأن هذه 
الخروف ان تعجم"" ۰ 





(۱) سر صاعة الاعرب ٩۰1۱‏ 
(5) العين رازه نیع ) ۳۷۵ 
() اساس البلاطة وه 

(4) الحیط نی الغ ۱ ۳9-۳۰۵ 
زه) العين :۳۷ 

زم المحام ۸۵ ۱۹۸۲-۱۹۸۱ 


۳۹۹ 


يقول ابن جني : « ثم انهم لا قالوا : اعجمت الكتاب اذا بينته وأوضحته > 
فهواذن لسلب معنى الاستبهام لا اثياته" » . ويشرح فكرة السلب هله ويمثل لها 
فيقول : « قوهم : أعجمت وزنه أفعلت » وأقعلت هذه وان كانت في غالب أمرها 
انما تأتي للاثبات والايجاب . نحو اکرمت زيداً » اي أوجبت له الكرامة ۰ فقد تأني 
أفعلت ایضاً يراد بها السلب والتفي ٠‏ وذلك نحو : اشكيت زيداً اذا أزلت له 
عمایشکوه . فكذلك ايضاً توا : أعجمت الكتاب : أي ازا ت 
عجمته . ... أيضاً اشکلت الکتاب آزلت اشکاله . وقالوا ایضاً : 
عجّمت الکتاب ٠‏ فجاءت فطلب للسلب ایضأ» . 











ومن معنی السلب هذا اطلقت لفظة ( معجم ) على الکتاب الذي براعي في 
ترتيب مادته ترتيب الحروف . فكأن هذا الکتاب يزيل ابهام هذه المادة المرتبة على 
حروف المعجم وببينها ويوضحها با يجمعه من مواد لغوية وغير لغوية منسقاً لها 
ومرتباً إياها على حروف المعجم . وقد مر اطلاق العجم على مشل هذا الکتاب 
بمراحل قبل ان يستقر مصطلحاً على كتب اللغة التي عرفت بعدئذ بالمعجمات . 
فاطلقت أول مرة على سبيل الاشارة في عنوان الكتاب الى ان مادنه مرتبة على 
الحروف ٠‏ ككتاب « الاغاني على حروف المعجم » لحبيش بن موسی الضبي : 
وكتاب « معاني العروض على حروف المعجم » لبزرج بن محمد المروضي ‏ ۰ 
وذلك باضافة لفظة ( حروف ) الى ( المعجم ) . وكلا الكتابين من كتب القرن 
الثالث . ثم تخفف الناس من هذه الاضافة . مكتفين بكلمة ( الحروف ) للدلالة 
على حروف العجم . ككتاب « صناعة الغناء وأخبار المغنين وذكر الاصوات التي 
غني فيها على الحروف » لقريص الغني (ات ۳۲۶ ه )© وغيره . 


وظهرت ملامح الصطلح بعد ذلك على يد رجال الحديث . الذين سبقوا 
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۲۲۰ 





اللغويين قي استخدام ( العجم ) في عتاوين كتبهم › فنجد ( معجم الصحابة ) لابي 
يعلى امد بن علي بن الثتى بن يحبى بن عیسی بن هلال التميمي الموصلي الحافظ 
محدث الجزيرة رت ۳۰۷ ه) اء و( المعجم ) و( العجم الصغير ) في أسهاء 
الصحابة لابي القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي الحدث المعروف يابن 
بنت منيع ( ت ۳۱۵ ه ) ۰ والمعجم ( الكبير ) و ( الاوسط) و( الصغير ) في 
قراءات القرآن وأسمائه لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش الوصلي ( ت 70١‏ ه ) ۰ 
و معجم الشبوخ ) . لابي الحسين عبدالباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي (ت 
۱ ه ) والمعجم ( الكبير ) و( الاوسط) و ( الصغير ) لابي القاسم سليان بن 
احمد الطبراني رت ١‏ ه)» و( معجم الشيوخ ) لابي بكراحمد بن ابراهيم 
الاسياعيلي رت ۳۷۱ ه) ء و( معجم الشیوخ ) لعمر بن عثهان البغدادي 
المعروف بابن شاهين رت ۳۸۵ ه ) » و( معجم الصحابة ) لاحمد بن علي 
المهداني العر وف بابن لال رت ۳۹۸ ) وغير ذلك کثبر"٩‏ . على ان هو لاء المؤ لفین 
لم بخرجوا في هذا الاستعمال عن الدلالة السابقة : واعني بها دلالة ( حروف 
المعجم ) . اذ قصدوا من ذكر لفظة ( المعجم ) الشرتيب على الحروف لا غير »> 
ولكنهم طوروا استخدامها بتقدمها في العنوان » ممهدين لاستخدامها مصطلحاً 
لعجات اللغة , 

ولکننا لا نستطيع ان نقطع بشيء في أول استخدام للمصطلح في العجمات 
اللغوية ٠‏ فليس بين أيدينا ما يشير الى هذه الاولية » غير انه لا يبعد ان يكون 
استخدام المصطلح في اللغة قد رافق استخدامه في معجرات الصحابة والشيوخ 
السابق ذكرها » لاشتراك معجيات اللغة مع ترتيب موادها على 
الحروف”؟ ۰ ثم أخذت كلمة ( معجم ) تقترب شيئاً فشيئاً من دلالتها العروفة 
الآن . فاذا قيل معجم فلا يتبادر الى الذهن الا الكتاب الذي ييمع الفاظ اللغة 
ومعانيها وشواهدها مراعياً ترتيب الحر وف اي ترتیب . واذا صح ما افترضتاه من بده 
استخدام لفظة ( معجم ) في كتب اللغة . فيكون ذلك في حدود اوائل القرن 














(۱) فهرسة ابن خير ۲۱۵ ۰ وانظر : مقدمة الصحاح ۴۸ - ۳4ء المعجم العربي ۱۴/۱ -۱5 والعاجم العر ية 30 
(؟) المعجم العر بي ۱5/۱ والمعاجم اللغرية في ضوء دراسات علم اللخة الدیث ٩‏ - 


۳۳ 


الرابع ۰ اي في زمن ظهور معجم الصحابة لابي يعلى التميمي رت ۳۰۷ ) 
والمعجمين الكبير والصغير لابي القاسم اليغوي رت ۳۱۵ ه) . 


وقد ذهب استاذنا الدكتور السامرائي الى انه « لم يطلق على العجم اسم 
العجم الا في اواخر القرن الرابع المجري + اما قبل ذلك فهو كتاب » وأول معجم 
بهذا الاسم هو معجم مقاييس اللغة' وليس في الصادر ما يدل على تأخر اطلاق 
المعنجم على العجم إلى اواخر القرن الرابع . كما انه ليس في مقاييس اللغة لابن 
فارس رت ۳۹ ه ) ما يشير الى اطلاقه المصطلح لأول مرة . وكل ما يمكن ان 
نستفيده من مذهب استاذنا انه يعضد افتراضنا التقدم » في ان استعمال المعجم 
مصطلحاً على معجمات اللغة . تم خلال القرن الرابع » وهو القرن الذي شهد 
ر الجمهرة ) لابن دريد ( ۳۲۱ ه ) ٠‏ و( تهذيب اللغة ) للازهري ( ۴۳۷١‏ ه) ٠‏ 
و ( المحيط في اللغة ) للصاحب بن عباد ( ۴۸١‏ ه ) ء و( المجمل ) و ( مقاييس 
اللخة ) لابن فارس ( ۳۹۵ ) و( الصحاح ) للجوهري ( ۳۹۸ ه ) ١‏ وليس في 
اي من هذه العجیات ما يشير اشارة واضحة الى استخدامه المصطلح في العنوان وغير 
العنوان . على انه لا يبعد ان يكون معر وفاً لدى أصحاب هذه المعجمات والشتغلين 
باللغة بدلالته على المعجم » دون ان يقيد ذلك فيالمعجيات نفسها . اما اطلاق 
ر القاموس ) على المعجم . فهو اطلاق متأغر . سیه شيوع ( القاموس المحيط) 
للفیروز ابادي ( ت ۸۱ ه ) ۰ اذ اصبحت كلمة ( القاموس ) تقابل في الاستعمال 
كلمة ( العجم ) ۰ فصار كل معجم قاموسأً" ۰ والاصل ذاك . 





۲ - أمم سبقت إلى وضع العجم : 
لم يكن العرب أول من عرف التأليف العجمي من بين الامم . فقد سبقهم 


الى ذلك الآشوريون والصینیون واليونانيون والهنود . اذ وضعت کل امة من هذه 
الامم معجمات في لغتها ترجع اليها . على ان هذا السبق لا يعني ان العرب تأثروا با 


(۱) اضرا الدكتور ابراعيم السامرائي ( مدوتتي ) ٩‏ 
(5) للعجم العربي ۱4/۱ 
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وضع هو لاء . أو قلدوهم قي جانب من جوانب العمل المعجمي ٠‏ بل كان العرب - 
وهم يضعون أول معجياتهم اللضوية - میتکرین غير مقلدين ۰ ومبدعين غير 
ين ۰ لاهم صدروا الى ذلك بدواقع عربية محضة » على رأسها خدمة لغة 
القرآن کتاب العربية المقدس ودستور الدين . وصون العربية من الضياع 
والدروس؛ وحراستها من الخطاً والدخيل . هذا عدا انه لم تتهيأ السبل التي تكفل 
للعرب الاطلاع على تلك العجیات الاجنبية القديمة . وعلى الرغم من ان « قكرة 
تكوين معجم هي فكرة متأخرة . اذ عرف التأليف العجمي اول مرةفي العين.ني 
النصف الثاني من القرن الثاني امجری" » ۰ الا ان ذلك يُعَدَ بالنسبة الى تاريخ 
العربية التي ورثناها في النصوص الجاهلية تبكر شديداً . ومهیا يكن من أمر فلست 
بصدد اعادة القول فيا فصلت الكلام عليه قي موضوع ١‏ اصالة الدراسات اللغوية 
عند العرب'" ٠‏ 








فقد وضع الآشوريون معجماتهم خوفاً على لغتهم من الضياع ٠‏ وكانوا قد 
ترکوا نظام الكتابة الرمزية القديمة . وأخذوا بنظام الاشارات المقطعية أو الالفبائية 
ذات القیم الصوتية » فعسرعليهم معرفة النظام الجديد . فلجأوا الى وضع قوائم 
خاصة ؛ جمعوا فیهما الاشارات المقطعية . وشرحوها با كان لدبهم في النظام 
القديم » وقد ساعدهم على ذلك ان لغتهم السومرية القديمة لم تكن قد انقرضت 
بعد . لانها بقيت حية في أفواه الكهنة يستعملونا في شعائرهم الدينية » وحفرت 
هذه القوائم على قوالب الطين » وحفظت في مكتب 
(قويونجيك) في نینوی ( 1۳8-53۸ ق . م) ۰ ثم اكتشفت هذه | 
معجیات الرموز والاشارات المقطعية ) في اعمال التنقيب العلمية » فكانت مصدراً 
مهيا لدراسة اللغة الأشورية'" . 


ووضع الصینیون العجمات اب وأقدم ما وضع منها : معجم ( يوبيان ) 
لمؤلفه كوبي وانج . وقد طبع سنة ۵۳۰ بعد اليلاد ؛ تلاه معجم آخر عنوانه 









(۱) حاضرات ادکتورابراهیماامراني( مدوتي ) ۷ 2 
(؟) انظر : الباب الاول/ الفصل الثاني 
٩‏ مقدمة الصحاح *غ تقلا عن : حضارة يايل واشور 4۷-4٩‏ - 
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( شوقان ) از لفه هوشن . وقد طبع سنة ۱۵۰ قبل الميلاد . وهذان العجمان یعدان 
أساس معجیات الصین واليابان المعتبرة”؟ ‏ 

وعرف اليونانيون المعجمات ۰ وتكثروا من وضعها . حتى ذكر اثينيوس خمسة 
وثلاثين كتاباً على انها مسجيات لغوية » وجميعها مفقود . ولعل في اعتبارها جميع امن 
العجیات ما يدعو الى!الشك . الا ان الثابت انهم عرفوا المعجيات التي يختص آغلبها 
جفردات كتاب معين او شخص معين او موضوع معين ۽ فقد وضع ابولونيوس 
السكتدري وكان في عهد الامبراطور اغسطس قبل الميلاد معجياً خاصاً بالفاظ 
هومير الشاغر » ووضع يوليوس بولكس وكان فی عهد كمودس اوسع معجمات 
اليونان . مرتباً حسب الموضوعات ‏ يشبه المخصص لابن سيده » فهو معجم من 
معجمات المعاني » وهو في عشرة كتب . وقد وصلت الينا » کا وضع هلادیوس 
السكندري ( حوالي 44٠‏ ب . م ) معجياً آخرء ووضع أريون الطيبي ( حوالي 
۰ ب . م ) معجمه الاشتقافي . وقد طبع في ليزج سنة *187م . وهزيشيوس 
السكندري ( القرن الرابع الميلادي ) معجم اللهجات والمحليات وأمونيوس 
السكندري معجم ما اتفق لفظه واختلف معناه . وفاليريوس فيلكس ( عهد السيد 
المسيح ) معجياً عنوانه ( في معاني الالفاظ ) وما يزال مختصره بافيأ الى الآن . هذا 
سوى العجیات الخاصة بالغريب از الفاسد او الدخيل او العامي من الالفاظ 
والعبارات ۰ او المعجيات الخاصة بالطعام » والشراب » واليوان ۰ والثرادف » 
والادوية وغيرها”" . 

وعرف افنود العمل المعجمي ايضأ ع فقد وضعوا معجهات لالفاظ اللغة 
السنسكر ينية مرتبة على الخروف ۰ وقد نسب الى هذه اللغة انها كانت ترتب حروفها 
بحسب غارجها" ۰ كا وضعوا معجيات خاصة بالمترادف والشترك ۰ أقدمها 
معجم امارسنها الشتهر باسم ( اماراكوسا ) . الذي وضع قبل القرن السادس 
اليلادي « وهو معجم مترادفات في ثلاثة ابواب الحق به فصل عن المشترك اللفظي 











رهم الفاح ومدارس اتعجياث . ومقدمة الصحاح * 4 - ٤١‏ والماجم العربية ۱۵ 

(۲) العيجم العربي ۲۲۸/۱ ومخدمة الصحاح ۶۱ 4۲۰ والصحاح ومدارس المجیات العربية ۸ والعاجم العربية 
۵ وكلها تتفل عن دائرة المعارف اليريطانية : مادة مسجم : دە 

(6) دار اتعارف الاسلامية : ماع الخليل . 
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وآخر عن الكليات غير التصرفة » وكليات التذكير والأتیث . . . وقد رتب ال لف 
جزء المترادفات بحسب الوضوعات » وجزء الشترك اللفظي بحسب الحروف 
الساكنة في أواخر كلهاته*“» ۰ ووضع بعد ذلك ساسفاتا معجمه الخاص بالشترل 
اللفظي ( حوالي القرن السادس اليلادي ) ورتب الفاظه نادراً« ققد شرح اولاً 
الکلیات التي تمتاج لبيان معناها الى بيت كامل » ثم الكليات التي تعتاج نصف 
بيت . ثم تلك التي تحتا ربع بيت" » ٠‏ ومثل هذا في الموضوع وأعني الشترك 
اللفظي معجم آخر لاه زمناً من تأليف هيا كاندرا و ويقع قي سبعة أبواب » الستة 
الاولى على التوالي لاسماء ذات المقطع الواحد » المقطعين » الثلاثة الى الستة . اما 
السابع فيعالج الكليات غير المتصرفة . والى جانب ترتيب الكليات بحسب علد 
مقاطعها نظر الي احرف الاول » والحرف الساكن الاخير” 

هذه هي أهم ملامح تاريخ المعجم لدى الامم التي سبقت العرب ال وضع 
معجماتها » ولكنها لم تسبقهم الى الابتكار ۰ ولم تسد عليهم باب الابداع ۰ الذي 
ظل مشرعاً ويظل إلى الابد » لان الابتكار والابداع ليسا ملكأ لآمة + او وقفأ على 
اخرى . وقد رأينا من الاوصاف الموجزة التي وصفت بها معجیات الامم القدية 
هذه . انها تختلف اختلافأً كبيراً عن المجمات العربية منهجأومادة واستيعاباً 








- العجیات العربية : 

أشرنا في صدر الفصل الأول من هذاالباب الى أن التألیف مر بمراحل » 
تميزت المرحلة الاولى منها بالتأليف المختلط . وقد درسنا كتبه في الفصل الأول ٠‏ 
وتميزت المرحلة الستقل على الموضوعات . وقد درسنا آثاره في الفصل 
الثاني . اما المرحلة الثالثة فکانت مرحلة جمع مواد اللغة وحصرها في كتب اصطلح 
على تسميتها بعدئذ بالمعجمات . وهي التي نخصص فا هذا الفصل الثالث ء وقد 
أفادت كتب هذه المرحلة من كتب المرحلتين السابقتين كثيراً ٠.‏ اذ اعنمدت على ما 






(۱) الحث اللفوي عند المنود4 4 ٠‏ 
10) نقسه جه 
)تفه ٩٩‏ 


۰ 


EEE‏ و . فیا حصته من مواد 

. ولا يشذ عن اطراد هذه المرحلة ١‏ 8 
ی را لل 
ه ) . اي انه الف قي خلال المرحلتين الاولى او الثانية , ولولا ذلك لكان افتراضنا 
في تسلسل المراحل الثلاث صحيحاً الى حد كبر . 





وكان الدافع الاساسي الذي دقع اللغویین الى وضع معجماتهم . هو الدانع 
نفسه الذي دفعهم الى وضع كتبهم السابقة . وهيخدمةالقرآن ونصوص التشريع ٠‏ 
وصون اللغة من الخطا وحفظها من الضياع ۰ وفي ذلك يقول ابن خلدون 
« فاحتيج الى حفظ الموضوعات اللغوية بالکتاب والتدوين خشية الدروس وما ينشأ 
عنه من اهل بالقرآن والحديث . فشمر كثير من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه 
الدواوين ٠‏ . ولا كان الغرض الرئیس من وضع العجیات هو جمع مفردات لت 
وتحاولة احصائها وشرحها والتص على معانیها والاستشهاد فا بمختلف الشواهد 
الشعرية والنثرية . فقد تشعبت للغویین مناهج هذا العمل ٠‏ فمنهم من اختار جع 
الواد حسب الالفاظ مرتباً اياها ترتيبه انخاص ‏ ومنهم من رأى جمع الواد حسب 
الوضوعات مبوباً فاحسب للعاني. واختلفت لدی الطالفتین طرق الترتیب 
فذهبت الطائفة الاونى الى ترتیب الالفاظ على مخارج اشروف . او على اسر وف 
المجائية . ناظرة الى الحرف الاول للفظة » أو احرف الأخير لماء أو كليهها . 
وذهبت الطائفة الشانية الى ايراد الالفاظ الخاصة بالموضوع العقود له الباب ۰ 
والاستشهاد لكل منها اولبعضها . او الى ايراد النصوص الشعرية الخاصة بالباب ٠‏ 
واستخراج الالفاظ منها وشرحها”" . ومهیا يكن من آمر فاننا سنذكر ما وصل الينا 
خبره من هذه المعجمات الى نهاية القرن الثالث . وندرس ما وصل الينا منهافي ذلك 
العصر ‏ متتبعين أثر كل منها فيا جاء على منهجه من معجمأت العصور التالية 








(۱) مقدمة این امون ههه 
(؟) انر : اللعاجم العربية 1۸ والبحث اللوي عمد العرب ۱۳۵ وأثر التران في تلور اد العربي :ولا جمع 
اللخ المر ية للجلد ۲ ۰ */ ۴۸6 وجل اللجمع العلمى ای الجلد 4۰ ۴۲۲-۴٠١/١‏ وعلم اللغة ری 


لهف 


وأول معجيات الالفاظ : ( العون ) للخلیل بن احد الفراهيدي رت ۱۷۵ 
ه ) وهو أول معجم في العربية » يليه ( الجيم ) للنضر بن شميل زات ۲۳۳ ) ۰ و 
( الجيم ) لأبي عمرو الشيباني رت 7١7‏ )» و( الجيم ) لابي عمرو شمر بن 
حمدويه امروي زات ٠٠١‏ ) . و( التقفية في اللغة ) تلیان بن ابي الان البندن 
رت ۲۸4 ) ء و( البارع في علم اللغة ) لابي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم 
رت ۴٠١‏ ) . ولم يصل الينا من هذه الجموعة سؤى العين للخلیل » والجيم لاي 
عمرو . والتقفية للبندنيجي » وسندرس كلأ من هذه المعجمات في هذا الفصل ٠‏ 
أما الجيم للنضر بن شميل » فلا نملك منه سوى ذكره في الفهرست ۲۷ » وقد ضنت 
المصادر بوصقه والكلام عليه » وسلكتاه في العجیات قياساً على معاصره اجيم لامي 
عمرو » ولا يشير عنوانه الى غير ذلك . واما الجيم لشمر بن حمدويه ٠‏ فقد وصفه 
القفطي وقال : « آلف - أي شمر كتاباً كبيراً في اللغات . اسسه على حروف 
المعجم ٠‏ وايتدأه بحرف الجيم ۰ فأشبعه وجوده ۰ الا ائه طوله في الشراهد والشعر 
والروايات الجمة عن ائمة العرب وغيرهم من الحدئین ۰ وأودعه من تفسير القرآن 
بالر وايات عن الفسرین . ومن تفسير غريب الحديث اشياء لم يسبقه الى مثلها احد 
تقدمه . ولا ادرك شأوه فيه من بعده'" » ونقل عن الازهري انه قال : « ورأيت انا 
من أول ذلك الكتاب تفار يق أجزاء بخط محمد بن قسورة ۰ فتصفحت أبوابها فرأيتها 
في غاية الكيال و ووجد الازهري انه « أخذ بعض حروفه من العين . عزاها ال 
مارب ٠‏ وأظنه رجلاً من أهل مرو . وكان سمع كتاب الليث من » وأما البارع في 
علم اللغة للمفضل بن سلمة فقد ذكره ابن النديم وقال : « كتاب البارع في علم 
اللغة » والذي خرج منه الهمزة والماء والعين والحاء والغين والناء“ 0 . ويمكننا أن 
نستتج من هذا التعلیق الوجز ما ياني ی وی بو ٠‏ وثانيا ‏ انه 
سار فيه على نظام المخارج والتقليبات ۰ وال - انه حالف الخليل في ترتیب حارج 




















(۱) لهست هه 
و لاه ار 
۱ تیاب اللغة دز ۳۰ 


(4) *عهرست ۸۰ 
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الحروف » ووافق سيبويه في هذا » وذلك انه بدا بالهمزة وأغاء ولم يبدأ بالعين . 
وعد الصفاني رت <ه) معجم البارع هذا من مصادره في معجمه ( التكملة 
والذيل والصلة ) دون ان يشير الى عدم امه“ . 

وأول معجیات العاني : ( الصفات ) لابي خيرة نشال بن زيد الاعرابي 
( استاذ ابي عمرو بن العلاء ) ۰ يليه ( الغريب الصنف ) للقاسم بن معن الكوفي 
( معاصر الخليل ) : و ( الصفات ) للنضر بن شميل رت ۲۳۴ ) ۰ و( الغريب 
المصنف ),لابي عمرو الشيباني ( ت ۲۰5 ) ۰ و( الصفات ) تقطرب ( ت 73١5‏ ) 
و ( الصفات ) للاصمعي رت ۲۱۳) : و( الصفات ) لابي زيد الانصاري رت 
٠ ) ١‏ و الغريب الصتف) لابي عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲۶ ) ۰ و 
( الغريب المصتف ) لعمرو بن ابي عمرو الشيباني رت ۲۳۱ ) ۰ و( الالفاظ) 
لابن السكيت ( ت 744 ه) . و( المعاني الكبير ) لابن قتية رت ۲۷۲ ) ۰ و 
ر الجراثيم ) له ايضا"' . ولم يصل الينا من هذه الجموعة سوى الغريب الصنف 
لابي عبيد والالفاظ لابن السكيت ٠‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة » وقطعة من الجراثئيم 
له . ووصفت المصادر بعض ما لم يصل الینا من هذه للعجیات بأوصاف موجزة لا 
تزيد على بضع كلمات أو بضغة اسطر ٠‏ واحجمت عن وصف أكثرها . فکتاب 
الصفات للنضر بن شميل ‏ كما عرفه ابن الندیم - د كتاب كبير يحتوي على عدة 
كتباء الجزء الاول : جتوي على خلق الانسان والحود والكرم وصفات النساء » 
الجزء الثاني : يحتوي على الاخبية والبيوت وصفة الجبال والشعاب والامتعة + الجزء 
الثالث : للابل فقط . الجزء الرایع : يمحتوي على الغنم والطير والشمس والقمر 
واللیل والنهار والالبان والكمأة والابار والحياض والارشية والدلاء وصفة الخمر ٠‏ 
الجزء الخامس يحتوي على الزرع والکرم والعنب ( او الغيث ) وأسیاء البقول 
والاشجار والریاح والسحاب والامطار وكتاب السلاح وكتاب خلق الفرس ۱ . 














کیب ۱۰۱/۲ 

() التكلمة والذيل ولصلة ۰۸/۱ 

Fat لكا‎ IA ۵۱6/۳۱۳۵۲۰ ۲۰۲ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸/۸ ات ولك ماوت اروت‎ (F) 
۱۲۰۹ وكشف الظنرت‎ 

(6) الفهرست ۷ وانباه الرولة ۸۳ ۳۰ - ووفيات الاعيان ۲۱۹/۲ 


A 





بعد ذلك من الكتب المصنفة ما لا يدخل في هذا الکتاب , كتاب . .۲۳ ۰ . ما يشعر 
أن كتاب السلاح » وكتاب خلق الفرس ما هیا سوى بابين من ابواب الجزء الخامس 
من الصفات » ولعل النض ركان قد القهیا بمعجمه بعد ان وضعهما اولأء 
فبقيت لفظة الكتاب عالقة بها . وذهب اللفطي الى أن كتاب الصفات هذا هو 
الاصل الذي احتذاء ابوعبيد القاسم بن سلام في الغريب المصنف » وان كتاب 
النضر أكبر من كتاب ابي عبيذ وأجود منه”؟ . اما ( الصفات ) للاصمعي فقد وصفه 
الازهري بانه « يشيه كلامه . غير ان الثقات ثم يرووه عنه'" » 1 





هذا ما جاءت به للصادر من تعريف اثنين من معجيات هذه الطائفة » 
وسكتت عن الاخرى مكتفية بالذكر ۰ الح ان اولى کتب هذا النوع من معجمات 
المعاني . لم يكن يصدق عليها اسم العجم الا بتأول بعيد . ذلك انها لم يقصد من 
وضعها الجمع الستوعب والاحضاء الدقيق » وبخاصة كتاب الصفات لابي خيرة ٠‏ 
وكتاب الغريب المصنف للقاسم بن معن ۰ وكل ما هناك انها مئلت مرحلة تالية 
للتلیف في الوضوعات الستقلة » فنهض مؤ لفو الصفات والغريب الصنف ٠‏ 
بجمع اكثر من موضوع في كتاب» سمي بالصفات مرة » وبالغريب الصنف اخری 
غير مقتصر على صفة شيء واحد ء او غریب ميدان لغوي واحد . بعد ان كان هذا 
الاقتصار شأن كتب المرحلة السابقة » ولا بد ان تكون اولى هذه المحاولات متميزة 
بقلة المادة » وقلة عدد الابواب ٠‏ ثم ينمو المنهج ويتسع شأن كل المحاولات 
الجديدة . وعلیه فان اعتبارنا اول کتب الصفات معجياً > جاء لكونه مثلاً لبداية 
النهج الذي سارت عليه مععجهات العاني لا لكونه معجم معان بالسطلح العلمي 
العروف . 





() القهرست ۷۷ واه ۳2۲/۴ 
9 انبا الرواة ۱/۴ 
(5) تهذيب اللقة ٠١/١‏ 


4 


د ات الالفاظ 
اا العين : للخليل بن احمد الفراهيدي (ت ۱۷۵ ه) 


حقق الاب انستاس ماري الكرملي قطعة منه » ونشرها سنة 2۱۹۱6 ۰ وحقق 
الدكتور عبدالله درويش قطعة اکبر من تلك قليلا ونشرها على انها الجزء الاول سنة 
۷ . ثم حقق الاستاذان الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيالسامرائي 
الجزء الاول » وهو الآن في المطبعة . واشهر تخطوطات العين : مخطوطة مكتبة السید 
حسن الصدر في الكاظمية » المنسوخة سنة ۱۰۵6 ه . وخطوطة مكتبة شوراي ملي 
في طهران » المنسوخة سنة ۱۰۸۷ ه . وهي التي اعتمد عليها في الدراسة . ذلك 
انا أسلم من صاحیتها تصحیفاً وتحريفاً . واقل متها نقصاناً وسقطأ » فهي اول 
منك في ان تكون الاصل في الدراسة وان تأخرت عنها بضع ستين . والثالثة حطوطة 
مكتبة التحف العراقي » وهي متأخرة اذ نسخت سنة ۱۳۵۵ ه , وغيرها . 





سند روايته 


صرحت لناالمصادر القديمة . ومتها العين نفسه ء بطرق متعددة لرواية العلماء 
والدارسين لكتاب العين . وکل هذه الطرق تتتهي لليث بن الظفر بن نصر بن سيار 
رت حوالي ۱۸۰ ه ) وتلتقي فيه . ولا غرابة ني هذا > لان الليث كان احامل 
الوحيد للكتاب عن الخليل . والسبيل المنفردة اليه . بعد ان خصه الخليل به دون 
سواه من تلامذته . حين وجد الاستاذ ان تلميذه ٠‏ بارع الادب ۰ بصي بالنحو 
والشعر والغريب”©» . وقد رواه عن الليث ستة من أصحابه هم : ابو معاد 
عبد الله بن عائذ » وابو معاذ عبدالجبار بن يزيد . وتحمد بن منصور المعروف بالزاج 
المحدث ( حفيد الليث ) ۰ وبندار بن لزة الاصفهاني . ومعروف بن حسان ٠‏ 
وحارب ( رجل من أهل مرو ) ۰ وعن هو لاء روى الناس . 





: طريق النسخ التي وصلت من العين : قفي الصفحة الثانية من القدمة نقرأ‎ - ١ 
قال ابو معاذ عبدالله بن عائذ : حدثني الليث بن الظفر بن نصر بن سيار‎ « 





(۱) خبتات این العتر لإ 





عن الخليل بجميع ماني هذا الكتاب ٠‏ . وايومعاة عبدالله بن عائذ هذا غير 
معروف . ولم يقع لاحد من الب ذكره في كتب التراجم . فذهب 
الستشرق برونلش الى ان اسمه حرف عن ابي معاذ عبدالبار بن يزيد الذي 
يذكر راويا عن الليث في أكثر من طر يق" . والحق اننا ليس بتا حاجة الى مثل 
هذا المذهبفي الاعتقادبالتحريف . اذ لا بشترطني كل علم يمر علينا ذكره ان 
يكون معر وفا ترجمت له كتب الطبقات ليكون مقبولاً سالمأمن التحريفه لان 
ذلك آمر بعيد النال . فقد سكتت كتب التراجم عن کثبر من أمثال هذه 
الاعلام ۰ وآقرب الامثلة لهذا إثنان من رواة العين عن الليث هیا معروف بن 
حسان . ومحارب ۰ فهما ايضا غبر معروفين ٠‏ فهل يصح الذهاب الى ان اسم 
كل منهیا حرف عن اسم 1 ابي معاذ عبدالله بن عائذ 
يد . لا يرجح صحة الاعتقاد بالتحريف ٠‏ فها اكثر 
واللغویین المشاهير فضلا عن غيرهم . 

















وابي معاذ عبدالجبار بر 
ما تتفق كنى الر واة والنحا 








۲ - طریق شمر بن مدويه ؛ ققد روی ابو عمرو شمر بن مدویه امروي(ت ۲۵۵ 
ه ) کتاب العين عن مارب عن‌اللیث عن الخليل . قال الازهري عن محارب 
هذا : و وأظنه رجلا من أهل مرو . وكان سمع کتاب الليث مته" » . 


۳ - طريق ابن درستويه وابن العلاء السجستاني : فقد ذكر ابو محمد بن درستويه 
( ت ۳٤۷‏ ه ) انه سمع كتاب العين عن ابي الحسن على بن مهدي الكسروي 
( ت حدود ۲۸۵ ه ) عن محمد بن منصور المعروف بالزاج الحدث ( حفيد 
الليث ) عن الليث بن المظفر عن الخليل . وسمعه مع ابن درستويه من هذا 
الطريق ابن العلاء السجستاني ثم اخذ دعلج نسخة ابن العلا“ 


4 - طريق احمد بن فارس : ذكر ابن فارس ( ت ۳۹۵ ه ) انه روى كتاب العين : 
(۱) العيسن 
(1) علة ( اسلاميكا ) للجلد الثاني سى 34 . عن العجم اثعربی ۲۷/۱ 
( تهقيب اللقة ۳۰۱ 
راو الفهرست عل فد 





۳۱ 


۾ اخبرنا به علي بن اهیم انقطان فيا قرأت عليه اخبرنا ابو العباس احمد بن 
ابراهيم العداني عن ابيه ابراهيم بن اسحاق عن بندار بن الاصفهاني 
ومعروف بن حسان عن الليث عن الیل( . ويشعرنا ابن فارس في موطن 
آخر ذكر فيه طريق روايته العين ان احد الراويين بتدار بن لزة الاصفهاني 
ومعروف ين حسان يكنى ابا معاذ ۰ اذ يقول « حدئنا على بن ابراهيم القطان 
عن العداني عن ابیه عن ابي معاذ عن الليث عن الخليل 459 ۰ والراجح انه 
معروف بن حسان . لان بندار يكنى ابا عمرو'"" ۰ وبهذا اضاف ابا معاذ الا 
لرواة العين وقد تنبه الى ذلك ايضاً الدكتور حسین‌نصار* ‏ وقد يقوي هذا ما 
ذهبنااليه من ان اتحاد الكنية لا يعني اتحاد الراوي + وهذه كنية تكنى بها ثلائة 
من رواة العين . 








ه ‏ طريق ابي على الفسائي : قال السيوطي : « روى ابو علي الغساني كتاب العين 

عن الحافظ ابي عمرو بن عبدالبر ( ت 477 ) عن عبدالوارث بن سفيان عن 

القاضي منذر بن سعيد عن ابي العباس امد بن محمد بن ولاد انحوي (ت 

۲ ) عن ابيه عن ابي الحسن علي بن مهدي ( ت حدود ۲۸9 ) عن ابي معاذ 
١‏ يد رت حدود ۲۲۰ ) عن الليث بن الظفر بن نصر بن سيار 
عن الیل » . والقاضى منذر بن سعيد هو صاحب النسخة الکتوبة 
بالقيروان والمعارضة بنسخة شيخه ابن ولاد بممر لا بمكة كا وهم احد 
. وأظنه قد التبس عليه فول ابي بكر الزبيدي في ختصره مشیر الى 
هذه السخة والى نسخة اخرى اذ يقول : ٠‏ فهذا كتاب منذر بن سعيد 
القاضي الذي كته بالقيروان وقابله صر بكتاب ابن ولاد » وكتاب ابن ثابت 











(۱) منایس اللغة ۴/۱ 

)نف ۱۹۸/۴ 

(۴) معجم الادناء ۱۲۸/۷ ربتة لوع۱/ 4۷۰ . 
() المجم العري ۲۳۷/۱ 

ره للزهر ۹/۲ ۷ه 

. ۲۸۳/۱ د . حين تصار : للعجم العربی‎ )٩( 


۳۲ 


المنتسخ بمكة قد طالعنامیا ٠"‏ . فهو طالع نسختين الاول نسخة مظر بن 
سعيد المكتوبة بالبروان والتي قابآها على نسخة استاذه ابن ولاد بمصر ٠‏ 
والثانية نسخة ابن ثابت المكتوبة بمكة . 


- طریق أبن خير الاشبيلي : ذكر ابن خير ( ت 6۷۰ ) في معجم شيوخه طریق 
روابته العين فقال : « حدثني به شيخنا ابوا حسن يونس ين محمد بن مغيثك 
رحمه الله اذنا ومشافهة . عن القاضي ابي عمراحمد بن محمد بن بجی بن الحذاء 
وحدثني به ايضاً الشيخ ابو محمد بن عتاب رجه الله ۽ اجازة عن ايوي عمر 
يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري واحمد بن محمد بن يحبى بن الحذاء + 
قالا : حدثنابه ابوالقاسم عبدالوارث بن سفيان بن جبرون . قال : حدثني 
به القاضي منذر بن سعيد البلوطي عن ابي .العباس امد بن حمد بن الوليد 
العروف بولاد التميمي النحوي عن ابيه محمد بن الوليد عن ابي الحسن علي 
ابن مهدیاعن ابي معاذ عبدالجبار بن يزيد عن ليث بن الظفر ( بن نصر ) بن 
سيار الليثي عن ابي عبدالرحمن عن ( كذا : زائدة ) الخليل بن امد بن عمرو 
ابن تميم الفراهيدي رحمه اله ٠٠‏ . وهي تشبه الطريق السابقة ٠‏ بل هي 
عينها ."اذ يلتفي ابن خير باي علي الغساني في ابي عمر يوسف بن عبدالبر 

ومنه نتوحد طریقهیا الى الیل . ولتوضيح طرق الرواية المتعددة » صنعنا ها 

شجرة تجمعها : 











') تمر امین : ممدمة اتؤلف وانظر 
م فهرسة ابن غير 514 800 


الكزبيدي ۳۱۹ وجذرة القتبس ۷ ٠‏ 





اللیث بن الظفر 
EE‏ سس سح 
ابو معاذ عبداله ایو معاذ عبد لجار محمد بن متصور پندار بنلزة معروف‌ین ‏ محارب 
بن ع ا زحفيد الليك) الاصنهاني ‏ حسان ۱ 
ابو حمرو 
ابر الحسن علي بن مهدي الکسروي ارام ين سا را 
محمد ہن الولید أبن درستويه این الفلا ابو ایام جد ين ابراه اي 
| 1 ا 
ابراهيم الفطان 
احد بن عد بن الوليد دعلع فک 
امد بن فارس 
الفاضي منذر بن سعيد البلوطي 
ابو القاسم عبد الوارثبن سفیان 
رف بن مد ایو عم اخد پزآحند بن مش 
1 
ابو الحسن يونس بن محمد 


1 
ابو على الغساتي اپو محمد بن عتاب 





خير الاشبيلي 








نسبته إلى مؤلقه : 

لعل الخلاف الذي قام حول نسبة العينالى الخليل قريد في سعته وعمقه اذ لم 
نعهد له في كتاب آخر قبله او بعده » وربا كان ذلك دليل قيمته العلمية ۰ واثره 
في نفوس الدارسين ٠‏ واثارته الدهشة التي غمرت اذهاتهم * فمنذ ان حط العين في 
البصرة والعلهاء بين مصحح ومشكك ومنكرلنسبته الى الخليل.والراجح ان تآخر قدوم 
الكتاب بالنسبة لوفاة مؤلفه.هو الذي فتح الباب نلطمن في نسيته اول الام 
ثم تصدی من يدعم هذا الطعن بادلة يصطنعها من هنا وهناك ٠‏ اين الندیم 
قول ابي بكر بن دريد : « وقع بالبصرة كتاب العين ستة ثهان واربعين وماتین + 
قدم به وراق من خراسان » وكان في ثيانية واربعين جزء! فباعه بخمسين دیا ٠‏ 
وكات سمع بهذا الكتاب انه بخراسان في خزائن الطاهريين » حتى قدم به هذا 
الوراق0» . وهذا يعني انه كان بين ظهوره في البصرة سنة ( ۲٤۸‏ ه ) وبين وفاة 
الخليل سنة ( 19/6 ه ) اكثر من سبعين سنة » فهل كان الكتاب خلال هذه المدة 
مجهولا لدی الدارسين ؟ ان عبارة ابن دريد « وكان سمع بهذا الكتاب انه بخراسان 
في خخزائن الطاهريين حتى قدم به هذا الوراق » تنفي هذا الجهل ۰ وتصرح بسا 
العلماء بوجوده في خراسان محفوظا في خزائن الطاهريين » فوقوعه بالبصرة لم يكن 
مفاجثا لدارسیها بوجوده واا كان مغاجئا لحم بمنهجه للبتکر ورسمه البدع ۰ فانکار 
التکرین له اما کان بهرا من هذا الکتاب » وحسدا ذليث راویه الوحید عن الیل > 
وقد فاتهم ان ونوا هم الرواة عنه . والطريق لعمله الف . 















ولعل اوضح الامثلة على ما ازعمه موقف ابي علي القالي( ت :6ه ) اسوقه 
هنا قبل ان اعرض لاقوال الدارسين في نسبة الكتاب يقول ابو علي القالي :ه لماورد 
كناب العين من بلد خراسان فی زمن ابي حاتم انکره ابو حاتم واصحابه اشد الانكار 
ودفعه بابلغ الدفع . وقد غبر اصحاب الخليل بعد مدة طويلة لا يعرفون هذا الكتاب 
ولا يسمعون به . منهم : النضر بن شميل . ومؤرج . ونصر بن علي . وابو 
الحسن الاخفش وامتاهم . ولو ان الخليل الف الكتاب لحمله هؤ لاء عنه . وكانوا 
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اول بذلك من مجهول الخال . غبر مشهور في العلم تفرد به وتوحد بالنقل له ۰۰ 
فانكار القالي وما نقله من انكار ابي حاتم السجستاني( تهه؟ه ) ۰ افا يعتمد 
عدم معرفة اصحاب الخليل الذین ذكرهم بهذا الكتاب وعدم سما عهم به : ويعتمد 
النيل من الليث راويه والانتقاص من مكاتته العلمية » وان اصحاب الخليل 
البصريين اولى من الليث برواية الكتاب . 


اما السند الاول فقد هدمه ابن دريد جا صرح به من انه ه سمع بهذا الكتاب 
أنه بخراسان في خزائن الطاهريين حتى قدم به هذا الوراق”؟ » . وهدمه ایضا کتاب 
( المدخل الى كتاب العين ) للنضر بن شميل ( ت 7١7‏ )0 ۰ الذي عده 
اصحاب الخليل الذين لا يعرفون العين ولا يسمعون به . واما السند الثاني فتبطله 
اماديح الدارسين لليث وثناموهم عليه » يقول الازهري : « كان الليث صاحب 
الخليل بن احمد رجلا صالحا”» » ء ويقول ابن المعتز : « كان بارع الادب » بصيرا 
بالنحو والشعر والغریب") » » وغیرذلك ممايدل على علو كعبه في العلم » ورسوخ 
قدمه في اللغة"" فهو ليس « جهول الحالغير مشهرر في العلم » کمایقول القالي . 
ومن التناقض الواضح الذي وقع فيه القالي - وهو مستمر في عرض 
رأيه ‏ قوله : ٠‏ ثم درج اصحاب الخليل فتوفي النضر بن شميل سنة ثلاث ومائتون + 
والاخفش سنة خس عشرة ومائتين . ومؤرج سنة خمس وتسعين ومائة » وبضت 
بعد مدة طويلة ثم ظهر الكتاب بأخرة في زمان ابي حاتم وني حال رياسته » وذلك 
فيا قارب الخمسين والماثتين » لان أبا حاتم توفي سنة خمس وخسین وماتین ۰ فلم 
يلتفت احد من العلماء اليه يومئذ » ولا استجازوا رواية حرف منه » ولو صح 
الكتاب عن الخليل لبدر الاصمعي واليزيدي وابن الاعرابي واشباههم الى تزيين 
كتبهم وتملية علمهم بال حكاية عن الخليل والنقل لعلمه ۰ وكذلك من بعدهم كأبي 
() الزهر ۸4/۱ 


() الفهرست 14 
(۴) نفس مه وتزهة لاه 3151 











() تهذب اثلغة ۲۸/۱ وللرهر ۷۸/۱ 
(ه) طمات الشعرك 419 
)مراب التحويس 9 راتباه الرواة 48/7 ومعجم الادباء ۸۱۷ 4۳ وبغية الوعاة ۸۴ ۲۷۰ 


۲۳ 


حاتم واي عبيد ويعقوب وغيرهم من المصنفين . فيا علمنا احدا منهم نقل في كتابه 
عن الخليل من اللغة حرفا » . فيبدو ان القالي نسي انه قال قي صدر كلامه ان 
كتاب العين قد ورد من بلد خراسان في زمن ابي حاتم . لانه يريد من توفي قبل 
وروده إلى البصرة ومنها الى بغداد أن ينقلوا منه ويحكوا عنه ‏ فالاصمعي توفي سنة 
ي ( ۲۰۲ ه ) وابن الاعرابي ( ۲۳۱ ه ) وابي حاتم ( ۲۵۵ 
اب معروف . وابو عبید ( ۲۲6 ه ) ویعقوب ابن السکیت 
(۲66ه) فكيف يروي عنه هؤلاء والكتاب لم يرد الى حواضر الدرس في العراق الا 
« فيا قارب الخمسين والماتتين » كما يقول . 








واما قوله بان الکتاب «لم يلتقت احد من العلماء اليه يومئذ. ولا استجازوا 
رواية حرف منه»؛فمردودبقو ل السيوطي :دوقديمااعتنى به العلا موقبله الجهابذة 200 
وبا ستعرض له من اثار هذه العناية وهذا القبول . ولعل القالي نفسه من اكشر 
العل ء استفادة من العين ورجوعا اليه ونقلا منه . فقد وضع معجمه ( البارع ) 
مقلدا فيه العين منهجا وتبويبا . واكثر من النقل عنه حتى كاد ان يدخله برمته في 
بارعه ۰ فقال محقق البارع ٠‏ ولكنني بعد ان حققت النص وقعت على حقيقة طريفة 
جديرة بالاعلان . هي ان البارع ما هو الا كتاب العين للخليل بن امد 
الفراهيدي ۲۱ وقد عزا القالي اكثر هذه النقول وهي متحدة حرفا حرفا مع کتاب 
العین - الى مؤ لف العين الخليل بن احمد".فالقالي حين زعم انه لم يلتفت احد من 
العلماء الى العين . ولا استجازوا رواية حرف منه . التفت هو اليه . واجاز لنفسه 
الرواية عنه ۳" وهذا يفسر لنا ما ذهبنا اليه من ان انكار المنكرين_واغلبهمكالقالي في 
موقفه وتناقضه - انما كان في حقيقته اعجابا دفینا ودهشة غامرة غطى علیهیا التعصب 
على الخليل والحسد من الليث . 





(۱) للزهر 1 4م 
6 الزمر 19/۱ 
۱ ارج ۰۲ 
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(ه) انظر : فهرسة این حير ۳۵۵-۳۵۹ 


۲۳۷ 


ومهیا يكن من امر فان الذين انكروا تسبة كتاب العين کثر : أشهرهم : 
النضر بن شميل رت 7١8‏ ) وابو حاتم السجستاني (ت۲۵۵ه) وابو علي 
القالير ت ۳۵۹ ه) والازهري رت ۷۰ ) وابو بكر الزبيدي ( ت۳۷۹ ) وابن 
النديم ( ت ٠ه‏ وابن فارس ( ت ۳۹۵) ٠‏ وغيرهة”. وقد اسهب الدارسون 
الحدئون في عرض آراتهم ومناقشتهم والرد علیها "" ۰ وستكتفي بالایجاز خشية 
الاعادة والتكرار 


اما التضر بن شمیل فقد روي انه سشل عن کتاب العين فانکره ١‏ فد 
له :لعله الفه بعدك .فقال : او خرجت من البصرة حتی دفنت امفلیل»۳ 
ويكذب هذه الرواية امران : الاول ان کتاب العين لم يرد البصرة ة ألا فيا قارب 
الخمسين والمائتين . وتو في النضرسنة (۴ ۲۰ه) ۰ فكيف یال عن کتاب لا علم 
لاحد به حتى ذلك التاريخ ؟ . والثاني ان النضر رحل الى خراسان ۰ واقام زا 
مرو . وحدث في الاولى وسمع مته . حتى مات بها سنة ثلاث ومانتن " . ويبدو 
".خلال وجوده هناك وقف على کتاب العين واعجب به . والف 
كتاب العين ٠")‏ ولا لم يصل الى علم الدارسين في العراق خبر هذا المؤ لف . وضعوا 
على لسانه تلك الرواية الصطنعة في الاتكار . 








واما ابو حاتم السجستاني ( ۲) وابو علي القالي رت ۴١١‏ ) فقد 
عرضنا لرام فيا مضی من الکلام فلا نعید . 

واما الازهري رت ۰ ه ) فقال : وفمن المقدمين اللسث 
بن المظفر الذي نحل الیل بسن احمد كناب العيين جلة لیشقه 
)١(‏ ام ۵۷۹/۱ 
۱ انظر : المعجم العرعي و نار ) 


وعیفر ی من النصره (الخزومي 1 + عسر ) ۱۳۸ وروانه للفة زانشلفاي ۲ ۱۷ 
والعاجم العريية ( .مد ) £١‏ ودلالة الاثقاط د يس ) 1۳۲ ومقدمة لصحاج «عطر ع ٩۱‏ 









۴۹ وسعدمة کب الین ۱ هرو شر ) ۷ 





)عمجم الادیاه ۷ 
() مراب لتحوید ۰۸ 
(۵) معجم الادیه ۲4۴/۱۹ 
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باسمه 06" وللازهري قولان آخران يناقضان رأيه هذاء تکتفی بهما رد 
على انکاره . الاول : قوله : « ولم ار خلافا بين اللغوین ان التأسیس الجمل في 
اول كتاب العين لابي عبد الرحمن الخليق بن احمد . وان ابن المظفر اكمل الکتاب 
عليه بعد تلقفه.اياه عن فيه . وعلمت انه لا يتقدم احد الیل فيا اسسه 
ورسمه۳* .فان كان التأسیس للخليل . وان الليث اکمل الكتاب على الخليل 
متلقفاً اباه من فم الخليل» فالکتاب كله للخلیل . والثاني : قوله « حتی توهسم 
بعض التحذلتین ان اخلیل لم يقر با شرط . لانه اهمل من کلام العرب ما وجد في 
لغاتهم مستحملا"» قاصدا بذلاك البشتی الذي الف کتاب ( التکملة ) مستدرکا فيه 
على العين . يقول الازهري : ولا قرات هذا الفصل من کتاب البشتي استدللت به 
على غفاته وقلة فطنته وضعف فهمه . واشتففت انه لم يفهم عن الخليل ما اراده ٠‏ 
ولم يفطن للذي قصده ٩“‏ . فالبشتي صاحب التكملة . قد اساء فهم الخليل 
صاحب العين 





واما ابو بكر الزبيدي رت ۳۷۹) فقد انكر النسبة مستددا الى ارين + 
الاول : الرواية في الكتاب عن متأخرين في العصر عن الخليل كالاصمعي رت 
١ ) ۳‏ وابي عبيد ( ت ۲۲۵هد) وتلمیذه المسعري ۰ وابن الاعرابي (ت ۲۳۱) 
وغيرهم . فکیف يمكن ان يروي الخليل عن ابي عبيد مثلا وعمره حين توفي الخليل 
ست عشرة سنة أو احدى وعشرين سنة ٠‏ فضلا عن الرواية عن تلميذه المسعري . 
والثاني: انبناء اكثر الأراء في الكتاب على مذهب الکوفیین ۰ ممالا بصح نسبتها الى 
الخليل البصري » من ذلك ترتيب مارج الحروف الذي يخالف نرتيب سیبویه ناقل 
علم الخليل » ومنه ادخال الرباعي الضاعف في باب الثلاثي المضاعف وهو من 
مذهب الکوفین وغير ذلك" 








از تهذيب اللغة ۲۸/۱ 
E‏ 

رصي تهذيب الفة 0۳ 

وی ق ۰۳/۱ 

رم تصر العين : القدمة » وللزهر 6۳-4۲41 - 


۲۳۹ 


والحق ان وجود الرواية عن المتأخرين في كتاب كالعين . تناوله الدارسون 
بالرواية والشرح والتعليقوالاستدرالكلا يكفي وحده للطعن في نسبته الى مؤلفه ٠‏ اذ 
يمكن للنسخ التکرر للكتاب ان يدخل فيه ما ليس منه ۰ وذلك بشدوين هذه 
الزيادات المثبتة على حواشي الكتاب في متنه . فتكون کأنها اصلية . وهذا الذي 
تعرض له كتلب العين لم يكن بدعا بين مؤ لقات الفوین ۰ اذ مر بنافي الفصل 
الاول من هذا الكتاب النوادر لابي زيد الانصاري رت ۲۱۵ه) وهو مليء بهذه 
الزيادات » وهي تمثل اراء کی من اللقويين البصريين والكوفين المتأخرين عن ابي 
زید ف العصر كابي حاتم رت ۲۵۵ ھ) والتور اي ( ت۲۴۴ ه) والسكري رت 
۵) والبرد (۲۸۵ه) من البصریین ۰ وابن الاعرايي رت ۲۳۱ه) واللحياني 
ر تلميذ الكسائي ) وثعلب ۲٩۱(‏ ه) من الکوفین"" . ومثله کتاب النوادر 
للاصمعي ( ت ۲۱۳ ) الذي وقع بيد مؤ لفه بعد مدة من تألیفه » فانکر منه اکثر من 
ثلله ٩‏ . فهل يسوّغ لنا هذا ان ننكر على ابي زيد والاصمعي كتابيها 5 

وانبناء آراء مؤلف العين على مذهب الکوفیین . قول لا دلیل عليه » والامثلة 
التي ساقها ابو بكر الزبيدي على هذا الزعم » لا تثبت له ما يريد ٠‏ فمخالفة الیل 
اللبصر بين في بعض آرائه » لا تعني موافقته للکوفین ۱۳ . وبغض النظر عن كل هذا 
فنحن نخالف الزبيدي في اعتبار الخليل بصريا حضألا يجوز ان تصدر عنه آراء يوافق 
فيها الكوفيين . فلم يكن الخليل بصرياً ولا كوفياً . وانما كان رأس المدرستين ۰ ومنه 
تفرعتا علي يدي الكسائي وسيبويه ء فلا عجب ان نجد له آراء ونظرات تمثل اصول 
هانين المدرستين » فلم تكن البصرة من حيث كونها مدينة مدرسة يتتمي الیها 
الخليل . بقدر ما كان يحدده منهجه في دراسة اللغة من هذا الانهام . 





اما ابن الندیم ( ت ۰ ۳۸ه) فقد قال في معرض کلامه على العين : "ولم یرو 
هذا الكتاب عن الخليل احد ء ولا روي في شيء من الاخبار انه عمل هذا 





TA YY A 1c Fi (1)‏ ل ل فا 
(۲) تهذيب اللقة ۰/۱ 
رصم تهذیب اللقة ۲۹/۰ . 
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اة" » . وهو في هذا القول يناقضى نفسه اكثر من مرة ء مرة حين اورد ف كتابه 
بعض طرق ر واية العين » واخرى حين نسب الى الخليل کتاب العين وهو في معرض 
ترجته فقال : « وله من الكتب الصنفة كتاب العين' » . وثالثة حين نسب الى 
الخليل ايضاً كتاب ( فانت العين ٩۷)‏ ۰ واخيرا حين ذكر : « أن الليث من ولد نصر 
ابن سيار صحب الیل مدة يسيرة . وان الخليل عمله ‏ اي كتاب العین - له » - 
كما برد قوله بجا ذكرته الصادر الاخرى من طرق رواية العين . على ما ذكرناه لي 
موضعه » وبا روي عن جمهرة من اللغويين من تصحیحهم‌النسبة الى الخليل » على 
ما ستذکره في موضعه . 

وا ابن قارس رت © 4لاه) فقد اعتمد في انکاره على عبارة الخليل الواردة في 
آخر العين وهي قولهه هذا آخر كلام العرب» ۰ ذاهبا الى ان هذه العبارة لا تصدر 
عن الخليل «فقد كان الیل اورع واتقى لله جل ثناؤه من ان يقول 
ذلك ٠‏ . وتصدى الازهري للرد على هذه الشبهة موضحا قصد الیل من 
عبارته . فقال : 9 وانما اراد الخليل رمه الله ان حر وف | بات ث عليها مدار جميع 
كلام العرب + وانه لا يخرج شيء منها عنها ۰ فاراد جا الف منها معرفة جميع ما يتفرع 
متهاالى آخره : ولم يرد انه حصل جيع ما لفظوا به من الالفاظ على 
اختلافي"؟» . والحق إن ابن فارس حين انكر على الخليل عبارته . كان منساقا الى 
ذلك بسوء الفهم الذي ابانه الازهرتي . وهذا وحده لا يسلكه في النکرین على 
الخليل کتابه . لانه مر بنا راويا للعين . وقد ذكر سند روايته التصل بالخليل + 
واعتمد عليه في معجمه مقاييس اللغة » وعرض لصادره فيه وقال : ” فاعلاها 
واشرفها كتاب ابي عبد الرجمن الخليل بن/حمدالمسم ىكتاب العينءاخيرفابه . ٠".‏ . 








(۱) الفهرسث 34 
() ضه وه 

م تفه؟ 

زم تقس وه 

زه) الصاحي ۱۸ 

رم تهتیت اللغة 2۳/۱ 
60 مدییس اللقة ۳/۱ 
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هذه اهم آراء المتكرين ۰ لعلنا وفقنا في الرد عليها ومناقشتها . اما المدافعون 
عن الكتاب الذين صححوا نسبته واثبتوها للخلیل ۰ فکتیرون . اشهرهم : المبرد 
رت ۲۸۵ه) وثعلب(ات ۲۹۱ ) وابن العتز رت 781 ) وابن دريد ( ت ۳۲۱) 
وابن ولادر ت ۳۳۲ ) والزجاجي ( ت ۳۳۷ ) واین درستویه ( ت ۳4۷ ) وابو 
الطیب اللغوي ( ت ۳۵۱ ) والسيراني ( ت ۳۹۸ ) وابو بكر الزبيدي (ت ۳۷۹) 
وابن جني ( ت ۳۹۲) وابن فارس رت ۳۹۵ ) وجهور کبیر من الدارسین عاش 
بعد هزلاء نم يخرج عما ذهب اليه السسابقون" . واختلفوا فيا ينسب الى الخليل من 
الكتاب . التأسيس وحده دون الحشو . او التاسيس والجزء الاول ٠‏ او التأسيش 
والحشو كله » واختلافهم لا يؤثر في اجماعهم على ان الكتاب للخليل بعضه او 
كله . واليك اقوالهم : 


أما المبرد ( ت ۲۸۵ ) والزجاجي ( ت ۳۳۷ ) وابن درستویه ( ت ۳6۷ ) فلم 
تصل الينا أفوالهم الصريحة نسبة الکتاب والدفاع عنها . وانما نستدل علیها جما نقله 
السيوطي من قوله متحدثاً عن العين : « وقديماً اعتنى به العلماء وقبله الجهابذة . 
فکان المبرد يرفع من قدره + ورواه ابو محمد بن درستويه وله کتاب في الرد على 
المفضل بن سلمة فيا نسبه اليه من الخلل » ويكاد لا يوجد لابي اسحاق الزجاجي 
حكاية في اللغة الامنه( 4 . 

واما علب رت ۲۹۱ ) فتال : ٠‏ انما وقع الغلطفي كتاب العين لان اليل 
رسمه ولم يحشه . ولو کان حشاه ما بقی فيه شیا . لان الخليل رجل لم ير مثله . 
وقد حشا الکتاب قوم علیاء الا انهم لم يؤخذ منهم رواية » وانما وجد بنقل 
الوراقين ۰ فاختل الكتاب 9 » 

وأما ابن العتز ( ت ۲۹۹ ) فذكر تصنيف الخليل للعين . وانه د مه وحبره ٠‏ 


(1) فهرسة ابن خير ۳6۹ وتزعة الالباء ٠‏ ومقلحة اين علدون 400 ولزهر 9/۱ . 
(۲) الزهر ۰۳/۱ . 
(۴) مراتب التحوین ۷ . 


1:۲ 


وأخرجه في اسری ظرف ء وأحسن خطة©» . وان الیل كان « منقطعاً ال الليث 
فلا صنف كتابه العين حمته به » فحظي عنده جداً » ووقع منه موقعاً عظياً ووهب 
له مائة الف » وأقبل على حفظه وملازمته » فحفظ منه التصف" » . وروی أبن 
العتز ان زوجة الليث غارت من جارية اشتراها » فا باحراق نسخة العين 
الوحيدة التي كانت بحوزته و فاستدرك النصف من حفظه . وجمع على النصف 
الباقي علیاء آهل زمانه .  .‏ فاذا تأملته تراه أي العين ‏ نصفین ٠‏ النصف الأول 
اتقن وأحكم » والنصف الاخر مقصر عن ذلك" ٠‏ . ونحن نشك في صحة هذه 
القصة » فعنصر الوضع فيها واضح جلى . 


وأما ابن دريد رت ۳۲۱ ) فقال : ٠‏ وقد ألف ابو عبدالرهن الخليل بن احمد 
الغرهودي رضوان الله عليه كتاب العين ۰ فاتعب من تصدى لغايته . وعنى من سا 
الي نهايته , فالنصف له بالغلب معترف . والمعاند متكلف » وکل من بعده له تبع » 
أقر بذلك أم جحد » ولکنه رحه الله ألف كتابه مشاكلاً لثقوب فهمه . وذكاء 
. وحدة أذهان اهل دهره( ٠‏ . 











وأما ابن ولاد ( ت ۳۳۲ ه ) الذي مر ينا أنه صاحب النسخة التي عارض بها 
منذر بن سعيد نسخته من كتاب العين ۰ ققد قال في كتابه القصور والممدود : « لعل 
بعض من يقرأ كتابنا ينكر ابتداءنا فيه بالألف على سائر حر وف العجم : لأنها حرف 
معتل ولآن الخليل ترك الابتداء به في كتاب العین "۴ » ۰ وقال ايضاً : « ويحتاج من 
هذا الى ان يعلم الطريق التي وصل الخليل منها الى حصر كلام العرب ۰ فاذا عرف 
هذه الاشياء عرف موضع ما يطلب من كتاب العين" ۰ . 











ت22 
و تفه ٩۷‏ وممجم الاب )٩/۱۷‏ واقزهر ۳۹/۱ 
(۳) طيفاث الشعراء ۹۸ والزهر ۳٩/۱‏ 

(4) الجمهرة ۳/۱ 
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وأما ابو الطيب اللغوي ( ت ۳6۱ ) فقال : « وأبدع ا خليل بدائع لم يسبق 
الیها » فمن ذا كلام العرب على اروف في الکتاب السمی يكتاب العين + 
فانه هو الذي رتب ابوابه » وتوفي من قبل ان یشوه" » . ويشعرنا مجمل كلام ابي 
الطيب انه يرى ان عدم تحشية الخليل للکتاب لا تعني ان الكتاب ليس للخليل + 
بل الكتاب من بدائع الخليل التي لم يسبق اليها » على حد تعبيره . 


وأما السيراني ( ت ۳۵۸ ) فقال وهو يتحدث عن الخليل : « عمل أول كتاب 
العين العروف المشهور . الذي به يتهيا ضبط اللغة29» . 


واما ابو بكر الزبيدي وت ۳۷۹ ه ) فذكر كتاب العين وقال: « واكبر الفلن 
فيه أن الخليل سبب أصله . ورام تثقيف کلام العرب ۰ ثم هلك قبل كاله ۰ 
فتعاطى اتمامه من لا يقوم في ذلك مقامه ٠‏ فكان ذلك الخلل الواقع به ۰ واخطاً 
الوجود فيه" و . والزبيدي يشير هنا الى ما كان اخذه على الكتاب من خلل وخطا 
وقعا به » مما دفعه الى انكاره على الخليل » الا انه انکار من ٠‏ يرب بالخليل عن نسبة 
هذا الخلل اليه » او التعرض للمقاومة له والرد عليه" » . وعليه فالخليل مسبب 
أصله وراسم منهجه . وغيره حشاه فوقع فيا وقع فيه . 


وأما ابن جني رت ۴۹۲ ) فانه اشبه الز بيدي في موقفه الى حد بعيد : فانه 
ملع ان ينسب الي الخليل ما في العين من التخليط والخلل والفساد . وانها أشياء 
آدخلها غبره الى الکتاب » وقال : « وان كان للخلیل قيه عمل ۰ فاغا هو انه أرما 
الى عمل هذا الكتاب ايماء . ولم يله بنفسه ولا قرره ولا حرره » ويدل على انه قد 
كان نحا نحوه اني أجد فيه معاني غامضة ١‏ ونز وات للفکر لطيفة . وصنعة في بعض 
الاحوال مستحكمة" » . 








)مراب التحويين 0۷ 
(؟) اخبار النحويين البصريين ۴۰ . 
(7) ختصر العين : المقدمة. 

(4) تفه وانظر : الزعر ۸۲/۱ ۰ 

زه) الخصائص ۲۸۸/۲ وللزهر 2۰/۱ . 


وآما ابن فارس ( ت ۳۹۵ ) فقد مر بنا قوله وهو یعدد مصادره : «فاعلاها 
وأشرفها کتاب ابي عبدالرهن الخليل بن احمد السمی کتاب العين”" » . وحسینا به 
دليلاً على اثباته نسبته » ان لم نلتفت الى كونه راوياً للکتاب بسند متصل الى 
الیل . 

ونحن مع هؤ لاء تي الذهاب الى أثبات نسبة العين الى الخليل + ومع من ذهب 
منهم الى انه له تأسيساً وحشواً . وما هذه الحكاية عن التأخرین فيه ۰ والاخطاء التي 
وقعت به » الا آثر من آثار النسخ » بل نحمل الليث نفسه وزر بعضها . اذكثيراً ما 
ينص الليث على ان روايته عن غير اليل" وقد وصف الليث طريقة الخليل في 
تاليف العين فقال : « فکان يى علي ما يحفظ . وما شك فيه يقول لي : سل عنه فاذا 
اصح فالبته » الى أن عملت الكتاب”» » . فلعله كان يثبت ما هوغير صحيح › دون 
ان يكون للخليل يد فيه » وقد اقادنا هذا الخبر ان الیل كان يحشو الكتاب با يلي 
على الليث ما حفظ » وهو يدحض راي من نفى الحشر عن الخليل . وافادنا ايضأمن 
الكتاب تم في حياة الخليل . وه القول ان العين للخليل بدليل النقل والعقل 
وذلك لكشرة من نسبه اليه من القدماء » سواء في ذلك رواته » ام سواهم من 
اللغويين والتحاة وأصحاب الطبقات » ممن عرضنا هم جميعاً فيا مر من البحث ٠‏ 











منهچه : 

لا كان مدف الخليل من وضع معجمه ضبط اللغة وحصرعا» ‏ فقد خطا 
لتحقيق هذا الهدف خطوات علمية مدروسة » بدأها بترتیب الحروف ۰ ثم بتفسیم 
الابنية » واخيراً بتقليب اللفظة على اوجهها ۰ يقول الليث : « كنت اصير ال 
الخليل بن احمد » فقال لي يومأ : لو ان انسانا قصد والف حروف الف وباء وتام وام 





رو مقاییس الل ۴/۱ 

0000-0 

وم لسن AF‏ ما مكل كف عمل ۱۳۷ 
زوم القهرست 0د 

(ه) مجم الامیء ۲۷۷/۹ وائزهر ۳۸/۱ . 
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على ما أمثله » لاستوعب تي ذلك جميع كلام العرب ۰ فتهيا له أصل لا يخرج عنه 
شی» منه بتةاء قال : فقلت له : وكيف يكون ذلك . قال : يؤلفه على الثنائي ۰ 
والثلائي : والرباعي » والخماسي » وانه ليس يعرف للعرب كلام اکثر منه ء قال 
الليث : فجملت استفهمه ويصف لي ولا أقف على ما يصف ۰ فاختلفت اليه في هذا 
المعنى ایاماً » ڈم اعتل وحججت فا زلت مشفقاً عليه » وخشيت ان يموت في علته 
فيبطل ما كان يشرحه لي فرجعت من الحج . وصرت اليه فاذا هو قد الف الحروف 
كلها على ما في صدر هذا الکتاب" ۰ . 


وحين أقبْل الخليل على الحروف لم يرتض ترتیبها الابجدي القديم » ولم 
يقنعه ترتيبها امجاني المعروف « فأعمل فكره فيه فلم يمكنه ان ببندی» التأليف من 
أول أب ت ث وهو الالف . لان الالف حرف معتل ۰ فليا فاته احرف الأول كره 
ان يبتدىء بالثاني وهو الباء . الا بعد حجة واستقصاء النظر . فدبر ونظر ال 
الحروف كلها وذاقها » فصر أولاها بالابتداء أدخل حرف منها في الق » ومعنی 
هذا انه نظر الى الحروف على انها أصوات تخرج من جهاز النطق فعمد الى ترتيبها على 
اساس مخارجها من هذا الجهاز . وذلك بتذوقها واحداً واحداً . « ونما كان ذواقه 
اياها انه كان يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف . نحوأب ؛ أت ٠‏ علخ 
فوجد العين أدخل الحروف في الحلق ۰ فجعلها أول الكتاب : ثم ما قرب منها 
الأرفع فالارقع . حتى أتى على آخرها وهو اليم" » لاد ت قشر 
هكذا :ع حهاخغ -ق ك ۔ج ش ضص ص س ڑ۔ طدت -ظث ذ۔ ر ل ن ۔ف 
ب م- واي افهمزة!». وسمى المجموعة الاولى التي تبندیء بالعين : حلقية . لا 
مبدأها من الحلق . والمجموعة الثانية الني تبتدىء بالقاف : لهوية لان مبدأها من 
والجموعة الثالثة التي تبتدىء بالجيم : شجرية لان مبدأها من شجر الفم 
رج الفم . والجموعة الرابعة التي تبتدىء بالصاد : أسلية لان مبدأها من اسلة 











(۱) الفهرست 14 مد 
() العين ( الجزء المطبوع ) ٠۲‏ 





اللسان » وهي مستدق طرف اللسان . وللجموعة الخامسة التي تبتدىء بالطاء : 
نطعية لآن مبدأها من نطع الغار الأعلى . والجموعة السادسة التي نبتدی» بالظاء : 
لثوية لان مبدأها من اللثة . والمجموعة الابعة التي تبتدىء بالراء : ذُلقية لان 
مبدأها من ذلق اللسان وهو تحديد طرفي ذلق اللسان والمجموعة الثامئة التي 
تبتدیء بالفاء : لان مبدآها من الشقة . والجموعة التاسعة الاخيرة وهي 
حروف العلة واحمزة : هوائية لانها لا يتعلق بها شي۳۰ . وهي بمجموعها « في 
العربية تسمة وعشرون حرفا . منها خمسة وعشرون حرفا صحاحاً فا أحياز 
وغارج » واربعة هوائية" ۰ . 








وعندما تم لخلیل ترتیب الحروف على هذا النحو الدقيق , انتقل الى اللغة 
التي تتکون مادتها من هذه الحروف ۰ فوجد ان د كلام العرب مبني على اربعة 
اصناف ‏ على الثنائي والثلاني والرباعي وا حماسي ي » وانه ئيس في العربية بناء 
يقل عن الثنائي او يزيد على الخراسي » فالثنائي مثل : قد ۽ لم » هل » لو + بل 
وغيرها من الادوات والزج جر » دون الاسام آنه لسلا يكون اقل من ثلا 
احرف » حرف بيتدأ به » وحرف يحشى به الكلمة » وحرف يوقف علي" ۲ . انر 
اذا استعمل الثنائني استعیال الاسم بادخمال التشديد عليه ۰ » فيقال : هذه لو 
مكتوبة » وهذه قدا حسنة الكثبة"' . والثلاثي من الافعال مثل : ضرب ۰ خرج ٠‏ 
دخل » ومن الاسیاء مثل : عمر جمل ۰ شجر . والرباعي من الافمال مشل : 
دحرج » هملج » قرطس » ومن الاسیاء مشل : عبقر : وعقرب وجندب . 
والخياسي من الافعال مثل : اسحنکك وافشعر واسحنفر واسبكر ۰ والف الوصل 
هنا د ليست من اصل البناء ۰ وائما ادخلت هذه الالفات في الاقعال وامثاضا من 





رن امین ٩۶‏ . 
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الكلام » تتكون الالف عبادا وسلا للسان إلى حرف البناء :۹۳ . ومن الاسهاء 
مل : سفرجل وشمردل وقبعثر . قال الخليل : « وليس للعرب يناء في الاسیاء ولا 
في الافعال اكثر من خسة احرف . فمهیا وجدت زيادة على خسة احرف في قعل 
واسم ‏ فاعلم انها زائدة على البناء » ولیست من اصل الكلمة “٠‏ . ۱ 
ونظر في هذه الابنية فوجد فيها الصحیح والعتل ۰ وفرق بینهبا في كل بناء ٠‏ 
فقسم الابنية على هذا الاساس الى : الثنائي الصحیح ء وهو ما كان في صورته من 
حرفين صحيحين مثل ( زل ) ۰ وان شدد ثانيهها فكانا ( زل ) او كررا فکانا 
( ززل )۱۳ ۰ لانه يرى ان الاصل في جميع هذه الصور حرفان هما الزاي واللام . 
والثلاثي الصحيح » وهو ما كان من ثلالة احرف صحاح مثل : طرز ؛ زد م 
نزل* . والثلائي المعتل . وهو ما كان من حرفين صحيحين وحرف علة واحد + 
مثل + خود ولدی + ووتد“ . والثلاثي اللفيف , وهو ما كان من حرف صحيح 
واحد وحرفي علة متصلین او متفصلین مثل : وق وروی" . والرباعي الصحیح + 
وهو ما كان حروفه الاربعة صحاحا مثل : صملك » وكردس" . والهاسي 
الصحیح . وهو ما كانت حروفه الخمسة صحاحا مثل : سفرجل . وجرنفس" . 
والرباعي والخمامي العتلان » وهيا ما كان احد حروفهم| او اكثر من حروف العلة 
مثل : آوى » آية » يز یز" . وتناول الخليل هذه الابنية على هذا الترتيب عند 
تناوله لكل حرف من الحر وف الصحاح ابتداء بالعين وانتهاء بالميم » سوى الرباعي 
والخماسي المعتلين . فقد اخرهما الى ختم الكتاب حين عقد بابا للحروف المعتلة . 
وذلك انه قسم كتابه على الحر وف حسب ترتيبه ها » فبد] بحرف العين . وقسمه الى 














(۴ العين ( غطوط) ق 1۲۳۹ 
ب شق ۲۰۸ ب 1۲۱۰ 


(ه) تف ف ۲۷۱ ب - 1۲۲۷ 
زم المین ر طوط )ق ۲۸۰ ب 17946 . 
و تفسدق 11۹۴ 

(۸) تفه ق ۱۷۷ب 

ره المين غطوط )ی ۲۵۱ ب۲۵۲۰ ب - 
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ابواب : باب الثنائي » باب الثلاثي -الصحيح » باب الثلائي العتل ٠‏ باب 
اللقيف » باب الرباعي . باب الخياسي”؟ . وهكذا قعل قي مائر الخروف الى 
يم 

اقترب الخليل من هدقه . وبقي عليه ان يخطو الخطوة الاخيرة للوصول اليه + 
وقد تم له ذلك باهتدائه الى فكرة التقليب » اذ وجد انه ممقدوره ان يأخذ كل بناء من 
3 على جميع اوجهه الممكنة فيحصل على وعاء يضم جميع 
الفاظ اللغة » فلا يفلت منها شيء عنه » ولا لم تكن جميع مقلوبات هذه الابنية 
مستعملة في اللغة » نص في كل مادة من مواد كتابه على الستعمل من مقلوياتها ٠‏ 
فرآي « ان الكلمة اث تصرف على وجهين نحو : قد » دق .. . والكلمة 
الثلائية تصرف على ستة اوجه » وتسمى مسدوسة » وهي نحو : ضرب ۰ ضبر ٠‏ 
برض ء بضر » رضب ء ربض . والكلمة الرباعية تتصرف على اربعة وعشرین 
وجها » وذلك ان حروفها وهي اربعة احرف تضرب في وجوه الثلائي الصحيح 
وهي ستة اوجه . فتصير اربعة وعشرين وجها ء يكتب مستعملها ویلفی 
مهملها . . والكلمة الخهاسية تصرف على مائة وعشرين وجها ۰ وذلك ان 
حروفها . وهي خمسة احرف تضرب في وجوه الرباعي وهي اربعة وعشرون حرفا 
ر كذا ولعلها وجها ) فتصير مائة وعشرين وجها » يستعمل اقله ويلغى اثر" ۰ . 

وحين انتهى الخليل من رسم منهج الكثئاب ۰ اخذ بتطبيقه خطوة خطوة + 
فبدا با حروف بأوها في الترتيب الذي وضعه ها » وهو العين ۰ وبدأ فيه بأول الابنية 
التي وجد كلام العرب لا يخرج عنها . وهو الثنائي » وراح يؤلف العين مع الحروف 
واحدا واحدا ء وبدا بتأليف العين مع اقرب الحروف اليه في الترتيب وهو الحاء + 
ثم العين وما بلي الحاء في الترتيب وهو الهاء » ثم العين وما بلي الماء وهو الخاه : ثم 
العين وما يلي الخاء وهو الغين » وا لم بجد العين مستعملا مع اي من هذه الحروف 
ثنائي ولا غبره» حكم باه ها" .حتی اذا وصل في التأليف الى باب العين 

















والقاف وجد ان (عق) مستعمل فشرح الادة ثم طبق نظام التقلیب, فوجد ان 
(۱) الم( الطبرع ) 6لا ۰۱۱۰ ( المخطوط) ق ۴ ب ۵۲۰ باء ۷ه ب 
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(قع ) مستعمل ايضا وشرحا؛ وهكذا مع الباب الذي يليه وهو باب العين 
والكاف » وجد فيه (عك ) مستعملا . وكذلك مقلوبه ( كع )”2 . وهكذا حتى 
وصل الى باب العين والميم . وهو آخر الحروف الصحاح » فشرح فيه ( عم ) 
ومقلوبة ( مع )'"' وبهذه المادة ينهي باب الثناني » فیتقل الى باب الثلاثي الصحيح 
الميدوء بحرف العين . ويفعل فيه ما فعل في الثنائي ۰ غير انه يحصل من تقليب كل 
مادة فيه على ستة اوجه لا وجهين . ينص على المستعمل منها والهمل ۰ ومثل ذلك في 
باب الثلاثي المعتل . وباب الرباعي الذي يحصل من تقلیبه - نظریا - على اربعة 
وعشرين وجها » وباب الخياسي الذي يفترض ان يحصل منه على اربعة وعشرین 
ومائة وجه . لم یمد الخليل مستعملا من وجوه هذين البناءين الا القلیل . واذ 
ينتهي اخخلیل من حرف العين ينتقل الى احرف الذي يليه وهو الحاء » ويقسم المواد 
فيه على الابنية نفسها » ويقليها على النظام نفسه . وهكذا في سائر الحروف الى 
الیم . ونقف من خلال تتبع منهج الخليل في الكتاب على ملاحظة التناقص الكمي 
في مواد الحروف كلما اقتربنا الى نهاية الکتاب . فمواد حرف العين اكثر من مواد 
حرف الحاء ‏ ومواد الحاء اكثر من الهاء وهكذا حتى لا نجد للميم شيئا يذكر من 
الوا" . وذلك انه في تقليبه للمواد . ادحل كثيرا منها قي الحرف الاسبق في 
الترتيب . فلا داعي لتكرارها في الحرف اللاحق » فهادة ( عمر ) مثلاً > من مواد 
حرف العین لابتدائها به » وحين يعالج تقليباتها (عرم ) ۰ (رعم ) ( دمع ) ۰ 
( معر ) (مرع ) فائما يعالجها في حرف العين » وبذلك أخرج من حرف الراء 
( رعم » رمع ) ومن حرف اليم ( معر » مرع ) . 








مادته اللغوية 
اشرنا في تضاعيف كلامنا السابق إلى اشياء تتصل بمادة الکتاب ولعل اكثر 
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اشاراتنا كانت الى البحوث الصوتية التي تضمها المقدمة | . وكان 
الخليل قد بسط فيها القول على خطواته التي خطاها لرسم منهجه في العين ۰ ولنا في 
قابل فصول الرسالة عودة الى بعض آرائه وتوصلاته التي عرضها في هذه المقدعة . 
ولا بد لنا بعد ان وضحت معالم ( التأسيس ) ان نقف على ظواهر ( الحشو ) وهو ما 
اطلقه القدماء على شرح الالفاظ . 





وطريقته في معالحة الالفاظ تدل على اهعامه بايراد المشتقات والصيغ الختلفة 
کا في ( لع ) و( جدع )1۳ وذكر الصفات کا في ( رقع )وز لكم ) ۰ ( كعر ) 
ور كلع )۰۳ مفرقا بين صفة الذکر وصفة المؤنث كا في ( هجع ) و( رقع ) 
و( كرع ) .و( كلم ) وز عجف )© ۰ ناصا على الفرد منها والجمع كا في 
( هفجع ) و( عقب ) » و( عجن ٩)‏ ملتفتا في اثناء ذلك آلى الفروق الدلالية ین 
المصنادر المتعددة للرادة » او بين صفاتها كا في ( تعق ) و( قبع ) و( عجب)”” ۰ 
والی وحدة الدلالة احيانا في مقلوبات الاصل الواحد كا في (عت )"" . 

وتنبىء شروحه عن وقوف الیل على ظواهر تطور اللغة . اذ اشار في اثنائها 
ال القلب کا في ( ضفع )۳ ۰ واللحت کا فيا (حيعل) ۰۱۱ والاضداد کیا في 
( شعب ٥)‏ والمعرب کا في ( عمص )© . کا تنبىء هذه الشروح عن معرفة 
واسعة وعن اطلاع على ما دون في عصره من موضوعات لغوية مستقلة ٠‏ فقد عرض 
(1)حفل الشيخ مد حسن آل اميت هم ام العنحين ۰4 1١‏ من عة ابلاغ 1810م ٠‏ ثم انعا 
في مستل طمع في السنة نفسها 5 
() العين انطبوع ) ۰۱۹۰ ۵ب 
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الى ما يتصل بالحيوان کہا في ( عق ) و( عك ) و( كتع ) و( عجب ) ”© . والنبات 
كيا في ( عض ) و( نع ) و( عقف ) ۰ و( قفع )و( عمق)” , والواضع 
والبلدان كما في ( عق ) و( قم ) و( عمق )" ۰ والاعلام والانساب كيا في 
(غك ) و( قطع ) و( عتك ) و( عقب ) و( عكل)" . 


وكثيرا ما نجد الخليل وهو يعالج مسألة نحوية کیا في ( کتع ) و ( لكع ) و 
( عجف )**" ۰ او صرفية کا في ( قطع ) و( قرع ) و( لعق ) ۳ . کا نجده معنا 
بالقياس في مواضع عديدة من الکتاب ۰ يذكر وجهه وينص على ما خالفه دون ان 
ته لغة كان او شذوذا كما في ( قطع ) و( عقر ) و( لعق ) و( نقع ) و( عکن ) 





و( عكف ) و( جدع ) و( عجف ) و( عشب )۰۹۹ يقول مشلا : « والاقطع : 





القطوع اليد .رامع تمان » والقياس أن تقول : شطع لان جع اف فمل الا 
قليلا » ولكنهم یقولون :فطع الرجل لأنه قعل به » . 





وكان يعتمد فيا يفسر على الشواهد نثرية وشعرية . فاستشهد بالقرآن الكريم 
کیا في ( خشع ) و( عتق )و( قنع ) و( عكف ) و( عجف ) وار صعد )9 , واشار 
الى اعتلاف القراءة احیانا كا في ( عكف )203 » واستكثر من الاستشهاد بالحديث 
الشريف كما في ( عق ) و( عج ) و( ضع ) و( عش ) و( عهر ) و( خشضع) 
و( خلع ):0«وهو بهذا الاستكثار وسع جال الاستشهاد مطلقا مصدراً لغويا مها من 





WY TT Ve VF رن‎ 
TIO AEA زم‎ 

ري ۲۱۲۰۷۴ 

IA. لكك و‎ Ven Ve رق‎ 

۰ 15۸۰۲۲۹۰۲۲۸ 

رم عمد مقت WY‏ عقر 

Fe مك‎ Tet جو‎ TF جور‎ MF الاك‎ Ver وم‎ 
1 ۳ 

FY A FTES AF حدر‎ SCD 

۳۳ 

IPY UII ۱ ۱ 


عقاله > خالفا ما تعارف عليه اللغويون - وبخاصة البصريين ‏ بعده من التقليل من 
شأن هذا المدرة"» الا ما ثبت لديم صحته من الاحاديث سند! ومتناء حتى كاد 
الحديث يختفي من كتبهم شاهدا على اللغة سوى ما من هذه الكتب ما لا يقاس 
عليه منهج عام . على ان اللغویین عموما بصرین وكوفيين لم يقفوا من ا حديث في 
اللغة وقوفهم منه في النحو » اذ كان تحرجهم من الاستشهاد به في النحو اكثر » على 
تفاوت بينهم في ذلك . واستشهد الى جانب ذلك بالامشال كما قي 
(عظ)”" .وبالاتوال الأثورة عن السجاع والفصحاء كا في (عك)» 
ود جقع )۰۳ 

اما الشعر فهو اكثر انواع الشواهد عنده » وقد وسم مجاله ايضا .فای جانب 
استشهاده للجاهليين امثال: النابغة كما في ( ذع ) و (عر ۰۱۵6 وامری» القيس 
کا في ( خلع ) و (عقص )*». والاعشى کا في ( عقص )۰0 ولبيد كما في 
ر عقر ۱*۲ ۰ والمخضرمين امثال : الحطيئة کا في ( قعد ]۵ ۰ وعلى بن ابى طالب 
كما في ( زعت )۰۳ والاسلاميين امثال : جریرکا في ( عق )۰۳ والاخطل کب في 
رعر )۷ والطرساح کا في (هعع ) و ( علق ۰0۳06 والكميت كا في 
ر علق )۳ ۰ فقد استشهد للعباسيين امثال : بشاربن برد کا في ( جعب ۷ 
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وحفص الاموي كرما في ( عقل ) و( نقع ) ٩‏ ۰ وبذلك مد عصر الاستشهاد 
ليشمل فصحاء الشعراء العباسيين ا معروفين بتمکنهم من اللغة . وقد خالف بهذأ 
جمهور اللغويين الذين حظروا الاستشهاد بشعراء هذا العصر » ووقفوا عند ابراهيم 
ابن هرمة من الامويين . ٩‏ . وفي العين شعر غير منسوب ۰ ولعل اليل لم يكن 
يجهل نسبته کا في ( لقع ) و( جعف ) و( عضد ) . "1 

وليس للخليل طريقة معينة في ايراد الشاهد الشعري ۰ فقد بنشده بعد شرح 
معنى اللفظة كا في (عز  )‏ ۰ وقد ينشده خلال الشرح ولا یتته منه كا في 
(حَيْمَل )0 » وقد ينشده قبل ذكر اللفظة وشرحها » وهذه الحالة تكون في الغالب 
في الواد التي ترد عرضا في اثناء معالجة اللفظة المعقود ها الباب كيا في ( حیعل ) و 
( نمع )© . ولم يلتزم الخليل ايضا بموقف موحد من هذه الشواهد . فقد لا 
یتعرض للتعليق على البيت وهو الاكثر کا في ( خضع ) و( عرق ) ٩۳‏ ۰ وقد يجمل 
بعده معناء العام كا في ( عقل ) و( وقع ) اما . واحيانا يذكر اختلاف الرواية فيه کی 
في ( عرق ) و( قرع ) "1 واخرى يورد خبرا يتعلق بالبيت کا في ( قعد) 07 

وعني الخليل باللهجات واللغات عناية كبيرة ٠‏ ونص على كثير من 
ظواهرها . فمن اللهجات العربية التي ذكر استعیالانها :لهجة هذيل كما في 
( قنع )۷ وفجة اهل اليمن كما في ( علق )۱۳ وغیرهیا . وكان احيانا یکتفی 
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پالتص على ان هذا الاستعیال لغة » دون أن ينسب هذه اللغة الى قائليها كما في 
ر قطع ) و( عقر ) و( فضع ) ۰۲۳ امالشهرة اللغة التي ينص على استعماطاء بحيث 
لا تاج معها ذكر القائاين ‏ واما لعدم استحضاره للنسبة حين ذكر اللغة ‏ وله لا 
يرى ضرورة لذكرها . وعرض لبعض ظواهر اللهجات ۰ فذكر له یم 
و ربيعة كا في (عن )۳ وقطعة طيء كما في ( قطع )۰*۳ يقول : « 
ويُقال من تلع ميم وكشكشة ربيعة نهم الفصحاه . أماتميم فانهم يجعلون 
بدل الهمزة العين » قال شاعرهم : 

ان الفوادٌ على الذلفاء قد کمدا وحبهاموشكعَن یسدع الكبدا 
وربيعة تجمل مكان لفاء كذا ولعلها محرفة عن الكاف ) شيئاً . قال : 
تضحك مني ,أن رأثي احترش ‏ ولو حرطت ۽ عن حيرش 
ويقال : بل يقولون : یش وبیش . ويقال : بل يبدلون في كل ذلك“ ۰. 
وشك في بعض ما بلغه عن الخلافات اللهجية فلم يقطع بصحته ۰ واحتمل ان 
یکون لثغة لا لغة** كا في ( ذعق ) . والتفت الى التطور اللغوي الي يصيب 
اللغة في الحواضر » جما يعبر عن الراحل التاريخية الاولی للعامية كما في (عق ) ۰ 
يقول : « ونوی العقوق : نوی هش لين رخو الم عله الناقة العقوق الطافاً 
لما فلذلك اضیف الیها . وتاکله العجوز » وهي من کلام اهل البصرة . ولا تعرفه 
الاعراب في يواديها" » . كما اشار الى غير العربية من اللغات . كاشقا عن سعة 
ثقاففه کا في (کنم ) » يقول : « وکنصان بن سام بن نوج . ينسب اليه 
الكنعانيون » وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية؟4 , على ان ذلك لا يعني 
معرفته بالكنعانية . 
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وزخر الكتاب بالرواية عن الاعراب الفصحاء امقال : زائدة كا في ( عهق ) 
و( دهع ) و (قعث )۲ ۰ ومبتکر الاعرايي كما في ( قعث )"'" ۰ وعرام بن 
الاصبغ السلمي”" كيا في ( عهج ) و ( عثج )۰ واعراب لم يسمهم الخليل + 
مكتفياً بان ينسب ما یورده الى ( اعرابي ) کا في ( قطع ) و( قفع )۴۳ . ويبدو من 
بعض مواطن الرواية عن هؤلاء ان الخليل كان يعرض عليهم ما يريد تدوينه ۰ 
ولعل الليث هو الذي كان یفعل ذلك بطلب من الخليل » وقد مر ان الخليل كان 
يوصيه بالسؤ ال عا يشك فيه والتثبت منه » يقول : « والعرتج ٠‏ البعير الضخم 
السريع المجتمع الخلق : يقال : اعَْونَجَّ جح اعثيجاجاً » ولم يعرفه 
عرام" » . والى جانب الرواية عن الاعراب نجد الحكاية عن عدد من الدارسين 
اللغويين أمثال : سیبویه رت ۱۸۰ ه ) كما في( كرع )۳ ۰ وابي عبيدة رت 
۰ ) والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) كما في ( هجع )۳۸ ۰ وغيرهم . وکنا قد رجحنا ان 
تکون هذه التصوص مما أضيف الى أصل الكتاب وأقحم فيه » لاعتبار تأخر هو لاء 
الدارسين في العصر عن الخليل وتلمذتهم له : وان لم نجد في مناهج القدماء ما يمنع 
من الحكاية عن اثبات المعاصرين . وما يعضد مذهبنا في ان اللقل عن هؤ لاء 
مقحم » اننا نجد في الكتاب عبارة ( قال غير الیل ) كشيرة التردد كا في 
( قطع )۷ . 

وکان العلاء فد اخذوا على مادة الکتاب مآخذ كثيرة » لا ترید أن ندخل في 
مناقشتها و ابطاها : فقد کفانا الاقدمون مؤ ونة ذلك » ونكتفي بعبارة ابي الطیب 
اللغوي رت ۳۰۱ ه ) الجملة التي عقب بها على ذكره لكتاب المفضل بن سلمة 
OY)‏ 
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رت ۳۰۰ هم في الطعن بكتاب العين » فقال : ورد شيثاً كثيراً من كتاب العين 
اكثره غير مردود"" ه . غير اننا وجدنا في بعض هذه المآخذ ما يشير الى الادعاء. 
الحض بوجودها في العين وهو بريء منهاء من ذلك قول ابي بكر الزييدي رت 
۹ ه ) : « لم أسمع بالتاسوعاء وأهل العلم مختلفون في عاشوراء .. فمنهم من 
قال : انه اليوم العاشر من الحرم ۰ ومنهم من قال : انه الوم التاسع(٩‏ 4 ۰ وهر 
بهذا يرد على زعم الخليل بان تاسوعاء هو اليوم التاسع من المحرم » وعاشوراه هو 
العاشر منه . فالتاسوعاء لم يسمع به الزبيدي : وعاشوراء لا يعني العاشر + بل قيل 
انه التاسع أيضاً . اما الرجوع الى العين فيقفنا على انه لا وجود لتاسوعاء في مادة 
( نسع ) فيا توفر من نسخ الکتاب ۳ . وعاشوراء فقد قال الخليل في مادة ( عشر ) 
« وعاشوراء : الوم العاشر من الحرم » ويقال : بل التاسم » . فلم يقطع بان 
عاشوراء الوم العاشر فقط . وانما نقل قول من قال انه يعني التاسع ایض . وبهذا 
ينجلي تهافت المأخذ وضعفه , ولا نقول الكذب فيه . 





أثره في الدرس اللفوي : 

منذ ان وطیء العين أرض البصرة ٠‏ بل منلة ان تم تأليفه » والعلماء ف 
به . وقد مر بنا تبين مواقفهم منه في الدفاع والانکار » وقد مخضت هذه الواقف 
عن عدد كبير من الکتب تدور في قلك العين ٠‏ وتقوم بحوئها حوله ۰ استدراكأ ونقداً 
ودفاعاً واختصاراً » ومن هذه الكتب معجيات لغوية اتخذت من منهج العين منهجاً 
ها سارت عليه » ونحن نذكر الآن من هذه المكتبة الغنية ما أسعفت الصادر بذكره 
وذكر مؤ لفه*' ۰ دون الخوض في التفصيلات ۰ مرتيين ذلك تاريخياً . 











اروم مراتب التحويين ٩۷‏ - 

ر الزهر ۱۱/۱ 

رس المين ( المخطوط )ق ۱3۷ . 

رهم تسق ۰1۷۰ ولبلزء للطبوع ۲۸۸ . 

هئ مراب النحويين ٩۷‏ . وتهذیب اللغة ۰۳۲/۱ *4 والفهرست 4۳ ۰ ٩۳ ۰ ٩۷‏ والبداية والتهاية 33/1١‏ 
رفهرسة لبن خر ۳۵۰ ومعجم الادباء ۱۱ / ۷۵ وبا اشروت ۱۰۷/۱ ۰ ۰30۹ ٩۷ ۹۳/6 ۰۳۵۰ FEF‏ 
والزهر ۰4۰/۱ 46 وبغية الوعلة 140 . 


۰۷ 


وأول هذه الكتب كتاب ( فائت العين ) للخليل بن اد رت ۱۷۵ ه) 
مؤلف العين > ثم كتاب في الاستدراك على العين لم يذكر اسمه صريحاً لابي فيد 
مؤرج السدومی رت ۱۹۵ ه) ومثله لتصر بن على الجهضمي ( معاصر 
السدومي ) وآخر قي هذا الوضوع للنضر بن شميل رت ۲۰۳ ۰ وللنضر ایضاً 
كتاب ( الدخل الى كتاب العين ) : وهؤ لاء الثلاثة وأعني بهم السدوسي والجهضمي 
وابن شميل تلاميذ الخليل . وظهر بعد ذلك كتاب ( الاستدراك على الخليل ) لابي 
تراب ( تلميذ شمر بن حمدويه 'المنوق سنة ۲۵۵ ه ) ۰ وكتاب ( الرد على المدليل 
واصلاح ما في كتاب العين من الغلط والمحال ) لابي طالب المفضل بن سلمة رت 
ا 

وفي القرن الرابع يظهر كتاب ( التوسط) لابن دريد رت ۳۲۱ ) + ثم كتاب 
( الرد على المفضل في نقضه على الخليل كتاب العين ) لابراهيم بن محمد المعروف 
بنفطويه زات ۳۲۴ ) ۰ فکتاب ( ما اغفله الخليل في كتاب العين ) لابي عبدالله 
محمد الكرماني النحوي ( ت ۳۲۹ ) وكتاب ( فائت العين ) لابي عمر الزاهد رت 
١‏ ) » وكتاب ( الرد على المفضل في الرد على الخليل ) وكتاب ( الرد على من نفی 
کتاب العين عن الیل ) وکلاهیا - ولعلهیا کتاب واحد ‏ لابن درستويه رت 
٠ ) ۷‏ وکتاب ( التکملة ) لاحمد بن محمد البشتي الخارزنجي لات ۳4۸) 
وکتاب ( الخصائل ) لابي الازهر البخاري ( معاصر الازهري ) ۰ وکتاب ( الرد على 
الليث ) لابي منصور الازهري رت )۴۷١‏ ۰ وکتاب ( الاستدراك لا اغفله الخليل ) 
لحمد بن جعفر الحمذاني رت ۳۷۱) ۰ وکتاب (الستدرك من الزيادة في كناب 
البارع لايي علي البغدادي على کتاب العين للخليل بن احمد) وکتاب (استدراك 
الغلط الواقع في كتاب العين) وكتاب - او رسالة ‏ (الانتصار للخليل فها رد عليه في 
العين) وكتاب (مختصر العين) وكلها لابي بكر الزبيدى (ت ۳۷۹) ۰ وكتاب (مختصر 
العين) لابي الحسن علي بن القاسم السنجاني » وف القرن الخامس ظهر کتاب 
( غلط العين) للخطيب الاسکانی رت 4۲۰) وكتاب (تلقیح العين) لابي غالب بن 
التياني رت 4#7ه) ۰ ولم يصل الينا من هذه المجموعة سوى (مختصر العين) 
للزبيدي" . 

1) طبعت مت قطمة قي اقرب بتحقيق علال اي وعمد بن ریت الطتجي د . ت 


Ye 


ومن العجیات التي ترسمت منهج العين : ( الجمهرة ) لابن دريد رت 
۱ )۲۳ ۰ والبارع لابي على القاني(ت +76 )”و ( تهنیب اللغة ) لابي 
متصور الازهري رت ۳۷۰ )۰۳۸ و( المحيط في اللغة ) للصاحب بن عباد ( ت 
۳۸۵ و( الحکم ) لابن سينه رت 40۸ )© . وقد سارت جیم هله 
العجیات في اثر العين حروف وتقسیم أب تقلیب مواد » ولم تخالفه الا ی 
أشياء طفيفة لا تذكز كمخالفة ابن درید في ترتیب الحروف » فقد احتار ترتیبها 
اغجاني لسهولته وشیوعه ‏ وکمخالفة بعض هذه العجیات لیم أبنية الثنائي 
والثلائي وغترهیا » ما لا يعد خروجاً على النهج الذي احتذته . اما مكاشرة هذه 
العجیات بعدد المواد فلا تعد من المخائقة في شيء ۰ وشأن المعجيات في ذلك شأن 
كتب الاستدراك . اذ فاتها جيعأً ان العين بمنهجه المحكم يستوعب كل الذي 
استدركته من الواد » بل كان الخليل ينظر إلى هذه المستدركات وهو يضع أصول 














الخيم لبي عمرو الشيباني رت ۲۰5 ه) 


وهو كا مر - ثاني ثلائة معجیات بهذا العنوان » أوها : الجيم للنضر بن 
شمیل رت ۲۰۳ ه ) . وثالثها : الجيم لابي عمرو شمر بن حمدويه المروي ( ت 
۰۵ مه ) » وقدمنا اننا لا نعرف عن الاول سوی عتوانه . فلم تصفه لنا الصادر 
وعن الثاني سوی انه ضاع بعد ان ضن به مق لفه على الناس ۰ وانه ابتدأه بحرف 
الجيم » ونتف أوصاف اخرى لا تغني شيثا مر الکلام فيها . وقد وصل الينا من هذه 
الثلائة معجم ابي عمرو الشيباني » وقد طبع قي ثلاثة اجزاء۱۷ . عن نسخة محفوظة 


ا طبع في حيدر أباد فى ثلاثة أجزاه بت 
ر۴) ترت منه قطعة مصورة في لندن بعماية فوقتون سة ۱۹۳۳ م - ثم طبع كاملا في یروت في جلد واحد بتحقط 
عاتم الطمان ستة ۱۹۷۵ م 

رم ی القاهرة بتحقيق عبدالسلام ارون وجماعة سنة ۱۹34 - ۱۹۱۷ م 

(4) طبع منه یه الاول في بداد بتحفيق الشيخ محمد حسن آل ياسين سنة 1۹۷۹ واكثاني بتحقيقه إيضأ في فد 


نک سنة ۱۳۱-۱۳۶ هد 





ava 
۱۹۵۸ طبع في المامرة فين مصطقی العا وجا سة‎ )*( 
طبعت في الفاهرة بتحفيق ايراهيم الانياري وجماعة سنة 18۷8 - 1۹۷۷ م‎ )١( 
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بالاسكوريال بمدريد نسخت في حدود القرن الرابع او الخامس الحجريين في آقوی 
الآراء" ۰ وقوبلت على ثلاث نسخ » الاولى : نسخة أبي موسی الحامض (ت 
۰ ) والثانية : نسخة ابي سعيد السكري زات  ) ۲۷١‏ والثالشة : نسخة لم 
يذكر الناسخ الذي قام بالمقابلة عنها وعن صاحبها شيعا . وقد أكمل الناسخ بهذء 
المقابلة نسخته وسد نقصها وصححها . يقول : « اقتفيت بهذه النسخة نسخة ابي 
موسی الحامض فاستدركت بها أكثر شكوكي ٠‏ ووجدت فيها ما ذكر السكري انه 
سقط عليه من ورقة ف فكان زائداً على ما ذكر انه سقط عليه بضعفه . وقد 
بينت ذلك في مواضعه”" » . ثم يذكر انه أعلم على مواطن التصحيح بحرف ( ض ) 
اشارة الى لقب الحامض » وانه وجد في تسخة الحامض زيادة ورة 
على نسخة السكري نقلهیاویین موضعه|ا» . 


اسمه : 


قسم ابو عمر و كتابه أبواباً . مرتبة على الحروف المجائية » جاعلاً لكل حرف 
منها بابا خاصاً ‏ مبتدثاً باب الالفومنتهياً بباب الياء ۰ وهذا يعني انه سلك السبیل 
الشائعة في اتماذه الترنيب الهجائي للحروف » وانه لم يعمد الى ترنيب جديد یتقلم 
به حرف ویتأخر آخر من حروف المجاء وفق اسس صوتية معينة . وذلك مالم نكن 
نتوقعه من معجم سیاه مؤ لفه ( كتاب الجيم ) ۰ اذ يسرع التصور أول مرة الى انه 
ابتدأ بالجيم لعلة من العلل يشرحها ابو عمرو في مقدمته . غير ان الکتاب - وقد 
عري من المقدمة ‏ لم يبدأ بحرف الحيم . ذلك ان الدارس سبق له ان وقف على 
معنجم سیاء مؤ لفه ( العين ) فوجد فيا شرحه الخليل في المقدمة من دراسة الحروف 
وتقديمه حرف العين » ومن ابتداء ابواب الکتاب بهذا الحرف ما يسوغ التسمية . 


والذي يظهر من ذکر الكتاب في الصادر . ان الجهل بحقيقة تسميته قديم + 
يقول القفطي : ٠‏ ... وسماء كتاب الحيم . وأوله الهمزة » ولم يذكر في مقدمة 











في حرف الفاء 


زوع اجيم : مقدمة للحفق ٠‏ جل فة المرب ٠‏ الس ية 990/91 ال 
ری اجيم مقدمة للستی : 14/۱ . 
ر ایم ام 


و نف ۵۱/۱ 





كتاب لبم . . فقال 
حرف العين . قال : فاستحستا ذلك ۰ ثم وقفنا على نسخة من الجيم فلم نجده 





مبتدثاً ابیم ۱0 » . فالجیب كا يبدو لم يعتمد معرفة اصل التسمية واغا 
ذهب ال قياس الجيم على العین » فلا وقعت ندی ا مستحسنين جوابه تسخة ۰ من 
الجيم ذهبت بالتعلیل وابطلته . ولعل من أسباب هذا الجهل ان ابا عمرو الشيباني 
ضن بجیمه على الناس » کالذي نسب خطأ من بعده الى شمر بن حمدویه بكتابه + 
يقول ابو الطیب اللغوي متحدئاً عن کتاب الشيباني : « وأما کتاب ابلیم فلا رواية 
له . لان ابا عمرو یخل به على الناس فلم يقرأه عليه احد"» . 


واذا استقرينا بعد هذا معجیات اللغة للوقوف على معنى الجيم فيها » فلا نعثر 
على ضالتنا قبل القاموس افحيط للفیروز ابادي آلتوفی ‏ ۸۱۷ -) » يقول : 
« والجيم : الديباج ٠‏ سمعته من بعض العلياء نقلاً عن ابي عمرو مؤلف كتاب 
اجيم“ » . ويعلق الزبيدي على هذا بقوله : « وقوله ( سمعته ) يدل على ان 
الصتف لم يطلع على كتاب ابلیم كيا هو ظاهرا* » . وينقل الزبيدي ايضاً قول 
الفيروز ابادي في كتابه ( بصائر ذوي التمييز ) متحدثا عن ابي عمرو الشيباني : 
« وله كتاب في اللغة سیاه اليم » كأنه شبهه بالدیباج سنه . وذكر الفيروز 
ابادي ايضاً ان من معاني الجيم : الابل للغتلمة"؟ ۰ وتسقظه الزبيدي فقال : 
« وقوله ( الابل المنتلمة ) وهم ۰ والذي نقله بنفسه في البصائر عن الخليل قال : 
الجيم عندهم : الجمل الفتلم* ۰ . وهذا الذي نقله الفيروز ابادي في البصائر عن 


,6 ابه اروا ۲۲۸/۱ 
وم الزمر ۹۰/۱ 

۲ مراتب التحويين ۱4 

(4) امرس الحیط : جيم 4۷/4 
ره تاج العروس ۲۳۹/۸ ( جيم ) 
ادن 

(۷) القاموسى المحيط ٩۷/4‏ 
)تج العروس ۲۳۹/۸ 


ی 


الخليل لم ينقله عن العين فليس فيه هذه المادة.وانما.عن الرسالة النسویةالی الخليل 
باسم ( الحروف )۰۲۳ وقد مرت دراستنا هذه الرسالة في الفصل السابق وشكنا في 
نسبتها الى الخليل ما لا نکرره هنا ۰ وذكررالزبيديايضا ان من معاني الجيم : 

الروح » مستشهداً غذا العنی ببيت غير منسوب ء ونص على انه بروی رواية 
اخرى" ٠‏ وليس في روايته الثانية لفظ ( اليم ) الذي هو موطن الاستشهاد . 

نخلص من ذلك الى ثلائة معان مذكورة للجيم لا غير » هي : الديباج . 
والجمل المغتلم » والروح . ونحن نشك في صحة ورودها في اللغة للاسباب 
الاتية : 

١‏ اننا لم نجد مادة الجيم ومعانبها في معجيات اللغة التقدمة » اذ لو كانت 
قد وردت عن العرب ۰ لكانت تلك العجیات او بذکرها من القاموس المحيط » 
وتاج العروس ٠‏ ۰ بل نص الاخير على ان المادة ما أهمله الجوهري". مثلا . 

۲ - طعن الزبيدي في صحة ما أورده الفيروز ابادي من معنى ( الديباج ) 
منسوباً الى ابي عمرو | اني » بانه سمع ولم بطلع ۰ بؤ يد ذلك ماروي عن ضن 
الشيباني بكتابه على الناس ۰ وعدم روايته او قراءته عليه وعلى غیرد . 

۳- طعن الزبيدي في صحة نقل الفيروز ابادي معنى ( الابل المغتلمة ) عن 
الخليل بأنه نقله عنه في البصائر ( الجمل المغتلم ) ۰ يضاف الى ذلك ان رسالة 
(الحروف) التي نقل الفيروز ابادي منها العنی المذكور عن الخليل » لم يثبت 
للخلیل. وفي نسبتها اليه شك كبير . ذلك انها لم تنسب اليه في جميع مصادر ترجمته 
القديمة » واول من ذكرها هو امد بن محمد الرازي المنوق ( ٠۴١‏ ه ) في کتابه 
( الحروف )۳ وبين القرن الثاني والقرن السابع خمسة قرون لم تعرف فيها رسالة 
الحروف . 











(1) الحروف ۲۸ 
(1) تاج العروس ۲۳۹/۸ 
)نج المرويس ۸/ ۲۴۹ 
(4) مرب النحوین 148 
(۵) اروف 4 


يلف 


4 - الشك في صحة معنى ( الروح ) الذي ذكره الزبيدي التوفی ( سنة 
۰ ه) متفرداً به . للشك قي الشاهد التي اعتمد عليه قي استخراج هذا 
المعنى . لعدم نسبته اولاً ‏ ولاحتال صحة روايته الثانية العارية من لفظ اجيم موطن 
الشاهد ثانياً . 


فاذا بطلت هذه المعاني الموضوعة للجیم - ولا يصلح منها سوى ( الديباج ) 
عنواناً للكتاب ‏ فياذا يكون وراء اختيار ابي عمرو الشيباني للجيم عنواناً معجمه ؟ 
من الدارسين المحدثين من مال الى ما آورده الفبروز ابادي من ان القصود بالجيم هو 
الديباج تشبيهاً له في الحسن” . ومنهم من ذهب یعلل هذه التسمية بخصوصية في 
حرف الجيم كان ابوعمرو الشيباني بنظر اليها حين آلف كتابه . وصاحب هذا الراي 
هو محقق الحزء الاول من الکتاب . بسطهقي المقدمة الني كتبها في صدره" . 
خلاصته ان الكتاب - کیا هو بين أيدينا - من صنع صانع غير ابي عمرو الشيباني + 
وأن ابا عمرو لم يكمله ولم يتول ترتيبه بنفسه . لآن الکتاب - وقد سمي باجم - 
كان ببب ان يبدا بحرف الجيم . كما بدأ العين بحرف العين . ولم يسم ابو عمرو 
كتابه بالخروف التي تسبق الجيم كالباء والتاء والشاء » لأن هذه الحروف تورث 
اللبس . ويسرعاليهاالتصحيف . فيحتاج معها الى ما يزيل هذا اللبس بالذكر مع 
الباء » بموحدة تحتية : ومع التاء بمثناة فوقية . وهکذا ‏ فيثقل العنوان ویطول ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان اختياره للجيم كان مبنياً على اسس صوتية : فقد اخضع ابو 
عمرو الحروف للدراسة . وتناوها من حيث اتصافها بالجهر والممس ۰ فوجد أن 
الجيم حرف من تسعة عشر حرفاً تتصف باهر . ولعله كان ری كسابقه النضر بن 
شميل مؤلف الجيم انه اي حرف الجيم ‏ على رأس هذه الحروف الجهورة 
وحرف انیم كذلك في تقسیم الحروف الى شديدة ورخوة ومتوسطة - أحد ثا نيق 
حروف تتصف بالشدة . وبالجمع بين الجهر والشدة يكون الجيم أحد ستة حروف 
تبمع بين الصفتين . والجيم بعك هذا حرف يجب معه التحفظ في النطق حتى لا 
د EES‏ كد درن هم 
كلية الشريعة سنة 9958ل 1955 ۳۱/۷ 
ره لبراهيم الابياري : مقدمة الهم 4۱-۳۷ 











r 


یلیس بالشين . وعليه فان « هته الاعتبارات لا شك كانت مدعاة هذا 
الاحتيار"" » . 

ولتا على هذا الذي ذکره الاستاذ الحقی ملاحظات . نجملها با يأتي : 

- انه لا دلیل يؤ ید ما ذهب اليه » وما قرره من الاعتبارات التي كانت‎ - ١ 
۰ على حد زعمه  مدعاة اختيار هذه التسمية . فالصادر لم تفصح بشىء من ذلك‎ 





وكل ما أورده المحقق لا يخرج عن نطاق الحدس والتخيل . 


۲ - ولا دليل ايضاً على ان الكتاب من صنع صانع غير ابي عمرو ۰ وان ابا 
عمرولم يتول اكياله وترتيبه . بحجة انه لم يبدأ بحرف ابلیم ٠‏ فقدم النسخة التي 
بين ايدينا يدل على غير ذلك » فهذه النسخة المكتوبة في القرن الرابع ال حجري » قد 
عورضت على نسخ اث منهانسخة السكري ( ت ۲۷۵ ه ) ونسخة الحامض ( ت 
۵ ه) کا مر بيانه . وهذا يعني ان من أصول نسختنا ما كتب في القرن الذي 
أدركه ابو عمرو وتوفي فيه ۰ بل ان نسخة ابي عمرو نفسه كانت احدالاصلين اللذين 
انتسخت منهیا نسخة السكري . اذ نقرأ في احدى صفحات الكتاب ما نصه : 
و قال السكري : هذا آخر باب العين من نسخة مفضل عن نسخة ابي عمرو ؛ 
ويتلوه باب العين من أصل ابي عمرونق ۲0 ۰ . فلو کان ترتيب الحروف الفا في 
هذه الاصول لا وصل الينا في النسخة المطبوعة لأخل به ناسخها الذي كلف ل 
بمقابلة نسخته على تلك النسخ ٠‏ او لنبه عليه في الاقل ۰ كما نبه في مواطن 
الکتاب على الزيادة والسقط فيها" . ولا جتمل بعد ذلك ان يحدث هذا الاختلاف 
في هذه الحقبة الضيقة التصلة من حياة السكري بحياة ابي عمرو » فقد ولد 
السكري سنة ( ۲۱۲ ه ) ولا هلك ابو عمرو › على الرواية التي تزعم ان وفانه 
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تاخرت عن هذه السنة © . هذا اذا لم ناخذ با توهمه ابو الطيب اللغوي من تلملة 
السكري لابي عمرو الشيباني ٩‏ . 

۳ اذا كانت الحروف التي تسبق ابلیم في الترتيب الهجائي تورث اللبس 
لتشابه رسمها کالباء والتاء وإلثاء . فياذا عن الالف أو الهمزة » وهو أول الحروف في 
هذا الترتيب » بل الهمزة اول الحروف في الترتيب المخرجي ايضاً عند سيبويه” 

٤‏ - اذا كانت الجيم تتصف بالجهر فیاذاییزها عن تسعة عشر حرفا تتصف 
بالجهر ايضاً . واذا كانت شديدة فياذا يقدمها على ث) نية حروف تتصف بالشدة + 
واذا كانت تجمع الى الجهر الشدة فهاذا يفردها عن ستة حروف تجمع الصفتين ۰ واذا 
كانت من غير احتراز في النطق ‏ تلتبس بالشين فهاذا يفضلها على الشين . 

ه ‏ انه رجع فيا ذكره من خخصائص حرف اليم الصوتية الى كتاب ( النشر في 
القراءات العشر ) لابن الجزري التوفی ( 877 ه ) وهو مصدر متأخر بالنسبة 
لأوليات علم الاصوات . وكان يجب الرجوع الى مقدمة الخليل في العين ۰ وكتاب 
سيبويه , لانه إن كان هناك احعال في وقوف ابي عمر و الشيباني على دراسة صوتية 
تفتح أمامه باب اختیار الجيم ٠‏ فاغا هي دراسة الخليل في هذين الکتابین » وغالفات 
سيبويه في الكتاب ۰ دون سواهها . 

نخلص من ذلك ال عدم موافقتنا المحقق في رأيه » وان في التسمية سبي 
آخحر . وقبل ان تعرض الى ما نرجحه فيها . لا بد لنا من أن نتعرف على الاسماء 
الاخرى التي اطلقت على الكتاب . يقول القفطي : « وصنف ابو عمرو کتاب 
( الحروف ) في اللغة ‏ وسياء کتاب الم ۷۵ » . ویقول ايضاً : « ونقلت من كناب 
اليمني في طبقات التحاة واللغويين ان كتاب ( الجيم ) هو كتاب ( الحروف ) الذي 
صنفه ابو عمرو » . ويقول ايضاً : « کتاب ( اللغات ) وهو ( الجيم ) ویصرف 
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بكتاب ( الحروف )۳ » ويقول ابن النديم : « وله من الكتب . . . كتاب النوادر 
العروف بحرف الجيم" » . وعلی هذا یکون للجیم ثلائة أسياء اخری هي 
التر وف اللخات ۰ النوادر . غير ان الذي يدل عليه تتبع هذه الاسیاء انها ليست 
مرادفة للجیم ٠‏ واغا هي آسیاء لکتب مستقلة : 


١‏ - قابن النديم الذي مر انه ذکر کتاب النوادر العروف يحرف الجيم ٠‏ ذكر 
في جملة مز لفات ابي عمرو الشيباني (كتاب الخروف )0 . والصفاني رت 56٠‏ 
ه ) ذكر في جملة مصادره التي رجع اليها في معجمه : التكملة والذيل والصلة : 
« کتاب الحروف لابي عمرو الشيباني . وکتاب الجيم له“ ۰ . وكذلك فعل في 
معجمه ( العباب ) فذکرهیا بخطه منفردين من مصادره فيه" . وكلا الذكرين بدل 
عل انها کتابان لا كتاب واحد 











۲ - ویقول ابو الطیب اللغوي ( ت ۳9۱ ) وهو یتحدث عن ابي عمرو : 
« وهو صاحب کتاب ( انیم ) وکتاب ( النوادر ) وهیا کتابان جلیلان . فاما 
( النوادر ) فقد قرىء عليه . واخذناه رواية عنه . آخبرنا به ابو عمر محمد بن 
عبدالواحد قال : آخبرنا ثعلب عن عمرو بن ابي عمرو الشيباني . عن ابيه . واما 
کتاب اجيم" . . . » وينقل القفطي قول اليمني متحدثا عن كتاب الجيم: « قال : 
وجميع ما فيه حارج عن کتابه ( النوادر ) وفیهیا علم كثير" + . وعددالسيوطي 
مؤ لفانه فجعل اليم والنوادر کتاین" ۰ وکذلك ها في النصين السابفین . 


۴ - لم پنسب ابن الندیم كتابأ في ( اللغات ) لابي عمرو » كما لم يذكر ان 
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اللجيم اسما آخر هو اللغات » ومثله اغلب أصحاب كتب التراجم والطبقات ‏ واغا 
نسب ابن النديم الى ابنه عمرو بن ابي عمرو الشيباتي ؛ وقد ترجم له ضمن ترجمته 
لأبيه . كتاب ( اللغات )20 . فلعل القفطي وابن خلكان التبس علیهیا الامر » 
وها ينقلان عن الفهرست- فظنا ان الكتاب لابي عمرو » وانه هو الجيم ۰ كما 
التبس علیهیا من قبل ۰ فظنا إن الحروف هو الجيم . كا ان في عبارة القفطي ٠‏ وله 
من التصانيف . . . كتاب اللغات و هو الجيم ويعرف بكتابي الحروف » ما يشعر 
بان يكون القصود من ذكر ( اللغات ) هو الوضوع لا العنوان ‏ ومادة الکتاب 
تعضد ذلك » ولعل حرفاً سقط من الاصل ء لوذكر لكانت العبارة : کتاب في 
اللغات وهو الجيم ویعرف بکتاب ار وف . وبهذا التخر: عبارة القفطي ۰ 
والا فلا وجه لان يكون الکتاب هو اللغات وهو کتاب انیم وهو کتاب الخروف . 











الذي نذهب اليه بعد هذا كله ء ان اسم الجيم الذي اطلق على هذا العجم 

الذي بين أيدينا لتق الكتاب سهوآمن كتاب الجيم الذي لم يصل الينا . وهذا الذي 

وصل الينا انما هو كتاب الحروف + وأدلتنا على ذلك هي : 

١‏ - انه عرتب على الحروف ۰ اي ان بوابه مرتبة ترتيب الحروف الحجائية » وان مواد 
كل باب مرتية بحسب الحرف الاول منها . 

۲ - اه لم يبدأ بالجيم ء او لم يكن للجيم فيه امتياز خاص . لاي اعتبار من 
الاعتبارات كما يفترض في كتاب مثله . 

- توافر العلماء عليه وعلى نسخه في عصر مؤلفه وبعده . كا دل على ذلك 
معارضة نسخته البافية على نسخة السكري ( ت ۲۷١‏ ) واخامض (۳۰۵) 
ونسخة ثالثة . اما الجيم « فلا رواية له . لان ابا عمرو بمخل به على الناس فلم 
یقراه‌علیه احد" » 


4 ان الصفحة الاولى من مصورة الکتاب التي تحمل اسم الکتاب وذکر العارضة 





زا) افهرست ۱۱ 


(۷) مات التحويين ۱5۶ 
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وآسیاء من توالوا على ملك النسخة » قد كتبت بخطوط مختلفة كا يشير المحقق 
في هامشها "۱ » وهذا يرجح أن یکون العنوان مقحياً على هذه الصفحة ‏ بعد 
ان سقط العنوان الاصلی منها . 


ه ‏ ان الصفاني - وقد مر انه رجع الى كتابي ابي عمرو ( اروف ) و( الجيم ) في 
معجمه التکملة لم يذكر فيا نقله عن ابي عمرو عن اي من الكتابين هو » الا 
انه ذکر مرة في مادة ( جيا ) انه عن کتساب ( الحسروف ) لابي عمسرو 
الشيباني"" ۰ ومرة في مادة ( ثوب ) انه عن کتاب ( انیم ) لابي عمرو۳ + 
فيا نقله عن کتاب الحروف موجود بنصه في الکتاب الذي بين ايديناة» ۰ وما 
نقله عن كتاب الجيم لا وجود له في كتاب ابلیم . 





وطروء اسم اجيم على كتاب الحروف الذي عريت نسخته من الاسم طروه 
قديم » ولعل ذلك حدث بعيد عصر الصفاني رت ۲۵۰ ٠)‏ لان تقل السيوطي 
عن اجيم" - الذي يرجح انه كان عن النسخة المحفقة نفسها ء لأنها هي النسخة التي 
دخلت مصرملكاً لابن هشام الانصاري النحوي المعروف ( ت ۷١١‏ ه ) وصارت من 
بعده لابنه محمد ( ت 6۷۹۹" - يتفق مع ما في کتاب الجيم . ومرد هذا السهو الذي 
الصق اسم الجيم بالکتاب الى شهرة كتاب انیم الذي الفه ابو عمرو الشيباني . وقلته في 
ايدي الناس . لما روي من ضن مؤلفه به عليهم . وما اورثه ذلك من الخطأ في ان يكون 
هو کتاب الحروف . وهو کتاب النوادر وهو کتاب اللغات . حتی اذا وقعت نسخة من 
کتاب احروف عارية من الاسم الى احدالتعلمین او الوراقین کتب علیها : ( کتساب 
الجيم ) سهواً . 
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متهجه : 
1 مر أن ابا عمرو قسم الکتاب اباب على الحروف اهجائية ء ولم يخالف ترتيب 
هذه الحروف الا بتقديمه باب الواو على باب افاء . وآوردتي كل باب الالفاظ التي 
تبدابذلك الحرف. دون ان ينظر الى الحرف الثاني وما بعده » وعليه فلا يتقسم الباب 
الى فصول بحسب الحرف الاخير أو غيره » كالذي نجدهفي المجيات التي طورت 
هذا النظام . فترك ابوعمرو المواد وهي على هذا النحومن عدم الترتيب ٠‏ ومن حق 
بعضها ان يتقدم وبعضها ان يتأخر . وأورث ذلك شيعا من التعقيد والعناء في 
الرجوع الى الكتاب من حيث اراد مؤ لفه السهولةوالیس , وذلك ان طالب الادة لا 
يقف عليها الا بعد النظر في الباب من أوله . ولعل ذلك من بقايا ظاهرة عدم 
الترتيب في كتب المرحلة السابقة من التأليف . 
ولم يلتزم ابوعمرو بايراد الجذر اللغوي اولآ للهادة التي يشرح معناها ‏ وان 
نظر اليه في اعبار الحرف الال »وا يني الفظة ما وردت ای 
فقد تكون المادة فلا ماضيا ثل سد » مت ات" . او مضارعاً مثل : 
یسم . أو أمرأ مثل : ید منك صفح . وقد تكون مصدراً مثل : 
السو ٠‏ الامنجاد"* . أو مشتقاً سل :ارم » الأزبر . الأملج”» والرامج ٠‏ 
الاي ۰ والزیم . ارين" ۰ والسّلوس ء الَتنوف0, والشوب ۰۱۳ 
والمئأء'"٠'.‏ وصناع”'". وقد ترد بصيغة الجمع مثل : الزٌيازي ٠‏ العّراصيف ٠‏ 

















لل 
۱۱۳/۲۸ 

Wr TE) 
۱۱۲۰۱۰۰۲۸ 
۹۸۰۷۰۰۳۲۸۷ رم‎ 
ليل‎ 
ar صم‎ 
۱۳۸۰۱۱۸۸۱ ۵ 
۱۰۰۲6 
rm) 
۱۳۲۵۱ 


۳۹۹ 


الحَلاجيم"' . أو ترد بصيغة الژنث مثل : المعْرضة من النساء!۳۳ . وغير ذلك من 





ولم يكن شرحه للالفاظ على نسق واحد » فقد يورد اللفظة دون شرح البتة 
في ( جهشَت ) و( ضَمن ۳۷ » ولعله كان يرى ان معناها معروف فلا تحتاج الى 
شرح » وقد يكضي بعدها بشرح قصير کم في ( الضوّع )0“ ۰ او بالاشارة الى 
موطن الاستعيال دون شرح العنی » كقوله : ٠‏ الإعدار: يقال للغلام 
وللجاريةآ*“ » . ويعمد أحياناً بعد ذكر معنى اللفظة الى التمثيل ۰ فیصطنع عبارة 
يوضح بها وجه الاستعيال كا في ( ابلتعار ) و( الضريس ٩۷)‏ ۰ كقوله في الاخيرة : 
+ وقال : القريس : الم والبُسر والکعك . تقول : اضرا من ضر يسكعذا » 
أي أعطنا ناكله » . على أن شرحه للالفاظ في مواطن غير قليلة يفتقر الى البيان 
والايضاح ٠ ٠‏ كقوله مشلا : « والجادرٌ حين طلع وره ۰ فقد جر . وهو 
ابر ۰ ويستنبط من هذا ان الجادر تبات وان لم تتضح صفته کا كان كثيراً 
ما يورد اللفظة التي بريد شرحها وهي في سیاق لغوي ۰ غير منتزعة منه . كقوله : 

« وقال : يقول الرامي لصاحبه : لا تعاوني فأسيء الرمى : اي لا مني 
فتشغلني نمم EEE E‏ عو مه : و واذا كانت 
الفينة خالية : قالوا : هي جراب : واذا كانت ٠‏ قيل هي آيد29 . 
وقوله : « ویقال‌للرجل اذا كان خسن الجسم ی 
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ولا تعدم ان نجد في أغلب ابواب الكتاب . الفاظأ يتكرر شرحها . كيا في 
رجدوة) ۲ . (جریم )۰ (عراصیف )۰ اجترمت )۳ . واحری 
دخلت أبوابأ غير أبواها . فنجد مثلاً ( الآشنوال ) و( یمس ) و( بُشوق ) و( خن 
السّقينة ) و( نلق ) جميعاً قي باب الجيم **. وليس الحرف الاول منها جيأ . 
ونتف في بعض الواد على شرح مضطرب التعبير کنيل ۰۱۳۷ أو عل كلام 
مقطوع الصلة يشعر ان فيه بقية " " . ويعود جميع ذلك الى الخ . ولعل من آثاره 
ایضاً - وأعني النسخ ‏ ما نعثر عليه من أخطاء التصحيف والتحريف ۰ وان كان من 
هذه الاخطاء ما يعود الى الطباعة كالذي حدث لكلمة ( 
( بیاض) 0 . غير ان الخطا الطباعي بعيد عن مثل قوله : «وقال : 
فلان . اذا جعها قاستقاها . فقد مها ! 0 » . والصواب ان يقول ( فتد جُعها) 
لانبا هي الادة . ولا سقطت الالف من قلم الناسخ فات الحقق ١‏ يتتبه الیها لا بين 
اجج وحم من اللیس۱ . ومن هذ الاخطاء ما كان وهي من اللف لو سهواً > فلا 
نرى فيه آثرا من آثار النسخ ۰ . کقوله : ۾ وفال : قد جي الى كذا وکذا › اذا 
اشتهاه . وهوقول ذي الرمة ؛ تعاطيه تارات اذاجيدَ جودةٌ . وقول لبيد من 
صبابات الکری۱۷ ۰ ولیس في قولي ذي الرمة ولبيد ما يشهد بان جد ) ينعمدى 
با حرف كما قال » وان شهدا بضحهة العنی ۰ فهام بيت ذي الرمة : 
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وتام بيت لبيد : 
وود من صبابات الكرى عاطف التمرق مقر البتذلا 

وعلیه یکون صواب العبارة : قد جي کذا وکذا ٠‏ بحذف ( الى ) 10 

وعني ابو عمرو في شروحه لعاني الالفاظ بذکر صيغ کثبر من هذه الالفاظ 
ومشتتاتها . فاذا كانت الادة فعلاً مثلاً نراه يورد أبنيته الاخری . وقد يذكر الصدر 
کا في ( جرت ) و( جر 6 ۰ أو الصفة کا في ( جَحَمّت )۳ ۰ ويوره آخياناً 
صيغة المؤنث كما في ( ا بوب ) و( ابلترین ) *- أو صيغة الجمع وبعض المشتقات 
كما في ( الجَرين ٠00)‏ . وتبه تي بعض الواد على صيغتي الممدود والمنقوص فيها كي في 
ر الجلاء )۲۳ ۰ وأشار الى وحدة المعنى في فعل وأفعل . كقوله : ٠‏ وقال : أجهد في 
حاجتي » وجهّد لي . سواء ٠٠‏ . والى الفروق اللغوية الد ن 
كقوله  :‏ وقال : ات فان على زوجها فلم تحمل ٠‏ وأو" 
ولد » . وکان لا بتردد في النص على شكه في صحة المعنى الذي سمعه . كقوله في 
مادة ( تمت ) وقد أورد كل ما سمعه من معانيها المستعملة :و وانا أشك فيه . 
واخاف ان يكون الاعرابي' عرص 20 

وحرص ابو عمرو في معالجاته لمعاني الالفاظ على الاستشهاد ها » وأكثر من 
الشواهد الشعرية دون النثرية ء حتى لا نكاد نقف على شاهد من القرآن الكريم أو 
الحديث الشريف . وبهذا يختلف عن الخليل الذي تكثر من الاستشهاد بها في العیر 
وبخاصة استشهاده بالحديث » على اتنا لا تعدم ان نجد ابا عمرو مستشهداً 
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بالامنال . واقوال الفصحاء . على ندرتهها في كتابه ٠‏ كالذي فعله من استشهاته 
بامثل في ( جاهيدي ) ۳ ۰ وبقول الاحنف في ( ن)' . هذا ما كان من امر 
الشواهد النثرية . أما الشعرية فهي تمثل الاغلب الأعم من شواهده . حتى عز ان 
نجد مادة لم يستشهد لها بشی» من الشعر - 
ولم يكن لابي عمرو طريقة معينة في انشاد الشاهد الشعري . فاختلف 
رز المادة » اذ يأتي في الاكثر بعد ذکر العنی كما في ( الضیف )۳ 3 
قد يأتي في اثناء الشرح ولا یکمل كيا في ( الطيخ )"۰ وقد يتقدم اللفظة ومعناها 
1 ان یبدا الادة بانشاد البيت ثم منه اللفظة ذاكراً اما وينص على معناها 
کا في ر یکی )۰۰ وقد يتقدم ايضاً دون ان يذكر بعده اللفظة ومعناها . مكتفياً به 
متضمنا ها ومعناها الذي يوضحه السياق الشعري" ٠‏ وله تقرياً ان يقدم | 
مردفاً اياها بالشاهد دون ذكر العنی مكتفياً به عن ذلك كرا في ( العجرات ) و 
( المعشرات )۳ ۰ وقد یکون الشاهد منشداًلغير اللفظة احدث عنها » وائما للفظة 
ترد في استطراده في الشرح ۰ او لقصة ترد في اثنائه کیا في ( تضابرت )۷ . 
والشاهد الشعري بيت كامل في الغالب” . ويحلولابي عمرو أحياناً ان ينشد 
ما قبله او ما بعده”. وقد ياتي بالقطعة او القصید:۱ ولكنه في مواضع اخرى 
يكتفي من ١‏ بشطر منه کا في ( الأظاليف )"۰ او بجزء منه أقل من شطر 9" + 
زم ۱۲۲/۱ 
inh‏ 
Mlr‏ 
0 ۷۹۸۲ 
زم ۱۳۷۸۱ 
Ire)‏ ولام يقر 
1۹۱۰۳۹۰۲۸ 
زم ۱۹۸/۷ 
زم rao tro EY‏ 
NO)‏ 
رحن ۳۱۷۸۲ 
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اذا وجد انیا يفيان بالفرض ویو ديان ما علیهیا . وعني في كثير من المواضع بالتعليق 
على الشاهد . ويختلف هذا التعليق باختلاف البيت . فنراه تارة يوجز بعذه معناه 
العام كا قي ( ابر )۰0 واعری يفسر بعض غريبه 20 . وقد يطيل في هذا التفسير 
فيتناول معظم ألفاظه حين يجد انها جميعاً حتاجة اليه 7؟ . وثالثة يورد قصته وظروف 
قوله . وفي هذه الحالة يقدم التعليق على البيت مهدأ لانشاده ©" . وأغلب شراهده 
منسوب الى شعرائها من الجاهلي نأمثال : أوس ۰ وعدي بن زيد . وتأبط شرا 
ولبيد . والتابغة ۳ وغيرهم . والخضرمین أمثال : حسان . وحميد . وابي 
الاسود . ومعن *' . وسواهم . والاسلاميين شال : ذي الرمة . والاخطل . 
والمرار الفقعبي . وتصيب *" . وغيرهم . ولم يتعد شعراء هذه الطبقة . وبذلك 
خالف الخليل مرة اخرى . اذ استشهد الاخير لبعض العباسيين . وتفسير هذه 
المخالفة يعتمد على غرض ابي عمرو من وضع معجمه . اذ لم يكن على أساس 
منهجي كان يتمسك به . لان الكوقيين ‏ وابو عمرو منهم - كانوا اکتر تساحأ من 
سواهم في مد عصر الاستشهاد . كما ظهر من دراسة كتبهم في الفصول السابقة , 
غير ان توجه ابي عمرو الى جمع الالفاظ الغريبة والعناية بها دون سواها في كتابه هو 
الذي أملى عليه الاقتصار على شعر الطبقات الثلاث هذه . لما يمده هذالشعرمن 
الالفاظ النادرة التي حشا بها معجمه . ولم يكن في شعر العصور التالية ما يفي بهذا 
الغرض من التأليف الذي « جمع فيه الحوشى ولم يقصد الستعمل ٠‏ . وفي الکتاب 
سوى ذلك شعر كثير غير منسوب "" . 


واهتم ابو عمرو كثيراً بلغات القبائل . وتوسع في النص على استعمالاتها 
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اللغوية. من خلال ما ينسبه الى افراد هذه القبائل دون تسمية هجاتها » 
فيقول : قال السعدي » قال العذري ۰ قال الكلبي » قال المكي . قال الاسعدي + 
قال الاكوعي » قال الباهلي . قال السروي . قال الخزاعي . قال الحارئي ٠‏ قال 
افمداني ۱۳ , وهكذا . وبلغ من اههامه بذلك انه نكاد لا نجد مادة من ا مواد غير 
معزو الى هجهل الط من العزو الى أحد رجاها » وهولا يريد بهذه الاسياء 
المنسوب اليه القول رجالا بأعيانهم . وانما يرمى الى ان هذا اللفظ بهذا المعنى هو في 
لغة بني سعد أو بني عذرة أو کلب وهكذا . وكثيراً ما نجد في الكتاب الفاظاً تبدو 
کانها غير منسوبة الى لمجتها . وانما تبدأ بعبارة ( وقال ) كما في ( العاني ) و( عرف ) 
و( العيث ) و ( اعطن ) وغيرها" من الواد المتتابعة . مما يشعر ان القائل هو ابو 
عمرو الشيباني : ولكني أميل الى تفسير ذلك بانها جیماًمعطوفة على القول 
المنسوب تبلها فلو عدنا الى الالفاظ المذكورة قبل قليل لوجدنا انه نسب قبلها 
بصفحتين الى الاسعدي بقوله : و وقال الاسعدي : بکرة عطبول : اي خیار ۳ » . 
لم بدأ في المواد بعدها بعبارة ( وقال ) اي وقال الاسعدي ايضاً . ولكنه تخفف من 
ذكره لانه لم يرد التكرار . لان العطف واضح . ولم يقف اهؤام ابي عمرو 
باللهجات عند هذا الحد . بل ذهب الى النص احيانا على الفروق اللغوية 0 
الحركة . يقول مثلاً : « وقال الضبي : جنوة . وقال القشيري : جشوة 
الضبي : جوالق . وقال القشيري : جوالی"۳ ۰ . ومشل هذا الاههام الكبير 
باللهجات لا نجده في العجیات الاخری . 


ومن جائب آخر نجد ابا عمرو أهمل ذکر شیوخه من العلهاء الغو 
نعثر على اسم احدهم في الکتاب ۰ وكأنه لم يرو عنهم فيه . ولا يبعد ذلك ۰ 
لانه تلخف مواده من الناطقين بها شفاهاأ کا وضح ذلك من النص على المنسوبين الى 
قبائلهم . غير انه ذكر اعلام عدد من الرواة . ونسب اليهم شيئاً من الالفاظ أمثال : 
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معروف”"". وابي الجراح”؟ : وابي الخرقاء'" ۰ وابي زياد وغيرهم 
وهؤ لاء كا يبدو من الاعراب الفصحاء الذين لقيهم ابوعمرو وأخذ عنهم > 
ولعل ابا الجراح هو ابو الجراح العقيلى الذي ذكره ابن النديم في الاعراب 
الفصحاء © » أما ابو زياد فهو أحد اثنين بهذه الكنية من الاعراب ٠‏ الاول ابو زياد 
الاعور بن برا الكلابي » عله ابن النديم في الفصحاء مع ابي الجراح » والثاتي 
ابو زياد يزيد بن عبدالله بن الحر الكلابي . ترجم له ابن النديم مع البداة 
الفصحاء وذكر له من الكتب : التوادر . الغرق ٠‏ الابل . خلق الانسان”* . واما 
معروف وابو الخرقاء فغير معروفين ولم اقف ليا على ذكر . ولا أرجح ان يكون 
معروف هو معروف بن حسان راوي كتاب العين عن الليث بن الظفر ( ت حدود 
۰ ه ) في سند رواية ابن فارس لات ۳۹6 هى )60 . لتأخر معاصرته لابي 
عمرو . وقد أفاد ابو عمرو کا يبدو ما سبق به من آثار اللغویین في الموضوعات 
المستقلة في الابل . والطر . والكرم وغيرها . كا يتضح ذلك مثلا في تتبعه لمراحل 
نضح العنب في مادة ( العزم )۰۲۷ وذکره لأنواع الطر في القلة والكثرة وتعدد اسبا ثه 
في مادة ( المدارك )۰۱ بل لا نستبعد ان يكون وقف على ( العين ) أيضاً : لا نجده 
في بعض المواد من التشابه الكبير في الشرح والمعالجبة كا في مادة ( جون )۳و 
( الجرئض )99 

نخلص من ذلك كله الى ان الكتاب مصدر مهم من مصادر دراسة لهجات 
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(11) مینز للمخطرط) ق ۱۷ ب وایم 1۱۸/۱ 
لم مكلاب والجيم ۱۴۴/۱ 


۲۷۹ 


القبائل العربية . والالفاظ اللغوية الغريبة . والاستعمالات النادرة : وهو حصيلة 
جهود كبير بذها الؤلف في جمع أشعار القبائل ۰ اذ روي انه جع نيفاًونهاتين ديوانً 
من دواوين أشعار القبائل وأحرجها للناس”" ۰ وكان الکتاب بهذا التخصص 
بالغريب والنادر من الالفاظ مصداق ما عرف عن ابي عمرو من انه « كان الغالب 
عليه النوادر وحفظ الغريب واراجيز العرب" » . والكتاب من حيث انه معجم 
لغري وضعه « صاحب ديوان اللغة والشعر" » فاق ( العين ) عناية : باللغات ۰ 
والغريب والشعر » وأقصر عنه منهجأ : في حصر اللغة . وي ترتيب الواد » وفي 
مصادر الاستشهاد . 
شه : 

اول من تاثر بهذا الکتاب - اذا صح انه الجيم - ابو عمرو شمر بن مدویه 
امروي رت ۲۵۵ ه ) الذي وضع معجمه على هذا الاسم ٠‏ الا انه خالفه بتقدیم 
حرف انیم ۰ وضاع مع الكتاب علة هذا التقديم . على ان ابا عمرو الشيباني 
كان قد تأثر هو ايضا بتسمية النضر بن شميل ( ت ۲۰۳ ه ) لكتابه بالجيم 6 . 

واذا كان الخليل قد رتب الحروف ترتيبها الخرجي العروف ء فان ابا عمرو 
الشيباني ارتضى ترتيبها المجائي الذي وضعه نصر بن عاصم زات ۸٩‏ هد ) ۰ فقسم 
على أساشها أبواب معجمه ۰ فكان بذلك رائد العجیات التي اتفذت من هذا 
الترنيب اساسا لنهجها في جمع الالفاظ ۰ بخض النظر عن اختلافها في اعتبار الحرف 
الأول أو الأخير من المادة . وأشهر هذه العجیات : التقفية للبندنيجي رت ۲۸4 
ه ) . والصحاح للجوهري ( ت ۳۹۸ ) ۰ وأساس البلاغة للزخشري رت 
۴۸ ) » والعباب للصفاني ( ت 36۰ ) ۰ ولسان العرب لابن منظور رت ۷۱۱ 
ه ) . والقاموس الحیط للقیروز ابادي (ت» ۸۱۷ ه ) ٠‏ وتاج العروس للزبيلي 


رت ۱۲۰۵ م) . 








(۱) القهرست ۱۰۱ وائياه الرواة ۲۳۱/۱ 
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وأكثر هذه المعجمات تأثرأ بكتاب ابي عمرو : آساس البلاغة للزغشري ( ت 
۸ ه ) . فلم يكتف الزغشري بتقسيم معجمه على الحروف الحجائية . وانما قلم 
باب الواو على باب الهاء أيضاً » كالفي فعله ابوعمروء وهوخلاف الشهور في 
ترتيب الحروف ء واخذ في ايراد الا كل باب باعتبار حرفها الأول . كما اخذ 
به ابوعمرو » غير ان الزتخشري طور هذا النهج واکمل‌نقصه بالنظر الى ال حرف الثاني 
والثانث من كل لفظ . وعلى هذا النهج المحكم الستوحی من كتاب ابي عمرو جا 
آساس البلاغة . 







عم 
التقفية في اللغة : لأبني بشر البندنيجي (ت ۱۸۶ هه . ) 
وهو ثالث معجیات الالفاظ التي سلمت من عوادي الزمن ۰ ووصلت اليناما 
وضع قبل نهاية القرن الثالث ۰ بعد العين للخليل ۰ والجيم لابي عمرو الشيباني . 
واحتفظت مكتبة ايا في استتبول بنسخته الفريدة ۰ التي فرغ منها ناسخها علي 
ابن علي بن احمد بن رضى بن مسلم سنة ( 9٩۱‏ ه) . وقد طبع الكتاب عققا في 
جلد كير" , 
منهجه : أشرنا ونحن نتكلم على المعجمات التي تأثرت بمنهج الجيم لابي عمرو» 
الى ان التقفية واحد من تلك» اذ إختار البندنيجي ان يقسم معجمه الى ابواب مرتبة 
ترتيب الحروف المجائية » كيا فعل من قبله آبو عمرو ۰ ولكنه خالف أبا عمرو في 
اعتباره احرف الأول من الفاظ كل باب ۰ وذهب الى اعتبار الحرف الاخير منها , 
وهی الذي عناه بالقافية . واذا كان ابو عمرو قد اهمل النظر في الحرف الثاني 
والثالث من الالفاظ ‏ فاضطرب ترتيبها وعسر الوقوف على احداها ۰ فقد اشبهه 
البندنيجي في هذا اذ اهمل النظر في الحرف الاول والثاني من الالفاظ مكتفياً 
باعتبار قوافيها في تقسيمها على الابواب ۰ فوقع معجمه بمثل ما وقع به ام من سوء 
التصنيف وقلة الافادة » سوی فرق يسير سنآتي على ذكره . ويبدو ان البندنيجي تأثر 
معجیا سبقه بالاسم نفسه لابن ق » ذکره ابن التدیم وهو يعدد کته وقال : 
« كتاب التفقية ( التقفية ) هذا كتاب رأيت منه ثلاثة اجزاء نحو سعائة ورقة بخط 








(۱) حفته الدكتور ليل ابراهيم العطبة ‏ وطبعته وزارة الاوقاق ييقداد سنة 1415م 


۲۷۸ 


برك . وكانت تنقص عل التقريب جزءين وسألت عن هذا الكتاب جماعة من اهل 
الخط فزعموا انه موجود . وهو اكير من كتب ( كتاب ) البندنيجي واحسن» . 

وقدم المؤلف لكتابه بمقدمة قصيرة . اشار فيها الى سبب تسميته بهذا الاسم 
فقال : «لانه مؤ لف على القواتي . و البيت من الشعر”'» ,وتصرح المقدمة 
بان الكتاب وضع املاء لا تدوینا من المؤلف . ولا بد من ذلك لأن البندنيجي كان 
اعمى”" . اذ تبدأ المقدمة بعبارةو هذا كتاب. التقفية املاء ابي بش ره وكان هذا 
التلميذ المملى عليه هو التحدث قي هذه القدمة احيانا . ثم يعود فيتقل كلام الز لف 
على منهجه في كتابه . واول خطوة خطاها البندنيجي في رسم منهجه انه «نظر في 
الكلام فوجده دائرا على ار وف الثا نية والعشرين الموسومة بألف با تا ثا عليها باه 
الكلام كله عر بيه وقصيحه . فهي محيطة بالكلام ‏ لانه ما من كلمة الا وها نهاية الى 
حرف من هذه الثهانية والعشرين حرفا» . 

وبعد ان اختار الترتيب المجائي للحروف . ووجد ان جميع الألفاظ تنتهي 
باحد هذه الخروف «اراد ان مجمع من ذلك ما قدر عليه وبلغه حفظه . اذ کان لا 
غنى لاحد من اهل العرفة والادب عن معرفة ذلك . لانه يأني في القرآن والشعر 
وغير ذلك من صنوف الكلام”؛ . فالغرض من جمع هذه الألفاظ التي حفل بها 
القرآن والشعر والكلام انه وجد في اهل المعرفة والادب حاجة اليها » وهذه الحاجة 
نمثل الدافع الظاهر لتأليف الكتاب + ولا بد من ترتيب المواد فيه لأنه ه لو جمع ذلك 
على غير تاليف متناسى ثم جاءت كلمة غريبة يحتاج الرجل الى معرفتها من كتابنا هذا 
لصعب عليه ادراکها نسعة الكلام وكثرته » فالفه تأليفا متناسقاً ليسهل على الناظر فيا 
تاج ال معرفته۳ » . 
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فخطا لاجل ذلك خطوته الثانية التي رسم فيها حدود الابواب . قال : 
« ونظرنا في نهاية الكلام . فجمعنا الى كل كلمة ما يشاكلها » ما نهايتها كنهاية الاول 
قبلها من حروف الثيانية والعشرين » ثم جعل ذلك ابوابا على عدد الحروف ۰ فاذا 
جاءت الكلمة ما يحتاج الى معرفتها من الكتاب» نظرت الى آخرها ما هو من هذه 
الحروف . فطلبته في ذلك الباب الذي هي منه ٠‏ فانه يسهل معرفتها ان شاء 
الله ٠‏ . وهذا يعني انه قسم ما جعه من الألفاظ أقساماً بحسب الحرف الاخير, 
وسمى كل قسم منها باباً فجعل الالفاظ المنتهية بالباء مثلا في باب الباء . والمتتهية 
بالعين في باب العين . والتهية باللام في باب اللام » وهكذا . 

وحيث انتهى من ذلك انتقل الى الخنطوة الاخيرة التى يزيد بها من تحديد موقع 
اللفظة في الاب وهي الخطوة التي امتازبها التقفية على الجيم من حيث للنهج ٠‏ 
وتعد تطورا فيد . وذلك انه «قد يأني من كل باب من هذه الث نية والعشرين ٠‏ 
ابواب عدة لأنا انما الفناه على وزن الأفاعيل» فلینظر الناظرالرتاد وزن الكلمة في اي 
الابواب هو فانه يدرك الذي يطلب" . فالمؤلف لم يقف عند تقسيم الکتاب ال 
ابواب بحسب الحروف . وانما عمد الى كل باب يقسمه فصولا اطلق على كل منها 
عبارة ( قافية اخری ) او ( باب آخر ) بحسب الاوزان او( الافاعيل ) . فلو 
اخذنا مثلا باب الباء - وهو يضع غالبا كلمة ( فصل ) قبل اسم الباب ‏ فيقول 
رفصل : باب الباء ) - فنجد انه يبدأ هذا الباب بألفاظ: الساب اباب » 
الواب ۰ الرأبة“ وغيرها ما على هذا الوزن ۰ ثم ينتقل الى مجموعة اخسرى من 
الالفاظ. يسميها (قافية اخری) ويدرج في هذا القسم امثال: الأوب» الب 
ارب » الحوب ...اب ١‏ الشيّب ٠‏ اليب .40 . وغيرها . وهذه المجموعة 
وان اتفقت مع الاو في الوزن فانها تختلف عنها في ان عينها واو او ياء ٠‏ وهي عند 
المؤلف كا يبدو صفة تسوغ افرادها . ولا فانه يو اخذ على تسميتها بقافية اخرى + 
لأنه جوز ان تكون هي والمجموعة الاولى قوافي قصيدة واحدة . 
ثم يعود الى ( قافية اخرى ) فيها مثل : ایب . السب » انیب . الصّب + 
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السّحاب » الاب . وغيرها” . و( 2 


اخرى ) فيها مشل : التجییب + 
الشربيب التشبيب » لتيب . وغيرها”". و( قاقية اخرى ) فيها مشل : الجأبة 
( مسهلة في الشعر) . الإجابة الاهابة . المسبابة . الجنابة ٠‏ وغيرهاة» 
و( قافية اخرى ) فيها مثل : العروبة » الدوبة . الخَلوبة » القتوبة . الركوبة ٠‏ 
وغبرها" . و( قافية اخرى ) فيها مثل . البق السرّبة » الأربة العطبة ٠‏ 
وغيرها”" . و( قافية اخرى ) فيها مثل : ارب » الازب ۰ الب » الب + 
وغيرهلا» . ولعله وهم في افراد هذه المجموعة > لان الفاظ هذه القافية تدخل جميعا 
في المجموعة الاولى . و( قافية اخرى ) فيها مثل : اللاحب » غارب ۰ مارب 
( مسهلة في الشعر ) ۰ العازب ۰ القارب » وغبرها"" . و( قافية اخصرى ) فيها 
مثل : التقربة » التجربة ‏ المسغبة . القربة ء وغیرها+۳. وبهذه القافية ينتهي 
باب الباء » وقد سار على هذا المنهج في سائر ابواب العجم . وهو بهذا ضيق جال 
البحث عن اللفظة . وسهل الوقوف عليها . من حيث كونها لفظة يراد الوقوف 
عليها بالصيغة التي اوردها هوء والا فهو امر تتحكم به الصادقة الى حد بعيد . لأنه 
لم يكر ر الفظة في جميع قواني الباب مقلبا أياها على جمیع اوجهها المحتملة في التذفية 
فالذي يريد معرفة معنى ( السَاغب ) مثلا ۰ فانه لا يجد اللفظة في القصل العقود 
هذه القافية من الباه » وانما يجد ( المنّمّب ) ولَسفية ) كلا في الفصل الخاص 
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بقافيته”؟ ۰ وعلى هذا فانه يجب على طالب ( الساغب ) أن یراجم پاب الباء بقواقیه 
جیا عسی ان یعثر على ما يريف - 

وكان البندنيجي قد ختم مقدمته للكتاب بقوله : « واول ما ابتدىء فی 
كتابنا هذا الالف . لانها اول احروف وعل ذلك جرى امر الناس ۰ ثم نز لفه على 
تناسقه!» وجعل الالف اريعة ابواب لا بايا واحدا كسائر الخروف . الاول : باب 
الالف الممدودة وفیه مثل : الإياء . الحباء . الباء . الحرياء” . وليس فيه ( قافية 
اخرى ) او اي تقسيم آخر . والثاني : باب الالف المهموزة ۰ وفيه مثل : الأ ٠‏ 
الصدا . الظما . المأ“ . وف داخله ( باب مته آخر ) اورد فيه مثل : الق 
تة . النماة . الكمّاة" . و( باب منه آخر ) فيه مثل : الظاءة ٠‏ الام 
الرداءة0 . ور باب آخمر ) فيه مثل : اللالاة الجآ . الصاصة . الداداة 
ویلاحظ هنا انه يخالف تسمية الفصول عیا درج عليه قي اغلبابواب الكتاب ۰ كما 
يلاحظ انه لم يلتزم في هذا الباب نفسه بمصطلح موحد للفصول . فمرة ( باب مله 
آخر)وأخرى (باب آخر). والثالث: باب الالف المهموزة في التسكين. وفيه مثل : 
السر»: الملء. الخبء, المجبء'*. ولا نجد مسوغا لافراد هذا الباب: فیا فيه يدخل 
الباب الذى قبله العقودلازف الهموزة . والذى يدعو الى التأمل في هذا الباب ان فيه 
الفاظا ليست منه . احتلت فيه اربع صفحات تيدأ بماد الدبا ) وتتتهي بادة 
( العّشا ٠)‏ ومن حى هذه الالفاظ ان تدخل الباب الذي يليه العشود للالف 
المقصورة . وهذا جعلنا نشك في صحة ورودها هنا . خصوصا انه لم يفردها بعنوان 
صغير . ولعل ذلك من هفوات الناسخ التي لم يفطن اليها المحقق . والرابع : باب 











TAD 
۳۷0 
۳۰۳۸ 
زاجم‎ 
5-0 
A 

و هد خم 

به 

ب كعمو 


TAY 


الالف المقصورة وفيه مل : الإباء الجا القّضاء الشف . الطل ۰ 
المّلى"' وافرد منه جموعة من الآلفاظ بعنوان ( فصل ) لا نراها تختلف عن سائر 
الفاظ الباب في شيء"" . 
یکن ان نلاحظ بعد ذلك ملاحظتین. الاو : انه كان بامكان البندتيجي 
الا يخائف ما سار عليه في معجمه من اعتبار الباب للحرف ژالفصل تلقافیت فيجمع 
ابواب الالف في باب واحد هو باب الالف ويجعل ما اصطنعه من ابواب اربعة 
فصولاً في ذلك الباب الرئيس تمثل قوافیه . والثانية : انه لم يلتفت وهو يسعى الى 
حشد الالفاظ المقغاة في باب الالف القصورة الى اختلاف اصوها . ققد توزعت مواد 
هذا الباب على بابي الواو والياء في العجیات التي سارت على منهجه 

وبعد . فالبندنيجي لغوي شاعر  ,‏ . وقد روي انه كان برتزق 
وشعر الارتزاق صنعة محضة مفرغة من الصدق والترسل . فلا بد اذن من توفير 
ادوات هذه الصنعة . واهمها القافية » ومعاناة البندنيجي ها هي الحافز النفسى 
الخاص الى وضع معجمه . يتوافر فيه على ما يريد منها . إلى جانب ما وجده من 
حاجة غيره من الشعراء والادباه وسائر الناس الى مثله » واذا كان كتابه ( التقفية ) 
صورة من صور العناية بالشعر . فان كتابيه الآخسرين ( الصروفی ) و( معاني 
الشعر )* اللذين لم يصلا الينا » يشيران الى تعدد جوانب هذه العناية 














مادته : 

لما كان غرض البندنيجي من وضع معجمه خدمة اهل الشعر والادب 
خاصة . والناس عامة . فانه اختار لكتابه الألفاظ التي تتصف بالفصاحة اولا > 
وبعدم الغرابة انا . وقد صرح بذلك في مقدمته فقال : « واضفنا الى كل كلمة من 








orem 
141/1 معجم ما استعجسم‎ )4( 

ره شاه الرواة 4/ ع 

هع معجم الادباء 6۱۷۰ وان روا ۷۳/6 


۷۸۳ 


كل باب ما يشاكلها من الكلام الفصيح » الذى لا يجهله العوام . ليكون ذلك اجمع 
لما بريده الرتاد لما وصفنا" » . فاختلف بذلك عن سابقيه لخليل وابي عمرو : اذ 
جمع الاول في“كتابه الغريب من الألفاظ الى غيره » وقصر الثاني جمعه على الغريب 
النادر في الاكثر دون الشائع العروف , اما فاختار المتداول المستعمل من 
الألفاظ الفصيحة ما لا يجهله اكثر الناس » وهو النوع الذی يحقق هدفه المنشود . 
وبتاء على هذا فقد اعفى البندنيجي نفسه من شرح كثيز من الالفاظ » لعله 
يساوي الشروح منها في مجموع الکتاب . اذ وجدها مالوقة مستعملة » لا تحتاج الى 
تفسير . فاکتفی بذکرها » مثال ذلك ما بدا به فتال : « الّبات . والسبات 
من النوم . والثبات . والشتات : الفراق . والفّات "ع . واذا كان هنا 
يهمل مرة ويشرح اخرى » فانه في احايين كثيرة كان يورد العديد من الألفاظ غير 
المشروحة واحدة بعد الاخرى » وكأنه لايريد ‏ وقد وجد معناها معروفا- الا اثبات 
فصاحتها في اللغة » وقبوها القافية في الشعر , فقال في ( قافية اخرى ) من باب 
الحاء : « الصبیح . والمليح . والشحیح . والصحیح . وللدیح . والنجیح . 
والقبیح . واللبیح ۱۳۰۰ ۰ 
ولا يزيد شرحه للالفاظ احیانا على الكلمة او العبارة , كا مر في النص للنقول من 
باب التاء » وکا في قوله : «فالسنيح : ما اتلك عن مينك , والبريح : ما اتاك عن 
شمالك . والتُطيح : ما استقبلك . والصميح : الميجارة العراض . والصرّيح : 
الخالص” » على انه يطيل في مواضع احرى مشبعا اللفظة تفسیرا ‏ وان لم يبلغ في 
هذه الاطالة مبلغ المعجيات الضخمة التي تلته » بل بعض التى سبقته أيضا كالعين 
مثلا . يقول في احدی قواني الفاء : « والاإخلاة الوعد » يقال : وعد الرجل 
فاحلف . واخلفته انا اخلافا اذا وجدته عْلفً . وتقول : أخلف الله عليك بخير 
وخلّف الله ايضا . ويقال : أخلف الله لك وأخلف عليك وأخلف فوه اذا تغیرت 
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ره وقال : بان الشباب وأخلف الم . ويقال : علف ایضا ۰۳۳ . 

وما دام ال لف مهتا بالتقفية » قاته كان يحشد ما استطاع من الألفاظ التشابهة 
آي الوزن » دون أن يعنى بايراد الاصول المجردة لهنه الألفاظ » وافا كان يأتي ہا 
على اي بناء كان او ية صيغة ما دامت كل مجموعة منها متففة الافاعيل » مشیها 
بذلك ابا عمرو الشيباني . وغتلفا عن الیل . وعمن تأخر عنه من اصحاب 
المعجيات . وجاءت جهرة الالفاظ في التقفية على بناء المصدر او اسمه مجردیسن 
مرة ومزیدین اخبری ‏ مثل :۱ الرجف )و ( الرُشف )و ( الرّحف ) , ومثل 
( الاشتفاف )ور الاعتساف ) و( الامتهداف ) . ولي للصدر واسم الصدر في 
الكثرة : صيغة الجمع . مثل (السات ) و( اطبات ) و( الصنفات )و (الصلات) ۳ 
وقد اورد هذه الالفاظ في باب التاء ولولا اعتبار القافية لما دخلت هذا الباب » 
ان التاء فيها احد حرفي علامة ابحمع » ويس اصيلا فيها . وكان اذا اورد لفظة من 
هذه الصيغة » نص ف كثير من الاحيان على الفرد منها ء فيقول : « وللقات : جع 
م وهى العشق . والكُرات : جمع 5 وافیتات : جع هة > وهي الامور 
الکر وهة والدواهي . والابات :جمع إية ۳۰۰ » وهکذا . واذا كانت الألفاظ التي 
جامت بصيفة الفرد مذکرة في الغالب ۰ فان المؤنث منها كثير . حتى ان الفاظ بعض 
القوافي مؤنثة جیعا» مثل : ( ال ) و (الهی) و(احّة ) و «اخلیة) و 























رافدیة 0۷ . 
وطريقة البندنيجي في ترتيب الالفاظ ومعالجتها اوهمت محقق التقفية في 


دراسة له غير التي في صدر الكتاب » ان الم لف تأثر في ذلك بكتب الاجناس + 
فقال : « ويلوح لي ان اعتاده على المفردة في معجمه من آثار حفظه لكتاب الاجناس 
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أ للاصمعي وغیره ‏ فقد شاع التأليف بهذا انضرب قي القرن الثالث" 
من كتاب الاجناس لابي عبید امثلة يحاول ان بجد في التقفية ما يشبهها ليقول بعد 
ذلك : « فكما إن كتب الاجنامن لا تصر ( كذ! ) اههاما لايراد الالفاظ وفق اي منهج 
معين او ترتيب واضح نلمح ذلك في فليس ثمة ای ترتيب هجائي في ايراد 
الاتفاظ"“» . والحق ان كتب الاجناس مؤ لفات وضعت لمع مواد الشترك اللفظي 
ودکر المعاني التي ينصرف اليها كل لفظء دون ان تعنى باي نوع آخر من الألفاظ » 
شانها شان كتب ما اتفقت الفاظه واختلفت معانيه ‏ ولا تختلف عنها الا في الاسم . 
فهي اذن من الکتب المختصة الختصرة التي يفترض في مثلها الا ترمي الى اكثر من 
الجمع والتعليق الیسیر . وهي ظاهرة لم تشع في كتب الاجناس حسب » بل في 
جمهور الرسائل الوضوعية المختصة . هذا الى ان كتب الاجناس لم تكن خالية تماما 
من منهج تسیر عليه - وان اهملت في الاكثر ترتيب الأنفاظ على الحروف - في ايراد 
موادها . اذ التزمت مثلا بتكرير اللفظ الشترك مع كل معنى من معانيه مثل : 
الال : آل الشخص .والآل : السراب . والال : الرجل يشهد بالزور . والال 
الوإيا؟' » . وهذا الالتزام كيا يبدو هو الذي اوهم الدارس بالتأثر ۰ وبينهها اكثر من 
وجه يممتلفان فيه . 

وعني البندنيجي بالشواهد عناية كبيرة . فأكثر منها نثرية وشعرية » ونستطيع 
ان نتصور عمق هذه العناية بعد ان عرفنا مقدار اقتصاده بالشرح والتفسير ؛ وكأنه 
كان يحمل هذه الشواهد القسط الاكبر من عبء توضيح العنی وبيانه ٠‏ فتتوعت 
شواهده وبخاصة النثرية منها . فاستشهد بآيات القرآن الكريم .”© . والحديث 
الشريفا:“ ۰ والامثال واقوال القصحاء . وغيرها . ولا يلفت النظر في ذلك 
سوی كثرة استشهاده بالحديث » ولعله لم يكن یری حظر الاستشهاد به كغيره من 












(۱) مجلة الورد . المجلد الخاصى ۳۰۲/4 . 
(۴) تفس ۳۰۲/6 + 

(۳) اجناس في عبيد 1 . 
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اللغويين . وبهذا اشبه الخليل في عدم التوقف ازاء الاحل به + بل اشيهه في التوسع 
هذا الاخذ . على انه حالف أبا عمرو الشيباني في ذلك وفي حمل شواهده | 
التي لم يعن بها ابو عمرو عناية تذكر . 

واكثر من الشعر ايضا قصيد! ورجزا . فانشد للجاهلیین امثال : زهيرا؟ ٠‏ 
والحارث بن حلزة . ١‏ وامرىء القيس*" ۰ وتابط شرا“ وغيرهم ١‏ وللمخضرمين 
امثال : حسان”* واخطیتة . وكعب بن مالك" ۰ وغيرهم ٠‏ وللاسلامین 
امثال : ذي الرمة”* ۰ والاخطل ' . وجریرا. والفرزدق۰۱ والراعي ۰ 
وغيرهم . ولم يقف في هذه الطبقة عند ابن هرمة الذى استشهد"" له وافا جاوز 
ذلك إلى اوائل العباسیین مثل : اسحاق الموصلي'*”'. مشبها بذلك الخليل ایض 
الذي مد عصر الاستشهاد في العين الى هذه الطبقة كما مر ء وخالف ابا عمرو الذي 
وقف عند حدود الطبقة السابقة . واذا لم ينسب البندنيجي طائفة من هذه الشواهد 
الى شعرائها"'' ۰ فان عددها قليل قياساً الى ما نسب منها .- 

وموضع البیت الشاهد لدى البندنيجي بعد ذكر معنى اللفظة . وهو الموضع 
الطبيعي له ٠‏ ولم اجده » حالف طریقته في هذا ٠‏ الفا الخليل وابا عمرو اللذين 











o 
rm 
۲۰۰۱۷۸ 
۹» 

۳۱۱ ۰۱۳۲۹۰ ۱۱ (e) 
۳۷ 

ص ۰۲۹۵ ۷۰۳ 








رم لما ete‏ لاد 
TT‏ 

A EA) 

et TEN)‏ نوه 
۳۱۵۰۲۵۴۰۱۹۹۸۱۱ 
ی 

man 

SAF ۰ ۸۸۰ ۲۷۲ ۰۱3 زمري‎ 


YAY 


كانا يخيرات من موضعه احیانا تقديما وتأخيرا . وكثيرا ما يعلق المؤلف على البيت 
تعليقات غتلفة بحسب ما يقتضيه البيت نفسه » فتارة يشرح بعض الفاظه ‏ كقوله 
فى مادة ( الاظلاف ) : «والاظلاف : التوبيرء ويقال : ظلفت ايضا في 
ا ف 
ألم اظيف عن الشعراء نفي ٠‏ كا ظلقة الوسيقة بالکرلع, 
فلا اقتات الا فوق نمر يذل بذي الحواير او يماع 
الكراع : الغلظٌ من الارض . والوء جعت من الابل وسقتّه » والاسم : 
15 امُتبع» وعلى الرغم من انه انشد ابیت الثاني استطراداً ٠‏ فانه 
اولای عنايته فى شرح لفظة منه . ونراه تارة اخری يذكر رواية ثانية للبيت يقول 
مثلا : « والكاء : طائر لا يغرد الا في الربیع بين الرياض : قال ابو النجم : 
حتى اذا الود اشتهى الصبوحا وسكت الكاء ان يصيحا 
وهبت الافعى بان تشیحا 

يروى : تسيح وتشيح . فمن رواه تسيح .. ويبين الفرق العنوي بين 
الروایتیسن . ونجده ثالثة يورد خبرا يتعلق بالبيت , كقوله : « واليذوة : العطية ٠‏ 
بكسر الحاء وضمها ‏ قال ابوذؤ يب : 
وقائلة ما كان حذوة بملها ‏ غداتئذر من شاء قرم وجامل 
قرد : بطن من هذیل » وبلغني انهم کانوا زناة . وایاهم يريد الناس بقولهم : آزنی 
من قرد"۳» ج 

وهذا الاهعام بالشواهد لا نجد مثله باللغات . اذ كان اهام البندنيجي بها 
ضيلاً . فلم یعرض الى خلافاتها اللغوية واستعمالاتهاالخاصة ٠‏ الا في مواضع 
معدودة من الكتاب . وكشن نسب بعض هذه اللغات وسمى قبائلها:' . لقد اهمل 
نسبتها احياناً . مكتفياً بالنص على ان صورتي اللفظ لختان . كقوله : « والجيرو 
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الجر و لغتان : جرو الکلب وغیره ٩۷‏ » .واذا كانت القراءات تمثل جانباًمن جوانب 
الخلافات اللهجية » فقد اشار البها المؤلف ۰ ۰۳ كما اشار الى بعض 
الظواهر اللغوية من خلال معالجته للالقاظ . كظاهرة التضاد "۳ ۰ وان لم ينص على 
ان اللفظة من الاضداد في جميع المواضع” . واشار إلى العرب من الالفاظ ٠‏ 
کقوله  :‏ والبرّق : ال » وهي فارسية معربة ۰00 . ولعل وجود مثل هذه المواد في 
الكتاب من آثار اطلاعه على كتب اللغويين الستقلة في هذه الموضوعات . او مما 
سمعه من اساتذته الثقات . وكان البتدنيجي يشترط لصحة ما يسمع ان يكون من 
ثقة . بتول مثلاً « والشكب : قرخ الكركي » قال ابو بشر : ولم اسمعه من 
ثقة » . على ان ابن الاعرابي وثعلباً صححاء"؟ . 











اما شیوخه الذين نقل عنهم في الکتاب . فانه لم يسمع منهم شيئاً .وافا 
روي ان البندنيجي تلمذ لابن الاعرابي (ت -۲۳۱) وابي نصر الباهي 
رت -۲۳۱) ۰ وعلى بن | غيرة الاثرم ( ت -۲۳۲ ) ١‏ وابن السكيت (ت -144 ) 
وابى اسحاق الزيادي ( ت 744 ) وابي الفضل الرياشي (ت -۲۵۷ )4 ۰ ولكنهم 
الم یکونوا شیوخه في ( التقفية ) ولم يرد دکر احدهم فيه » وانما روی البندنيجي في 
كتابه عن ابي عمرو بن العلاء رت -۲۷)۱۵۷ ۰ والخليل بن امد 
رت -۱۷۰ ۱ ویونس بن حبیب ( ت -۱۸۲ )۰۱ والفراء ( ت -۲۱۷ )۰ 
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وابي عبيدة (ت ۰۱۳6۲۱۰ والاصمعي (ت-۰)۲۱۳ وابي زيد 
(ت -۲۱۵ ) ۳" وايي حاتم (ت 886 ) ۳ ۰ وهم من لم یتلمذ لهم . لاه لم 
يدرك الاوائل منهم . وادرك من بعدهم حدناً . غير أنه كان کن ان یتلمذ لابي 
حاتم ولکن لم برو عنه ذلك . ولعل ذلك يعود لامرین : الاول ان البندنيجي لم 
يقصد البصرة وانما قصد بغداد فاخذ عمن اخذ فيها . والثائي انه لما تصدر ابو حاتم 
مجالس الدرس اللغوي بأخخرة من حياته كان البندنيجي الولود سنة ( ١٠لاهع‏ قد 
شب عن طوق التلمذة . واكتملت شخصيته العلمية . ولا شك ان الحكاية عن 
هؤلاء تمت بوساطتين . الاولى : شيوخه الذين سمع منهم . وكانوا قد سمعوا من 
اولك .ولم يذكر اسماء شيوخه الذين کانو! الوساطة بينه وبين العلماء المذكورين 
كما اسلفنا . والثانية : مؤلفات اولئك العلماء . ویظهر من بعض نقوله عنهم انها 
عن مز لفاتهم . لاتحاد النص المنقول في الكتاب مع ما في تلكم المظان . كما بتضح 
ذلك من اتحاد حكايته عن الخليل مع ما في ( العين ) ثلا“ . ومثله كثير جهد 
المحقق في تبعه وموازنته0 . 


وبعد . فنحن واجدون في تضاعیف الکتاب ثلائة اسیاء ترد معلقة على كثير 
من المواد . والتعليقات بمجملها تهتم بتصويب ما اخطأ فيه البندنيجي . او 
بالاستدراك عليه في الشروح والشواهد 2 واصحابها هم : ابو جعفر احمد بن عبد 
الله بن مسلم الدينوري . نجل ابن قتيبة رت ۳۲۲ ه )| وابو عمر الزاهد . 
محمد بن عبد الله . العروف بغلام تعلب ر ت ۔ ۳6۵ هر ) وابن خالويه . ابو عبد 
الله الحسين بن احمد اممداني رت ۴۷١‏ ه) ولم تذكر لنا كتب الطبقات ان 
هؤلاء تلمذوا للمؤلف والذي يبدو انهم كانوا قد درسوا الكتاب وعنوا بمادته , وكان 
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هم عليه ملاحظات » لعلها كانت مدونة على حواشى الاصل الذى نسخت منه 
النسخة » ثم ادخل الناسخ هذه الحواشي في متن الکتاب منسوبة الى اصحاییا 1" 
ولیس التقفية بدعا في هذا . فقد مر بنا کتاب ( النوادر ) لابي زید( ت -۲۱۵ ) ۰ 
وراینا کثرة التعلیقات التي اقتحمته تعدد اکبر من العلماء الدارسین . 

آنره : 

اشرنا الى ان التقفية من حيث انه مبوب على الحروف افجائية مسبوق بابلیم لامي 
عمرو الشيباني . وافترضنا ان یکون متأثراً به . الا انه من حيث اعتباره ا حرف 
الاخبر من الالفاظ في ترتیبها على القوانی ۰ السابی الى هذا النهج . وقد احتذته 
العجیات التي اختارت فكرة التقفیه في ترتیب مفرداتها . کالصحاح للجرهري 
رت ۳۹۸ ه ) . والعباب والتكملة للصفاني ر ت - 0۰ ه ) ۰ ولسان العرب 
لابن منظور رت - ۷۱۱ ه ) وائقاموس الحیط للفیروز ابادي( ت -0۸۱۷)وتلج 
العروس للزبيدي (ت - ۱۷:۵ ه )واذا كان البندنيجي قد اهمل الحرفين الاول 
والثاني من مواده فان هذه العجیات نظرت الیهیا وطورت منهجه نعرف بنظام 
الابواب والفصول . 








۲ - معجیات العاني : 
الغریب المصنف : لابي عبيد القاسم بن سلام ( ت ۲۲٤‏ ه) 

وهو اقدم ما وصل الینا من معجيات العاني » وتوجد منه نسخ في بعض 
الکتبات اذ تقتني مكتبة أجدية في تونس نسخة كتبت منة ( ٠٠١‏ ه) رقمها 
۹ ومكتبة الفاتح باستانبول نسخة رقمها ( 4۷۱5 ) ۰ ودار الكتب الصرية 
نسختین رقمهیا ( ۱۷۹9۶ )۰ ومکتبة التحف العراقي نسخة رقمها ( ۱۱۲۸ لغة ) 
كعبت في اوائل هذا القرن . لخزانة اعد تیمور باشا . ثم وفصت في ملك الاب 
انستاس ماري الکرملی"۳ ۰ وعلى هذه النسخة اعتمد في الدراسة . 
() التعقية ۰ 


(8) العريب الصتف ١‏ وتاريخ بر وكليان ٠١1/9‏ والخصص لابن سيد درامة وليل ۲۶ ويجلة انا الشربية + 
اه الغا ١ا4‏ 
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وقبل ان نتجه الى صلب الكتاب » ارى أن نقف قليلاً على ما قاله التفطي في 
حقه ء قال وهو يتحدث عن ابي عبيد : وقد سبق الى اكثر مصتقاته » فمن ذلك 
( الغريب الصنف ) » وهومن أجل كتبه في اللغة . فانه احتذى فيه كتاب النضر بن 
شمیل الازني الذى يسميه کتاب ( الصفات ) ۰ ويد بخلق الانسان » ثم بخلق 
الفرس ‏ ثم بالایل ۰ فذكر صنفاً بعد صنف » حتی اتی على جميع ذلك . وهو اکبر 
من کتاب ابي عبیدواجود!»وای مثل هذا كان ابن الندیم قد ذهب" - 
والحق ان في ذلك غلواً كبيراً » فلو وازنا بين ما ذکره أبن النديم من اجزاه 
كتاب ( الصفات ) وابوابه » وكتب الغريب المصنف وابوابه » لظهر الفرق الكبير 
فيا استجد في الغريب المصنف من الكتب والابواب » فكتاب الصفات خسة اجزاء 
تضم ما يقرب من ثلائين باباً » على ما ذكر ابن النديم . ولعل مصطلح 
( الجزء ) في الصفات يقابل مصطلح ( الکتاب ) في الغریب الصنف . فان كان 
كذلك . فالغريب المصنف ثلاثون كتاباً او قريب من ذلك ٠‏ تضم ما يقرب من الف 
باب » تختلف طولاً وقصراً . يبلغ اطوفا سبع صفحات واقصرها نصف سطر . 
يضاف الى هذا ان ابا عبيد حين التزم ذكر مصادره من اللغويين والاعراب الفصحاء 
في اغلب ما يورده من مواد » ظهر مدى اعتاده على مثل الاصمعي ( ۲۱۳ ) وابي 
عبيدة ( ١٠1ه)‏ وابي زيد ( ۲۱۵ ) وغيرهم من البصرین والكسائي ( ۱۸۹ ) داي 
عمرو الشيباني ( ۲۰۹ ) والفراء ( ۲۰۷ ) وغيرهم من الكوفيين ۰ حتى ان 
احدهم في الباب يشعر ان ابا عبيد بقل عا في كتابه بنصه . كالذي نجده لا في 
ابواب ( النخل ١)‏ اذ يعز ان نقرأ فقرة من فقرات هذه الابواب لا تبدأ بقال 
الاصمعي » وموادها تشبه مافي كتاب ( النخل ) النسوبهل الاصمعي الى حد كبير . 
فكيف يكون بعد هذا كتاب الصفات ثلنضر الثال الذي احتذاه الغريب 
الصف ء أو ان يكون اكبر من كتاب ابي عبيد او اجود على ما يزعم القفطي ؟ ونقل 
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ابن النديم عن المشعرق ( المسعري ) تلميذ ابي عبيد انه قال : 9 سمعت ابا عبيد 
يقول : هذا الكتاب احب الي من عشرة آلاف دينارء بعتي الغريب المصنف ؛ 
وعدد ابوابه على ما ذكر الف باب ۰ ومن شواهد الشعر الف ومائتا بیت"» . ونقل 
السنيوطي عمن قال : وعددت ما تضمنه الكتاب من الالفاظ . فالفیت فيه سبعة 
عشر الف حرف وسبع مثة وسبعين حرفا »غير ان ايا عبيد قال في الرد على اسحاق 
الموصلي الذي زعم ان في الغريب الصتف الف حرف خطأ : « کتاب فيه اكثر من 
ماثة الف يقع في الف ليس بكثير » ولعل اسحاق عنده رواية وعنلانا رواية فلم يعلم 
فخطانا" » , 





وذکر القفطي ان ابا عبید قال متحدثاً عن كتابه الغريب الصنف :« مکثت في 
تصنیف هذا الکتاب اربعین سنة . اتلقف ما فيه من افواه الرجال . فاذا سمعت 
حرفا عرفت له موقعاً في الکتاب بت تلك الليلة قرحا ٩۱‏ » وهو يشبه ما قاله في کتابه 
( غريب الحديث )“ . ولعل وجود لفظ( الغریب ) في كلا الکتابین اوقع الرواة في 
الوهم . فنسبوا للثاني ما قاله في الاول وبلغ الكتاب من المنزلة ان قال فيه شمر :وما 
اللعرب كتاب احسن من مصنف ابي عبيد ٠59‏ . 

ولم يكن ما اتهم به الغريب الصنف من مماكاة غيره بدعا بين كتب ابي 
عبید. فکتابه «في غریب القرآن منتزع من كتاب ابي عبیدة"" »» وکتابهوفي غریب 
الحديث فانه اعتمد فيه على كتاب ابي عبيدة في غريب الحديث 4 »ولم اهتد الى 
تفسير كل ذلك . الا ان يكون المقصود سبق اولئك العلماء ابا عبيد الى التالیف في 
هذه الموضوعات . فابو عبيدة (ت ‏ ۲۱۰ ) سبق ابا عبيد الى التأليف في غريب 
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القرآن وغريب الحديث . .کیا سبق النضر بن شميل ( ت -۲۰۳) الى تأليف 
( الصفات ) . فان كان ذلك ما أرادوا فنعم, على اتهم لم يتهموا غيره بمثل ما اتهم 
به » وكثيرون هم الذين سبقوا الى موضوعاتهم كأبي عبيد . قيكونون قد ارادوا غير 
السبق ۰ ارادوا مادة الكتاب نفسها انها ( منتزعة ) من كتاب غيره . وهذا ما ابطله 
البحث العلمي القارن ٠.‏ اما ان يكون النضر قد ارتضی منهج معجیات العاني 
المؤلفة قبلهباسم الصفات أو الغريب الصنف . فوضع كتابه متوسماً في المادة 
ومطوراً للمنهج ومقترباًمن العمل العجمي » فجاء ابو عبید وارتضى المنهج وشارك 
في تطويره فوضع الغريب المصنف مضیفاً اليه مدید من الابواب وللعاني 
والالفاظ . فان ذلك لا يعني ان ابا عبيد احتذى كتاب النضر . وانما يعني ائه اختار 
النظام نفسه لا غير » وهذا يصدق على الاغلب الاعم من معجیات العاني منذ ابي 
عبيد . 

نعود الآن الى الكتاب . واول ما نفتقده فيه مقدمة يبسط الو لف فيها الكلام 
على المنهج والمصادر وطبيعة الادة وما الى ذلك مما يعيننا على التعرف على الکتاب 
والاحاطة بموضوعه . مثله في هذا مثل كثير من مق لفات عصره ۰ واقربها مثلاً اليه 
( الألفاظ ) لابن السکیت .و( العاني الكبير ) لابن قتيبة . وسياتي درسهیا . الا 
ان مصادر ترجته تذكر انه حين الف الغريب الصنف قدمه الى عبد الله بن طاهر 
وكانت بينهها صحبة . فأجزل له العطیذ( . 





قسم ابو عبيد معجمه على ما يقرب من ثلاشين كتاباً مشل الموضوعات 
الرئيسة . مثل : كتاب خلق الانسان ۰ ۰ كتاب النساء” . كتاب اللباس!" ۰ 
کتاب الاطعمة* . كتاب الامراض" . كتاب الدور والارضين" . کتاب 
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الیل" » کتاب السلاح” . كتاب الطير" كتاب اشرات" ۰ كتاب الاواني 
والقدور""" وغيرها ثم قسم کل کتاب على ابواب مختلف عددها ومقدار مادتها 
بحب الکتب . وهي تمشل الوضوعات التي تتفرع من الوضوع المعقود له 
الکتاب . قفي کتاب خلق الانسان مثلاً نجد : باب تسمية خلی الانسان 
ونعوته ۰ . وباب نعوت خلق الانسان ۰۰۷ وباب نعوت دمع العین وغوورها 
وضعيفها وغير ذلك ٠»‏ . وباب اسیاء النفس !۳ . حتی ينتهي الکتاب يباب فزع 
الولد ال ابیه والصحة في الب" ۰ ولا يزيد هذا الباب على ثلالة اسطر . وبلغ 
طول کتاب خلق الاتسان سبعاً وخمسين صفحة ولعله من كبر کتب العجم 





ونلاحظ في کتاب خلق الانسان ان تتابع الابواب فيه لم يكن وفق اساس 
موضوعي معبن , وانما جاء بها كيف اتفق . وهذا ما نجده في جميع کتب الغريب 
الابواب . وهو يصدق ايض على جميع معجمات 
امه كما سنری في ( الالفاظ) ور المعاني الكبير ) 
0 . ويبدومن اعتاد ابي عبيد في هذا الكتاب على الكسائي . وابي 
عمرو الشيباني . والاصمعي . وابي زيد . وابن الاعرابي7٠‏ ۰ انه وقف على 
كتبهم في لق الانسان . وخصوصاً الاصمعي فهم,۱, جميعاً ‏ سوى الكسائي - 
عن الف فى هذا الموضوع . على ان موازنة مادة الغريب الصنف بکتاب الاصمعي لا 
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تدل على التقل الحرفي او الاعهاد البباشر . بل كان ابو عبيد قوق هذا اکشر من 
الاصمعي عدد الفاظ . واقل منه استعهاداً بالشعر" والتغاتأ الى الصيغ المختلفة 
للادة . 


ومثل هذا ما نلاحظه في كتاب الخيل الذى ضم احد عشر باب ٠.‏ عالج فيها 
لها وتتاجها وولادتها وفطامها وصفات اعضائها وما الى ذلك ۰ معتمداً على 
الاصمعي في اغلب مواضع الكتاب . على انه لم يضف الى مادة الاصمعي في كتابه 
شيا یذکر« . وکان اكثر منهزاختصاراً في الشرح واقل استشهادا بالشعر . ونقول 
ذلك ايضاً في کتاب الوحث ,حش“ وکتاب السباع ۹۳ .اما کتاب التخل فانه يبدأ كثيراً من 
فقراته بقال الاصمعي" . ما يشير الى اعهاده الكبير على كتاب الاصمعي ١‏ وموازنته 
بكتاب النخل المنسوب الى الاصمعي تعضد ما نذهب اليه" واما كتاب الشرات 
الذى افرد فيه باباً للجراد" وباباً أ ليعاسيب وابلشادب" . ویاباً للعظاء 
ارا ۰ . وباباً للحيات ونعوتها"" ۰ وباباً للعقارب”" ۰ وباباً لللمل 
والمل ٩۳‏ . وباباً للذباب ۲ .وغيرها . وعالج فيها صفات هذه الخشرات 
واساءها المختلفة . ملتفتاً الى ما يتصل بالألفاظ من صيغ ومشتفات ٠‏ وذاكراً بعض 
اللغات . ومنشدأ قليلاً من الشعر . فان مادة هذا الكتاب دون الشواهد والاعلام 
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بنصها في كتاب التعم والبهائم والوحش المنسوب الى ابن قتيبة !0" وسنقف على هذا 
في دراستنا لكتاب ( الجرائيم ) . 


وعقد ابوعبيد باب لنوادر الاسياء'"" ۰ وآخر لنوادر الافعال ۳" ۰ ولم تجمعه 
بکتاب مفرد . واغا ا لحقهما بکتاب الاواني والقدور دون مسوغ . ولم هحض كلا 
منها لا خصه به . فنجد فى نوادر الاسیاء يعض الافعال ۰ وف نوادر الافعال بعض 
الاسیا» . فاوقعه هذا بتکریر بعض الواد . على انه كان مقتصداً کمادته . فحين 
يذكر اللفظ لا بلتفت الى صيغه وتصاریفه . سوی ما يكسع به الاسم الفرد من ذکر 
جمعه . او الفعل الاضي من ذكر مضارعه او مصدره احياناً نادرة . وشرحه قصیر 
وشواهده قليلة اکثرها غير منسوب ۰ وکان عیاده في هذين البابين على ابي عمرو 
الشيباني والفراء وابي عبيدة والاصمعي والاحمر . كما نقل عن بعض الاعراب 
الفصحاء كأبي الجراح وايي العدیس وايي الولید . ولم يكن النقل عن مثل هؤلاء 
الاعراب مطرداً في جميع ابواب المعجم . واا ذكرهم هنا لا تقتضيه النوادر من 
مشافهة هؤلاء . 





وهله الظواهر التي لمسناها في هذه الکتب نجدها ايضاً في کتاب امثلة 
الاسیاء ۰ وكتاب امثلة الافمال*؛ . اللذين عالسج فيها اوزان الاسماء 
وصفاتها . وصيغ الافعال وتعديها ولزومها وما يشتق منها . ووقف عند دلالة فعل 
وافعل اتفاقاً واختلافاً . وهو فیهیا على طريقته في الاختصار وقلة الاستشهاد وعزو 
الاراء الى اصحایها . ومثل هذا في الابواب المخصصة للمصادر . مثل باب مصادر 
الافعال بالجسد وغیره ۳" ۰ وباب اسياء الصادر التي لا تشتق منها افعال ” . وباب 
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الصادر في اعدد" ۰ وباب الصادر التي عليها مثال لت ما بفتح العين"“ 
وباب المصادر على مثال مفعول"" . وهو في هذه الابواب ينقل اکثر ما ینقل عن 
الكسائي ( ت ۱۸۹ ) وابي زيد ( ۲۱۶ه) ۰ ولا يلتفت فيها الى اكثر من ذكر الفعل 
أو اللفظ الذي اخذ منه المصدر ء مع قلة شديدة من الشواهد . 


ونلاحظ في الباب الذي عقده للمثنى باسم ( باب الاسمين يضم احدمیا الى 
صاحبه فيسميان جمي یه )۳۳ ۰ والذى اعتمد فيه على الكسائى والفراء وابن الكلبي 
والاصمعي والاحر وابي زيد" , نلاحظ انه لم يدرج فيه على ايراد اللفظ 
والاستشهاد له . واا كان یندم الشاهد على اللفظ . وذلك بان يتشزع من البيت 
اللفظ ويشرحه . ولعله في هذا متأثر بأبى عمرو الشيباني الذي فعل ذلك كيرا في 
معجمه كما مر . ولعل أبن قتيبة إيضاً تأثر ابا عبيد فاختار هذا لنهج اساسا لمعجمه 
( المعاني الكبير ) » كا سيأتي درسه . 


وخص الهمز بثلاثة ابواب . باب افنمز"" وباب ما همز من الخروف وها لا 
همزا" ۰ وباب ما ترك فيه الحمز واصله الممز» . ولا تتعدى بمجموعها ثلاث 
صفحات » اورد فيها الالفاظ الهموزة دون أن یعنی بشرحها او الالتفات الى صيغها 
ومشتقاتها » واقتصد بالشواهد كثيراً سوی بيت غير منسوب وحدیث لعبد الله بن 
سلام» وعماده فيها على الكسائي'وابي عمر ووابي عبيدة والاحمر واليزيدي والاصمعي 
وابي زيد » ويبدو من كثرة النقل فيها عن الاخبر انه وقف على رسالته في الحمز + 
وموازنة الابواب بهذه الرسالة تعضد ذلك ۰ فبين مادتیهبا شبه كبيس" » كا ندل 
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موازنة هذه الابواب بباب الممز في كتاب ( الالفاظ) لابن السكيت على رجوع ابن 
السكيت اليها والنقل متها . ومثل هذا ما نجده في كتاب الاطعمة "٠ء‏ وكتاب 
مكارم الاخلاق . وباب النفي في قولك مالك منه بد » وباب الطيالسة 
والاکسیة*۱ ۰ اذ لم يكتف ابن السكيت بنقل عنوانات هذه الكتب والأبواب الى 
( الفاظه ) واغا اخذ كثيراً من موادها"» . 

ويقفنا باب القصاع والآنية في الغریب الصتف" الذي اعتمد فيه ابو عبيد 
على الكسائي والفراء وابي زيد كثيراء واستشهد فيه ببيتين لا غير. على ان اكثر مادته 
الرحل والمنزل او باب الرحل وآلاته والاواني من كتاب الجرائيم 
سوى اتبا في الموضع الاخير متخففة من اسماء اللغويين 
والشواهد على قلتها . وسناتي عليه . كا نجد شيئا قليلا من مادة هذا الباب دخل 
ر الفاظ) ابن السکیت" . 

والتفت ابو عبيد وهر يجمع موضوعاته ال الفاظ الظواهر اللغوية فعقد فا 
ابوابا ٠.‏ بابا للاضداد؟* . اعتمد فيه على ابي عبيدة والاصمعي وابي زید: 
والاول والثاني من الف في الاضداد۷. وبابا للمقلوب". وبابا للمبدل من 
الحروف". مثل مهه وم . وبابا للمحوّل من المضاعف0". مشل قميت 
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أظفاري بعنی قَصّصْت . وبابا نلاتباع"۲۳ » وبابا للتذكير والتأنيث”" . وبابا لا 
دخل من غير لغات العرب فيالعربية ۰۱۳۱ اعتمد فيه على ابي عبيدة والاصمعي على 
وجه الخصوص . والتفت في معابة اللفظ فيه الى اصله » ولفته ٠‏ ومعناء » ومقابله 
العربي » مع قليل من الاستشهاد . وبابا للاسماء الختلفة للشيء الواحد ۳ ۰ 
وبایا للاجناس . وهي الفاظ الشترك . يقول فيه : و سمعت الاصمعي یقول : 
العرض خلاف الطول . والسرض ما كان من مال غير نقد والجمع عُروض ۰ 
والعرض الجبل ۰ قال ذو الرمة : 
کم ائدهُ داهن العَرض اقسلامیسد 

والعَرض الامر يعمرض للرجسل يبتلى به . والمرض ايضا حطام 
الدنيا“ ... هوهكذا یعالج سائر الالفاظ . اختصار في الشرح وقلة في 
الاستشهاد . وندرة في الرواية . ونحن نعلم ان ابا عبيد افرد هذا التوع من الالفاظ 
بكتاب مستقل!0 . 


وعقد للغات ثلائة ابواب» الاول للحروف التي فيها لغتان بمعنى واحد" : 
والثاني للحروف التي فيها ثلاث لغات بمعنى واحد . والثالث تلحروف التي فيها 
اربع لغات بعنی واحداه" . وطريقته في معالجة مواد هذه الابواب لا تختلف عن 
طريقته المعهودة . وظواهر المنهج عين ظواهره السابقة . ثم عرج على اللحن « 
فخص لحن العامة بباب ( ما خالفت فيه العامة لغات العرب من الکلام 0 ) لم یات 
فيه وهو صفحة واحدة - بشيء جديد . وخص لفظة اللحسن بباب سياه باب 
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اللحن . لا یتجاوز الاسطر القلائل ۰ قال فيه : « ابوزيد : لحن الرجل يلحن تا 
اذا تكلم + وت له نا اذا قلت له قولا يفقهه عنك ۰ ويخفى على غيره . 





وله عنّي لحناً اي فهمه . والخحنته انا أياه الحانا . غیره : لاحنت الناس فاطتتهم ۰ 
وین الرجل : اذا أخطأ في الاعراب*» , وهذا الياب بنصه . ولا يلي موضعه 
موضع الباب السايق . وانما تفصلها ابواب . وهو قليل الادة موجز الشرح . خال 
من الشواهد . ولم يسم قيه من الاعلام غير ابي زيد » ولم يصرح باسم الآخر الذى 
اشار | ارة ( غيره ) . وكان قد عقد بابا لعیوب الشعره' . وآخر لما يقال في 
القوافي”" ۰ ولعل مؤلف الجرائيم تأثر بصنیع ابي عبيد فعقد هذا الوضوع بابا في 
آخر کتابه ۱۵ . 





نخلص من هذه الوقفات الدارسة لکتب الغریب الصنف وابوابه ء الى ان ابا 
عبید تميز فيه منهج خاص لا بخلو من عيوب ۰ اهمها : عدم ترتیب ابواب الکتاب 
الواحد ترتیبا ما . وعدم ترتیب مواد الباب ترتیبا ما . والاختصار الشدید في نفسیر 
الالفاظ » والقلة الفرطة في الشواهد مع عدم تنوعها اذ لم تتجاوز الشعر والقرآن الى 
الحديث الا ادرا“ . وعدم تجاوز الشعر عصر الامویین ۱۳ ۰ مع كثرة مواضع اهمال 
نسبته"" . على انه من الجانب الآخر اختص بحسنات اهمها انه يعد تطورا قى 
معجیات العاني . عدد الفاظ وعدد ابواب . وان مز لفه التزم نسبة الآراء والاقوال 
الى اصحابها اللغویین والاعراب" بل كاد يلتزم ايضا بالنص على الآراء المتفقة 
والاخرى المختلفة 20 » فحفظ لنا بذلك من اللغة قدرا كبيرا . 
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اول ما ظهر حوله رسالة ( فيا انکرته العرب على ابي عبيد القاسم بن ملام 
ووافقته ) لابي سعید محمد بن هبيرة الاسدي ( معاصر ابن العتز )۲۶ ۰ تلا ذلك 






رت ۲)۳4۵ ۰ ثم کتاب ( شرح ابیا غريب ( كذا ) الصنف ) لابي محمد 
يوسف بن الحسن السيراقي رت 786 )0 ۰ وکتاب ( شرع الغريب الصنف ) 
لامد بن محمد بن احمد الرسي رت حدود 45۰ )0“ , وکتاب ( مختصر الغريب 
الصنف ) لابي بجی محمد بن رضوان النميري ( ت 187 )0 . هذا سوى اثره فيا 
جاء بعده من معجیات العاتي . ما سنعرض الى بعضها الأن 

الالفاظ : لابن السکیت رت ۲44 ه) 

وهو ثاني ما وصل الینا من معجمات العاني . غير انه لم يصل كما وضعه 
الژلف . وانما وصل تهذیب الخطيب التبريزي ( ت ۵۰۲ ه ) له . فعرف الکتاب 
بتهذيب الالفاظ . وطبعة الاب لويس شیخو اليسوعي نحنشا في ببروت بمطبعته 
الكاثوليكية سنة ۵۱۸۹۵ . ثم اعاد الاب اليسوعي طبع الکتاب حاذفا منه زيادات 
التبريزي وشروحه وتعلیقاته . مسميا ایا ( مختصر تهذیب الالفاظ ) . وکان عليه ان 
يسميه كتاب ( الالفاظ) لأنه هو اتن دون التهذيب . وكان نشره بببروت في المطبعة 
الكاثوليكية سنة 1841م . وقد اعتمدنا التهذيب في الدراسة دون الختصر » وذلك 
لعلة سيرد تفصيلها في موضعه . وهي إن مادة التهذيب التي تعود للخطيب التبر بزي 
لم تكن جميعا في حواشي الاصل . كا هو عليه المطبوع واثما دخل بعضها متن 
الکتاب . وليس في الكتاب مقدمة تعزى لابن السكيت ولا احرى للخطيب 


التبريزي . وانما تصدرت احدی النسختی اللتير طبع متها الكتاب . مقدسة 














ره القهر 


شه ۱۱۶ 





() شه ۱۰4/۱ 


الحطيب التبريزي لكتابه الذى هذب به اصلاح التطق لابن السكيت . يبدو ان 
الناسخ نقلها في هذا الكتاب لما وجد فيها من قائدة . ولا رای من تشابه عمل الهذب 
ف كلا الكتابين » وهی تشر الى ان الدافع الذى دقع التبريزي الى تهذيب اصلاح 
الطق ما وجده من التكرار والزيادة قي بعض مواضع الكتاب . وما اصاب بعض 
الشواهد من الخلل . وما اقتقرت اليه بعض الالفاظ من تفسير"“ . ولعل هذه 
الاسباب هي التي دفعته ايضا الى تهذیب ( الالفاظ ) . ويتصدر النسخة الثانية من 
نسختي تهذيب الالفاظ ذكر بعض من قرأ الكتاب على الخطيب التبريزي او سمعه 
عليه . وهذه القراءات والسیاعات تصرح بان كانبها هو التبريزي نفسه ٠‏ فهو 
التحدث فيها والمؤ رخ نما . ما يشير الى ان النسخة كتبت في حياته . يعضد ذلك ما 
دونه الناسخ في اوها : « كتاب تهذيب الالفاظ لابي يوسف يعقوب بن اسحاق 
السکیت رحمه الله . هذبه الشيخ الامام الاوحد ابو زكريا يحبى بن علي النطیب 
التبريزي ادام الله امتاع اهل الادب ببقائه"" ۰ . 


والكتاب بصورته التي بين ايدينا . متم الى ( 148 ) بابا محتلفة طولا 
وقصرا . مها ما يزيد على عشر صفحات”" . ومنها ما يقل عن الصفحة 
الواحدة وليس في الكتاب تقسیم آنعر . فلا يجمع الابواب التشابهة في 
موضوعها ( کتاب ) . ولا ینقسم الاب الواحد الى فصول صغيرة تتفرع منه . وانما 
تتابعت ابواب الکتاب واحدا بعد الاخر . وبهذ! بختلف ابن السکیت عن ابي عبيد 
الذي كان یعنی بتفريع الابواب الصغيرة من الباب الكبير . على اننا لا نستطیع ان 
نقطع في ان هذا من صنع ابن السکیت او الخطيب التبريزى ٠‏ لانه يوجد بيننا وبين 
الصورة الاولى للكتاب وسیط » ولعل هذا الوسیط - وهو بهذب الكتاب _مد يده الى 
التقسیم ایضا . وان لم يصرح قى مقدمته لاصلاح المنطق انه فصل ذلك . وعلى 
الرعم من ذلك فاننا لا نعدم إن نجد ونحن نتابع مواضع الابواب في الكتاب + 


(۱) تهذيب الالفاظ( المقدمة) ٠١‏ 
(5) تهذيب الالغاطر القدمة) ۱4 
av‏ 
را ۰۳۲ 


محاولة وضع الابواب المتشاهة أو المتقارية في موضوعها في مكان ولحد . كالذى 
نجده مثلا من تتابع الابواب المتعلقة بالنساء وصقاتهن 7 ۰ او الابواب الناصة 
بصفات الشمس والقمر واللیل ولتهار "۰ . 


واذا كانت جل ابواب ( الالفاظ ) معقودة للموصوعات الختلفة المألوفة في 
معجیات العاني . مثل : باب الغنی والخصب . باب الفقر والجدب ۰ باب 
الجماعة . . . باب الرض . . .باب الشجاعة . . باب التهمة . . . باب الدعاء 
للانسان . . . باب الجوع . وغیرها۳" . فاننا نجد بینها ما پند عن موضعه . خالفا 
طبيعة الوضوعات الاخری . من ذلك باب لم یضع له المؤلف عنوانا . نقرا فيه : 
« قال الاصمعي : يقال : احسن النساء الاسيلة الضخمة . . . واغلظ الواطیء 
الحصا على العنفا . واشد الرجال الاعجم الضخم(0». . ویستفرق هذا الباب ما 
يقرب من صفحتين . ملاهیا ابن السکیت بشل هذه العبارات البدوءة بصيغة 
التفضیل . وکان بمكنه ان يسميه ابن السکیت ( باب الافعل من الاشیاء ) مثلا . 
ولعله لم يفعل تنبها منه الى تخالفته سائر الابواب واورد فيه العبارات دون ترئیب 
معين ۰ وهذا دابه في جميع ابواب الکتاب ٠‏ ولم يفسر من الفاظ هذه العبارات . الا 
ما يراه حتاجا الى التفسير**“ . اذ اورد الكثير منها دون ان يعلق عليه بشيء . وسار 
على هذ! في سائر ابواب كتابه ايضا . وبدأ الباب بالرواية عن الاصمعي" ۰ وهي 
الرواية اليتيمة عن اللغويين . وانما نقل في موضعين من الباب عن ( بعض 
الاعراب ) دون ان يسميه” . وکل شواهده فيه بیتان وشطر من بیت" . وكلها 
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غير منسوب ‏ وذکر فيه مرة لغة اهل الحجاز'" . وجملة ما يقال في هذا الباب انه 
يحمل اغلب ظواهر الکتاب . 

ومن ذلك ايضا آخر ابواب الکتاب . وهو الذي سماه ( باب ما تكلمت به 
العرب من الكلام الهمرز فتركوا همزه . فاذا اقردوه همزوه . وربا همزوا ما ليس 
بمهموز ) فيه مثل قوله : « ويقولون : لك الفدا والحما . مقصور . اذا كان مع الحا 
لا غير . فاذا افردوها قالوا : فداءٌ لك وفداءً لك وفداءٍ لك وفدى لك وفدى 





لك . ,۰۱0 واحتل هذا الباب صفحة ونصف صفحة » اورد فيه ابن السكيت ما 
اختاره من الالفاظ الهموزة التي ترك العرب همزها » ومن الالفاظغير المهموزة التي 
همزها العرب ء معتمدا في ذلك على ابي عمرو بن العلاء والكسائي وابي عبيدة من 
اللغويين" ۰ وعنى امرأة من العرب لم يسمها ولم ينسبها الى قبيلتها ٠‏ وعلى 
( بعضهم ) من لم يسم ایض . 

على ان ابن السكيت فى هذا الباب اکثر تنوعا في المصادر من الباب السابق. إذ عرض 
هنا للقراءات . فذكر قراءة الحسن . وغالفتها لقراءة ابى عمرو بن العلاء”* ۰ كما 
اضاف الى استشهاده بالشعر والقرآن استشهاده بالحسديث" . وان لم ينسب ما 
اورده من شعر ورجز وصفوة ما يقال انه اشبه في ظواهره الباب السابق . فقد 
اضطرب ترتيب الالفاظ التي يأتي بها الژ لف احيانا في عبارات . واهمل تفسير 
بعض الالفاظ . واوجز تفسير بعضها الآخر . وقدم الشاهد الشعرى على المادة ٠‏ 
فبعد ان انشده استخرج منه اللفظة وشرحها . ووجود هذا الباب يشير الى تأثره بجا 
وضع قبله من رسائل مستقلة تعالج الحمز . ولعله اطلع على بعضها . مثل ( امز ) 
لابن ابی اسحاق ( ۱۱۷ ه ) و( الهمز )لابي زيد رت ۲۱۵ ) ۰ وغیرهیا 
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وتدل موازنة هذا الباب بالابواب الثلاثة العقودة للهمز في الغريب المصنف » 
على وقوف ابن السكيت على الكتاب الاخير ۰ اذ سبقه ابو عبيد الى فكرة هذا الباب 
والى بعض مادته ‏ اذ كان ثاني ابواب امز في الغريب المصنف (لما ييمز من 
الحروف ومالا بهمز ) والثالث ( لما ترك فيه الممز واصله الحمز )'"ضمنه! ابو عبيد 
من الالفاظما نجد على وفاقه لدی ابن السكيت ۰ على اننا لا نستطيع ان نجزم 
ابن السكيت عن الغريب الصنف ء لانه روى في بابه عمن روى عنهم ابو عبید قي 
ابوابه من اللغويين فيمكن ان يكون قد نقل عن ونك مباشرة » دون وساطة 
يب الصنف . 








وما دمنا في الکلام على الوازنة بين الکتابین + جدر بنا ان نذکر ان موضوعات 
الغریب الصنف او( معانیه ) اوسع من معاني کتاب ( الالفاظ  )‏ ذلك اتنا لا نجد 
في کتاب ابن السکیت كثيرا من ابواب الغريب الصنف ‏ وقد مر بنا كثيرمنها . من 
ذلك ما عقده ابو عبید من ابواب : الحشرات . والخيل . وخلق الانسان ۰۱۳ 
وابواب : امثلة الاسباء . والصادر » والافعال" » وابواب : نوادر الاسیاء ٠‏ 
ونوادر الافعال » والتثنية » وغير ذلك . وابواب : العرب » والاضداد ۰ 
والترادف" . على أن ابن السکیت كان قد افرد بعض هذه الوضوعات برسائل 
مستقلة . ككتابه ( المككتى والبنی والمثنى )۷ وکتابه( الاضداد )۳ وغبرهیا . وکنا 
نتوقع ان نجد الامر على عکس ما وجدناه » لأن ابن السکیت حين اختار( الالفاظ ) 
عنوانا لمعجمه . اشعرنا بسعة العنوان وشموله کل انواع الالفاظ . فلو اطلق لنفسه 
الحرية في الحمع وزيادة المادة والابواب لما كان خارجا على الاسم . لان كل ما بورده 
لا يخرج عن كونه الفاظا غير مقيدة الموضوع . في حين كان ابو عبيد اوسع منه مادة » 


(۱) الغريب الصنف 
Ya)‏ ۰۱۳۸ ۱۷۱ 
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واضيق عنوانا ‏ لأنه اراد به الغريب من الالفاظدون سواه ۰ ومهیا يكن من امر فان 
الخال الذى احتذته معجمات العاني هو الغريب المصنف لا الالفاظ . 

وبعد » فان ابن السکیت لم يخرج عن الألوق قي اسسه النهجية : بل لم 
نكن له شخصية منهجية واضحة › ذلك انه حين استشهد بالشعر ۰ لم يخرج عن 
الطبقات الشلاث الاولى ء الجاهليين مشل امرىء القيس” » والاعشی" . 
والخضرمین مثل الحطيئة" ۰ وحسان بن ثابت"» والاسلامین مثل الاخط ی" : 
وابن هرمة!"" . كما روی عن رجال الدرستین ؛ البصریین مثل :.يونس وابي عبيدة 
رالاصمعي وابي زید"" .. والکوفیین مثل : الكساني والفراء وابي عمرو / 
وابن الاعرابي”* . كا روی عن اعراب فصحاء مثل : افار بن لقیط ومکوزة وغنيا 
الكلابية"“ . واستشهد بامثال المرب : ونسب بعض الالفاظ والاستعیالات الى 
لغات القبائل العربية مثل بني اسد واهل الحجاز وبني بلعنیر۳" . واستشهد 
بالحديث الشریف احياناً "“ : واستشهد مرة بکلام الاصمعي ( ت ۰۲۱۳ 
فال : « وما يليق درهما » ولا يليق بكفة درهم ۰ ای لا یلصق بها ولا یثبت فيها » 
وقال الاصمعي للرشيد : يا امير الژمنین ما الاقتني البصرة حتی قدمست 
عليك ۰۳ . ولیولا ان يكون الاصمعي من الرواة العلماء ‏ لکان الاحتجاج 
بکلامه يعد مدا لعصور الاستشهاد حتی تلج الدولة العباسية . وفي کتاب ابن 
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السکیت طائفة من الاخبار والقصص ‏ اوردها الم لف خلال ايراده الالفاظ ؛ 
وبعضها يطول حتى يستغرق قریبا من صفحتين”* . ویسدو ان زيادات لحقلت 
الكتاب » وهي ليست منه في الاصل . بعضها اقحم في التن ۰ وبعضها الحق في 
الآحر"" . ونعل الخطيب التبريزي كان وراء كثير منها ‏ يقول مثلا : « والتغية 
بالشاء والياء . قال ابر عمر : هو التغبة بانشاء والباء . قال المتتبي : وهو 
الصواب”1» . وواضح إن ايا عمر - ويرجح ان يكون الزاهد ‏ والمتنبي متأخران في 
العصر عن ابن السکیت ۰ فالرواية عنهما انما هي رواية الهذب الخطيب التبريزي . 

وخلاصة القول ان في كتاب ( الالفاظ ) لابن السكيت ثروة لغوية كبيرة ٠‏ 
جعلت منه مصدرا مها في بابه » وهو وان أقصر عن الغريب المصنف » قد كان له - 
بعد الغريب الصنف - الاثر في نمو معجیات العاني وتطور منهجها با يرفده من 
الفاظ ومعان وشواهد . 





بلدا 
المعاني الكبير لابن قنيبة رت 05 ه . ) 

وهومن معجیات المعاني الضخمة » على انه لم يصل اليناكاملاء فقد ذكره ابن 
النديم ياسم (معاني الشعر الكبير)» ووصفه وصفا ضمنه فهرسا للکتب التي يحتوي 
عليها المعجم ۰ والابواب التي يمتوى عليها كل كتاب » فكان مجموعه اثنى عشر 
كتابا هي : كتاب الفرس . كتاب الابل . كتاب الجرب ( الحرب ) ۰ کتاب العرور 
( القدور ) » كتاب الديار . كتاب الرياح » کتاب السباع والوحوش ؛ كتاب 
افوام . كتاب الايمان والدواهي » كتاب النساء والعزل ( الغزل ) ۰ كتاب النسب 
واللبن ( الشيب والكبر ) .کتاب تصحیف العلماء ۰ ويتفرع من مجمرع هذه الكتب 
( ۱۸۱ ) بابا تختلف طولا وقصر!" . غير ان الذي وصل الينا اقل من ذلك ۰ فقد 
اجرى مصحح الكتاب عبد الرحمن بنيحى الهاني موازنة بين ما ذكره ابن النديم وما 
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تحتوي عليه الخطوطة » فوجد انه ليس في الاخيرة خمسة كتب هي : كتاب الابل + 
کتاب الدیار » کتاب الرياح » کتاب النساء والغزل . کتاب تصحیف العلماء » کی 
وجد ان ابواب الکتب الاخری التي احتفظت بها النسخة تختلف علدا عیا ذکره اين 
الندیم ۱ . وهو - اي الماني ‏ الذی رجح التصحیف في اسیاءالکتب التي وضعناها 
بين قوسين وكان الستشرق الدكتور کرنکو( ۴.۸۴٤٥۳٥۷‏ ) قد قام بتحفيق الكتاب 
عن نسخة وحيدة بجزءين . احتفظت مكتبة أيا صوقيا باستانبول بالأول 
٠٠٠١ (‏ ) » واحتفظ القسم العربي بمكتب المتد بلندن بالثاني (۱۱۵) . وطبع 
الکتاب في ثلائة اجزاء بحيدر آباد الدكن سنة ۳۹۸ ه . 








والكتاب من حيث تقسيمه على الکتب » وتقسيم الكتب على الابواب ۰ يشبه 
إلى حد بعيد الغريب المصنف ۰ ويختلف عن تهذيب الالفاظ . وهو اكثر تتظها من 
التهذيب . كا انه بختلف عنههما في الاساس الذي بسي عليه , فاذا كان ابو عبيد 
وابن السكيت يجمعان الالفاظ الخاصة بالباب المعقود لها » ويوردانها فيه أولا ٠‏ ثم 
يستشهدان على ما يشاءان منها بالشعر . فان ابن قتيبة ذهب الى منهج آخر » فقد 
عفد الباب للشعر التضمن لمعاني ذلك الباب ؛ ينشد اولا ثم يتناول ما ورد في البيت 
او المقطعة من الفاظ يتعهدها بالشرح والتمثيل . ولتأخذ مثلا لذلك ۰ عقد بابا في 
كتاب الخيل میاه ( الارساغ وما يحمد من ييسها وغلظها ) بدأه هکذ! : قال امرق 
القیس : 


تباری الوف الستقل زماعّه ‏ تری شخصه کانه عود مشجب 








لوف : الذي يرمي بيديه في السير . فهو اسرع له وأوسع . والزماع : جمع 
زمعة » والرّمعة تكون لا له ظلف ولكنه أراد المستقل تنه : وهو الشعر العلق في 
مآخير قوائمه » وأراد أنها لا تمس الارض ولكنه يستقل بها » لان ارساغه غير لينة . 
وقال ابو دواد : 


وأرساغ کاعسنق ضياع اربع غلب 


(1) انعاتی 9/ کد . که 
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الغلب > الغلاظ الرقاب » واحدتها غلباء . وقال الجعدي , . .0 ».وهکذا يسير 
بالباب من الانشاد والشرح » جتی ينتقل الى باب غيره » وهذا دأبه في العجم كله . 
ويعد هذا المنهج الجديد تطورا مهیا في معجیات المعاني » أذ اقتربت به من هدقها 
الاول » وهنو العناية بالمعاني اكثر من الالفاظ . اذ رمى ابن قتيبة من هذا المنهج » ال 
اهمية إلسياق اللغوى في تحديد معاني الالفاظ . اذ ریا ابتصد بعضها عن معناء 
وهو بعيد عن سياقه اللغوي . هذا من جهة . ومن جهة اخری اراد ابن 
ان يحصر ألقاظ معجمه بالشعر » للدلالة على صحة ورودها في اللغة ۰ ویفوم 
هذا الشعر مقام الاستشهاد على الالفاظ وليس في كتابه لفظة أصيلة في بابها المعقود 
لما لم ترد في الشعر » الهم الا ما استطرد اليه اثناء شروحه من الالفاظ ما لا یتصل 
بموضوع الباب الذي هو فيه . في حون لم يلتزم ابو عبيد وابن السكيت الاستشهاد 
على کل لفظقمن الفاظ معجميهما » ولعل ما لم يستشهدا عليه اکثره وببذا اقصرا عن 
ابن قتيبة في جمع الصحيح الفصيح من الالفاظ . واذا كان ابن قتببة قد تأثر بهذا 
المنهج بكتب ( معاني الشعر ) او ( ابيات المعاني ) التي الفت قبله'"' ۰ فانه طوره 
باستخدامه في معجم معانيه . 

وعندما أراد ابن قتيبة أن يدون معاني اللغة معتمدا على الشعر . فاته لم يقصر 
ذلك على شمر الاعصر الثلائة العروفة ۰ وان تکثر من شعرها . وانما تجاوز ذلك الى 
العصر الرابع . فاد من الجاهليين امشال : امرىء القيس والحارث بن حلزة 
والاعشی" » والخضرمین أمثال : حسان بن ثابت والحطيئة وکعب بن زهير" ٠‏ 




















ا( «لماني ۱۹6/۱ 
(۷) الفهرست : أب ثروان المكلى ۲ 
کتاسة ۷۷ ٠‏ الاصممي ٠ ٩١‏ الاخفش 


القضل الضي ۷١‏ . مؤ رج السدومي 04 ١‏ النضر بن شميل ۵۸ . اين 
٠‏ آبوتصر امد بن حاتم ۵٩‏ ان الاعرابي ۷۹ ۰ ابوا 
السکیت ۷۹ ۰ عبد الرحن بن اي الاصمعي 31 ١‏ اليندئيجي ٩۰‏ ۰ علب ۸۱ ۰ الاشتانداني ٩۱‏ 
القاسم بن اسياعيل 78 . وأنظر : کنات ا رجاتي 88 واص ۴4 وفهرسة لبن خير ۴۸۲ ومسجم الأدباء 
۸ والمؤتلف والخلف ۱۶۲ واه روا ۸۳ ۱۳۱ ووفيات الاعبان ۳۰۸/۶ والوني بالوفيات ۳/ ۷۹ ويغية 
الوعاة ٩۳‏ ونزاة لادب ٩/۱‏ ویروکلیان ( الذيل الاول ) ۱۹ ۰ 115 وکسالة ۱۸۸/۷ 
۵۹۳/۲۰۳۸۳۰۲۰ ۱۲۲۴ 
CD‏ ۰۱۸۳۸ مع بسر 
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والاسلامیین : أمثال الاخطل وجرير وابن هرمة*" . واخذ أيضا من العیاسیین 
أمثال : بشار بن برد وخلف الاحمر** . على أنه لم يكثر من الاعتاد على شعراء هذا 
العصر ء وانغا انتخب منهم من عرف بفصاحته وسليقته العربية أمثال من ذکرنا . 
ولم يكن ابن قتية بدعا في هذا . فقد سبقه الى الاستشهاد بشعر هو لام الخليل في 
العين كما مر من استشهاده ببشار وحفص الاموي . ومهیا يكن من أمر فان ابن قتيبة 
بمده عصر الاستشهاد على هذا النحو من الاحتراز كان اقرب الى طبيعة العمل 
العجمي . 

وکان اؤ لف كثير العناية بلغات القبائل ۰ ينص علیها ویذکر آوجها من 
علافاتها . ومنهجه في تناول استعم لانها ينسجم مع منهجه في تحدید الشاعر فبعد 
أن مد عصر الشعر : وسع اطلسه اللقوي فشمل قبائل أبعدها الدرس اللغوي 
عنه . قابن قتيبة لم برتض الاقتصار في الاخذ على لفات بني أسد ۰ وبکر بن 
وائل ‏ وتميم » إثقيف”» ۰ واشباهها . وانما رای الالتفات الى اللغات التي وصمها 
الدرس اللغوي باحر وج على المالوف بدعوى التأثر باللغات الاعجمية الجاورة + 
فوجه عنايته الى مثل لغة بلحارث بن كعب » وجذام » وخلعم ۳ ۰ وغيرها . وكان 
أحيانا يذكر أن اللفظة تلفظ على وجهين ۰ دون أن ينص على اللفتین*. 








والتفت في اثناء معالجاته للالفاظ ال بعض الظواهر اللغوية : ووقف 
عندها » فذكر الاضداد » والمشترك . والمعرب من الالفاظ الاعجمية وهي في الاکشر 
فارسیة۰۱۱ كما عرض الى الا لفاظ التي یغلط فيها الناس وهو السمی بلحن العامة ٠‏ 
يذكر فيها وجه الغلط ويبين صوابه۳ . ولم يغفل عن الأمثال مصدرا من مصادر 
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الاستشهاد » يوثق بها صحة ما ينطق به الشعر'ونراه أحيانا يقف على ما ينشده من 
شعر وقفة الاديب الناقد لا اللخوي » فيعلق على معنى تعليقا نقدیا" . 


أما شيوخه فأكثرهم من البصريين كأبي عمرو بن العلاء ( ۱۶۷ )۳ ۰ 
وابي عبيدة ( ۲۱۰ ۰۵ والاصمعي (۲۱۳ )۲ ۰ وأبي زيد 
( 6۲۱۵ . وأبي حاتم ( ۲۵۵ ه) ۳ والرياشي ( ۲۵۷ ه )۵ , وغيرهم . 
وأقلهم من الکوفین كابي عمرو الشيباني ( ۲۰۹ ه )0 ۰ وابن الاعرابي 
۲۴١ (‏ )۰ وغرهیا . وهذه النسبة التفاوتة في رجال المدرستين هي ما كنا 
نتوقعه . لان ابن قتيبة وان عد فيمن خلط الذهبین . كان بغلو في البصریین(. 
على أنه لم يقدح أحدا من شيوخه على اختلاف مذاهبهم العلمية . بل احترم آراءهم 
جميعا . وكان ينقل خلافانهم في تفسير الالفاظ ار رواية الابيات بكل أمانة"". 

وبعد . ففي الكتاب ثروة لغوية مهمة » لا غنى للدارس عنها . واذا كان 
الغريب الصنف قد آربی عليه بعدد الكتب والابواب والالفاظ . ولعل ( الالفاظ ) 
لابن السكيت قد اربى عليه بعدد الالفاظ أيضا » فان ( العاني الكبير ) فضل ذ؛ 8 
العجمین بجدة المنهج وصحة الالقاظ + وبشروته الادبية النقدية التي تنل عناية ابن 
قتيبة المزدوجة بالمعاني ۰ معنى اللفظة وهي مفردة » والعنی العام للبيت الذي هي 
فيه . وهي الوجهة التي كان يجب ان نتجه اليها معجیات المعاني . 
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الجرائيم : المنسوب الي ابن قتيبة رت ۲۷۹ ها ) 

قي المكتبة الظاهر بدمشق كتاب في + رقمه فيها ( ۱۵۹۹) ١‏ وعنوانه 
( الجرائيم ) » كتب على صفحته الاولى : تأليف آبي محمد عبد الله بن مسلم . يقع 
هذا الكتاب في ( ۰ ) ورقةء 7١‏ × ۵ ۱۷ سماء وهو مكتوب بخط نسخي 
قديم مقروء: اعجمت بعض حروفه وضبطت بالشكل . ولیس فيه اسم الناسخ أو 
تاريخ نسخه ومكانه ٠‏ ويبدأ بعد البسملة بقول المؤلف : « الحمد لله رب 
العالمين . . المخلوقين . فاملائكة عالم . والجن عالم : والانس عالم ۰ والطیر 
عالم والوحوش والانعام عالم . .7" ويفتم بقوله :مثلا للمتقارب مع التقطيع : 
وقد كنت ذا ميعة في شبايي . أصيد لغزال الربيب الخريرا" 

والكتاب من حيث تقسيمه على الابواب والكتب ۰ يشبه الى حد بعيد 
الغریب الصنف لابي عبید . والالفاظ لابن السکیت + فمكانه ان ببن مه جات 
الماني » ویضم من الابواب والکتب : باب النفس والجسم والشخس . باب 
الالوان. باب الالسنة والکلام والاصوات والسکوت » کتاب النساء ونعوتهن وغير 
ذلك . باب البهت والدهش والقياقة والتطير والعانم ۰ باب الطیب والنتن واللباس 
والعري ٠‏ أبواب الطعام وألوانه واللحم ومعالجته واطعام الناس ۰ آبواب اللبن 
والشراب » باب الاقامة والتلبث واللزوق واللزوم وما البها . باب نوادر مشل : 
حسب وعشير وقصار » باب الطبيعة والملاهي والیسر ١‏ باب آخرمن النوادر : روية 
الرجل من غير ارادة . باب الرحل و آلاته والاوافي في السفر والحضر والدور 
والبيوت والاخبية والابنية : باب بجمع ابواب الشر صغيرها وكبيرها » باب الازمنة 
والریاح واسیاء الدهر » باب السحاب والطر والوداع ۰ باب الجبال والارضین 
والفلوات والاودية. . کتاب النخل والکرم . کتاب الخيل ونعوتها والسلاح واعهاله » 
باب السلاح ونعوته » کتاب النعم والبهاشم والوحش والسباع والطیر واضوام 
وحشرات الارض » باب نوادر الاسیاء » ياب نوادر الاقعال ۰ باب عيوب الشعر 
واسماء القوانی "۳ . 
(۱) هرس خطوطات دار الكتب الظاعرية ( علوم اللغة العربية ) ۸۲ . 
() شه ۸۲ 
(۳) قهرس الظاعرية ۸۱- ۸۷ ولة قداب المستتصرية » اله الثاتية ۱۲۲/۲ - ۱۳۴ . 
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ولا تدري - والكتاب بعيد عن ايدينا ‏ السبب الذى دفع ال لف الى تسمية 
بعض فصول الكتاب بالابواب وبعضها الآخر بالكتب . أو اطلاق لفظة ( أبواب ) 
على الباب الواحد : وما يكن السبب فالكتاب يحمل عيوب هذه المدرسة في 
الترتيب والتبويب » ولعل ابن السكيت في الألفاظ كان اكثر تنظيا لابوابه . 

ال لف كا تصرح صفحة العنوان بكنيته واسمه ( ابو محمد عبد الله بن 
مسلم ) هو ابن قتيبة رت 775 م) ولا يعرف غيره چذه الكنية والاسم . وان لم 
تذكر المخطوطة أنه ( ابن قتيبة ) . وعلى أساس الكنية والاسم هذين نسب بروکلیان 
الكتاب الى ابن قتیبة" ۰ ودل على نسخته الفريدة في دمشق . ولو أبعدنا نسبة 
بروكلمان الكتاب الى ابن قتيبة لا عثرنا على مثلها في اي مرجع آخر ۰ فلیس في كتب 
الطبغات والتراجم والفهارس القديمة ما يشير الى وجود مثل هذا الكتاب بين مؤ لفات 
1 . وهو أمر يدعو الى التأمل . اذ كيف نفسر سکوت المصادر القديمة جميعا 
عن نسبة مثل هذا الكتاب الضخم الى ا - ان كان الکتاب له ولا تغفل عن 
وقبل الاجابة عن هذا السو ال » نتعرف على ما طبع من 














أبواب هذا الكتاب 
١‏ - كتاب النعم والبهائم والوحش والسباع والطير والهوام وحشرات الارض : 
نشره المستشرق الأب موريس بوج(086 ۲۰۸/۵۵6 ) ببيروت سنة 
۸ ۰ وقدم له بمقدمة وصف فیها نسخة المخطوطة الدمشتية » وسجل شكه 
بنسبة النعم والبهائم) الى ابن قتيبة» ورجح ان يكون لأبي عبيد القاسم بن سلام 
مستندا في ذلك الى اسباب قویة!" ۰ وتبعه في ذلك الدکتور حسين نصار » ومال الى 
نسبته الى ابي عبيد أيضا » لما وجده من تشابه المادة والمعالحة بل اتحادها مع ما في 
الابواب المعقودة للغرض نفسه من الغريب المصنف . وقال :+ ولا حلاف بينهها ٠‏ 
إلا في أن هذا حذف شواهد أبي عبيد » وأسماء اللغويين والاعراب السذين 
ذكرهم»"" . وذهب الدكتور عبد الله الجبوري ايضا الى الشك في 





۲۲۸/۲ تاریخ بروكليان‎ )١( 
۲-۲ ره التعم والبهائم‎ 
۱۷۰/۱ رمم السجم العربي‎ 
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قتيبة » الا انه خالف سابقيه في ترجيحهم أن يكون لابي عبيد ۰ وذهب الى أنه 
( لؤلف عاش بعد أبن قتيبة ) ۲۳ .مستدلا على ذلك بعدد من الادلة استقاها من 
دراسته للكتاب » أرجحها : 

١‏ أن المزلف ينقل عن أبن قتية » وأنه في الموضع الذي ينقل فيه عن أبن قتيبة ينفي 
ان تكون الادة ما ذكرء الخليل أو أبوعبيد' . مما يدل على أن المؤئف لیس ابا عبيد 
ولا ابن قتيبة . 








۲ أن الؤلف ينقل عن الجاحظ رت ۲۵۵ ) في الحيوان » ويرد عليه 
احیانا" . ما يدل على تأخره عن أبي عبيد ( ت ۲۲4 ) في الاقل . 


۳ أن امؤلف ینقل في احدی المواد شك على بن عبد العزیز رت ۲۸۷ ه ) 
في صحتهاا" ۰ والاخير من رواة أي عبيد وتلاميله . 

ونقل الدكتور الجبوري بعد هذا سبق الدكتور اسحاق موسى الحسيني الى 
الشك في نسبة الكتاب الى ابن قتيبة © كا نقل تصحيح الدكتور عبد الحميد سند 
الجندى هذه النسبة » استنادا الى أنه ٠:‏ طعّمه ببعض الالفاظ کعادته حين يتحدث 
عن الكلمة احيانا . وحين يقارن بين اللفظین الفارسي والعربي . وأنه كان بناقش 
الجاحظ ويخطته في بعض الالفاظ على طريقته المهودة:٩.‏ ورد الدکتور الجبوري 
على حجتيه بان المفارنة بين الالفاظ العر بية والفارسية أمر مألوف عند أهل اللغة 
والادب . . .وآما نقد الجاحظ فلم يكن ابن قتيبة بدعا بين النافدين ۰ فقد رد عليه 
غير واحد من علياء اللغة وأهل الادب» ۴ ويخلص الى ما نقلناه أولا من ان الكتاب 
ل لف تأخر عن ابن قتيبة « وكتابه عبارة عن نصوص‌لغوية مجموعة من كتب اهل 





(۱) عله أداب المستتصرية ٠‏ الس نی ۱۷۲/۲ . 

اوم العم 

ص لمر 4ه ده 

() العم ۱۱۴ 

(ه) له أداب الممتتصرية ۱۲5/۲ نقلا عن كتاب ( اين قنية ) 87 ( النص الانجليزي ) 
:9 مملة تب لتستصرية ۱۲۹/۷ نفلا عن كناب ( ابن قتية ) 155 

وم جلة نداب المسنتصرية ۱۲5/۲ 
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اللغة ولا سمة لطابع التأليف فيه» »واستنتاجه صحيح الى أبعد الحدود کا سنری 
بعد . 
۲ - کتاب النخل والکرم : 

نشره الستشرق الدکتور أوغست هفنر (1106060 موعن 2۰ )في مجلة 
الشرق : السنة الخامة . ونسبه الى الاصمعي (ت,۲۱۴ه) وذکر في القدمة 
حجته في هذه النسبة فقال : « هذا الفصل ورد في اللسخة الامشقية ( اي کتاب 
الجراثيم ) من الصفحة 559 الى ۲۹۳ . وليس في أول الفصل ذكر اسم 
الاصمعي . لكن صاحب؛ لسان العرب قد نقل كثيرا من هذا الکتاب بحرفه 
الواحد . وهو یعزوه مطلقا إلى الاصمعي , فلا تهارى في نسبته اليه © . 

وأعاد نشرء الاب لويس شيخو اليسوعي . ولضافه الى مجموعته ( البلغة ) ۰ 
ببيروت سنة ۱۹۱۶ ۰ ورجح نسبته إلى أبي عبيد القاسم بن سلام ورد ما ذهب 
اليه هفئر بقوله : « آما نسبة الدكتور هفتر هذا الكتاب الى الاصمعي فهي على ما 
نظن تغلیب . لان نسختنا التي اخذ عنها لا تصرح باسم الاصمعي » '" , وحجة 
اليسوعي في نسبته الى ابي عبيد « أن الشروح للمفردات توافق ما جاء في لسان 
العرب والخصص لابن سيده منسوبا لابي عبيد اكثر منها للاصمعي ۳۰ . ثم 
استدرك على هذا باحهال آخر وهوه أن يكون الكتاب لابي حاتم السجستاني تلميذ 
الاصمعي کا رواه عن استاذه وعن ابي عبيد » فجمع بين روایتیهیا ۰ ولذلك نری 
اسمه في أول كتاب الکرم» ۰ . 

وقد مر في دراستنا کتاب (النوادر) لابي مسحل . ووقفنا على باب النضل 
فيه » أن معارضة کتاب التخل النسوب الى الاصمعي أو أبي عبید. بباب 
النخل في الغریب الصنف ۰ تهدي الى القطع بأنه هو نفسه في الوضعین ۰ سوی أله 





( البلغة ود 
و6 البلغة ٩۳‏ . 
جلف 3F‏ 
(4) نف ۴ 


كفا 


فينسبته إلى الاصمعي حذفت منه اسياء الرواة ومعظم الشواهد الشعریة . وهذا 
يعضد مذهب اليسوعي في نبة كتاب النخللی ابي عبيد على أن هفنر لم يبعد عن 
الحقيقة كثيرا في بته إلى الاصمعي . ذلك أن أبا عبيد كان عيالا على الاصمعي في 
هذا الباب من الغريب الصنف"۲ . 





ودرس الدكتور رمضان عبد التواب كتاب ( النخل والکرم ) المنشور في 
البلغة » فوجد أنه كتابان . الاول ( النخل ) والثاني ( الكرم ) » وتوصل من 
دراسته للاول الى ما دکرتاء من أنه هو ( باب النخل ) في الغريب الصنف حذفت 
منه الشواهد والاعلام . وساق أمثلة من النصوص العارضة بالغريب الصبتف ۰ 
كلها تز ید ما توصل اليه . وقال في الاخير : « ان هذا الكتاب مختصر من کتاب 
النخل في الغريب الصتف لابي عبيد يقينا » ولا يوجد اي مبرر للقطع بنسبته الى 
الاصمعي كا فعل هفتر . ولا ال ترجيح هذه النسبة كبا فعل شيخوه ۲ . أما 
النصف الثاني أو الكتاب الثاني وهو ( الكرم ) ققد وضع تحت عنوانه عبارة ( عن 
أبي حاتم السجستاني ) ٠‏ وهذه العبارة دفعت هفتر الى ان يقول في الحامش : « كذا 
في الاصل والظاهر أن ابا حاتم السجستاني روى كتاب الكرم عن الاصمعي » 
ولعله روى أيضا عنه كتاب النخل السابق 3 





أما الدكتور رمضان فقد قطع بنسبته الى أبي حاتم » استنادا الى : 


١‏ الاسناد الذى تصدر الکتاب ‏ اذ نقرا في أوله : وحدئناالحسن بن علي 
الطوسي قال : حدثنا ابو سعيد الحسن بن الحسين السكري ببغداد قال : أخبرنا أبو 
حاتم سهل بن محمد بن عمو السجستاني قال : قال الطائفي : يقال لشجر 
العنب . ٠.‏ 0 ۰ ولا ذكر للاصمعي في هذا الاسناد . 

(1) الاب الثاني /: لقصل الاوك صر : ۱۳۰ , وتصول في قفه العربية ۲۱-۲۱۴ 
(1) الثريب الصف 1۶۹ 

(۴) علا نکب . اف السليعة ١‏ لد (لاه) : خر ۱۹۹۷ ٠١‏ . 

وه البلفة ۷۴ 

ر لت ۷۴ 





۳۹۲ 


۴ - أن ابن انندیم نسب الى ابي حاتم كتابا نی( الكرم )"8 » ولم يذكر احد 
من مصنفي الطبقات والتراجم كتابا للاصمعي بهذا الاسم . 

۳ - أن القالي نقل عن ابي حاتم في المواد امتعلقة بالكرم في معجمه ( البارع ) 
ما هو بنصه في كتاب ( الکرم ) المنشور في البلغة" 


وبخلص من كل ذلك الى قوله : ه لتؤمن معي بأن كتاب ( الكرم ) لابي حاتم 
لا للاصمعي*» . 

٣‏ - باب الرّحل وآلاته والأواني في السقر والحضر والدور والبيوت والاخبية 
والابنية : 

نشره الأب لويس شيخو اليسوعي باسم ( كتاب الرّحل والمنزل ) في مجموعته 
(البلغة ) بیروت 19415 . ولم يضع اسم المؤلف تحت اسم الکتاب كعادته في ساثر 
كتب ( البلغة ) » ما يشعر بشكه في نسبته . وتحدث في المقدمة عن خطوطة الجرائيم 
التي تضم هذا الباب : فقال : ٠‏ وما لا ينكرء احد أن الكتاب من آثار قدماء 
اللغريين ٠‏ ومن عجب الامور أن معجم نسان العرب وكتاب المخصص لابن سیده 
يكاد ان يذكر ان معظم مضامين هذا الکتاب متفرقة في مظانها وبحرفها الواحد رهبا 
ينسبانها لابي عبيد المتوفى سنة ۲۲4ه» ٠١‏ . ويمكن أن نستنتج من هذا قوله بنسبة 
كتاب الرحل والمنزل الى ابي عبيد . 

ودراسة الكتاب نقفنا على أن مؤ لفه تاثر بكتاب ( الالفاظ) لابن السكيت 
(ت ٤٤‏ ) » وذلك للشيه الكبير في طريقة ايراد المواد » ومعالجتها » وايجاز 
شروحها . وللشتبه في المواد نفسها . اذ نجد عددا منها يشير الى نقله من هناك وان لم 
يصرح الؤلف بذلك* . كا نقف في الكتاب على ظاهرة سبقت في كتاب التعسم 
0 هرت م 
ر البارع ۱۲۱۰۱۱۷ والکرم كما مير 
() عل الک 05 


6( البلغة ۱۲۰ 
ره البلغة ۱۳۱ وتهذيب الالقاظ ٠۴۲-٠۴۱‏ - 





۳۱۸ 


والبهانم . وهي عناية المؤلف بعقد الوازنة بين الالفاظ العربيّة والفارسية ۲۳ . وهي 
الظاهرة التي زعم الدکتور عبد الحميد سند الجندي انا من حصالص من 
قتيبة» وراح يستند اليها في تصحيح نسبة(النعم والبهائم) الى ابسن 
تدل على اية حال أن المؤلف من أصل قارسي . وتقفنا دزاس لجاب ایضا عل ان 
المؤلف من الكوفيين ۰ لاقتصار النقل عن الشيوخ على الکسائي‌والفراموالفضل "۳ 
وهذه الظاهرة ظلال في كتاب ( النعم والبهائم ) أيضا . ولعل في کون 
المؤلف كوفيا ما يدقع نسبته الى أبن لان الاخير كان ميالا ال البصريين » وقد 
عده ابن النديم قيمن خلط المذ يغلو في 
البصريين”*» . كا ذكره الزبيدي في الطبقة السادسة من اللغويين البصریین 
( طبقاته )17١١‏ . وبعد فالكتاب ضنين بالشواهد الا ما ندر" ء وباللغات الا 
مافل ‏ ۰ ولولا ما وجدناه في الکتاب من التأثر الواضح بالالفاظ لابن السکیت ۰ 
لكان ما ذهب اليه اليسوعي من نسبته الى ابي عبيد مقبولا الى حد بعيد » الا ان 
ال لف متاخر عن ابن السكيت فضلا عن ابي عبيد . 
٤‏ - ابواب اللبن والشراب : 

نشره الاب لويس شیخو اليسوعي في جموعته ( البلغة ) بسیروت ۱۹۱4 ۰ 
وجمله ملق يكنات( اليا لین لای ف (ت ۰ ه ) النشور قبله ولم 
ينسب اليسوعي الكتاب انى احد .واكتفى بقوله : « في کتاب الجرائيم المتسوب لابن 
. . . فصل شبيه برسالة ابي زيد السابق ذكرها في اللبن والشراب » ننقله 


ما 














. وان قال عنه انه « کان 








روم ات ۱۳ ۱۱۸۰ 
ره عله اب للنتصرية ۱۲۹/۷ 

۱۳۲ FL رص‎ 

ره العم واليهاقم ۱:۳۷ 

ره) القهرست ۱۱۵ وانظر لت ۱۷/۲ .. 
ره و ركد 

IS IA 

ی ابلغلا 
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ولا تشير دراسة الكتاب الى اكثر من ان للؤلف هو مؤلف الكتاب السابق. 
واعني به ( الرحل وللتزل ) ۰ ا بين الكتابين من شبه كبير في التناول والمعالحة 
والاختصار في الشرح والتخفف من الشواهد والاعلام واللغات . فليس فيه سوی 
اربعة ابيات شواهد"" ٠‏ ورواية واحدة عن اعرابي هو ابو العافية الرياحي'" ۰ 
وليس ما عدا ذلك الا الفاظا ترد مبعثرة من غير نظام او ترتيب . شأنه في هذا شأن 
سائر الابواب الاخرى المنشورة . وهي جميعا تشير الى ان هذه الفوضى في ايراد المواد 
من ظواهر كتاب ( الحرائيم ) كله . 


: أيواب متفرقة‎ ١ 


نشرها الاب لويس شيخو اليسوعي ملحقة بكتاب ( فقه اللّغة وسر العربية ) 
للتعالبي » الذي نشره في بيروت / الطبعة الكاثوليكية . 


نخلص من وقفاتنا على المنشور من أبواب كتاب الجرائيم الك موب الى ابن 
قتيبة » وما سجل حوفا من شكوك وما رجح فيها من نسبة » الى أن مؤلف الكتاب 
لیس اين قتيبة . وذلك لان مؤ لف الجرائيم :(۱) متأخر في العصر عن ابن قتيبة . 
(۲) كوفي الذهب . (۴) متأثر بابي عبيد وابن السكيت خاصة . فمن هو الصف 
بهذه الصفات والمخطوطة تقول : تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم ؟ 


انه : أبو محمد عبد الله بن رستم» في أكبر الظن. ترجم له القفطي في 
موضعين من كتابه » قال في الاول : « مستملي يعقوب بن السكيت . كان قد 
استفاد من يعقوب وطبقته . وكتب بخطه الكثير وأفاد الطالبين :۳ وقال في 
الثاني : ه مستملي يعقوب بن السكيت . كان مذكورا بالعلم والفضل . وروی عن 
يعقوب . حدث عنه قاسم بن محمد الانباري ۰ وكان ثقة 6 . وشبیه بهذا ما قاله 
الزبيدي والسيوطي في ترجمته'" » وجعله الزبيدي في الطبقة الرابعة من اللغويين 


en 
۱۶۱ و‎ 

وس اه فروا: ۱۲۰/۷ . 

۱۳۰/۲۵ 

(ه) طبقاث النحوين واللخويين ۲۲۸ ویفیة قوعاة 4۲/۲ -. 














۳ 


الكوفيين . فاذا ترجح ان يكون التحريف قد لح الراء والتاء في ( رستم ) فصارت 
تقرأ( مسلم ) . فان فى هذه الترجمات ما يشير الى اتصاف الرجل ببعفی ما 
افترضناه ۰ فهو كوف متأخر في العصر عر طبقة ابن قتيبة » متأثر بابن السكيت 
بحکم استملائه ایاه وروایته عنه . ولعل في ( رستم ) ما يشير الى نسب قارسي ۰ 
بين العربية والفارسية . ولقبه ابن الندیم بالشامي : « على 
مذهب الکوفین » وله من الكتب : کتاب مسائل مجموعة »۷ ولم يذكر له غيره ٠‏ 
ولعله يعني به کتابه الجرائيم ۰ وهو في حقيقته مسائل (أو : رسالل ) مجموعة . 
وربما کان في تلقيبه بالشامي ما يشير الى سكناه الشام شطرا من حيانه » ولعله الف 
كتابه هناك » وبذلك يتضح السرّ في وجود نسخته الوحيدة في الشام الى الیرم . 
رکتابه - کیا سبقت الاشارة ‏ ليس تألیفا بالعتی العلمي للتأليف » ولكنه مائل 
( رسائل ) مجموعة » من هنا وهناك . له ولغيره من اللغويين . وجذا تفر هذا 
التطابق بين بعض أبوابه وأبواب ( الغريب المصنف ) أو بعض مواده ومواد 
ر الالفاظ) 


نفسر به عنایته با 








(1) القهرست ۱۱۱ 


۳۳ 


البات الثااتث 
مخت نی 

النصتلالاوف لأاو م و را ال ماه 

التصتل الشكايك امش لاخو خا ناتا جر 


النمتل الاو 
1 در ی رز 
الاسم مد ورلا نالعز 
مقدمة ‏ الاستقراء - السراع والفياس -الادة اللغوية ( الشواهد ) : القران الكريم 


وقراءاته . الحديث النبوي الشريف . الشعر , اللهجات , نعائج ‏ التقدير والتأویل - 
العمل التعليل ‏ المنهج الوصفي والمنهج التعليلي . 


۳۳۰ 


مقدمة : 
يتناول هذا الفصل مناهج اللغويين الصرب في دراستهم للغة . ويحاول 
الوقوف على طريقتهم في الكشف عن الحقائق اللغوية ووصفها وتفعيد القواعد 
الخاصة بها . ومدى شموشا للغة العرب » وقابلية هذه القواعد على التجدد 
والتطور : ومناقشة الاقدمين في صحة استشهادهم وفترة الاستشهاد التي وقفوها عند 
ابراهيم بن هرمة في أواسط القرن الثاني ا هجري . حيث استبعدوا الاستشهاد بمثل 
شعر بشار وابي نواس ‏ الذي قال فيه الجاحظ انه كان من افصح الشعراء » وحتی 
بالمتنبي والمعري وهیا لغويان . وما آراء لغوية مدونة في كتب اللغة والادب . 
ولم يقف هذا الفصل عند خدود القرن الثالث لا يتعداها كالذي الزمنا به انفسنا 
عند كلامنا على تطور التالیف في الباب الثاني . وانما امتد الى ما بعد القرن 
الثالث » لان طبيعة البحث هنا تقتضي هذا الامتداد لتتبع سير النهج وتطوره عي 
لم يعمل هذا الفصل ‏ ما وجد الى ذلك ضرورة ‏ أن یمرج على فروع الدرس 
اللغوي الاخرى من غير علم اللغة »واعني الصرف واللحو لاتصاغیا بعلم اللغة في 
مناهج اللغويين ومصنفاتهم وبالقاعدة التي برتکز عليها الدرس اللغوي عموماً . 
وعليه فيمكن البت من خلال هذا البحث في امكان التجديد في الدرس اللغوي 
وتطويره > على اساس الايمان بتطور اللغة واساليبهاوصياغاتها وتراكيبها , اذ ان لغة 
اولئك القدماء تختلف عا هي عليه الآن في جميع مظاهرها وصورها . 
الاستقراء : 
تاني مادة ( قَرَىّ) - ومثلها ( قَرَوَ) في اللفة للدلانة على التبع والنظر 





۳۳۷ 


والتلمس . اذ يقال رت الارض وتقريثها واسكفريئها : ت۰۱ . 
و يها ويّقروها اذا سار فيها ينظر حافا وأمرهاء ومازلت استقري هذه 
الارض قرية قرية*"» اي انظر في حالها وامرها قرية قرية » ومن هذا للعنى اطلقت 
لفظة ( الاستقراء ) مصطلحاً على ما يقوم به الدراسون العنیون ببحث موضوع ما 
من تتبع مادته واستفصائها وجمعها من مصادرها العتمدة . وهذا ما فعله اللغويون 
الاوائل حين سعوا الى استقراء اللغة من افواه العرب لغرض تدوين الفاظها ومعانيها 
رقواعدها الشاملة . 





وکان البصریون كما مر بناقي مبحث الرواية - اسبق من الکوفین الى دراسة 
اللغة والنحو . واقدم من هو لاء قياماً بالاستقراء . وقد تلمذ الکوفیون الاوائل 
للبصریین كما هو معروف"* ۰ یقول ابن سلام : « وكان لاهل البصرة في العربية 
قدمة . ويالنجو ولغات العرب والغریب عنایة» . وقال ابن الندیم وهو یعلل 
لمنهجه : ٠‏ انما قدّمنا البصریین اولاً . لان علم العربية عنهم آنیذه» . غير ان 
الكوقيين مع ذلك نم يتفقوا مع اساتیذهم البصرین على صحة الاساس الذى بنى 
عليه البصريون استقراءهم ثلغة . فاختلفت الدرستان في هذا ء وكان لكل منهما 
اطلس لغوي خاص اعتمدته في الاستقراء » ولم يمل كلا للنهجین من جانب 
ضعف واضح . 

فقد « سعی البصریون للاعذ عن قبائل معينة » وهدفهم هو الوصول الى 
تقعید اللغة الادبية المشتركة » غير انهم لم یفرقوا فيا اخذوه عن هذه القبائل ۰ بين 
تلك اللغة المشتركة ولحجات الخطاب . . .ولم يكن الكوفيون اقل منهم حظأ في 
الاضطراب واخلط . لانهم اخذوا اللغة عن كل العرب » ولم يفرقوا كذلك بين 
اللغة المشتركة ولهجات اخطاب"» 


(۱) اساس البلافة 0*۵ 
(۲) العين ( الخطوط ) فى ۱45 ب 
( اتباء ارو ۲۰۸/۲ 

(6) طبقات فحول الشعره ۱۳ . 
(ه) الغهرست ۱۰۲ 

رهم فصول في فقه العربية ۸٩‏ 


۳۲۸ 


قالاساس الاول الذى اختلفت فيه المدرستان هو حدید القبائل التي تو خذ 
من شجاتها اللغة او اطلاقها . فرأی البصريون نحدیدها بالقبائل التي تسكن اواسط 
الخزيرة العربية دون غيرها ذاهبين الى ان هذه القبائل هي الفصحى . وان القبائل 
التي سكنت اطراق الجزيرة العربية فسدت لهجاتها بمخالطة الامم الاعجمية 
الجاورة ( انظر الخريطة ) . وق هذا يقول الفارابي رت ۴٠١‏ ه) : « الذين 
عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي أوعنهم اخذ اللسان العربي من بين قباشل 
العرب هم قيس وقیم واسد . فآن هؤلاء هم الذين عنهم اکثر ما اخذ ومعظمه 
وعليهم اتکل في الغريب وني الاعراب والتصريف ۰ ثم هذيل وبعض کنانة وبحضص 
الطائین . ولم يؤخذ عن غبرهم من سائر قبائلهم . وبالجملة فانه لم يؤخذ عن 
حضري قط » ولا عن سكان البراري من كان يسكن اطراف بلادهم الجاورة لساثر 
الامم الذين حوطم"» . في حين لم يشترط ذلك الكوقيون بل اطلقوا الاخذ عن 
القبائل العر بية ما سكن منها اواسط الجزيرة العربية وما تطرف منها + ذاهبين الى ان 
الاجماع قائم على ان جميع قبائل العرب تتكلم العربية » وانه لم قاد الستتها 
بالخالطة فعلاً » وانما هر الافتراض المحض . وعلیه فيجب الاخخذ عنها جميعا دون 
الاقتصار غلى بعضها“ . 











واری ان في قول الغارابي الذي يشل وجهة النظر البصرية - نظراً ٠‏ من 
جهتیه النظرية والتطبيقية و فان من الفروض ان تستعرض جميع جات العربية + 
فیوضع على اساس هذا الاستعراض الشامل القواعد اللغويا کا ان القرآن فيه من 
لغات القبائل اکثر من القبائل التي ذکرها الفارابي في قوله السابق ۰ ففي القرآن ما 
ينسب الى لغات الازد والاوس والخزرج وجرهم وحیر وحضرموت وغيرها كث" . 
بل فيه من اللغات السامية کالتبطية والسريانية والعبرانية والحبشية الشيء الكثير 
ايضاً . سوی ما فيه ما ينسب الى الفارسب 2 . وقد اکتسبت هذه الفردات 











(۱) الاتتراح ٩‏ وامزهر ۲۱۱/۸ 
زج مدرسة الكوفة ۳۷۹ وما يمتها 
۲۴ لغات القرآن ۱۷ ۰ ۰۱۸ 4۷ 
(4) تفه ۲۲ ۰ 6۱ وانظر : ازمر 104/۱ وصحی الاسلام ۲۵۸/۴ ۰ 74۹ 


۳۳۹ 


الاعجمية ملامح العربية حتى نسيت اصوها واتعدت مع المفردات العربية فصارت 
منها . ولا حلاف بين علاء العربية في صحة الامتشهاد بالقرآن كله بل بوجوبه فيا 
آتفق فيه الاستعيال » قلماذا تستبعد جات هذه القبائل العر بية حين ينظر اليها على 
انها لمجات تطرفت قبائلها في السكن » ويؤخذ بها حين يستشهد با استعمل القرآن 
من الفاظها . 


والحق ان البصريين والکوفین اغفلوا التفريق بين اللهجات العربية واللغة 
المشتركة . فاللهجات في واقعها لغات التخاطب بين افرادها . في حين كان افراد 
القبائل یلجاون الى اللغة المشتركة اذا ارادوا ان بنششوا . فلغة الشعر والخطابة 
وغیرهیا من ضروب الانشاء الفني لغة تكاد تكون موحدة بين القبائل العربية 
جميعاً” » وان ظهر فيها ما يشر الى خلافات لحجية . غير انها تختلف عن لغة 
التخاطب في القبيلة » وان « خاصية اللغة المشتركة الاساسية انها لغة وسطى تقوم 
بون لغات اولئك الذين يتكلمونها جيعأً"» وقد نشات هذه اللغة العامة المشتركة 
بفعل ظروف اقتصادية وثقافية قبل الاسلام . وزاد الاسلام من انتشارها ورسوخها 
بفعل عامل جديد هو العامل الديني » يقول الدكتور ابراهيم انيس : « اقدم ما 
نستطيع تصوره في شأن شبه الجزيرة العربية . هو ان نتخيلها وقد انتظمتها جات 
محلية كثيرة . انعزل بعضها عن بعض . واستقل كل متها بصفات خاصة ٠‏ ثم 
كانت تلك الظروف التي هيات في شبه الجزيرة فرصة ظهور مجتها ثم 
ازدهارها والتغلب على اللهجات الاخرى ”م 























هذه اللهجة التي كتبت لها الغلبة هي لهجة قريش . وقد سادت كما اشرنا 
قبل قليل ‏ لاعتبارات دينية وتجارية وسياسية » فكانت مكة والمدينة والطائف زاخرة 
بالاسواق التجارية ۰ تلجها القبائل للاجهاع والتجارة وقرض الشعر في المواسم 
فعمل ذلك على سيادة لغة قريش . يضاف اليه سبب مهم هو ال لغة قريش لغة 











0 ال ( شتريس ) ۳٤١‏ 
() مستقبل الفة العربية ۷ 


متحضرة + ابتعدت عن الغريب ۰ واخذت مفرداتها من ساثر القبائل"”' : لآن 
الوافدين الى قريش كانوا يؤثرون فيها » فتختار احلى مفرداتهم وتضمها إلى 
مفرداتها » يقول الفراء (ت ۲۰۷ ): « كانت العرب تحضر الوسم في كل عام + 
وتحج البيت في الجاهلية » وقريش يسمعون لغات العرب » فا استخسنوه من 
لغاتهم تكلموا به » فصاروا افصح العرب ۰ وخلت لغتهم من مستبشع اللغات 
ومستقبح الالواز[ة", : والكلمات المنسوبة إلى مذحج والی ازد مثلاً هي ليست كذلك 
في الحقيقة واغا هي قريشية ‏ وقد دخلت في صلب لغة قريش . ولغة قريش هذه 
الغة صافية ئيس فيها غريب ولا مستكرء" » وهي ملتقی اللهجات المختلفة : 

واخذت توسع دائرتها فتاثرت بها القبائل وکان التأثر بها اکبر وأكثر من تأثيرها بها ۰ 
راصبحت هي لغ لخا ولقصحهعند سار العرب وف عمت + وهذا ما يفص 

نا ان الشعراء من ختلف القبائل كانوا ينظمون بلغة قريش ۰ على الرغم من وجود 
خلافات لغوية ب 











وکان الیل الى مجة قريش في بعض الاحيان بدوافع دينية اكثر منها دوافع 
لغوية . حتى طعی ذلك على ابن خلدون وظن أن معيار الفصاحة في لغات القبائل 
مستمد من نسبة بعد هذه القبالل وقریها من قريش ۰ وان دارسي اللغة الاوائل 
الستقرین للهجات القبائل انما لحظوا هذا البعد والقرب الجغراني في وضعهم قواعد 
اللغة . فيقول : « وفذا كانت قريش افصح اللغات العربية واضرحها لبعدهم عن 
بلاد العجم من جمیع جهاتهم » ثم من اكتنفهم من ثغيف وهذيل وخزاعة وبني کنانة 
وغطفان وبني اسد وبني تيم » واما من بعد عنهم من ربيعة ولنم وجذام وغسان 
واياد وقضاعة وعرب اليمن المجاورين لامم الفرس والروم والحبشة ۰ فلم تكن 
لغتهم تامة الملكة بمخالطة الاعاجم » وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج 
بلغاتهم في الصحة والفساد عند اهل الصناعة العربية۴. 





رد) الخصحص ۱۱/۲ والصاحي +7 وه اللغة زوفي ) 1۳1 
( للزهر ۱۳۳/۱ . 

(۴) مقدمة ابن خللرن 54٩‏ وللزهر ۱۳۴/۱ . 

(4) مقدمة اين خلدون 18٩‏ . 





والح ان هذا ثم يكن معيار الدارسين في تحديد فصاحة اللهجات » واا كان 
المعيار يقوم على تحديد مواطن القبائل العربية » فا توسطمنها في شبه الجزيرة عدت 
فصحى القبائل » وعلی نسبة قربها من الوسط كانت نسیتها في القصاحة ۰ تعتی 
كانت القبائل المتطرفة في السكن تعد من القبائل التي تأثرت بلغات الامم الاعجمية 
لتاخمتها لها قي الموطن ( انظر الخريطة ) ۰ وهذا هو الستفاد من قول الفارايي الذي 
نقلناه سابقاً » بل نص الفارايي على إن لغات قيس وتميم واسد فصحى اللغات 
« فان هؤلاء هم الذين عنهم اكثر ما اخذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وفي 
الاعراب والتصريف » ولم يسلك قريثاً بينها . بل لم يذكرها فيا عد من اللغات 
المعتمدة . 

وفي قول ابن خلدون نفسه ما يوحي بالتناقض » اذ جعل بني اسد وبني یم 
مثلاً من اكتنف قريشاً . او من البيئات اللغوية القريبة من قريش ۰ واکبر الظن ان 
الذي جره الى هذا وجدانه كثيراً من الاستعما لات ينسب الى یم او الحجاز في 














اللصادر اللغوية القدية » في حين ان کلا منیا اقليم واسع يضم عدة فبائل وعدة 
جات لا يمكن ان تخضع لصفات لغوية موحدة د تسمية الاقليم المتد 


الاطراف ( أنظر الخريطة ) لاننا تعرف أن طريقة نطق مدن الحجاز ليست في كل 
ا مواضع متفقة بل توجد بینها اعتلافات شديدة”© . يعضد ذلك ما دوي عن النبي 
(ص) حين سقطت من يده السكين » فأشار على ابي هريرة ان يسلمها له » فلم 
یفهم ابوهريرة مراد النبي ( ص ) لأنه كان يسمي السكين ( مدي ) ٠‏ وابوهريرة من 
فبيلة دوس التي عاشت على مسافة غير بعيدة من مكة ( انظر موقعها في الخريطة ) ٠‏ 
وكان اهلها على اتصال بالبيئة الحجازية قبل الاسلام" . 





وحين درس اللغويون لهجتي قريش وتميم فالوا ان الاونى افصح والثانية 
اقيس ۰ وضربوا نذلك مثلاً قوله تعالى : ( ما هذا بشرا ۳۷ فمإعمالما واهیاها + 
فام ها تميمي واعبالما حجازي. وقريش حجازية . غير انهم قالوا- في 3 





(1) الور اللخوي التلر يني ۲۸ واللغات السامية ( تولدكه ) ۷۸ 
وج اللهجات العربية ۱۷۷ . 
مم سووا وسف ۰۲۳۱ 


موا طن القبائل العرييلة قوج 





مصادر هذه الخريطة : 

. اطلس التاريخ الاسلامي : هاري هازارد وجماعة‎ ١ 

۲ - الاطلس التاريخي للعائم الاسلامي : عبد النعم فاجد وعلى اللناء . 
۳- الاطلس التاريخي : عدي يوسف حلص . 

4 في اللهجات العربية : د . ابراهیم انيس . 

© مجموعة الوثائق السياسية : محمد حميد الله . 


Chaim Rabinancient west arabian ٩ 
DJAMBATAN.Historical Atlas of the Muslim Peuples ۷ 


۳۳۳ 


نفسه ‏ إنهم عندما ارادوا تدوين اللغة وجدوا ان لغة حاضرة الحجاز قد فسات" ۰ 
فكيف ينسجم هذا مع قوم بفصاحتها ؟ اليس وراء هذا التناقض ( بجامئة ) 
لقريش صاحبة السدين واشکم كا يقول نولدک" » وكان الدارسون 
یستندون في نسبة الفساد الى لغات القبائل ألى سندين » الاول : مجاورة الامم 
الاعجمية . والثاني : إقامة التجار الاجانب بين اهلها . اما الأول فهر الذي نص 
عليه الفارابي وابن خلدون كا مرء واما الثاني فهو الذى اشار اليه الفراه بقوله 
السابق « كانت العرب تحضر الوسم . . . » اي للتجارة » ومثله ابن فارس (ات 
0ه ) حين تحدث عن قصاحة قریش ٩٩‏ 





اقول انهم قدموا هذا دون دليل مقنع ۰ والاافيا هي مظاهر ذلك التأثر . وكان 
عليهم ان يقدموا الشواهد التأاثرة باللغات الاعجمية » ثم يوازتوأ بينها وبين شواهد 
اخرى من كلام العرب » ليتبين للدارسين مدى تأثر هؤ لاء بالاعاجمومدی بعد 
اولتك عن هذا التاثر . واذا کان صحيحاً ان تاجراً واحداً يفسد لغة قبيلة ٠‏ فكيف لا 
تفسد لخة قريش في مكة وقد عاش بون ظهرانبهاكثير من التجار . اولغة اسد وقد 
استوطنت الكوفة وفيها كثير من التجار ايضاً ؟ . ان نظرة القدماء الى اللغة على انها 
( توقيف ) هي التي حالت دون نظرتهم الیها باعتبارها ظاهرة اجهاعية خض 
للتطور ۰ فاذا كان القرآن قد نزلبلغة قريش ۰ فكيف نفسر وجود الالفاظ العبرية 
والسريائية والفارسية وغيرها فيه ؟ واذا كانت قريش ‏ وهي فصحى اللهجات 
العربية كا يقولون - قد حوت الفاظاً اعجمية . فلهاذا لم يؤخذ بلغات القبائل 
الاخرى المتاحمة للامم الجاورة ؟ فهل حصوها وغر بلوها لیجدوا ان فیها من الاثر ما 
يغطي على فصاحتها واساليبها الاصلية ومفرداتها الاولى . بحيث تجاوز ما يعرف 
بتقارض اللغات الطبيعي ؟ الواقع ان الاختلافات التي اشاروا ايها بين هجة فريش 
وغيرها » او جين اللهجات عموماً لا تتجاوز الاختلاف في الاصوات والاختلاف في 
الابنية . اما الاسلوب العام فلم يمسه شىء . ولا ثبات ذلك فنحن نستعرض الان 








. 1٩ زمر ۲۱۲/۱ والاتتراح‎ ٩( 
۷۸ اللغات الامية‎ )( 


) الصاحي ۲۳ 


هذه الخلافات كا حصرها القدماء في مصنفاتهم”؟ ۰ انخلص الى الحقيقة التي أشرنا 
اليها : 
١لالاختلاف‏ في الاصوات : 
الاختلاف في السين والصناد والژاي . مثل : صراط وسراط وزراط . فالصّاد 
لغة قريش » واشهام الصاد زاياً 
قريش » والزاي لغة عذرة وگنب وبي القن 








ب_الاختلاف في القاف والكّاف : بعض العرب ومنهم بنو تيم يلفظون 
القاف صوتاً بين الكاف والقاف . ومنه قول الشاعر : ولا اكول لكدر 
الوم . . الخ ۳۰ اي ولا أقول لقدر القوم . 


ج الاختلاف في اصوات المد : ومنه الاختلاف في الفتح والامالة ٠‏ فبعضي 
العرب يؤ ثرون الفتح وبعضهم الامالة كا ف ی ورمی . والفتح لغة 
اهل السجاز والامالة لغة عرب وسط الجزيرة وشرقيها كتميم واسد 
وطيء . وفذا شاعت الامالة في قراءات اهل الكوفة واهل البصرة > 
والائمة الذين بميلون هم ابو عمرى بن العلاء والزيات والكسائي . 


د الاختلاف في الفتح والكسر , كا في الفعل المضارع : تعلم تعلم . تعلم 
تعلم ۰ واعلم إعلم . ومن الكسر الواضح ( ٍخال ) . والكسر لغة 
جميع العرب الا اهل الحجاز . ونقل ابن فارس عن الفراء في تُستعين 
ونستعين انه قال : هي مفتوحة في لغة قريش ۰ وأسد وغيرهم يقولونها 
بكسر النون““ . ويذكر القرطبي ان كسر النون في ستعين لغة نیم 

(۱) معاتي القرآن ۲/ ۱۶6 والصاخيي ١4‏ والبحر فلحيط ۲۵/۱ والنشر في القراءات العشر ۲۳/۱ ولسان امرب 
٩‏ رعاضرات الذكتور المخزومي ( مدونتي ) 7 

(1) البحراللحيط 70/9 

2 الصاحي » 

(4) لماعي 05 


fre 


وقيس واسد وربيعة؟ . 

مر الاختلاف في الحركة والسكون : كا في معكم مَعْكم » فبعض القبائل 

يفتح العين وبعضها يسكن . 

و-الاختلاف في الحمز والتیین : ومعروف ان قريشاً واهل الحجاز بسهلون 
اية همزة ترد اي لا ينبرون سوى الممزات التي يبتدا جا" . 

ز_الاختلاف في التخلص من التقاء الساكنين : فبعضهم يتخلفي بالكسر ‏ 
وبعضهم يلجأ الى غير الكسر ٠ ٠‏ مثل قوله تعالى : رواشتروا الضّلالة 
با هدى )۳ بالضم . والاكثر : ( واشتروا الضّلالة. . ) بالكسر . 


الاختلاف في الابدال والادغام . كما في : المهتدون والْهدئون . 
۲ الاختلاف في الابنية : 

]الاختلاف في صورة الجمم : مثل أسرى وأسارى في جع أسير ٠‏ وسرّط 
وأسرطة في جمع سراط » وخ وأخيرة في جع جار . 

ب الاختلاف في الزيادة : مثل انظر وانظور . 

ج- الاختلاف في التضعيف والفك : مثل رد وارد » ولم برد ولم برد » ومن 
بشاق ومن يشاقق . التضعيف لغة بني تيم والفك لغة اهل الحجاز . 
ومنه ایضاً فكه بالیاه مثل : ام وأيًا'. 














د الاختلاف في الحذف والاثبات : مثل استحييّت واستحیت ١‏ ب ين لفة 
اهل الحجاز ومنه قوله تعالى : ( شی على استحیاء(*) وقوله أيضاً : 
«یستخیون من الاس ) . وبياء واحدة لغة تميم وبكر بن وائل . 





() اخامع لاحكام القرآن 141/5 
ا( لساك مرب ۱۸/۱ 0۰/۷۰ 
(6) سورة البقرة 13 

(4) سورة القصص ۲١‏ 


-الاختلاف في ابدال الحروف : مثل أوليك واولالك . 


والاختلاف في التقدیم والتأخير : مشبل جذ رَد . والصاعِقَة 
والصاقعة . 

ز-الاختلاف في الوقف على الماء : مشل هذه أَمَّةْ وهذه هن وفاطِمّة 
وقاطمة . 

< الاختلاف في بعض الاسیاء . ومنه الاختلاف في اسم الروح الامین : 
اهل الحجاز يقولون جبريل بكسر الفاء على ( فِمُليل ) ۰ وتميم وقيس 
وگثیر من اهل نجد يقولون جبرئیل . والكلمة ساميّة : جبر بمعنى 
رجل ‏ وایل بمعنى الله . وجميعاً تعني رجل الله . وكذلك اختلفوا في 
ميكائيل ۰ وقال الحجازيون ميكال . ومنه قول الشاعر : 

عدوا المليب وکذّسوا محمد وبجبرئيل وكذبوا ميكالا 

اقول : لعل في الشاهد ما يدعو ال الشك ۰ فان لم يكن مصنوعاً فبامكاننا 
حمل استعیال الشاعر لیکال على الضرورة . لأن الشاعر باستعياله 
جبرئیل ليس حجازياً » لعدم جواز جمعه بين لغتين من غبر ضرورة . 

ط_الاختلاف في الاعراب والبناء کی في ( أمس ) : فهي مبنية على الکسر عند 
اهل الحجاز ء وينو ميم يوافقونهم على البنآء على الكسر في حالتني 
النصب والجر ۰ اما نی الرفع فیرفمونها كقولهم : ذهب أمس با فيد . 

ی الاختلاف في تحدید نوع الكلمة » كا في ( هلم ) : فهي عند اهل الحجاز 
اسم فعل تبقى هكذا في القرد واللثنى والجمع + وهذا نزل القرآن 
ايضاً » فقال تمای : رهم الينا) و( هل شهدامکم) . اما في لغة بني 
تيم فهي منصرفة تلحقها الضيائر للختلفة : هلم . هلا . وا 
هلي هلمم . 


() اسان المرب 425 








ك _الاعتلاف في التذكير والتأنيث : مثل هده البقر وهذا البقر . 

ل -الاإختلاف في الطابقة بين الفعل والفاعل في العدد تقدم الفعل او تأخر : 

بني الحارث » وهي اللغة التي سميت بلغة اكلوتي 

. وقد جاء بها القرآن ايضاً ٠‏ قال تعالى : ( وأسروا التُجوى 

1 ب وجاء في الحديث ای قبون فيكم ملانكة 
باللیل وملائكةكالنهار » : علي ان هذا الحديث قد رواي رواية اخرى لا 
يكون فیها شاهداً على ما نحن بصدده .۳ . 

ع لاختلاف ف انال ی بالف ملق : وعلى ذلك قراءة قوله تعالى : 










باه الشجاع لصم 
وذكر الفرا» هذا الشاهد » ونسب لغة استعمال المثنى بالالف مطلقاً الى 
بني الحارث :بن کمب وخشصم وبني كنانة » وحكى هذه اللغة ابو الخطاب 
الاخفش والكسائي وابو زيد » وعلق الفراء على قول العرب : ( هذا خط يدا 
أخي بعييه ) بأن هذه هي الافيس : ولهذا اتفى العرب على 
(کلا )۵ . 
۳ الاختلاف في الاعراب فمن ذلك : 
أ الاختلاف في نصب ابر في التفي ا ورفعه : فالنصب لخة اهل الحجاز » 
وبذلك جاء التنزيل العزیز » قال تعالى : (ما هذا شرا ۳۷ ۰ والرفع 
لغة تيم . 


(۱) کاب سیوبه ۵/۱ 1۰ 
(۷) سورة الاثياء ۲ 

ا( الافتراج ۱٩‏ 

(4) سورة له ۳ 

(ه) معاتي القرآن 1667/9 
ر١)‏ سورة يوسف ۳۱ 





ب - الاختلاف في نصب الخبر المستثنى ورفعه في التفي بليس : مئل ليس 
الطيب الا السك والا لس فالتصب لغة اهل الحجاز » والرفع لغة 
میم . هذه هي اهم الخلافات اللقوية بين اللهجات العربية . تخلص 
من دراستها الى اتا ترجع في الاعم الاغلب الى الاصوات والابنية » اما 
التأليف ابلملی العام فلم يمسه اختلاف اللهجات في شيء . وعلينا في 
ضوء ذلك إن نعيد النظر فيا ابعد من النهجات العربية عن الدراسة 
بحجة التأثر بالامم الجاورة الاعجمية » وان تقوم اسس الفصاحة 
تقوياً جديداً يستند الى اطلس لغوي يأخذ بعين الاعتبار الادة اللخوية 
اللهجية لا الموطن ا جغراني معياراً في القبول والرفض . 
ولم يقف اغلاق في أسس الاستقراء عند هذا الحد . واعني به الخلاف في 
فصاحة اللهجات » واغا تجاوز ذلك الى الخلاف في الأخذ عن اهل الحضر . 
فالبصريون منعوا الاخذ عن هؤ لاء لان السنة اليداة تفسد لطول مقامهم في الحضر » 
يقول ابز عمرو بن العلاء ( ت ۱۵۷ ه) : « لم ار بدوياً فا في الحضر الا فسد 
لسانه . غير رز بة والفرزدقی»"0. فالاصل ان يفسد لسان البدوي في الحضر فلا 
پخذ عنه . اما رؤ بة والفرزدق فمن الشواذ الذين لا يقاس علیهم » ولا تتتقض 
بهم قاعدة مطردة . اما الکوفیون فقد اجازوا الاغذ عمن يوق به من الاعراب 
الحضريين . فاضافوا الى مصادرهم اللخوية مصدراً يستمد مادله من اللغات التي 
ابعدها البصریون . وهي « جات عرب الاریاف الذين وثقوا ا بهم کاعراب سواد 
الكوفة من تيم واسد واعراب سواد بغداد من اعراب |الحطمية» EJ ٠‏ آذ لم يجدوا في 
السنة هو لاء فساداً ظاهراً . 

ولو تتبعنا النقد البصري الذي كان يوجه الى هذا المنهج لوقفنا على عمق 
الخلاف في هذه المسالة وا ,أ بعض ما وجه للكسائي ( ت۱۸۹ ه ) مثلا من هذا 
النقد" . يقول ابو زيد رت ۲۵۵ ه ) : « قدم علينا الكسائي البصرة فلقي عيسى 
والخليل وغیرهیا . واخذ منهم نحواً كثيراً . ثم صار الى بغداد فلقي اعراب 
22220۳ 
(۲) مدرسة الكوفة ۴۴١‏ واتظر : العربية زفك ) ٩۱‏ . 














۳۳۹ 


الحطمة . فاخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن ۰ قأفسد بذلك ماكان اخذه بالبصرة 
کله . ويقول ابو حاتم ( ت ۲۵۵ ه ) : : وعلمه غتلط بلا حجج ولا علل . الا 
حكايات عن الاعراب مطروحة . لأنه كان يلقنهم مايريد»”" ويقول أبن درستويه 
( ت ۳۵۷ ه):«کان الكسائي يسمع الشاذ الذى لا يجوز الا في الضرورة » 
فيجعله اصلا فيقيس عليه . واختلط باعراب الابلة » فافسد بلك النحوه۳.حتی 
ان هذا المنهج الكوقي صار مدعاة لسخرية البصريين ۰ فقام الرياشي (ات ۲۵۷ ه) 
يتندر على الكوفين بقوله : ٠‏ إن أخذنا ال عن رة لباب وأكلة ابرابيع ۰ 
وهؤ لاء يأخذونها عن ال 








اة الشواريز وباعة الكواميخ»:* . 


وبغض النظر عن صواب النهج الکوفی أو«خطله . قان الباحث في الادة 
اللغوية البصرية يقف على ان البصريين لم يكونوا دائياً متمسكين جما الزموا به 
انفسهم من عدم الاخذ عن الحضري ٠‏ وند من بعضهم ما يخالف منهجهم ‏ فقد 
روي.عن يونس بن حبيب ( ت ۱۸۲ه) أنه كان يستشهد في اللغة بكلام ابي علي 
الاسواري الفارمي الاصل البصرى المسكن . الذى ذكر ابلاحظرت 0ه اهم انه 
كان يجلس اليه العرب والفرس . فكان بُتَسَجِّبٍ من فصاحته فلا يُدرى بای اللسانين 
افصح!*۹ . واستشهد البصریون ج 
ابي عمرو بن العلاء الذى نقلناه قبل قلیل معترفاً بان لسانيهها لم يفسدا . ومثل 
رو بة والفرزدق كثير من الشعراء . كما نجد ابن النديم ( ت حدود ۳۸۰ حين 
تحدث عن الاعراب الفصحاء الذين اخذ عنهم البصريون والكوفيون . والذين 
وضعنا لاسياتهم مسرداً في الباب الاول . ذكر في تراجهم ان هؤلاء سكنوا 
الحواضر » وتکسب بعضهم بتعليم الصبيان . وتفرج عليهم جماعة من علماء اللغة 
والنحوا"" . فالزعم بان البصريين انما اخذوا اللغة عن حرشة الضباب واكلة البرابيع 











۷6 /۲ اه الرواة‎ 0١ 
۷) مراتب التحويين‎ )( 

۳ بغية الوعاة 1۹6/۴ ۰ 

(4م اعبار النحويين 9۸ والقهرست 18 والاقتراح ۸4 . 
(ه) این والتبيين 586/1 

(5) القهرست ۸۵ وبا یمدها 


فنا 





زعم لا يعضده سلوك البصريين . مثله مثل زعم الفارابي فيا نقلناء عنه في صدر هذا 
الكلام من ان اللغويين اخذوا فيا اخذوا من لغات القبائل عن ( بعض الطائيين ) + 
فحين استعمل الطائيون الاسم الموصول ( ذو ) وز اللذون ٩)‏ . اهملت الدراسة 
اللغوية ذلك ولم تأخذ به . على اني -متواضعاً ‏ لم افهم هذا التبعيض ٠‏ فهل كان 
( بعض الطائيين ) يتكلمون با خالف لغة سائر الطائيين فافردوا واخذ عنهم ولم 
ی خذ عن سواهم من ابناء طيء نفسها ؟ 


السماع والقياس : 


السماع هو الرواية ۰ وذلك ان يكون الراوي سمع بنفسه ما يروبه عن غيره 
فإن كان هناك ما يفصل بين الراوي السامع والروي عتهء كأن يكون بينهما راو آخر 
أو كتاب مؤلف» فيعد ذلك رواية لا سماعاً » فالسياع» في اللغة : ٠‏ هو الاعذ 
الباشر للها دة اللغوية عن الناطقين بها 0 . وهذه المباشرة هي التي تفر بين السماع 
والرواية ۰ فالرواية عامة والسیاع خاص لا يصدق الا على الشافهة . 





ومن الطبيعي ان يكون اهام الدارسين الاوائل بالسماع عن العرب كبيراً ٠‏ 
لان هؤلاء هم الذين تصدوا لجمع المادة اللغوية وتدوينها . فروي ان الكسائي سال 
الیل : ومن اين اخذت علمك هذا ؟ فاجابه : من بوادي الحجاز ونجد 
رت ان الكسائي :د خرج الى الهجاز فاقام مدة 5 
حصل من ذلك ما ذكر انه افنى عليه خسن عشرة قنينة من ابر غير م حفظه 06 
ومئل الكسائي واستافه الخليل جمهرة كبيرة من العلماء ۰ حتى عد ابو عمرو بن 
العلاء والاصمعي بعده من المتمسكين بالسماع ©" . 





(۲)اصول التفكير انحوي ۲۱ 
(۲۴ باه ال را ۲۵۸/۲ 

60 جم الاحباد ۱3۸/۱۴ 
)امات ۳۹۹/۱ ۳۷۰ 


۳: 


ولا بد إن تخضع سس السماع عن العسرب الى الاسس انعتمدة في 
الاستقراء » فكان السیاع لدى البصريين مبنياً على ما رسموه في اطلسهم اللغوي 
للقبائل العربية وما حددوه من تفاوت نسبتها في الفصاحة . يتجلى ذلك في قول ابي 
زيد الانصاري : « لست اقول قالت العرب الا اذا سمعته من هؤلاء : بكر بن 
هوازن وبني كلاب وبني هلال اومن عالية السافلة اومن سافلة العالية» . فالسماع 
من هؤ لاء دون غيرهم هو الذی يسوغ لابي زيد ان يقول قالت العرب ‏ والا فان 
سیاعه من غيرهم ليس من كلام العرب . وحين كان السیاع لدى الخليل يعتمد 
مشافهة الاعراب كما مر قي النص - والنقل عن القراء واستقرارالسليقة 5 
نجده كذلك لدى تلميذه سيبويه . مضيفاً اليه النقل عن علماء اللغة الموثقين ۰ 
مبعداً الاستشهاد بالحديث الشريف"" . على ما سنبسط الكلام عليه . 








وكان علماء اللغة يشترطون في النقل شر وطأ ذکرها ابو البركات الانباری (ت 
۷ )بقوله : ٠‏ النقل هو الکلام العربي الفصيح المنقول بالتقل الصحيح . 
الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة»'" . وتنطيق هذه الشر وط انطباقاً تامأ على موارد 
السياع لدى سيبويه واسانيذه؛* . وعلى ما اضافه سیبویه من النقل عن العلماء 
الوئقین . وقام ابن هشام ببيان مصطلحي القلة والكثرة وغبرهیا فقال : «اعلم انهم 
٠‏ يستعملون غالباً وكثيراً ونادرأ وقليلاً ومطرداً . فالطرد لا یتخلّف . والغالب اكثر 
الاشياء ولكنه يتخلف والكثير دونه . والقلیل دون الكثير . والنادر اقل من 
فالعشرون بالنسبة الى ثلاثة وعشرين غالّها . والخمسة عشر بالنسبة | 
غالب . والثلاثة قليل . والواحد نادرٌ . فعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك . 
وعلى الرغم من ذلك كله فان الدارسين على اختلاف اسهم النهجية فى الماع 
متفقون على ان الماع اصل والقياس فرع عليه . وان السماع ينقض قياساً سابقاً . 














(1) توامر لس ز 
(9) الدارس النحوية +۸ 

و لمع الال ام 

رم للكتب ۰۲۹۰۸ ۱۲۷۸۲ 
(*) الزمر ۱/ ۲۳۵ 


rir 


يقول ابن جني . « اذا اداك القياس الى شىء ء ثم سمعت العرب نطقت فيه بشيء 
آخر على قياس غيره قدع ماكنت عليه » وهذا يشبهه شيء من اصول الفقه . نقض 
الاجتهاد اذا بان النص بخلاقه۷ » .' 


اما القياس فهو مصدر قاس" اي قر وقاس الطبيب الج 
بالقیاس أي قدار غُورها به . وبينهها فیس رمح وقيس اصبّع أي در(" . وهو في 
الصطلح العلمي تقدير الفرع بحكم الاصل ۰ ولا بد له من اربعة اركان : اصل 
وفرع وعلة وحكم" . ويعد استخدام القياس من الاسس المنهجية في دراسة 
اللغة . وقد اخذ به اللغويون جميعاً ء البصريون منهم والكوفيون ۰ غير انهم 
اختلفوا في كثرة الاخذ به والاعتاد عليه . اذ كان البصريون اكثر من سواهم ميلا الى 
استخدامه في دراساتهم . 





وكان عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي رت 117ه )اول من اسس 
استخدام القياس في )| فقيل انه : « كان اول من بعج الحو ومد القياس 
وشرح العلل ۳ . وقال ابن سلام : «وقلت انا ليوئس : هل سمعت من ابن ابي 
اسحاق شيئاً ؟ قال : سألته يوماً: هل سممت أحداً يقول الصویق بريد 
الوق ؟ قال : بنوتميم تقول ذلك . عليك بباب في او ينقاس”. وقد حفظ 
لنا سيبويه في كتابه وابن سلام في طبقاته اغلب آراء ابن ابي اسحاق نظراته في 
القیاس . 








ثم جاء اللغويون بعده ووسعوا الاخذ بالقیاس ۰ فاعتمد عليه عیسی بن عمر 
الثقفي ( ت ٤‏ اھ )20 وابو عمرو بن العلاء رت ۱۵۷ه- )الذى قال فيه ابن 








ره) الخصائص 196/١‏ والاقرلع ۸۳ . 
(9) اساس البلاغة 2۳۰ 

رمم للع لام ٩۳‏ 

(4) طبقات ابن سلام ۱۶ 

زه شه ۱۱ 


وم اتکنب ۰۱۹۹/۱ ۲2۱ ۰ ۳۱۳ وللوج 4۱ 


Pir 


جني : « كان من نظروا في النحو والتصريف وتدربوا أو قاسوا ۽" . وقد استخدمه 
يونس بن حبيب زات 187ه )في مذاهبه التي تفرد چا" . ومثله الخليل بن امد 
رت هلاه )الى مر بنا خلال دراستنا معجمه ( العین ) لجوؤه الى القياس في 
احابين كثيرة . حتى نسب اليه والى سيبويه ( ت ۸۰٩ه-‏ )انما يريان ان : « ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلامهم 6'" . وركن اليه ايضاً الأخفش الاوسط رت 
١ه‏ )وابر عثيان المازني ( ت ۲۲۵ه )وابو على الفارمي ( ت ۳۷۷ھ )من 
البصریین"* ۰ وابو جعفر الروامي لات 1417ه ) ومعاذ افراء رت ١واه)‏ 
والفراء رت ۵۲۰۷ )وغيرهم من الكوفيين . فحين اجاب الفراء عن سؤ ال وجه 
اليه ٠‏ علل جوابه بقوله : « سه على مذاهينا في العربيّة» . 


وكان اساس القياس عند هؤ لاء الاوائل جميعا يقوم على السماع والرواية : 
وقد عرفنا نم من شافه العرب فلم نکن لديهم قاعدةلغويةلا يكن تغييرهاء اذ لم 
E‏ من الاحيان من تعديل قواعدهم ان اقتضى الامر . حنى تشمل 

اق اللغوية .وما اختلاف الكسائي وسيويه في المسألة العروفة بالزنبورية الا 
اا القياس المعتمد على السماع” ۰ وان اختلفت امه كا قدمنا . 
وحين ذم يكن القياس في هذا العصر عبداً للقاعدة كما اصبح فيا بعد . بحيث بخضع 
ها کل شي» . فان استعصت على ان تشمل استعمالاً ما . قالوا شاذ بحفظ ولا يقاس 
عليه . اقول حين كان الامر كذلك راح الدرس اللغوي با جد فيه من اصطناع 
الفياس يستقل بضاعة ابن ابي اسحاق » فيقول ابن سلام : « سمعت ابي يسال 
يونس عن ابن ابي اسحاق وعلمه . قال : هو والبحر سواء وهوالغاية . قال : فأين 











را) الخصاتص ۲۵۹/۱ . ۸۴ ۷۳ وانظر : الانصاف ۲۰۷ والمقني ۶۱۵ رافمع 116/1 
(۴) الخصائص 5۱/۲ . ۷۱/۳ واللصف ۸۳/۲ وللغتي ۸۲ وشرح التصريح ۷۸/۱ 


() الصف ۸۱ ۱۸۰ 
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علمه من علم الناس الیوم . قال : لو كان في التاس اليوم من لا يعلم لا علمه 
لضحك منه . ولو کان فيهم من له ذهنه ونفاذه ونظره لكان اعلم الناس »599 


ويبدو ان اقبال الدارسين على القياس وكثرة اصطناعهم ايا في دراسة اللغة 
يعود الى سبب تعليمي يتلخص بقول الدكتور عبد الحميد الشلقاني : « ومن 
الدوافع التي وجهت اصحاب القياس الى وجهتهم هذه فيا اعتقد . ان كثرة بالغة 
من ماب اللغة لم يكوتوا من المرب ٠‏ فكانت ان لیس ووضع اللغة تحت 
كليات عامة اسهل بكثير من حاولة الاحاطة باللغة وحصر ما يمكن حصره منها عن 
طريق السماع* . وما ذهب اليه الدكتور الشلقاني صحيح الى حد بعيد . ولعل 
قوله يفسر لنا ايضاً ميل البصريين اكثر من الكوقيين الى اصطناع القياس حتى عد من 
سیات منهجهم في دراسة اللغة . ذلك إن طلاب اللغة من غير العرب في البصرة 
ُربي عددهم كثيراً على امثالهم في الكوفة . كما مر من دراستنا هين المصرين في 
الباب الاول . 





والحق انه لا يكن ان يستغني الدرس اللغوي عن القياس ۰ وفي كل لغة شي» 
من القياس . ذلك ان اللغات الحية وغبر الحية لا تخلو من صيغ قياسية وصيغ 
شاذة . فلا ضير من اصطناع القياس وتطبيقه اذا كان امراد به القياس اللغوي ۰ وکا 
قد اشرنا إلى ان الذي استخدمه الاوائل كان قياس مقبولاً لأنه لم يخرج عن دائرة 
القياس اللغوي' . فقد رای الخليل مثلاً أنة اذا | اجتمع واوان في كلمة فتقلب 
أولاهم] همزة أوتاء . ففي تصغير واصل نقول ( یل ) ومن حقها في الاصل ان 
تكون وُرَيّصيلا . والاسم من ولج ( توج ) وليس وا . فلم ينعت الخليل ما 
وصفه وقرره بالشذوذ او ا لخر وج عن القاعدة لأنه غير مقيس على مثيله في اللفة ۰ بل 
وضع له القاعدة المناسبة 











اما القياس الذى اصبح اصطناعه على غرار القياس الفقهي من الاسس 
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في الدرس اللغوي . فهو الذى يجب تنقية الدرس منه . يعد ان صار الغاية 
من دراسة اللغة لا الوسيلة الى وضع قواعدها”" . والضير في اصطناع القياس 
الفقهي الذى يقوم على رصد العلة ۰ وعلى الدرس اللغوي إن يرقض هذا النوع منه 
لانه اجنيي عنه » وئيس في قول ابي البركات الانياري : « فان بينهها من المناسبة ما 
لا خفاء فيه . لان النحو معقول من منقول . كيا أن الفقه معقول من منقول۳ما 
یسوغ الاخذ بهذا القياس وان نص على النحو دون غيره . ذلك ان الدراسة اللغوية 
عموماً- ومثهاالنحو- ابعد ما تکون في طبيعتها عن ( العضول ) . فمن القياس 
الفقهي مثلاً : الخمرة حرام لعلة الاسکار . فان قيل ما حكم الفقاع ؟ قيل اذا 
توفرت فيه علة تحريم الخمرة وهي الاسكار حرم لاشتراكه معها في العلة . فهذا 
النوع من القياس غير وارد في اللغة . اذ لا يكن تعليل اللغة هذا التعليل الفلسفي . 
وهو معيب من ناحيتين ۰ الاو : ان القياس الفقهي- لا الفقه ‏ يفترض أن اللغة 
ثابتة وانها فوالب غير متغيرة وهو فكرة ان اللغة متطورة لا تستقر على حاله . 
انه قياس تعليمي لا فيه ولا جدوى منه في الوقوف على حقائق اللغة 
وقوانینها . وكثير من امثلته في ت أصحابه يدل على ها أمثلة لا واقع ها في 
اللغة” . كقولهم مشلا : كيف تبني من ضرّب على فلل ولا وجود لبناء 
( مريب ) في اللغة . 







والثانية 





ويبدو ان حاولات ربط اللغة بالفقه . ثم تطبيق قياس احدهیا على الأخر » 
محاولات قديمة . فيروى أن بشرا المريسي المعتزلي قال للفراء ( رت ۷ھ )يوماً : 
«اريد ان اسالك مسألةٌ في الفقه. ما تقول في رجل, سها في سجدتي السّهو؟قال: لا 
شيء عليه . فال: من أين لك ذلك ؟ قال على مذاهبنا في العربية » وذلك أن 
المصمّر لا يصمّر ء وكذلك لا تفت الى الهو في السّهو»'". كيا يشير ابن جن 
ان الاخفش الاوسط( ات ۸۲۱۱ )كان يصطنع القياس الففهي وان له يم 
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فقال : « سبقني ابو الحسن الى هذا ۰ وكان مختصراً رانا اکملت ما بدأ به"»» ولا 
نعهد للاخفش كتاباً ييحث فيه هذا الوضوع . وعلى الرغم من تصریح ابن جني 
رت ۳۹۲ه-)بأنه یکمل ما بدأ به الاخفش . وانه آخذ بهذا القیاس ق دراسة 
اللغة . الا ان امثلة تطبیقه غذه الحاولة قليلة فى آثاره اللغوية لو قیست بآثار غيره ٠‏ 
والاكثر في هذه الآثار استخدامه القياس اللغوي ۲۳ ۰ ذلك أنه تاز بسعة الاطلاع 
والدقة » وهومن المشافهين للاعراب على قلتهم في زمانه . وعلى صلة بالصادر الحية 
للغة كصلته بأبي عبد الله الشجري من الاعراب ۰ وعنده خر وج كثير عن السبیل 
الرسومة للقياس الفقهي . شأنه في ذلك شأن اسلافه من العلياء من ذكرنا منهم ومن 
لم نذکر . 

غير ان تطبيق القیاس الفقهي بحذافبره لم يتم الا على بد ابي السرکات 
الانباري رت لالاهه )في كتابيه : ( الاغراب في جدل الاعراب ) و(لمع 
الادلة ) » يقول الانباري : « ان النحو كله قياس“ . ويقول ايضاً : « واذا بطل 
ان يكون النحو رواية ونقلاً وجب ان يكون قياساً وعقلاً'». هذه هي حدود 
الدرس النحوي عند الانباری ولا نريد ان نخوض في مناقشته ما دام الامر يخص 
النحو وحده دون اللغة , وهوخارج عن خطة البحث . الا اننا نشير الى ان الدکتور 
مازن المبارك نسب قول الانباري الاخير إلى ابن جني ١‏ دون أن نعلم مصدره في 
فلك . وف حدود اطلاعنا على آراء ابن جني . نجد انه يقول في باب ( اللغة 
الاخوذة قياس ) من احد كتبه : د رما الله ان نرى ان جميع اللغة تستدرك بالادلة 
نف قول الانباري اانسوب اليه . على ما بين مصطلحي ( اللغة ) 
الخ من فزوق + قد يكون ابن جني والانباري التفتا اليها في قوليهها . 
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الادة اللغوية ( الشواهد ) : 

أنبتت مواقف اللضوین العرب من الشواهد على اسسهم في الاستقراء 
والسیاع والقياس . ولذلك فقد تباینت هذه المواقف تبعأ للاساس الذى تستند 
اليه » فالبصريون عموماً يختلفون مع الكوقيين في اهمية الشاهد ومبلغ الاعهاد عليه 
وانواعه . ولا کان القرآن الكريم وقراءاته . والحديث الشريف . وكلام العرب 
الشعري والنثري » تمثل جميعاً مصادر الدرس اللغوي . كان اهام القدماء بها 
کبیا » وترى الان ذلك : 


: القرآن الكريم وقراءاته‎ ١ 

يعد القرآن الکریم‌لدیاللخویین جیعاً اعلى انواع الشواهد مرتبة . لانه اصح 
الكلام وابلغ التعبير . يقول البغدادي : « كلامه عز اسمه اقصح كلام وابلغه . 
ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه0۱», ذلك ان القرآن وصل الينا بقراءات مختلفة . 

منها التواتر ومنها الآحاد ومنها الشاذ . فالتواتر هو القراءات السبع الشهورة 

والآحاد هو القراءات الثلاث التي تلحق بالسبع وما بمرتبتها من قراءات الائمة » 
والشاذ هو ما دون هذه القراءات”2 . وكل واحدة من هذه القراءات نتصل اسناداً 
بالني ( ص ) على الرغم من اختلافها عن الاخری ٠‏ يقول أبن خلدون" وان 
الصحابة رووه ‏ اي القرآن_عن رسول الله ( ص ) على طرق مختلفة في بعض 
الفاظه . وکیفیات الحروف في ادائها ۲۳ ۰ والاسناد الصحيح هو الاصل الاعظم 
والركن الاقوم“ . 

واشتهر من القراء : ابو عبد الرحمن السلمي في الكوفة » وزر بن حبيش ٠‏ 


وعاصم بن ابي النجود . وحمزة الزيات ٠‏ وعلى بن حمزة الكسائي : وابو عمرو بن 
العلاء في البصرة » وعبد الله بن عامر في الشام . ونافع في المديئة ٠‏ وابن كثير في 
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را نان ۷۰/۱ 


FEA 


مكة . وكان اللغويون والنحاة الاوائل ‏ كيا مر بنا في الباب الاول - من القراء 
الاوائل العنیین بوجوه الخلاق بين القراءات . ذلك أن القراءات تمثلل جانباً من 
جوانب اختلاف اللهجات . فقي القراءات اوجه نحوية متعددة «حتی انه قدص 
على بعض الالفاظ انه يصح فيه الرقع والتصب وال جر وهذا يشير إلى الخلانات 
اللغوية بين جات القبائل . وقد دخلت القرآن على شكل قراءات سمي بعضها 
شاذة: ۰ ويفترضى بالدرس اللغوي ان يستعين بهذه القراءات للوقوف على تلك 
اخلافات اللغوية 





وكانت الطبقة الاولى من اللغويين امثال : عبد الله بن ابي اسحاق (ث 
۷ ) وعیسی بن عمر ( ت 184 ) وايي عمرو بن العلاء ( ت ۱۵۷ ) وغيرهم 
طبقة قراء . فقد عرف الاول والثاني من هو لاء بقراءتين شاذتين ' . وعرف الثالث 
بقراءة مشهورة . هي احدى السبع الموثقات . وقد درس على اولشك جماعة من 
اللغوبين . اهتموا بالقراءة امشال يونس لات ۱۸۲ه) والخليل رت ۱۷۵ ه) 
وسيبويه رت ۱۸۰ ه) ومؤرج السدومي ( ت 58اه ) والنضر بن شميل رت 
۳ ) وغيرهم وكان الخليل قد اخذ القراءة عن حمزة . واخذ الكسائي عن 
الخليل . ثم استقل بقراءة مشهورة . واتخذ منهجاً خاصاً به في القرآن . 


غير أن البصريين منذ سيبويه حاولوا أن يخضعوا هذه القراءات الى قواعدهم 
واقيسنهم » فيا وافق هذه القواعد المقررة قبلوه واحتجوا به . وما خالفها رفضوه 
ووصفوه بالشذوذه» . ومر انهم شديدو الاعتداد بالقاعدة والاغذ بالقياس » 
فدفعهم ذلك الى تقديم القاعدة على النص القرآني الموثق التقول بالسند الصحيح ۰ 
على عكس ما يفترض بادرس اللغوي الى يجب إن تسیر قواعده حلف التصوص 
الفصيحة وعلى هدى استعیالاتها المختلفة .:' والبصريون بهذا النهج لم يخالفوا 
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الکوفین حسب ۰ واغا خالفوا القراء ایضاً . ذلك انهائمةالقراء لا تعمل في شي 
من حروف القرآن على الافشی في اللغة . والا قيس في العريية » بل على الاثبت في 
الاثر . والاصح في النقل والرواية ‏ واذاثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو 
لغة , لان القراءة سنة متبعة يلزم قبوفا والمصير اليهاا» . 











اما الكوفيون فكان موقفهم من القراءات يعتمد على احترامها والاخذ بها 
والتحرج من خالفتها ء منطلقين الى ذلك من اسسهم للنهجية في دراسة اللغة » وقد 
حين يصطدمان بالقاعدة المقيسة . لذا كان اتباع 
. + اتباع الصحف اذا وجدت له 
وجهاً من كلام العرب وقراءة القراء احبٌ ال من خلافه » قال : كان ابو عمرو بن 
العلاء يقرأ : ( إن هذین لساحران) "" ولست إجترىء على ذلك وقرا : 
( فأصدق واکون ) فزاد واوا في الكتاب » ولست استحب ذلك 7 . وموقف الفراء 
هذا وهو يمثل موقف الکوفیین - ينسجم مع موقف القراء انفسهم . یقول 
الجزري : « کل قراءة وافقت العربية ولو بوجه . ووافقت احد المصاحف العثمانية 
ولو احجالاً » وصح سندها . فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا بل 
انكارهاء بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القران ‏ ووجب على الناس قبوهاء 
سواء أكانت عن الائمة السبعة او عن العشرة او عن غيرهم من الائمة المقبولين + 
ومتى انختل ركن من هذء الاركان الثلائة اطلق عليها ضعيفة او شاذة او باطلة : 
سواء أكانت عن السبعة او عمن هو ابر منهم"» . 





مر انهم پرجحون انسیاع والروا 





وكان سيبويه یأخذ احياناً بقراءة الجمهور . حين يرى انها توافق کلام 
العرب ۰ فان وجد قراءة تخالف قراءة الجمهور يهمل ذکرها ولا يعرض ها" ۰ ومثله 


(۱) النشر ۱۳/۱ وانظر : الاقتراع ۱4 
(1) سورة طه ٩۳‏ 

73) الصاحي ۱۱ وانظر : تفسير القرطي ۲۱۹/۱۱ 
() اسر ۹/۱ 

(©) الكتاب 1۲۳/۱ وانظر : ۳۹۸/۱ 


ما قعل البصريون . فدعا ذلك الدكتور شوقي ضيف إلى ان يقول : «وتوقف نفر 
منهم ‏ يعني البصريين ‏ ازاء حرف قليلة في القتراءات وحدها لا تطرد مع 
قواعدهم ء بينا تطرد معها قراءات اخرئ آثروها”"» . مقرراً ذلك منهجاً لحم لا 






يحيدون عنه . الا أن تتبع ذلك في انصادر لا يعضد الباحث الكريم ٠‏ بل يدل على 
ان البصريين غلطوا قراءة الجمهور ايضاً . ووصفوا الشهور من القراءات بالضعف 


والشلوذ . 


فقد ضعف البصريون قراءة حمزة قوله تعالى : ( واوا الله الذى تساء لون به 
والارحام ) لانه عطف على الضمير الخفوض دون اعادة الخافض . حتى قال البرد 
٠‏ لاتحل القراءة به" » . وهي قراءة قرا بها ایضا عبدالله بن مسعود » وعبد الله بن 
عباس » وابراهيم النخعي, والاعمش » والحسن البصري » وقنادة » ومجاهد» 
وروايتها صحيحة لا سبيل الى ردها"" ۰ وهل بعد قراءة هؤلاء الائمة من شك في 
صحة ورودها اوعربيتها ؟ يقول الفخر الرازي معلقاً على انشاد سيبويه بيتين غير 
منسوبين شاهدين على صحة هذا الاستعیال : « والعجب من هژلاء النحاة اجم 
يستحسنون اثبات هلهاللغةهزين البيتين المجهولين . ولا يستحستون الباتها بقرامة 
حزة وجاهد مع ایا كانا من اكابر علماء السلف في عللم القرآن. فسیبویه 
استشهد ببيتينمجهولين دون القرامة الشهورة والبصريون منعوا ذلك وضعفوا القراءة 
بل حرموها . 








وغلط البصریون ابن عامر في قراعته قوله تعالى : ( وکذا لکشم من 
الثیرکین قتل اولادّهم شركائهم') تفصله بين للصدر الضاف ال الفاعل بالفعول ۰ 
فمنعوا ذلك ورموا ابن عامر بالجهل باصول العربية"“ . اما الکوفیون فاجازوا 
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ذلك . وعذلابوحيات لصحة مذهبهم « بوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة الى 
العربي الصريح الحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثيان بن عفان قبل ان يظهر 
اللحن في نسان العرب » وبوجودها في لسان العرب في عدة اییات*» . واستشهد 


القراء على صحة هذا الاستعمال بقول الشاعر : 
وزججمها بر جنر زج القلوص أبي مزادة 


ووجه على ذلك قراءة ابن عامر** . ولم يدرك البخدادي رت ۱۰۹۳) 
معالجة الغراء هذه القراءة وتقلیبها على اوجهها الحتملة ‏ فذهب إلى ان الفراء يطعن 
بابن عام . من حيث انه يصحح قراءته . 


واجع البصريون على تغليط قراءة نافع مقرىء المدينة قوله تعالى : ( ولكُم 

فيها معایش )* با همز » اذ يجب أ معايش لأن الياء اصلية في الكلمة”” ۰ ف 
حين هي مثل مصائب ومكائدا اللتين غلطت العرب كلها في لفظهما مهموزئين ٠‏ 
. سوی كونها وردت في قراءة سبعية . فلا يمكن ان تکون القاعدة اولى من قراءة نافع 
واصح من لغة العرب » ومثل هذا كشير في تغليط قراءة نافع وتضحيفه ا او 
وصف قراءة عبد الله بن مسعود بالشذوذ . فقد قرأ قوله تعالى : ( وليسجتن عنّى 
حین )' بابدال الخاء عينا من حتی"*۲ . وهذا من خخصائص غجة هذيل التي ینتسب 
اليها ابن مسعود واطلق اللغنويون على هذه الخصيصة مصطلح ( اف ) 
ير يدون بذلك ذم هذه اللغة والانتقاص منها”'". فرموا قراءته بالشدوذ٠.‏ وقد مر 
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ان القراءات متواترها وآحادها وشاذها معتمدة جميعاً قي القراءة واللغة ‏ والشاذ منها 
لا يعني بعده عن كلام العرب ۰ وانما يتصل هذا الوصف بقوة السند وضعفه . بقول 
ابن جني : « غرضنا أن نرى وجه ما يسمى الآن شاذاً » وأنه ضارب في صحة 
الرواية بجرانه » آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه" » . 

نخلص من ذلك الى ان اللغويين حين فتحوا منذ اواسط القرن الثاني باب 
الطعرع على القراءات ۰ ضيقوا على انفسهم وعلى الدرس اللغوي ۰ وكان البصريون 
منهم هم الذين فتحوا هذا الباب ٩‏ »فحرموا. الدرس اللغوى مصدراً مهما من 
مصادره حين ابعدوا قراءات القرآن واستعیا لاتها المختلفة عن مجاله واستساغوا تخطئة 
هذه القراءات ۰ ووقعوا في تناقض واضح » لانهم أجمعوا على ان القراءات ٠‏ تور 
رواية ولا تتجاوز"»» وانها صحيحة السند الى النبي (ص) وصحابته الاوائل . 








؟ ‏ الحديث النبوى الشریف : 


كان موقف اللغویین من الاستشهاد بالحديث شبيها بموقفهم من الاستشهاد 
بالقراءات ۰ من حيث انهم رفضوا - ولا سيا البصريين ‏ الاحتجاج به في اللغة ٠‏ 
يقول ابو حيان : « ان الواضعين الاولين لعلم النحو الستقرئین ( كذا ) للاحكام من 
لسان العرب كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل بن احد وسيبويه من 
ائمة البصريين » والكسائي والفراء وعلى بن المبارك الاحبر وهشام الضرير من ائمة 
الكوفبين لم يفعلوا ذلك اي الاحتجاج بالحديث - ونبعهم على هذا المسلك 
المتأخرون منالفريقين”» . فحين ضيق اللغويون على انفسهم في القراءات ٠‏ 
عمدوا ال رافد آخر يسدون مجاريه » فاستبعدت الاحاديث النبوية عن مصادر 
الدرس » مستندين في ذلك الى ميندين : 


الاول : ان الحديث روي قسم كبير مته بالعنی دون اللفظ . وف هذا يقول ابو 





Edl) 
و٩ المداررس التحوية‎ )۴( 
۲۱۸/۱ الخصائضي‎ )۴( 
10679 وه لامرن ۱۷ ولشمع‎ 


Yor 


حيان : ٠‏ انما ذکر العلياء ذلك لعدم وثوقهم ان ذلك لفط الرسول (ص) اذ لو وثقوا 
بذلك ری مجرى القرآن الكريم في اثبات القواعد الكلية"». ورد ذلك « بان 
التقل بالعنی انما كان في الصدر الاول قبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة . 
وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق » . يضاف الى ذلك أن 
الحدئین من دارسي مصطلح الحديث قد كفوا اللغویین مژونة الكشف عن 
الأحاديث الصحيحة الموثقة » والأحاديث غير الصحيحة المشكوك فیها . فقد 
عصوها ودققوا فيها سنداً ومتناً > فخرجوا بتقسیم واضح سليم المجموع 
الاحادیث » فکان منها الصحیح والحسن والضعیف . . الخ ء ولیست الاحادیث 
التي أجمعوا على صحة نسبتها إلى النبي ( ص ) لظا ومعنى قليلة”' ۰ ومع ذلك فقد 
استبعدت عن مجال الدرس اللغوي عموماً » الا شذرات معدودة لا تكاد تذكرا" . 

الثاني : ان بعض رواة الحديث کانوا من الاعاجم ۰ فوقع اللحن فا رووه 
ورد الاستاذ طه الراوي هذه الحجة بقوله : « والقول بان في رواة الحديث اعاجم 
ليس بشيء . لان ذلك يقال في رواة الشعر والنشر اللذين يحنج با ۰ فان فيهما الكثير 
من الاعاجم . وهل في وسعهم ان يذكر وا لا حدثاً هن یعس به یکن ان يوضع في 
صف ماد الراوية الذى ( كان يكذب ويلحن ویکسر ) ۰ ومع ذلك لم یعورع 
الكوفيون ومن نیح منهجهم عن الاحتجاج بمروياته. ولكنهم تحرجوا في الاحتجاج 
بالحديث . ثم لو وصل الامر برواة الحديث الى هذه الدركة من الجهل بالعر بية 
سليقة وصناعة لا صح الاحتجاج بمروياتهم في الشريعة نجهلون العربية من طرفيها . 
ولم يقل بذلك قائل "۰۰ 


وذكر أن ابن الصائغ ( ت 3۸۰ ه) وابا حيان رت ۷٤٥‏ ه) كانا من اعلام 


المانعين من الاستشهاد بالحديث”' ۰ وكان یقابلهیا ابو الحسن العروف بابن خر وف 
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وابن مالك اللذين عنيا بالحديث وتكثرا من الاستشهاد به ۰ وتبعهها في ذلك الرضي 
الاسترابادي وزاد عليه الاحتجاج بكلام اصل البيت”" . والحمق إن اللغويين 
الاوائل لم يتحرجوا من الاستشهاد بالحديث في اللغة قدر تحرجهم من الاستشهاد به 
في النحو . اذ كانوا في اللغة اوسع اخذاً للحديث . ۰ على خلاف واضح ایضاً بین 
البصريين والکوفین ء اذ كان البصريون اكثر تزمتاً من الكوفيين حتى في اللغة : وقد 
بنا في دراستنا للمعجیات اللغوية اععاد العجیات الكوفية على الحديث بقدر اکبر 
ما نجده في المعجهات البصریة ۰ ومرد ذلك شأن اختلاف الفريقين فى الاعهاد 
على القراءات ‏ الى تمسك البصريين بالقاعدة وتقدهها على التص . راعتدادهم 
باقيستهم التعليمية الوضوعة . يقابله استعداد الكوقيين الى تغيبر القاعدة ان اوجب 
ذلك نص معتمد . وصدورهم عن منهج يعتد بالرواية والنقل اعتداداً بالغاً . 





فمما ذكره السيوطى ( ت 411ه) ان ابن مالك استشهد بحديث النبي (ص) 
فى الصحیحین : ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » على لغة أكلوني 
البراغيث » حتى صار يسميها لغة يَتعاقبون . وذكر السيوطي ان السهيلي استشهد 
به » ثم خرج الواوفيه على انها علامة اضیار ء لأنه حديث ختصر رواه البزار مطولا 
كذا ٠:‏ ان لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالُهار۳ .٠‏ وعل 
هذه الرواية فانه لا يصحح لغة اكنونى البراغيث . والحق ان هذه اللغة صححها 
القرآن الکریم بقوله: ( روا التجوى الذين ظَلّموا )۱۰ «وصححها حدیث النبي 
( ص ) الروي في الصحيحين . وصححها الشعر العربي كقول عمرو بن ملقط 
الطائي : 
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وصححها الاستعيال السامي القديم : لان « الاصل في اللغات السامية ان يعامل 
الفعل فيها معاملته في لغة اكلوني البراغيث ۰ وقد بقي من هذا الاصل في العربية 
امثلة في اللهجات امختلفة"» . وعلى الرغم من كلل ذلك فان اللغويين منعوا 
ابعال جنه اللغة » وانتقصوا منها بنسبتها الى طيء ويلحارث بن کعب وأزد 

رة" من القبائق التي كشيراً ما نسبوا اليها ما لا یروق هم من الاسالیب 
اللغوية . حتی عد هذا الاسلوب من خن الخاصة" . وما ذلك الا لان هذه اللغة 
لم تستوعبها تواعدهم . وان هذه التصوص الوئقة تبطل اقیستهم . فرفضوها 
جميعاً . بل رفضوا الاستشهاد بالحديث جملة : خوفا على الفاعدة من ان يصيبها 





لم يكن امر الشعر ممتلفاً كثيرعن سواه من مصادر اللغة كالقراءة والحديث + 
وحين اقبل الدارسون عليه » لم يكن مهيا كله لديهم . فقد ضاع اکثره من يديهم + 
يقول ابن سلام : « كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه : فجاء الاسلام 
فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم » وفيت عن الشعر وروايته + 
فليا كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمانت العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر > 
فلم یز ولا الى دبوان مدون ولا كتاب مكتوب » فالفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك . فحفظوا اقل ذلك وذهب عنهم منه اكثره*'» . وجاء عن يونس بن حبيب 
ان ابا عمرو بن العلاء قال : و ما انتهى اليكم ما قائته العرب الا اقله ٠‏ ولو جاءكم 
ا علم وشعر كثير 2 . . وبذلك خسر الدرس اللغوي مادة مهمة تكشف له 

من القواعد والاساليب والاستعهالات عا بقي غامضاً تتنازعه الآراء 
اا القديم . 
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وعلى الرغم من هذا فان اللغويين وقفوا مما وصل اليهم من الشعر مواقف 
انبنت على اسسهم المنهجية التي مر بيانها . فقد ضيقوا على انفسهم في الاستشهاد 
بالشعر ايضاً . اذ اشترطوا قبا يستشهد به التقدم في العصر ‏ والبداوة وعلم قائله 
بالعربية .. وبصحة نسبته اليه . ولم يخرج عن هذه الشروط إحياناً الاالمتأخرون من 
اللغویین كا سنری . على تفاوت بين المتقدمين منهم في شدة الاخذ بهذه الشروط . 
اذ كان البصريون اكثر تمسكاً بها من غيرهم . فقد قسم اللغويون الشعراء الى 
طبقات( : 


الطبقة الاولى : الجاهليون: امثال امریء القیس وزهير والنابغة والاعشی . 
الطبقة الثانية : للخضرمون : امثال حسان بن ثابت وکمب بن زهير والحطيثة . 
الطبقة الثاللة : الاسلامیون : امثال الفرزدق وجریر والاخطل وذي الرمة . 





بقل البغدادي : « فالطبقتان الاوليان يستشهد بشعرهما اجماعاً . واما 
الثالئة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها . وقد كان ابوعمرو بن العلاء وعبد الله 
ابن ابي اسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت 
وذا الزمة واضرابهم . . . في عدة ابيات احذت عليهم ظاهراً » وكانوا يعدونهم من 
الولدین . لانهم كانوا في عصرهم . والعاصرة حجاب'"4. قوتفوا الاستشهاد عند 
اواسط القرن الثاني . وابراهيم بن هرمة آخر من يستشهد بشعره!" . يقول ابن 
ابن ميادة وابن 
هرمة ورژ بة وحكم الخضري ومكين العذرى وقد رأيتهم اجعین ۰۰ 

وحين تكون العاصرة حجاباً دون الاستشهاد بالشعر . ورژ ية الشاعر سبياً 
لعده من الساقة الذين يقف عندهم عصر الاستشهاد » تبدو المسألة نسبية محضة لا 
تقوم على اساس علمي متين . فالشعراء الذين عاصروا الطبقة الاولى من اللغوين 
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الذين تقدموا في العصر عن اللغويين المتأخرين عاصروا اللغويين الذين كانوا في 
زمانیم . وهكذ! . يقول ابن رشيق : ٠‏ کل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه 
بالاضافة الى من كان قبله . وكان ابوعمرو يقول : لقد احسن هذا للولد حتى لقد 
هممت أن آمر صبیاننا برواية شعره . يعني بذلك شعر جرير والفرزدق ٠‏ فجعله 
مولداً بالاضافة إلى شعر الجاهلية والخضرمین وكان لا يعد الشعر إلاما كان 











فالاساس اذن اساس نفسي لا علمي . فابوعمرو بن العلاء يعترف للفرزدق 
وجرير بان شعرهیا جدير بالروایةلولا تأخر زمنه بالنسبة إلى عصری کیا اعترف بهذا 
لمعاصره) الاخطل فقال : « لو ادرك الاخطل يومأ واحدأ من الجاهلية ما فضلست 
عليه أحداً"'. ومثل هذا ما قال الاصمعي عن بشار: «بشار خاقة الشعراء . وال 
لولا ان ايامه تاحرت لفضلته على كثير منهم ٠‏ ". فدراسة شعر هذه الطبقة . 
وبخاصة شعر الفرزدق وجرير والاخطل ومن بعدهم بشار . هدى ابا عمرو بن 
العلاء والاصمعي الى ان يعترفا لمؤلاء الشعراء بالجودة والتمکن وسلامة اللغة 
وبحاراة العربية حتى لم بیدا ما نع من الاحتجاج بشعرهم سوى تأخر العصر . 
وهل بعد هذا ما هو اشد تنكبا عن النهج العلمي ؟ 

وبعد ان استقر رأي اللغويين بعد ابي عمرو بن العلاء على صحة الاستشهاد 
بشعر الطبقة الثالثة من الناحية النظرية . عمد اللغويون الى مراجعة اشعار هذه 
الطبقة . للوقوف على بداوة هذا الشاعر وحضارة ذاك . لان البداوة كانت شرطاً من 
شروطما يحتج به من الشعر . وشملوا بهذه المراجعة بعض شعراء الطبفتين 
الاوليين . فكانت حصيلة هذه المراجعة ان حكموا على قسم من الشعراء بالضعف 
فى اللغة وعدم الفصاحة ولين اللسان وما الى ذلك مما يبعد شعرهم عن حال 
الاستشهاد . ولنقف على طرف من احكامهم تلك : 
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يقول الفضل الضبي : « كانت الوفود تقد على الملوك باغيرة . فكان عدي 
ابن زید يسمع لغاتهم فيدخلها في شعرء(/». ويقول أبن سلام: «کان عدي بن زيد 
بسكن اليرة ويراكن الريف فلان سان» وسهل منطقه فحصل عليه شيء كشير 
وتخليصه شديد ۲ . ويقول الاصمعي : « عدي بن زيد وابو دواد الايادي لا 
تروي العرب اشعارهیا . لان الفاظهیا ليست .٠‏ ويقول ابن قتية عن 
امية بن ابي الصلت : « واتی بالفاظ کثبرة لا تعرفها العرب . .وعلیا نا لا يرون 
شعره حجة في اللغة (* . ویقول الاصمعي عن القحیف العامرى العقيلي : 
« ليس بفصيح ولاحجة!*؛ویقول هو ایضاً : ٠‏ ذو الرمة طافا اكل الالح والبقل في 
حوانيت البقالون ٠"‏ . وحین استشهد ابو حاتم بيت الکمیت : 
أرق وأرعد يا بزب ا فما وعيدك لي بضائر 
قال الاصمعي : « الكميت جرمقاني من اهل الوصل ليس بحجة . ولكن الحجة 
هو الذى يقول : 














فقل لابي قابسوس ما ششست فارعار 
وهو شاعر جاهلي وشاعرك متأخر"». فاضاف الى تأخر عصر الكميت ‏ وهو من 
دواعي رفض شعره ‏ كونه من اهل الموؤصل ۰ يعني بذلك انه متحضر . وكفى بهذا 
دليلاً على فساد لسائه . 
ولو اعدنا النظر فى هذه الاحكام وني مثالا ما ضمته المصادر القديمة . لخرجنا من 
ذلك بنتائج . منها : 


إذا جاوزت من ذات عرق 


١‏ انها صادرة عن لغويين بصريين . فأغلبها منسوب الى الاصمعي . والباقي الى 
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ابي عمرو بن العلاء وابن سلام وابن قتيبة وغيرهم . ولا نكاد نقف على مثلها 
متسوباً الى کوفین . وما نقلناه من قول الفضل الضبي . ليس فيه ما يشعر بنقد 
موجه الى عدي بن زيد . بقدر ما يشعرنا من تقرير حقيقة : ربا لا يراها الفضل 
فيا 





۲ - انها تنسجم مع اسسهم التهجية في الاستقراء وتنبني عليها . فمثلم! وقفوا في 
الاستقراء عند حدود مكان معين لا يتجاوز ونه . وقفوا في الشعر على حدود زمان 
معين لا يتجاوزونه . ومثلیا اشترطوا البداوة فيمن يؤخذ عنه من الاعراب ٠‏ 
وحظروا الاخذعمن سكن الحضر منهم . فعلوا مثل ذلك مع الشعراء . وهذا 
التوافق بين الاسس ف المجالين . وصدور التطبيق عن النظرية . يدل على وحدة 
منهج تمسك بها البصریون 


۳ - انبم كانوا يصدرون الى هذه الاحكام من احترام بالغ لقواعدهم واقيستهم ٠‏ 
وهو ما تلمسناه في مواقفهم من القراءة والحديث ایضاً . اذ وجدوا ني اشعار هؤ لاء ما 
بخرج على قواعدهم القررة واقيستهم التي لا تتغير . فرموا قائليها با رموهم به ٠‏ 
ولعل اوضح مثل على ما نزعمه موقف الاصمعي من بيت الكميت الذي استشهد به 
ابو حاتم . ذلك ان الكميت استعمل الفعل ( ارعَد ) بصيغة الرباعي » وكان 
يهب كما يريد الاصمعي ‏ ان يستعمله بصيغة الثلاثي كا ورد فى بيت الشاعر 
الجاهلي . قفي استعمال الكميت خروج عن الاصل . والكميت على هذا الاساس 
« جرمقاني من اهل الموصل ليس بحجة » . على اننا لو شئنا ان نتلمس مثل هذا 
الخروج عن القواعد دی الشعراء الجاهلين . لوجدنا الشىء الكثير . ولعل اهم 
ذلك ما سمي بالاقواء . يقول الدكتور رمضان عبد التواب : « ويمكننا ان نعد من 
اللحن كذلك . ما يسمى لدى العروضین بالاقواء . والافواء في رأي اللغويين 
المحدثين ليس ف الحقيقة من الخطأ في الوسیقی ۰ كما يريد اصحاب العروض ان 
يحملونا على هذا الفهم ‏ بل هو في الواقع خطأ نحوي”" ۰ . غير ان الاطمئنان 
اللفیي الى الشعر الجاهل باعتباره قدياً » هو الذي حال دون اعتبار الاقواء لحناً 


(۱) قصول ف ففه العربية ۵ 








ويبدو ان حملة اللغویین على معاصريهم من الشعراء وتلحينهم اياهم » كقول 
الآمدي : « اللحن لا يكاد يعر منه احد من الشعراء المحدئين ٠٠‏ او قوله : 
٠‏ والمتاخرون لا يكادو إن من النّحن . وهو في اشعارهم كثير جداأ», 
دفعت نفراً من الشعراء الى تعلم النحو اغناء لقرائحهم وتقوية سلائقهم ٠‏ 
كالكميت والطرماح من شعراء الطبقة الثالثة . وبشار وابي تام واسحاق الموصلى 
والشريف الرضي وحفص الاموي من شعراء الطبقة الرابعة التي نما في الدرس 
اللغري مذهب يجوز الاستشهاد بشعر من يوثق بعربيته من شعرائها . كان الخليل 
ابن احمد قد رسم طريقه . وبدأ العمل به من ان وضع العين . فقد مر انه استشهد 
بشعر بشار وحفص الاموي في معجمه" . ثم تلقف عدد من اللغويين منه هذا 
المذهب » واقتتعوا بصحته وعملوا به . فاستشهد البندنيجي بشعر اسحاق 
الموصلى 0“ . واستشهد الجوهري بشعر اسحاق الموصلي ايضاً وبشعر ابي تام © 
واستشهد الزخشري بشعر ابي تام ۰ واعتذر لذلك بقوله : « وهو وان كان محدثا لا 
يستشهد بشعره في اللغة . فهو من علیاء العربية » فاجعل ما يقوله بمنزلة ما 
پرویه ٠‏ . واستشهد ابن منظور من المتأخرين بشعر الشريف الرضي ۰۳ وسوی 
مؤلاء كثير جداً . 








غير ان الاصمعي لم يغير من موقفه من الكميت والطرماح على الرغم من 
اعترافه لما بتعلم النحو » فيقول : ه الكميت تعلم النحو وليس بحجة وكذلك 
الطرماح . وکانا یقولان ما قد سمعاه ولا یفهیانه ۽ ۰ ویقول اب : « الكميت 
ابن زيد ليس بحجة . لانه مولد . وکذلك الطرماح “٠‏ ء ویتول عن شعر 
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الكميت : « ليس هذا بكلام فصيح ٩۳۰‏ . ومع ان الكميت كان من شعراء الطبقة 
الثالثة الا ان هذا لا ينع الاصمعي من تفضيل بشار عليه من الناحية اللغوية .اذ 
یقول : « لم يتعلق على بشار بشىء . وتعلق على الكميت "١‏ . واذا كان الكميت 
لم يحتج بشعره لتأخر عصره . فكيف بشار ؟ الذى يبدو ان ذلك يعود ال احد 
سببين محتملين : 


الاول : يتعلق بالتقرب الى بشاز خوفا من لسانه وقد عاصر الاصمعی بشارا . ذلك 
أن سيبويه احتج ٠‏ في كتابه ببعض شعره تقربا اليه . لأنه كان هجا اترك الاحتجاج 
بشعره . ذكره المرز باني وغيره *». واذا كان كتاب سیبویه لا بعضد هذه الرواية . 
فانها تقغنا على مبلغ تحرج اللغويين من التعرض لشعره بالنقد . بل على اههام بشار 
بعناية اللغویین بشعره 


الثاني : یتعلق بلغة الشعر عند بشار . فالظاهر انه لم يكن في شعره خروج عن 
الاقيسة البصرية . كالذي وجدوه في شعر الكميت . ولعل ( البصرية ) هي التي 
طبعت شعر بشار وتعصب الاصمعي بطابع واحد . ولذا لم يتعلق على بشار بلی» 
وتعلق على الكميت . وهذا الموقف من الكميت - على هذا التفسير - صنو موقف 
عبد الله بن أبي اسحاق وابي عمرو بن العلاء وعیسی بن عسر وسواهم من 
البصريين من شعر الفرزدق"* ۰ وقد مر ان الفرزدق في رأي البصريين الاوائل من 
پرفض شعره ولا حنج به“ + لان فيه - كما يظهر من نقداتهم عليه - روجا على 


الاقيسة . 
ودفع كل ذلك اللغويين الى العناية بنسبة الشعر الى قائله . بل اشترطوا هذه 
النسبة فيا يستشهد به.منه . يقول البخدادي : « لا يجوز الاحتجاج بشعر او نثر لا 
يعرف قائله . محافة ان يكون ذلك الكلام مصنوعا او لولد اوئن لا يوثق بکلامه(۱۳. 
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وهذا الذي ينعه البغدادي لم يكن كذلك في دراسات اللغويين الاوائل 
ومعجماتهم , فقيها الكثير من الشعرغير المنسوب ء وكان الخليل والكسائي وابو عمرو 
الشيباني يسمعون الشعر من افواه الشعراء فيحتجون به فياللخة دون تسمية القائل ٠‏ 
وكانوا هم انفسهم لا یعرفون القائل احیانا"* . ومن اقرب الامثلة الى هذا صنيع 
سيبويه في الکتاب « فان سيبويه اذا استشهد ببيت لم يذكر قائله . واما الابيات 
المنسوبة فى كتابه الى قائليها » فالتسبة حادئة بعده . اعتنى بتسبتها ابو عمر 
الجرمي ”2 . فلم تكن نسبة البيت الى القائل حتى ذلك الحيز شرطا في قبوله حجة في 
اللغة . ونما جد ذلك في الدرس اللغوي بعد ان فشا الكذب في رواية الشعر : 
واصطناعه للاغراض التعليمية . والخوف من ان يكون قائله من لا يوثق بعر بيته من 
الشعراء المحدثين . ويكفي ان نمثل له بتعليق احد رواة کتاب النوادر على قول 
الشاعر : ( وما عهد كعهدك يا إماما ) قال« انشدنا هذا البيت ابو العباس محمد بن 
يزيد عن عیارة على غير ضرورة . وهذا شي" بصن النحويون ليعرقوك كيف مجراه 
منى وم في شعر ۳ . فلم يكتف بان صنعه حتی نسبة إلى عهارة . ومثله كثير في کنب 
اللغة والتحو . 





4اللهجات : 

اشرنا إلى انه قد استبعدت اللهجات التي جاورت الامم الاعجمية عن 
مصادر الدرس اللغوي . فتلك التي جاورت الفرس والنبط والحبشة والروم وغيرها 
من الامم وحتی بعض القبائل الحجازية . استبعدوها لتأثرها بلغات تلك 
الام“ ۰ والسبب الباشر في هذا الاستبعاد . ان اللغويين شموا في هذه اللهجات 
الفاظا حبشية وعبرانية وسريانية وفارسية وغيرها من الكلمات الدخيلة . ويمكننا ان 
نناقش ذلك من جهتين : 
الأولى :ان وجود مثل هذه الالفاظ في اللغات السامية لا يدل دلالة قاطعة على دخوها 
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الى العربية ء وانما يشير الى احجال ان تكون هذه الالفاظ- سوی الفارسية متها- 
بة قي الاصل . وهي مشتركة بين العربية واخواتها . لأن العربية كما هو معر وف 
في تقسيم الاسر اللغوية من اللغات السامیة۱ . 
الثانية : ان قسیا من الدارسين ذهبوا الى انه ليس فى لغة القرآن والعربية لغة اجنبية 
او الفاظ دتعيلة . وا هي الفاظ عربية لانها خضعت لناموس اللغة وجرت على 
. عاداتها وقواعدها . 








ویبدو ان اجان بعض الدارسين بتوقیف اللغة وبانها موحاة الى آدم والى الانبياء 
من بعده ال خاتم الانبياء (ص) حيث وقفت بلا تطور لانبا اكتملت اصوفا . هو 
الذي دفعهم الى تفسير خلافات اللهجات البعيدة بانها خروج عن اصول اللغة ٠‏ في 
حين تكون هذه الخلافات امرا طبيعيا للتطور الذى يولده الاستعمال . واول من 
اشار الى فكرة توقيف اللغة ابن عباس في تفسيره للآية الكريمة : ( وعم آدم الاسماء 
كلها )۳ ۰ ثم ذهب مذهبه عدد من الدارسين اشهرهم واشدهم حماسا ابن 
فارس* ۰ وسيأتي تفصيل ذلك في مکانه من الرسالة 





تنج : 
نخلص من کل ما سبق ال حقائق عدة كان يتبغي' ان يلتفت اليها الدرس 
اللفوي في مناهجه ‏ اهمها : 

۱ - تشير الاختلافات اللخوية بين القبائل الى ان اللهجات العريية كانت ما 
تزال تحتفظ بعاداتها اللغوية الاول» ولم تخضع لسلطان لهجة قريش التي فرضت 
سيطرتها فيا بعد على لغة التخاطب وصارت لغة العرب عامة . وان اللهجة التي 
فرضت سلطابا كان قد الها بعض التحريف على السنة هذه القيائل بسبب عاداتهم 
اللغوية القديمة . فنشات بسبب هذا اختلافات ظهرت في قراءة القر آن 





(۱) علم اللغة ۱۷۰ ونشأة اللغة عند الانسان والطفل ۰ 
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۲ - ان اللهجة التي فرضت سيطرتها وصارت لغة الادب ولغة المحادثة ال حدما 
إغا تمثل میا موحداً من جات القبائل العربية ولم تعد تمثل لحجةقبيلةبعينها هي 
قبيلة قريش » ذلك انه ليس بين المطولات الجاهلية خلافات لغوية واضحة . فى 
حين اختلف الشعراء فى انتسابهم الى القبائ( الى ان هذه المطولات منظومة 
جذه اللغة الموحدة . وان القرآن انما نزل ده اللغة ٠‏ بدليل قوله تعالى : 
( وهذا لسان عربي' مین )۳ . وقوله تعالى : ( انا أنركناهُ قرآنا عربيا )۲۳ ۰ وقوله 
تعالى : (كتا ب فُصّلتآياته قُرآنأ عربياً ۳۷ ۰ وقوله تعالى : ( وكذلك او حينا اليك 
قرآناً عر بيًا )؛ ۰ وقولهتعالى :(إنا جعلناه فُرآنا عربيًا )“ » وهذه اللغة التي وصف 
بها القرآن هي اللغة التي ذابت فيها مجات القبائل واضفي عليها طابع وحدها في 
الاسلوب والمقومات اللغوية . غير إن عدم التفريق بين هذه اللغة المشتركة 
واللهجات - کعدم التفریق بين لغة الشعر ولغة النثر ‏ اوقع اللغويين بمزالق بعيدة . 



















۴ - ان مصادر الدرس اللغوي هي كلام العرب في جميع بيكاته اللغوية بسهاته المشتركة 
وخصائص اسلوبه وطريقة التأليف فيه . ولا یفترض بالدارسين ان يعزلوا قوما عن 
مصادر الاستشهاد . ولا ضربا فصيحا من ضروب الكلام . فالقراءة المتواترة 
والحديث الصحيح والشعر والخطب والامثال وكلام العرب الوثوق بفصاحتهم ٠‏ 
كل اولك مصادر مهمة للدرس اللغوى 
التقدير والتأويل : 

وهیا من الاسس المنهجية التي اخذ بيا اللغويون . على ان الاخذ هما في 
النحو اظهر منه في اللغة ‏ غير ان دراسة اللغة لم تسلم منهم| أيضا + وأكبر الظن ان 
موه اللغويين الى التقدير والتأويل في اللغة نابع من اعتقادهم بانها ثلاثية ا حروف ٠‏ 
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وانها ثابتة لا تتغير . ذلك ان التقديره يرتكز على دعوى اعادة صياغة الادة اللخوية . 

ويبني هذه الدعوى على تصور سقوط بعض إجزاء هذه المادة ذاتها من الترکیب(0» . 
فلا بد اذن - ان يكون هناك تقدير للحرف الثالث في كل الصيغ التي وردت ثنائية 
الاصوات » وان الحرف الثالث هذا حذف لعلة . قفي ( يد ) مثلا قالوا ان اصلها 
ر يدي ) بدليل جمعها على ايدي . وقد حذفت الياء لثقل التنوين والدال : وكذلك 
رق ر . فهي جيعاً على وزن ( قعل ) لان اصلها ( أَبْرُ) و 

ال 

ی رو 
واحتفاظهم بالاشکال القديمة التي حرصوا على ان تکون هي الاشکال التي يسار 
علیها في التعبير . شأنهم في ذلك شأن فلاسفة الیونان . وافتراضهم المثل العلیا . اذ 
كل شيء لديم مقیس على تلك الشل العلیا . وکذلك الامر في اللغة . فکل 
التقديرات والتأويلات نشأت بفعل القياس على تلكالقواعد الثابتة . ذلك ٠‏ ان 

التاويل كان الوسيلة التي لأ اليها النحاة للتوفيق بين القواعد وبين النصوص 
الخالفة لها » المنسوبة في الوقت نفسه الى عصر الاستشهاد"» . ومن ذلك ما اشرنا 
اليه من رجع الكلمات الثنائية الى ثلاثية » على اساس انبا في الاصل كذلك . 











ونظرية الثنائية فيها جانب كبير من الصحة . ذلك انناترجح مع غبرنا ان 
اللغة كانت ثنائية في الاصل . ثم انتقلت الى المرحلة الثلاثية”' . وهذا الانتقال كان 
بزيادة حرف علة او بالتضعيف او بزيادة حرف ساكن . فیادة ( رد ) مثلا ثلشت 
هكذا : راد . رد . رم . وهذا لا يعني ان كل كلماتها صارت ثلاثية وانما الغالب 
الاعم منها . وبقي في اللغة کلیات ثنائية تعبر عن المرحلة السابقة . وحين نريد ان 
نجمع الكلمة الك نلجأ الى تثليثها الحم ٠‏ لان المع من احکام الثلاثى . 





(۱) اصول التفكير التحوي ۲۸۳ . 

(؟) شرح الاشموني ۸۰/۱ وانظر : اساس البلاعة ۰۱۰ ۰۱۴ ۷۱۱ 

(۳) اصول التقكير التحوي 11۱ 

۸ نشوه اللغة وقرها واكتهاقا ۱۱۷ وللعجمية العربية ۲۱۹ ۰ ۲۲۱ . 

(ه) سر الليال قي القلب والابدال « والقلفة اللغوية ۲۱ ۰ ۵۷ . 44 ومقدمة لدرس لغة المرب 1۲4 


ففي ( يد ) مثلا نجمع على إيدي لأن المفرد الثلائي ( يَددَيْ ) ۰ ومثلها ( اب ) التي 
تجمع على آباء ء وهي في الاصل ( آباو ) جمع ابو . ابدلت ابدال سا وبناء اللتين 
هیا في الاصل ستاو ) و( يناي ) لان القاعدة تقضي بانه اذا تطرفت الواو او الياء 
وكان قبلهم) الف زائدة قلبتا همزة . 

والتثليث انما يكون بحرف يزاد كثيرا » واللغة نقسها اتخذت من اصوات 
المد او التضعيف احرفا لزيادة الكليات الثنائية» فمن امثلة زيادة اصوات 
المد :( وُوفق ) وامثاله ‏ و قام ) والافعال الجوف . و( رمى ) و( دعا) وکل 
الافعال الناقصة . ومثال زيادة التضعيف قول ابي زبيد الطائي ؛ 29 








ليت شعري وين مني ليت إن لتا وان لوأ عا 
وقد نص الخليل على ان التضعيف الذي زيد قي ( لو ) انما هو علامة الحرف 
الثالث”" . مشيرا بذلك الى التثليث . 

واصوات المد في العربية وسائر اللغات السامية لا تعد من اصول الكلمة . 
وقد لا ترسم في الكلمة الکتوبة . وقد اشار الخليل الى أن الضمة والفتحة والکسرة 
وما يتبعها من واو والف وياء زوائد .يتوصل بها الى النطق بالساكن : والاحرف 
السواكن هي اصل الکلمة!* . والكلمة ‏ في العلم اللغوي الحديث لا تدل على 
معناها الا من خلال الاحرف الساكنة . ولا دحل لاحرف المد في تحديد العنی » اذ 
لا يتغير المعنى اذا حذفت هذه الاحرف'*' . وتنبه الخليل الى ذلك امر غريب . اذلا 
يمكن ان يكون الا لمن يعرف اللغات السامية . وهو لا یعرف ایا متها . 
واذا كان تقدير الحرف الثالث في الثنائيات اهم مظاهر هذا المنهج في اللغة فان 
للتقدیر والتأويل مظاهر متعددة في النحو , لآن النحاة ‏ كما اشرنا ‏ اكثروا منه في 
اغلب ابواب النحو . ومن امثلة ذلك : 





(۱) شرح ابن عقيل ۲۳۵/۳ 
(؟) شعر یی زبيد الطائي و 

(۴) امن (ابزء الطيوع ) 0م 

(4) كتاب سبيويه ؟/ ۳۱۵ 

(*) اللغات السامية ( ولفتسرن ) ۲۸۳ رفقهالئغة ( رای ) ۱۲ فصول في فف ار 





۳۹ 


١ ۰۰‏ تقدير فعل محذوف بعد ( اذا ) و( لو) في الجمئة الشرطية . ففي قول 
55 
إذا القومّ قالوا من فتى خلت اني غیت فلم أكسل ولم أتبلد 
قالوا ان الجملة هنا اسمية . لانها مصدرة باسم . ولذا : اداة شرط ١‏ والقوم : فاعل 
تفعل محذوفهو فعل الشرط والمحذوفيفسره المذكور » والتقدير :اذا قالالقوم قالوا . 
ومثل هذا ما قالوا فی قوله تعالى : إذا السسّهاءٌ نفطرت ٠)‏ وقوله تعالى : (اذا 
السماء انشفَّت )۳ واشباه ذلك ۱۰ وأولَ البصريون قوله تعالى : ( قل لو انشم 
تملكون )"۱ بأنه : لو تملكون تملكون" . وما ذلك الا لاهم عذوا الجمل التي 
دخلت عليها ( إذا ) و( لو ) جملاً اسمية . متمسكين باساس شکلي هو ان هذه 
الجمل مصدرة باسم » ولا كانت القاعدة لا تجوز دخول هاتين الاداتين على العمل 
الاسمية . قدروا ها افعالا تتصدر هذه الجمل . ف ان هذه الجمل لا تعدو 
كونها جملا فعلية وان تصدر الاسم فيها . اذ لا قيمة التصدر مقابل ما يفصح عنه 
السياق الفعلي فيها . 
۲ - تقدير فعل ناصب كثل : أهلاً وسهلاً . وهنيئا مريئا . فقدر, 
الا وحللت سهلاً . وتي الثانية : أكلت هنیا وشربت مريا 











في الاول 

















۳ - تقدیر فعل ناصب للمصادر التصوبة » با برا 
في محال الوت صبراً . فقدروا في الاولى : أتتوانى توانياً . وفي الثانية : إصيرٌ 
ا 

٤‏ - تقدير فعل ناصب لثل: الاسذالاسد . واياكة والاسد ؛ فقدروا في کلیهیا الفعل 
(إحتز) . 


(۱) شرح الفصائد التسع الشهررات ۲٠۴/١‏ وشرح العلفات السيع ۱۵۴ 
(۴) سورة الانقطار ‏ 

(5) سورة الانشقاق 1 

(4) التي ۱۱ 

(ه) سورة الاسراء ۱-۰ 


65 الي ۲2۸ 


۳۹۸ 


© تقديرفعل ناصب لثل : القرطاس . والعصفورٌ .فقدروا التصب بقعل واجب 
الحذف او ترك اظهاره . 
7 - تقدیر فعل ناصب للمتادى : فکل منادی في اصله مفعول به لفعل نابت عنه ( يا). 
الندام . وقدروه ( ادعی) . 
ولا نريد ان نطیل في ذكر الامثلة » او نوسع من مناقشتنا ها » لانبا تدخل في 
میدان لم تعن بدراسته هذه الرسالة وهو النحو . ولکنا نذهب في تفسير النصب في 
الاسماء والصادر المذكورة في الامثلة السابقة » الى انها وقعت في سياق فعلي ۰ او 
كانت في جو فعلي » إو كانت هي نفسها مستعملة استعیال الافعال ذاتها . فتکرار 
الاسد في قولنا : الاس الاس سوغ عدم التصريح بالفعل » والتكرار نفسه ناب 
مناب الفعل . والقرطاس اغا نصب لانه يقال لمن كان متهيئا لرمي شيء ٠‏ فالقائل 
. برى هيئة الرامي والظروف المحيطة به واستعداده للرمي ‏ وکلها حالة تدعو الى عدم 
التصريح بالفعل ۰ فالقرطاس منصوب لائه وقع في سياق فلي . فالظرف العام دعا 
الى ان تکون هذه الالفاظ جميعا منصوبة بفعل مضمر » او لانها وفعت في سياق 
فعلي . وليس هناك افعال حذفت نعمل على تقديرها في اللغة او نز ول الكلام على 
اساس وجودها فيه . لان هذه الافعال لم ينطق بها في يوم من الايام . 
العمل : 
ورد ذكر العمل مصطلحا في اللغة في زمن الخليل . ولعله اول من استخدمه 
فى الدرس اللغوي . يقول سيبويه : « زعم الخليل ان هذه الحروف _ اي ان 
واخواتها - عملت عملين الرفع والنصب",. ثم شاع استخدامه وتصيده في اللغة 
لدی الدارسین من بعده ولا ريب ان الصطلح متمحض للنحودون اللغة . ذلك 
ان فكرة العمل تقتضی ان يكون هناك ترکیب یتضمن العامل والمعمول ۰ ویظهر فيه 
اثر الاول في الثاني . ودراسة العمل فى هذا التركيب من ميادين النحو . وما دام 
الامر كذئك فليس من دأبنا ان نطيل في دراسته او نوسع من الكلام على مظاهره 
وامثلته . لان ذلك يبدو خارج الحدود الرسومة للرسالة . غير ان الذي نريده هنا من 


رح الكتاب ۲۸۰/۱ وانظرقيه : ۰۲۸۲/۱ 4۸ ۰ 4۳6 ۰ 494 ۰ ۲۵۵ وللغني ۲۴۸ 


۳۹۹ 





ذكر العمل ض إلى اثر دراسة الاصوات اللغوية في آنتقال فكرة العمل منها 
الى النحو . وقد سبق الى تلمس ذلك استاذنا الدكتور الخزومي"۰ 
فحين درس الخليل الاصوات فى العربية دراسة دقيقة . اقر اكثر نتانجها 
الدرس الصوتي الحديث . على ما فیا بعد . وجد فى اثناء ذلك ان 
لبعض الاصوات تأثيرا فى بعضها الآخر . قاذا اجتمع في لفظة صوتان احدهما 
E REO RE PE‏ 
- ليكوت عمل اللسان في الحرفين واحدا . وليتحقق الانسجام الوسيقي ۲ »> 
ا مات ی ا الف اثر الطبق فى المنفتح 
حتی يحاول تغيبره ه كالمائلة الجزئية التي تتمثل في بتاء افتعل والافتعال . فى اصطبر 


راضطر واصطنع وغيرها ٠‏ 

واکبر الظن ان هذه الدراسة هی التي لفتت انظار الدارسين القدماء ال فكرة 
العمل ١‏ حتى يخيل الى الدارس انهم کانوا - اذ قالوا بفكرة العامل - متأثرين با 
لاحظوه من تأثير الحرف في الحرف في اثناء تمازج الحروف . واختلاط بعضها بعض 
حين تتألف منها الكلهات'*». فکیا هو بين الصوت والصوت من التأثير » يكون بين 
الكلمة والكلمة اذا جاورتها . ولا شك ان هذه الفكرة كانت أول الامر ساذجة الآثر 
بسيطة التطبيق ثم عمقت وتشعبت . 








وبما يستدل به على اثر التجاور في العمل لدى النحاة . انهم ذهبوا ال بطلان 
عمل ان واخواتها حين تقترن بهن ( ما ) الرفية فع الاسم بعدها . و 
دخوفن على الجملة التي یتصدر فیها الفعل ٠‏ کقولهتعل : (قل ١‏ لا يوحى الي آم 
المكم اله واحد ۱۳۲ . ونقل سيبويه رواية الخليل عن العرب قوم (إن بك زيل 








(۱) مدرسة الكرفة ۲۹۹ وما عنم 
)قە ۳۷۱ 
زج نفه ۲۷۱ . 
(4) مدرسة الكرة 114 
, (6) سورة الاثبياء ۱۳۸ انظر : كتاب سییویه ۲۸۰/۱ وشرح قطر الندى ۱4۹ . 


مأخودٌ ) ولم يعلل الاهمال:'" . وجوز الفراء الغاء عمل إن" اذا فصلت عن اسمها 
بفاصل كقولنا ( إن في الدار زید قائم ) ٠‏ معلا ذلك بانهاحين تباعدت عن اسمها 
الغي عملها واهملت .”' كل ذلك يشير الى عامل التجاور وتفاعل الکلیات . 
وكأن النحاة ذهبوا « الى ان الاعراب مظهر من مظاهر تأثير بعض الكليات في 
بعض ‏ کا اثر بعض الحروف في بعض9» . 

وعناية الخليل باللغة مبكرة . ولا بد ان تكون دراسته للاصوات سبقت 
دراسته للنحى. الاخيرة على الاولى . ووجود دراسة الاصوات في آخر کتاب 
سیویه لا يدل على تأخر دراستها . ذلك انه اختص الجزء الاول من الکتاب 
بالنحو . سوى المقدمة وابواب تقسيم الاسم والفعل وضرورة الشعر . وكان الجزء 
الثاني للصرف ابتداء من باب ( للمنوع من الصرف ) ۰ وللدراسة الصونية 
من ( باب الابدال ) الى آخر الكتاب . والابدال والاعلال والادغام دراسات صوتية 
عضة ٠‏ ومي نتائج للدرس الصوني ۰ وعلى هذا فان ( الكتاب ) ملف من دراسات 
ثلاث : نحوية وصرفية وصونية . وتأخر الصوتية في الموضع لا يعني تأخرها في 
الزمن . وبهذا ندرك المراحل التي خطتها فكرة العمل حتى استقرت مصطلحاً 
تحوياً . 


التعليل : 
نشا التعليل للظواهر اللغوية مع نشأة الدرس.اللغويي. فقد اخذ به 
الدارسون الاوائل » على انه لم يكن حتى عصرالخليل وطبقته اکثر من تفسیر لا يبعد 
به عن منطق اللغة . ورسم الیل حدوده حين قال : « ان العرب نطشت على 
سجيتها وطباعها . وعرفت مواقع كلامها » وقام في عقوها علله وان لم ینقل ذلك 
عنها . واعتللت انا بما عندي انه علة لما عللته منه . فان اکن اصبت العلة فهو الذي 
التمست . وان تكن هناك علة له اخرى فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا 
محكمة البناء عجيبة النظام والاقسام . وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق 








(۱) اب سييويه ۲۸۴/۱ . 
(۲) معاتي القرآن ۲/ ۷ 
رجي مدرسة الكوفة ۲۷۴ . 


أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة . فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء 
منها قال : إنما قعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا . وجائز أن يكون الحكيم الباني للدار 
فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذئي دخل الدار » وجائز أن يكون فعله لغير تلك 
العلة . إلا أن ذلك ما ذكره هذا الرجل محتمل ان يكون علة لذلك » فان سنح 
لغيري علة لا عللته من النحو هي الیق ما ذكرته للمعلول فلیأت ها" » ولم يخرج 
الخليل فيا نقل من تعليلاته عن هذا النهج اللغوي السليم"؛ . على الرغم ما قيل 
من انه استطاع ان يستتبط من العلل ما لم يستنبط احد وما لم ببق اليه" . 





ولكن اللغویین منذ اواسط القرن الثالث اعذوا يفلسفون هذا التعليل . 
وصارت العناية بأمر العلة تأخذ اكثر اهام الدارسين . واصبحت المفاضلة تقوم على 





مقدار ما يمسن هذا اللغوي اوذاك من صنعة التعليل ۰ اذ يروي ابر الطيب اللغوي 
رت ۳۳۵۱ ه ) عن ابي حاتم السجستاني رت ۲۵۵ ه ) أنه ينعت الكسائي ( ت 
٩‏ ه ) بالضعف بالعلم لان « علمه مختلط بلا حجج ولا علل ۲ ۰ ويروى عنه 
أيضأ وهو يحمل على البغدادین أنهم « يحفظون مسائل من النحو بلا علل ولا 
تقسیره 0 . 

وحين ترجمت علوم اليونان في القرن الرابع . صارت الفلسفة والنطق اطاراً 
عاما لجميع الدراسات . ومتها الدراسات اللغوية . فتجد في هذا القرن وما قبله 
بقليل مصنفات تصنف من أجل العلل - فیروی أن لابن كيسان (ت ۲۹۹ ه ) کتابا 
اسمه ( المختار ) في ثلاثة مجلدات او أكثر يبحث في علل النحوا؟ . والف الزجاجی 
رت ۳۴۳۷ ه ) تلميذ. ابن كيسان كتابا في العلل هو( الایضاح" ) ۰ يضاف إلى ذلك 
إن العلة كانت اساسا لصنفات هذا القرن . فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات 





(۱) الايضاح في ملل ار 55 . 
(۲) الکتاب ۰۳۱۰/۱ ۰۳۲۸ ۴۸۹ والايضاع ۷۷ . 
() طبغات النحويين 8۳ وان الرواة ۳۳/۱ . 

(8) مراتب التحويين ۱۲۰ 

زه نف ۱9۰ 

7 تیه الرواة / جه 

(۷) طبع بتحقيق مازن البارك في القاهرة سنة ۱۹۵۹ م . 


شرح الرماتي او شرح السبراقی لكتاب سيبويه من تعليلات هي بالمنطق اشبه منها 
بغيره'” . وذلك ان الاوساط العلمية فى ذلك الوقت كانت لا تشهد للدارس 
بالتمكن من العلم الا اذا جمع الى انقانه اللغة او الفقه او غیرهیا من العلوم اتقانه 
للقنسفة . يفول الجاحظ ر ت ۲۵۵ ه ) : ٠‏ لا يكون المتكلم جامعا لاقطار الكلام 
متمكنا في الصناعة يصلح للرياسة . حتى يكون الذي يمسن من كلام الدين في وز ن 
الذى يمسن من كلام الفلسقة ۳۱۰ . 


وتكلم ابن جني رت ۳۹۲ ه) في الخصائص على العلة كلاما يدل على 
امتلاكه حسا لغويا میزاً في أكثر الاحيان" . بعکس ما فعله ابو البركات الانباري 
رت ۵۷۷ ه ) في كتابه ( اسرار العربية ) الذي وضعه لبيان او تعليل الظراهر 
اللغوية والنحوية . وكان قد وضع كتابه ( الاغراب في جدل الاعراب ) لتعليم 
الدارس فن الجدل وللناظرة وتقوية ملکته فيهها . وكتابه ( لمع الادلة ) لوضع اصول 
النحو على غرار اصول الفقه . ووقوف عاجل على امثلة من تعليلاته في الکتاب 
الاول . كتعليله رفع لمبتدأ او تعليله رفع الفاعل“ . يوضح مدى سيطرة الفلسقة 

والمنطق على التعليل اللغوی فى هذا العصر . ومن آثار هذه السيطرة ایضا : 

. القول بان الحركات الاعرابية أثر من آثار العامل . ولكل تأثير عل*‎ - ١ 

۲ - التنازع . وهو ان يتقدم فعلان ویتاخر عنهما معمول . وكل منه) يقتفي 
هذا المعمول . فمتعوا ذلك انطلاقا من الفكرة المنطقية بأنه لا جوز | 
علتان على معلول واحد . فاذا حدث ذلك فيكون العمول لاحد الفعلين 
والآخر مضمر“ 


۳ رفع المبتدأ والخبر . قالوا انه لا يجوز ان يكونا مترافعین . لأن ذلك يلزم الدور 








(۱) عاضرات الدكتور المخزومي ( مدونتي ) ۱۲ 

() الخيوان ۱۳۱/۲ 

رم الخصائص ۱/ ۲۱ ۰ ۴۷ وانظر :ان جني اقتحري ۲۸۷ 

(6) اسرار العربية ۴۶ ۰ ۴١‏ 

(ه) الاشاء والتظائر ۰۷۳/۱ ۷۵ 

ر شرح الرضسي على الكافية ۱/ ۸5 ور : الدراسات النحوية واللخوية عند الزتغشري ۲۱ 


۳۷۳ 


وهو محال عقلا ومنطقا . فلا يكون البتدأ عل رقع ابر والخبر علة رفع 
المبتدا ٠‏ لأنه لا جوز ان يكون الاول سبب الثاني والثاني سبب الاول 
وهکذا . وهو باطل"* . 

٤‏ - تعلیل ورود ( اللهم ) ۰ وتخبطهم فيه ۰ وسناتي الى درسها في البساب 
الرابع . وغیر ذلك من مظاهر التعليل المصطبغ بانفاسقة والمنطق والكلام7 
والحق أنه لا يمكن ان يستغني الدرس اللضوي عن التعلیل . ولا ضير في 

اصطناعه والمقبول منه هو الذي يستخدمه علم اللغة لا الذي يخرج عن ذلك . 
فالذي يهدف اليه علم اللغة هو تفسير الظواهر اللغوية وتعليلها . وهذا لا يتم الا 
بعد الوقوف على اكثر من لغة . وكذلك يصدر علم اللغة عن كشير من المعرفة 
والاطلاع على دراسات لها صلة باللغة كعلم الاجتاع وعلم النفس وعلم وظائف 
الاعضاء وغيرها من العلوم” . ولو اخذنا مثلا ظاهرة التذكير والتأنيث في العربية ٠‏ 
لوجدنا ان هناك الفاظا تذكيرها مجازي واخرى تأنيثها مجازي . ولكن العرب 
هذه الالفاظ . وريا خالفتهم شعوب اخرى في هذه الالفاظ ‏ فالشمس في الفرنسية 
مذكر وهي ف العربية مؤنث . قدراسة هذه الامور من الناحية النفسية الاجهاعية 
من خصائص علم اللغة » ومثل ذلك البحث عن سبب نصب الاسم الذي يلي 
( ان ) وما الى ذلك من ظواهر لغوية . في حين كان ميدان اللغوي القديم لغة واحدة 
هي العربية . ومن هنا اقصر الدارسون عن أن يفسروا ظواهر هذه اللغة ٠‏ ووقعوا 
فها وقعوا فيه من تعليلات مصطنعة غريبة لا علاقة ها بالاسياب الحقيقية للظواهر 








المنهج الوصفي والمنهج التعليلي : 
النهج الوصفي - كما يدل عليه الاسم هو المنهج الذي بقوم على تقرير ما هو 

(1) الخصائص 100/١‏ والاتصاف ۳۳ والاشباء والتظائر ۲۹۳/۱ رمع لقوامع 146/١‏ 

(1) كتاب سیویه ۴۱۰/۱ والاتصاف مسألة : 4۷ وشرح لقصل 15/۷ 


(۴) اصول النحوالعربي ۱۳۲ 
(4) عنم اثلغة روا ) ۱۲-۱۰ 





واقع » او تفسيره تفسير! لا خرج به عن نطاق اللغة » فهو - اذن - اما تقريري او 
تحليلي . اما النهج التعلبلي فهو الذي يقوم على تعليل الاحكام اللغوية تعليلا عقليا 
منطقيا . مستندا الى الاحتجاج والجدل . وكان الدرس اللغوي حتى اواسط القرن 
الثالث سائرا على النهج الوصفي في تناوله الموضوعات اللغوية الى حد كبير . ذلك 
انه ال هذا الحين لم يتأثر بعد بالدراسات العقلية التي سادت الوسط العلمي بعد 
ذلك . وقد مر بنا اكثر من دليل على تمسك اللغويين الاوائل بالنهج الوصفي في 
دراسة اللغة » فقد سبق موقف الخليل وبعض شيوخه واصحابه من السیاع 
والقياس » والتقدير والتأوبل » والعامل والتعليل . وما الى ذلك من اسس الدرس 
اللغوي . وكان موقفهم ازاء ذلك موقف الواصف الذي يفسر ما يرى انه يلائم روح 

اللغة من غير تمحل واغراب" . يقول الخليل مثلا : « والأقطع : المقطوع اليد » 

والجمع تُطعان » والقياس ان تقول : قُطع . لان جع ال الاقليلا . ولكنهم 

يقولون : قُطع الرجل لأنه ميل به" . 
اما اللغويون الذين اعقبوا هذه الطبقة » فقد بعدوا في درسهسم عن ذلك 

المنهج » واخذوا يدرسون اللغة على النهج التعليلي + متأثرین في ذلك بالدراسات 

الففهبة والفلسفية » مترسمين موضوعات هذه الدراسات فيا يضعون من ابحاث 
ومصنفات . وكان هذا المنهج التعليلي يشمل كل فروع دراسة العربية : اللغة 
والنحو والصرف دون تيز . لان اللغویین هم‌آنفسهم صرفیون ونحویون. فمثلا 

استعار الدرس اللغوي : 

١‏ - فكرة الاستحسان من الاصولین » وهو عبارة عن دلیل ظني يقابل القياس 
الجلى الذي تسبق اليه الاذهان”'' . وکان ابن جني بقول : « أن علته ضعيفة 
غير مستحكمة . الا أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف. من ذلك تركك 
الاخف الى الاثقل من غير ضرورة . نحو قوم : الفتوى والبقوی والتقوى 





(۱) كتاب سییریه ۱۷۲/۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۳۰۴ ۴۰۹ 
(؟) العين ( الجزء للطيرع ) +36 

(۴) انظر : ابو البركات الاباري ودراساته التحوية ۱۷۹ ۰ ۱۸۴ ۰ ۱۹۰ 
رن لاد ۱۳۹-۱۳۴ والاتتراح ۸۱ 


۳9 


والشروى ونحو ذلك . الا ترى أنهم قلبوا الياء هنا واوا من غير استحکام 
علة » اکثر من انهم ارادواالفرق بين الاسم والصفة”. 

۲ - فكرة استصحاب الاصل ۰ وهو يعني « ابقاء حال اللفظ على ما يستحقه في 
الاصل . عند عدم دليل النقل عن الأصل”": . واستدلوا به على اعراب 
الاسم المتمكن » وبتاء فعل الامر"" . 

واعتد هذا التهج بالعلة واحکامها . وبعلة العلة » وبا يلحق القياس من 
وجوه الاستدلال . مثل : 


١‏ - الاستدلال بالتفسيم . وهوان تعرض الاقسام التي يجوز ان يتعلق بها حكم من 
الاحكام ۰ فتبطل جميعا ويبطل بابطالها الحكم للتناقش فيد 


۲ - الاستدلال بالاولى ۰ وهو ان يبين الفرق في المعنى الذي تعلق به الحكم في 
الاصل وزيادة” . 


۳- الاستدلال ببيان العلة . وهوان تبين علة الحكم ٠‏ ویستدل بوجودها في موضع 
الخلاف . لیوجد بها احکم" . 


٤‏ - الاستدلال بالاصول . وهو ان یتعارف على اصول معينة يعتمد علیها في دید 
الحكم”" . وغير ذلك كثير من صور استعسارة موضوعات الفقه واصوله 
واستخدامها في اللغة 


وقد مرت الاشارة في اكثر من موضع الى ان العلماء الاقدمين درسوا اللغة من 
نواحيها المتعددة ۰ فدرسوا اصوانها وتار يها وتطورها وصرفها ونحوها وغير ذلك 


() الخصائص ۱۴۴/۱ -۱۳۹ وانظر : لسان العرب ( شري ). 
رو الاغراب +4 أوانظر : التعريقات ۲۷ 

رس الاغراب 96-٩۳‏ ولع الاد 143-141 والاقتراح ۷۳ 
( لع لاح ۱۳۷ 

() نت ۱۳۷ 

ارح نم لاله ۱۳۷ 

. ۱۳۳ 60 


ودارس كتاب سيبويه ( ت ۱۸۰ ه ) والكتب الو لفة بعده بيد خليطا من الدراسات 
المختلفة الصوتية والصرفية والنحوية والعروضية ۳ . وعلى عهد الازني رت ۲۲۵ 
ه) الذي عمل کتابا عاصا في التصریف ۰ اخذت اندراسات تتمیز بعضها من 
بعض . وعلى الرغم من ان کتاب لزني افرد علم الصرف من غيره . الا ان انرس 
الصرفي ظل عنتلطا مع غيره » ففي للقتضب للمبرد ( ت ۲۸۵ ه ) شيء من هذا 
الاختلاط'"' ۰ على ان المبرد بعد الازني في الزمن . وقي اصول أبن السراج ات 
1ه ) ایضا نجد مثل هذا الاختلاط » وقد سار على منهج كتاب سيبويه ٠‏ وزاد 
عليه بعض نقوله عن اشياخه وبعض آراء كوفية"”* 

اما ابن جني ( ت ۳۹۲ ه ) فقد اثری الدرس اللغوي بمادة مهمة . الا انه 
عمق المنهج التملیل في دراسته » بل نستطيع ان نعده الخطط له“ ۰ ولكن نضج 
المنهج واستکیاله لم يتم الا على يد ابي البركات الانباري ( ت ۵۷۷ ه ) بعد وضعه 
كتبه الثلالة الشهيرة ( اسرار العر بية ٠‏ ولع الادلة ء والاغراب في جدل الاعراب ) 
فائقل الدرس بقيود ما استطاع التخلص منها . وقد ابان الانباري نفسه ذلك في 
مقدمة احد كتبه وهو يتحدث عن سبب تأليفه”» . والغريب ان يعد الاستاذ سعيد 
الافغاني محقق الاغراب واللمع صنيع ابي البركات الانباري في وضعه « قواعد تشبه 
ما للمحدثين وقیاس وعلل يشبهان ما نلفقهاء والمتكلمين . عملا حقق أمنية طالما 
تطلع اليها الكثيرون منذ المائة الثانية»ء وذهب استاذنا الدكتور المخزومي إلى وان 
المحقق وهم من جهتين : 


الاو : في متابعة الانباري في جعل اصول النحو وقواعدء وقوانين الجدل والناظرة 
الغاية التي يقف عندها هد الدارس 





رام الدراسات النحوية واللغوبة عند الزتخشري ۳۲ وما بعدها 
() نف م 

رم الاصول في التو ۲۹/۱ 

(4) ابن حني النحوي ۲۳۷ 

رفم الاغراب ۳-۳۰ 
(حلا الاغراب واللمع : مقدمة اللحفق. 





: في الاشادة با وضعه الانباري . وجعله مؤ سسا لثلائة فنون هي : قن 
الجدل وفن الخلاف » وقن الاصول قى الحو على نسق اصول الفقه » وجعله 
المبتكر هذه الفنون . وني هذ! اغفال لاعمال الدارسين الذين سبقوه الى ذلك 
كله . والذين تاثر هو بهم من دون ريب . ولا سا ابن جني في کتابه 
الخصائص الذي سبق قوله في مقدمته : « انا لم نر احدا من علماء البلدين 
تعرض لعمل اصول النحو على مذهب اصول الكلام والفقه"٠».‏ ای قبله 
ولم يلاحظ المحقق إن هذا الذي عده ابتكارا وامنية تطلع الى تحقيقها 
الدارسون منذ اماثة الشانية . هومن الامراض التي اودت بحياة الدرس 
اللغوي وادت الى جموده ووسعت الجفوة بينه وبين الدارسين )۱ . 
بعد ابي البركات الانباري صار التحو على وجه الخصوص - مادة تضيع فيها 
جهود النحاة . على الرغم من توفر حسن النية لیم . فابن الحاجب رت 745 ) 
مثلا يضع ( الكافية ) . وينص على انها ختصرة ٠‏ فطلب اليه ان يوسع مادتها فشر 
الكافية”“ . ثم نظم الشرح شعرا ٠‏ فقيل له : إن النظم يحتاج الى شرح ۰ فشرح 
النظم:؛' . وكل هذه الاعيال مادة واحدة لمؤلف واحد . وكذلك ابن مالك رت 
51 ه ). فقد نظم النحو في اربعة آلاف بيت .ثم اختصرها في الف بيت ۰ ثم 
شرحها في كتابه التسهيل ۰ ثم شرح التسهیل" . وصفوة القول ان النحو انتهى منذ 
أن مد في القرن الرابع » حين فرضت عليه » وعلى كل فروع الدرس اللضوي 
مناهج غريبة لم تخدم هذا النوع من الدراسة . 





3 لقف من خلال هذا التتبّع التاريخي لتطور منهج الدرس اللغوي 
على النتائج الائية : 





(1) الخصائصي ۲/۱ وانظر : ليو الرکات الاثياري ودراساته النحوية ۲۰۷-۲۰4 
(؟) عاضرات الدکتورالخزومي ۱۹۷۵/۹۷1 م - 

4۴ هذا الشرح مطبوع في الاسثانة ستة ۱۳۱۱ هد 

(4) كشف الظرن ۱۳۷۹/۲ 

رهم لين لیب التحوي 6۷ 


۱- اخطأ اللغويون في دراستهم للغة من جهتين : الاولى . حين درسوا 
موضوعاتها وفق منهج اجنبي عنها استعاروه من الفقه والكلام . وقد مرت 
امثلة ذلك . والثانية : حين تجاوزوا حدود امكاتياتهم ٠‏ وراحوا يخوضون فيا 
ليس من شأنهم . فبینا هم يدرسون الكلام العربي صوتا وابنية وظواهر 
ويستنبطون قواعدهم ١‏ اذا بهم بوسعون دائرة عملهم » فلا يكتفون بتسجيل 
ما هومن اسلوب العرب وما ليس من اسلوبهم . بل راحوا یمللون ويتأولون 
ويرجعون هذه الكلمة او تلك الى اصل تخيلوه . ويحكمون على هذه الصيغة 
بأنها صواب وعلى تلك بانها خطا . ومذا ما يجب ان يقال وذاك ما يجب أن 
يتجنب . وهذا ليس من عملهم . فليس من وظيفتهم أن يرجعوا بعض صور 

التعبير الى اصول لا وجود ها او خطئوا ابناه اللغة ‏ لآن ذلك یفتضیهم ان 
يلموا باكثر من لغة ٠‏ وان يقابلوا لغة بلغة . وان يوازنوا ظاهرة بظاهرة . وهذا 
ما لم يتوفر هم ء لان اللغوي العربي ‏ كا اشرنا قبل اقتصر عمله على لغة 
واحدة هي العربية . والالمام باللغات الاخرى ما لم يتهيأ مثله فلدارسين 
العرب قدمائهم والمتأخرين منهم . ووظيفة دارس اللغة تسجيل ما يقوله 
الكتاب والشعراء المعروفون بفصاحة القول . ومصاحبة ما بطرا عليه من 
تغير » وتدوين ما بقع في الاستعمال الجاري بين هؤلاء . واستخلاص 
الواز ین والضوابط . واذا تجاوز اللغوي هذه الحدود وأراد ان يبين لنا إن ما 
بقوله هؤ لاء لحن وان الصواب ما يراه هو فقد وسع حدود سلطانه . وکان 
في تجاوزه هذا دارسا فاشلا . لا يختلف عن اولئك الذين دوتوا على فصحاء 
العرب اغلاطا من اللغويين المتأخرين »۳ . 

؟ - ان المتكلمين في لغة ما هم مصدر الحقائق اللغوية والقواعد النحوية . وهذا 
يعني أن الالفاظ التي ترد على لسان الناطقين بتلك الغة هي الالفاظ الصحيحة 

ف + ولذلك ينبغي الفصل بين 

طريقة البحث الوصفية وطريقة البحث التاريخية . ولا يجوز الخلط بينهها + 

فاذا اردنا ان نصف لغة ما فعلينا ان نصفها كا ترد على ألسنة المتكلمين بها في 











(۱) محاضرات الدكتور لخزومي ۱۹۷۵/۹۷6 


ذلك العصرء ولا علاقة لذلك بالاصول التاريخية للالفاظ : لأن نتلك طريقه 
اخرى في البحث والدرس » والاستعیال هو الحكم بين ما هو من كلام العرب 
وما هو ليس من كلامهم . ويدخل ضمن كلام العرب كل ما كان جاريا على 
ألسنتهم فى اثناء وضع القواعد والاصول . وكان واضحا عند اللغويين 
القدماء - كا مر - إن الثقات من الفصحاء لم يكونوا مصدر الدارسين دائها ٠‏ 
وکانت الاصول الوضوعة تعدو عليهم احيانا » وهو امر لا يقبل في البحوث 
اللغوية العلمية . 
ان يجب ان نضع نصب اعیننا أن دراسة اللغة بفروعها الختلفة ليست الا وسيلة 
الى الغاية . والغاية هي وصف ظواهر اللغة » ووضع القواعد المستديطة من 
هذا الوصف » وبالتالي تعويد الدارسین على ان يؤ لفوا جملة سليمة واضحة 
اللفظ والدلائة » وهذ! ما لم يتوقر لدى كثير من اللغوين ۽ فهم ارادوا الخير 
للدرس اللغوي ولكن نم يكتب كل ابر له ۰ بسبب للنهج الذي فرضوه 
عليه » وبسبب تجاوزهم الحدود التي كان يجب ان يقفوا عندها + مؤ منين بان 
رسم سبل التعليل لمنطقي هي الغاية التي تیب ان يصل البها جهدهم . 
خلاصة . 
نخلص من ذلك كله الى ان النهج اللائم لطبيعة الدرس اللغوي هو النهج 
الوصفي ۰ الذي بقرر ما هو موجود فعلا من ظواهر واستعیالات » او يفسره في 
ضوء اللخة نفسها » ولا فرق في ذلك بين علم اللغة والنحو , الا ان النحو اقل 
احتياجا للتفسیر من اللغة . ویاغذ المنهج الوصفي باغدف المعنوي من الكلام » 
ذلك ان فهم المعنى القصود من العبارة يقود الى حقيقة الاعراب ۰ وعلم المعاني 
الذي دخل كتب البلاغة كله دراسة لغوية نحوية . 
الا ان الدكتورداوودعيدو ذهب الى غير هذا ۰ فحمل على المنهج الوصفي ۰ 
ورأى انه ليس منهجا سليا في دراسة اللغة » وانه يجرد اللغة من 
جعلت من علم اللغة علا . ولا يد من التعليل في دراسة اللغة"؟ . وي هذا 














(1) ابحاث في اللغة ( ط یروت ) 1۳۷ 


۳۸۰ 


مغالطة ء لأن الذين يتبنون للنهج الوصفي في علم اللغة قد لا يتبنون المنهج نفسه في 
النحو . فالظواهر اللغوية لا يكن ان تفر او تعلل الا في ضوء علم اللغة . اما 
التعليلات التحوية فثيء غير ذلك » فالنحوي يستقري الاستعمالات ثم 
يستخلص قاعدة يشيعها بين الناس دون إن يلجا الى التفسير والتعليل . 
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القتصسل العكايك 

0 

ار“ الل و 

اوی ں + +لا دات جيذ 
اشهر اللغو بين : الخليل - سیبویه - الكسائي - الفراء - ابو عبيدة - الاصمعي - ابو 
عبيد ‏ ابن السكيت - ابن قتيبة ‏ ثعلب . 
ملامح مدرسية في اللغة : مقدمة في حد المدرسة ‏ المدارس القدية - عوامل نشآتها- 
خصائص منهج كل منها - مسائل الخلاف اللغوية بينها . 


اللغويون والظواهر اللغوية : القلب والابدال ‏ الاشتفاق واللحت - الشرادف - 
الاشتراك - التضاد . 


م 


اشهر اللغويين 
١‏ - الیل بن امد الفراهيدي"؟ : 
ولد في عمان سنة مائة هجرية . من قبيلة ازد المعروفة . وترك موطنه ال 
البصرة يافعا . فنشأ بها » وتلقی اولى علومه على يد اكابر اساتذتها امثال ابي عمرو 
ابن العلاء وعیبی بن عمر وغبرهیا » حتى اذا اكتمل علمه ونضج فكره اصبح 
استاذ البصرة بلا منازع . وتلمذ له الكبار من اللغويين امثال سيبويه والكسائي 
والنضر بن شميل ومؤ رج السدوسي والاصمعي وغيرهم . كان الى جاتب اتصافه 
بالعلم والابداع ورعا زاهد! قانعا بما هو فيه » وكان يقرن الى ابن عون في الزهد 
والتقوى . وروي انه كان يمج سنة ويغزو اخرى ۰ وحين دعاه سلبان بن على الى 
زيارة الاهواز وكان والباعليهاء اجابه بقوله : 
أبلغ سلبان أني عنه في عقر وفيغنئغيراني لست ذا مالي 
سى بنفي أني لا اری احداً يموت هرلا ولا يبقى على حال 
والفقر في النفس لا في للال نعرفه ‏ ومشل ذاك الغنى في النفس لا الال 
کان فذا فريدا » وقد مر في اكثر من موضع من هذه الرسالة ما يدل على 
ذلك ۰ فريادنه في اللغة والنحو والعروض وعلمه بالوسیقی والرياضة امور معروفة 
مشهورة لا تحتاج الى شرح ء قال النضر بن شميل : ٠‏ أكلت الدئیا بعلم الخليل 
وکتبه» وهو في خص لا يُشعّر به٠.‏ وقال سفيان بن عيينه: دمن أحب أن ينظرٌ إلى 








(۱) انظر ترجنه في : أحيار لتحوین البصريين +۳ ومراتب النحويين ۲۷ وطبات النحويين 4۷ وتزهة الا ۳۲ 
() الصاحی 14 
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رجل, خلق من الذهب وللسك فليتظر الى الخليل بن امد ٩»‏ ۰ وتوفي الخليل على 


اقوى الروایات ستة ۱۷۵ ه ‏ 


۲ - سیبوید۱۳ : 

هو عمرو بن عثیان بن قنبر وسیبویه لقب غلب عليه : ولد لاسرة فارسية في 
قربة قريبة من شيراز ببلاد فارس . فنزح وهو في سن مبككرة الى البصرة طلبا لعلوم 
الحديث والفقه » فتلمذ لهاد بن سلمة الحدث المشهور » ومنه انتقل لدراسة اللغة 
والتحو على مشايخ العصر . فتلمذ لعیسی بن عمر وابى الخطاب الاخفش الاكبر + 
وكان اكثر اخذه عن الخليل اذ لازمه ملازمة الظل ۰ فكان انبه تلاميذه واكثرهم 
رواية عنه ٠‏ ويشهد بذلك ( كتابه ) . کا اخذ عن يونس بن حبيب وابي عمرو 
العلاء وابي زيد الانصاري . واخذ النحو عن سيبويه جماعة » اشهرهم الاخفش 
الاوسط سعيد بن مسعدة وقطرب . وكان الاخفش اسن من سيبويه وصحب الخليل 
قبل صحبته له . واصبح بعد وفاة سيبويه الطريق الوحيد الى كتابه . اذ درسه عليه 
الجرمي والمازني وغيرههما . 

لم يصب كتاب في اللغة ما اصابه كتاب سيبويه : فقد اكب عليه الدارسون 
منذ عصره إلى اليوم يتدارسونه وينهلون منه ويفخرون به . يقول ابن خلکان : کان 
اعلم التقدمین والمتأخرين بالنحو ولم يوضع فيه مثل كتابه . ويقول الازهري : 
وقد نظرت في كتابه فرأيت فيه علیا جما » ويحكى انه تخرق في كم المازني بضع عشرة 
مرة . ويقول الزجاج : اذا تأملت الامثلة من كتاب سيبويه تبينت انه اعلم الناس 
باللغة . وتوفي سيبويه على الارجح سنة ۱۸۰ ه . 
- علي بن حمزة الكساتي" : 

ولد ونشا قي الكوفة . وتلقى علومه فيها على يد ابي جعفر الرؤاسي ومعاذ 
() الصاحي 1۸ 
(۲) انظر نرجته في : طغات التحویین 15 وثاريخ بخداد ۱/۱۲ 


النحويين ۳۷ والغهرست 1ه وا الرواة ۲/ ۴۴١‏ ووفيات الاعيان 4٩۶/۳‏ وتهنیب اللغة ۱۹/۱ ويغية الوعملة. 


ا 
(۳ أنظر ترجت في : مسجم الادياء ۱3۸/۱۳ ونم لا ۸۳-۸۲ رل اتهلية 862/١‏ والتشر ۱۷۳/۱ ونهذیب 
التهذيب ۳۱۸ وبغية الوعاة 741 وتاريخ يقدفد 41/91 - 

















۱ ونرهة الا ۳۸ ومسجم الادباء ۸۱/۹ واخیار 


۳۸ 





لیستزید فيها علا » فسمع من الخليل واعجب به . وسأله 
ال له ۰ بوادي الحجاز ونجد وتهامة » فذهب الى البوادي 
وشافه أعرابها وانفد حمس عشرة قنينة حبر في الكتابة سوى ما حفظ » وعاد الى 
البصرة . ووجد الخليل قد توفي وتصدر مجلسه يونس فأخذ عنه ونا 
له يونس بها ء فعاد الى الكوقة للتدريس » فلم يطل مقامه » إذ تركها قاصدا 
بخداد . فطاب لذ فيها امقام ۰ فقد تصدر للدرس واتصل بالخلفاء فاکرموه ولحسنوا 
اليه » ودرس في بخداد كتاب سيبويه على الاخفش مقابل اجر . 





وكان الكسائي مقرئا قبل توجهه للغة والنحو . فقد تلمذ في القراءة لحمزة ٠‏ 
ثم استقل بقراءة خاصة اصبحت من القراء‌ات المشهورة ۰ فكانت للكسائي حلقة 
يجلس فيها على كرسي » ويتلو القرآن من اوله ال آخمره » والناس یسمعون 
ویضیطون عنه . قهولم یتعلم العربية -کیا يروى الا على كبز . ون تلمذ له في 
اللغة الفراء وعلي بن البارك الاحمر وهشام بن معاوية واللحياني واببن الاعرابني 
وغیرهم . وفي بغداد حدئت بين الكسائي وغيره من البصریین مناظرات في السائل 
اللخوية » اشهرها التي كانت 
هذه فى تقدیرنا- اساس الخلاف الدرسي 
ذلك . وتوفي الكسائي في الزي شنة ۱۸۹ ه 


سيبويه » حيث وضعت السالة الزنبورية 


ن البصرة والكوفة ٠‏ كا سياني بیان 






4 يحي بن زياد القرلء"؟ : 


ولد بالكوفة سنة اربع واربعین ومائة, وكان ابوه مولى لقبيلة بني منقر ٠‏ 
ودرس اول الامر على ابي جعفر الرؤ اسي ثم قصد البصرة كا فعل الكساني من 
قبل » ولقي فيها يونس بن حبيب واخذ عنه شيئا . ثم توجه الى بغداد ولقي الكسائي 

٠‏ فصاحبه واخذ عنه . وكان من مناصريه فى مجلسه مع سيبويه الذي اشرنا اليه قبل 





(۱) انظر ترجمته في : طیفت النحوین +16 ومرانب النحويين ۸٩‏ وتهذيب اللغة ۱۸/۱ والفهرست 48 وتزهة 
الالباء 8+ ونور القبسى ۳۰۱ ووفيات الاعیان ۲۲۵/۵ وشذرات الذهب ۲/ 14 والكنى رالالغاب ©/ ١6‏ وتاريخ 
بروكليان 144/7 وتاريخ قدب اللغة العربية ۲/ ۱۱۷ والاعلام ۱۷۸/۹ . 


YAY 


قليل . وروی عن اعراب وثق بهم مثل أبي الجراح وأبي ثروان وأبي فقعس وأبي 
دثار وغيرهم . وهو أول من قعد لدرس تفسير القرآن ومعانيه في مسجد من مساجد 
بغداد الى جانب منزله » وكان ينزل بازائه الواقدي . 


اذ عنه ججهرة من العلماء امثال سلمة بن عاصم والطوال ومد بن سعدان 
ن السكيت ومد بن قادم وغيرهم ٠‏ وكان الناس لرغبتهم بكتابه ( معاني القرآن ) 
رون كل مس اوراق بدرهم من الوراقين ۰ اتصل بالمامون وأدب ولديه » وام 
كتابه ( الحدود ) في اصول التحو بطلب منه . قال تعلب : انه كان بتفلسف في 
تصانيفه حتى يسلك في الفاظه كلام الفلاسفة . ولعل ذلك من شر اعتزاله في 
الراي . وقيل في الفراء : أنه لولا الفراء ما كانت اللغة , لانه حصلها وضبطها » 
ولولاه لسقطت العربية » لانها كانت تتنازع ۰ ويدعيها كل من اراد . ويتكلم 
الناس عليها من مفادير عقوم وقرائحهم فتذهب . وتوف سنة ۲۱۷ ه . ” 








۵ - ابو عبيدة معمر بن المثنى ۲٩‏ : 


ولد في البصرة سنة عشر بعد الائة ٠‏ لابوين رفيقين من يهود باجروان في 
فارس . كان موی لتيم قريش فلقب بالتيمي . اخذ في اول عهده عن ابي عمرو بن 
العلاء ویونس بن حبیب ‏ حتی اذا برز ناظر استاذه ابا عمر و مناظ الند » وفال ابو 
حاتم عن مذهبه انه كان یری راي الخوارج الصفر » وانه كان یکتم ذلك . اخذ 
عنه الاثرم والتوزي وابو عبيدالقاسمين سلام والازني وابو حاتم وغيرهم . وكان ابو 
عبيدة من اعلم الناس بانساب العرب وايامهم وكتبه في ذلك كثيرة معروفة ٠‏ يقول 
ثعب : من اراد اخبار الجاهلية فعلیه بكتب ابي عبيدة . وقد استقدمه الرشيد الى 
بغداد ليقرأ عليه شيا من هذه الكتب ولیختص بنادمته . 











غلب عليه الشعر والغریب ۰ وهو من اوائل من الف في الغريب كما مر ذلك 


(1) انظر ترجته في + اخيار التحويين البصريين 8۳ وطيقات النسوين واللفویین ۱۹۲ ومرائب النحرين 51 
وتهذيب اللغة ۱۱/۱ والقهرست 4/ وتزعة الالياء ‏ واه الرواة ۲۷۰/۴ وشاريخ بداد ۲۵۲/۱۳ ووفبات 
الاعيان 780/4 وسجم الادباء ٩06/۱۹‏ وتورالقبس 1*4 والفلاكة کون ٠١١‏ وبغية الرعاة ۳۹۵ جوم 
الزامرة ۲/ ۱۸4 وشترات الذهب ۲6/۲ ویروکلیان 14۲/۷ . 
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من دراسة كتب الوضوعات اللغوية في الباب الثاني . آلا انه قي النحو- كا یقول 
الازهري عمل كثير الخطأ » ويقول ابوحاتم : انه كان ينشد البيت مختلف العروضص 
ويخطىء اذا قرأ القرآن نظرا ٠‏ وغیر ذلك من المطاعن التي تمثل -في اكبر الظن حملة 
بولغ فيها عليه ۵ا اشتهر عنه من شعوبية مقيتة وخارجية متعصبة وبذاءة لسان لم 
يسلم منها احد . وقد توفي سنة *۲۱ ه . 


- عبد املك بن قريب الاصمعی 0 : 


ولد في البصرة سنة ثلاث وعشرين ومائة . اخذ عن ابي عمرو بن العلاء 
وخلف الاحمر . وسمع شعبة بن الحجاج واللا دين ومسعر بن كدام ۰ وحكى شيئا 
يسيرا ‏ من العروض لا من اللغة ‏ عن الخليل . وكان ابو زيد وابو عبيدة يخالفانه 
ويناونانه کیا ناونهیا ٠‏ فكلهم كان يطعن على صاحبه بانه قليل الرواية . وقد احذ 
عنه ابو حاتم السجستاني وابو عبید القاسم بن سلام واحمد بن محمد اليزيدي ونصر 
ابن علي المهضمي وابن اخیه عبد الرحمن وابو الفضل الرياشي وغيرهم من ائمة 
اللغة والرواية . 

قدم بغداد ايام الرشيد » وكان صاحب لغة وغريب واخبار ونحو وملح + 
یکره اختراع المعاني والعناية بالعروض ٠‏ واكبر الظن أن سبب ذلك انه لم يستطع 
استيعاب علم العروض ۰ عندما حاول ان يدرسه على الخليل ۰ والقصة معروقة > 
فقد اشار عليه الخليل يترك هذا الدرس بقوله : كيف تقطّم هذا البيت : 
إذا لم تلم امرا قله وجاوه إلى ما تیم 
ففهم الاصمعي مغزى الخليل وترك الدرس . ونقل عنه انه كان يحفظ ستة عشر الف 
ارجوزة . وكان من اوثق الناس في اللغة واسرعهم جوابا واحضرهم ذعنا . كثير 
التوقي لتفسير القرآن . توفي سنة ۲۱۳ ه . 

ترجته في : اخبار النحويين 68 وطبقات النحويين ۱۸۴ ومراتب النحريين 48 وتهلیب اللفة 11/۱ 








2 
والفهرست ۸۲ وتزعة الالباء ۷١‏ وتلريخ بداد 2۱۰/۱۰ وانياه الرواة 141/7 ونور الفبس ۲۹۵ ووفيات الاعيان 
۷ والنجوم الزاعرة ؟/ ۱۹۰ والانساب ۷۸۸/۱ وبغية الوعاة ۳٩۴‏ وشذرات الذهب ۳۹/۲ وبروكليان 

۲ والکنی والالقاب ۳۲/۷ والاعلام ۳۰۷/۶ . 


۳۸۹ 


۷- ابو عبيد القاسم بن سلام”؟ :: 

ولد سنة احدى وخسین ومائة ‏ كان ابوه عبداً رومياً لرجل من اهل هراة ونشأ 
ابو عید مولى نلازد فی خراسان» ثم ولي قضاء طرسوس ایام ثابت بن نصر بن 
مالك . قدم بغداد وحدث بها ما اخذه عن ابي زيد الاتصاري وابي عبيدة 
والاصمعي واليزيدي وغیرهم من البصریین ۰ وابن الاعرايي وايي زياد الكلابي 
ويحبى الاموي وابي عمرو الشيباني والكسائي والفراء من الکوفین . وروی الناس 
من كتبه نيفاً وعشرین كتاباً في القرآن والفقه غير كتبه في اللغة والغريب . توفي في 
مكة سنة ۲۲6 ه . 


۸ - ابو يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت : 

کان ابوه اسحاق الملقب بالسكيت معلم صبيان في قرية دورق بخوزستان ٠‏ 
ويرجح بروكلان انه آرامي الاصل . درس ابن السكيت على الفراء وايي عسرو 
الشيباني وابن الاعرابي من الكوفيين وروی عنهم . كا اخذ عن الاصمعي وابي 
عبيدة والاثرم من البصريين ۰ والتقط اللغة من افواه الاعراب . حتى كانت مصنفانه 
مضرب الثل في اممودة والاتقان والثقة . وقيل : ما عبر على جسر بغداد 
كتاب في اللغة مثل ( اصلاح الق ) . وكان سبب قعود ابن السكيت للدرس 
وتصدهم اياه انه عمل شعر ابي النجم المجلی وجوده . 


وعرف عنه انه عالم بنحو الکوفین وعلم القرآن واللغة والشعر . راوية ثقة ٠‏ 
وقد عدوا علم الكوفيين منتهياً اليه وی ثعلب ٠‏ وكانا ثقتين امينين ۰ ويعقوب اسن 











طبفات النحوين واللغويين ۲۱۷ ومراتب النحويين ٩۳‏ وتهذيب اللغة ۱/ 18 والفهرست ۱۳۲ 
وثزهة الالباه ٩۳‏ وانباء الرواة #/ ۱۲ ونور القبس ۴۱6 وتاريخ يغدفد ٠8/97‏ 4 ومعجم الادباء 704/15 ووفيات 
الاعيان ۲۲۵/۳ والنجوم الزلهرة ۲6۱/۲ ويغية الوعة ۳۷ وشفرات الذحب ٩۶/۲‏ والكنى والالقاب ۱۱۳/۱ 
وبروكليات ۱۵۵/۲ والاعلام 1١/5‏ . 

(۲) انظر ترجمته ف : طبقفت النحویین ۲۲۱ ومراتب النحويين ٩١‏ رتهذيب الففة 76/1 والفهرست ۱۳۸ ونزهة 
الالباء ۱۲۷ وتاريخ بغداد ۳۷۳/۱۶ ونور الفيس ۳۱٩‏ ومعجم الادباه*!/ ۶۰ ووفیات الاعيان 4۳۸/۵ والفلاكة 
والقفوکون ۱۳۹ والحوم الزاهرة ۳۱۹/۲ وبغية الوعاة 414 وشذرات الذهب ٠١7/1‏ والعدة في لرجال ( خطوط) 
۱ والتريمة ۲۱۵/۲ 


واقدم واحسن الرجلين تأليفاً » وثعلب اعلمهها بالنحو . قان ابن السكيت احتاج 
إلى الكسب فجعل يتعلم النحر بعد ان كان ی دب صبيان العامة يدرب القنطرة 
ببغداد . وتوقي سنة 44؟ له . 


: °": عبد الله بن مسلم بن قعيبة‎ - ٩ 


لقب بالدينوري نسبة إلى مدينة ( دينور ) التي ولي القضاء بها . ولقب ابوه 
بالروزي نسبة الى ( مرو ) وان اعجمياً تركياً . اخذ ابن قتيبة عن ابي حادم 
والرياشي وعبد الرحمن بن أخي الاصمعي واسحاق بن راهويه وحمد بن زياد 
الزيادي . وكان فاضلا في اللغة والنحو والشعر » عالاً بغريب القرآن ومعانيه . 
قیل : انه كان يغالي في مذهب البصريين الا انه خلط المذهبين » وحكى في كتبه عن 
الكوفيين . اخذ عنه جملة من العلياء منهم ابنه القاضي احمد وابن درستويه 
وغرهیا واقرا کتبه ببغداد الى حين وفاته . وكانت سنة ۲۷٩‏ ه . 


٠ ابر العباس امد بن يحيى تعلب90‎ - ١ 

ولد سنة مائنين » وابتدا النظر في العربية والشبعر واللغة سنة ست عشرة وحفظ 
كتب الفراء فلم يشذ منها حرف ۰ وعني,بالنحو اكثر من غيره . فلا انقنه اكب على 
الشعر وللمعاني والغريب ٠‏ اذ نظر في النحو وله ثياني عشرة سنة ۰ وصنف الکتب 
وله ثلاث وعشرون سنة ‏ وكان يدرس كتب الفراء وكتب الكسائي درساً . لازم ابن 
الاعرابي بضع عشرة سنة ‏ وسمع من محمد بن سلام ابشمحی وعلی بن المغيرة الاثرم 


(۱) انظر ترجمنه في: طبفات النحویین ۲۰ ومراتب النحويين ۸٤‏ وتهذيب اللفة ۱/ ۳۰ والفهرست ۱۱۶ ونزهة 
الالباء ۱۸۳ وتاريخ يغداد ۱۷۰/۱۰ رانا الرواة ۱4۳/۲ ورفيات الاعيان ۲۸۹/۷ والنجوم الزاهرة ۳/ لا وبغية. 
الوملة ۲۹۱ وشذراث الذهب ۱0۹/۲ وائعدة في الرجال ر غطوط) 18١‏ وبروکلیان|۲/ ۲۲۲ والكنى والالقاب 
۷۱ تازيخ دنب اللنة العربية ۱۷۰/۲ والاعلام ۲۸/4 .. 

: طبقات النحویین ۱۵۵ ومراتب التحویین ٩۶‏ وتهديب اللغة ۲۹/۱ والفهرست ۱۱۰ وتاريخ 
الالياء ۱۵۷ را الرواة ۱۳۸/۱ ونور القيس ۴۴١‏ ووفیات الاعيان ۱/ ۸4 وممجم الادباء. 
۶ ورالنجوم الزاهرة ۴/ ۱۳۳ وبخية افوعاة ۱۷۲ وشلرات الذحب ۲/ ۲٠۷‏ وروضات ابلنات ۲۱/۱ وتلریخ. 
بروكليان ۲۱۰/۷ والکنیواللقاب ۱۱۵/۲ وتاريخ داب اللخة العربية ۱۸۰/۲ 








۳۹۱ 


وسلمة بن عاصم وعبيد الله بن عمر القواريري وخلف والزبير بن بكار وابي 
الحسن امد بن أبراهيم . 


أدب اولاد محمد بن عبد الله بن طاهر ء وناظر البرد وجالس ابن كيسان . 
واخ عنه محمد بن العباس اليزيدي وعلی بن سليان الاخفش الأصغر ونفطويه وابو 
عمر الزاهد وابن عرفة وابو بكر بن الانباري وابو موسى الحامض وابراهيم الحربي 
وغيرهم . توفي سنة ۲٩۱‏ هھ . 

x.» 


ملامح مدرسية اللغة 


الدرسة في الصطلح العلمي لفظ يطلق على جماعة من الدارسين تشترك في 
وجهة النظر » ويكون لها منهج خاص يؤلف منها جبهة علمية ۰ ويرتبط افرادها 
برباط الرأي الموحد . وعلى هذا فهناك مدرستان في الدراسة اللغوية قديماًهم| مدرسة 
البصرة ومدرسة الكوفة . لصحة انطباق الحد الذكور على کلتا المدرستين ۰ ونحن 
نختلف مع من نفى صفة المدرسة عن الكوفين على هذا الاساس . ونختلف ایض 
على الاساس نفسه مع من اطلق على جماعة من الدارسين في بغداد اسم المدرسة 
البغدادية واخرى في مصر اسم المدرسة الصرية وثالثة في الاندلس اسم المدرسة 
الاندلسية .”© ولا نريد ان ندخل في الكلام على مناقشة ذلك والتفصيل فيه لانه 
خارج عن موضوعنا من جهة . ولان نشوء هذه المدارس الزعومة تم بعد القرن 
الثالث او في اواخره ما لا یدخل في العصر الذي ندرسه ون رخ له . 





والقدساء انفسهم اطلقوا على منهج البصريين اسم المذهب ومثله على منهج 
الكوفيين » وهم يقصدون بهذا الاسم ما نقصد بالمدرسة . ولكنهم اطلقوا على 
تلاميذ البرد وثعلب ٠‏ الما عة الذين خلطوا المذهبين”” » » ولم يطلقوا عليهم اسم 
الدرسة او المذهب وعياً منهم لطبيعة المنهج . واتخذت المدرستان اسميهما من المدينة 
(۱) کوئولد فايل : مقدمة کتاب الاتصاف للاتباري ۰۱۰ ۱۲ 


(8)د . شوقي ضيف : المدارس النحوية ۲۲١‏ 
(م) الفهرست ٠٠١‏ وطبقات التحويدن واللغوين ۲۳۰ واعیار الحویین ۱۸ 


۳۹۲ 


التي نشأت فيها كل متها وحين استوطن الكوقيون بخداد اطلق عليهم احياناً اسم 
البغداديين او الذهب البغدادي" . وهو کبا يظهر غير التسمية المعاصرة لمن خلط 
المذهبين بالدرسة البغدادية المشار اليها . 


وقد حدد اصحاب الطبقات الذين ترجموا لعلیاء افدرستین بداية المدرسة 
البصرية باساتذة الخليل او بمن هم ابعد من ذلك ۰ بل رجعوا بها احياناً الى ابي 
الاسود ۰ وبداية المدرسة الكوفية باساتذة الكسائي من عاصر الخليل كأبي جعضر 
الرواسي ومعاذ المراء“ . وي هذا بعد واضح عن الدقة في معرفة منهج هؤلاء 
الدارسين القدماء في دراسة اللغة ‏ وتخبط في تحديد مفهوم المدرسة في هذه البداية 
ودفعهم إلى ذلك -كيا يبدو امران : الاول اتخاذ البلد الذي ينزل فيه هلام 
الدارسين 1 لانهائهم المدرسي ١‏ والثاني المنافسة بين المدرستين على الايغال في 
قدم الدراسة والفخر على الاخرى بذلك . 


والح انه لم تصل الينا اغلب آثار اولئك القدماء وخاصة قدماء الكوفيين ٠‏ 
لكي يتيسر لتا الحكم بوجود خلافات مدرسية منذ ذلك الحين » وما وصل الينا من 
آثارهم ونظراتهم لا يدل على حلاف » ففي آرائهم وانظارهم منهج آذ بالنمو 
والنضج يحمل في طياته ملامح المنهجين اللذين استقلا بعدئذ على يد سیسویه 
والكسائي راسي المدرستين البصرية والكوفية . وعلى هذا فنحن نتفق مع استلذنا 
الدكتور المخزومي الذي حدد بداية المدر, بتلميذي الیل ۰ وان الدرس 
اللغوي حتى عصر هذه التلمذة كان بعري 
والكوفيون على حد سواء . ثم فرضت على كلا القريقين عوامل خاصة ان تختلف 
السبيل ويتباين النهج . 

وهذه العوامل تتصل بالبيئة العامة التي عاش فيها كل من سيبويه والكسائي ۰ 
وبالتوجه الخاص لكل متها . اما البيئة العامة فقد اشبعنا الكلام عليها في الباب 











)سر صناعة الاعراب 940/1 
(؟) انظر : طبفات التحویین ۲۰۹ ونزهة الاثباء 34 ۰ 7 وبغية الوعاة ۳۹۳ ۰ ۳۳ والفهرست 85 
(۳) مدرسة الكوفة ۷ وما بعدها 


الاول حين تحدثنا عن البصرة والكوفة” » وخلاصة ذلك انه وجد في البصرة نزوع 
الى الدراسات القلسفية والكلامية » انضجت منه الترجمات جانياً » والصراعات 
المذهبية جانباً آحر » وغذته روافد الجوار والجتمع التعند العروق والشتارب » 
وعلی نقیض ذلك الكوفة التي نزعت إلى الدراسات النقلية نزوعاً كيرا فبحكم كونها 
منزلا للمحدئین والرواة واصحاب الاخبار والايام والشعراء والقراه ٠‏ قلت عنايتها 
بالدراسات العقلية وزادت هذه العناية بالرواية والنقل . وحين یکون 
البصرة ذاك ۰ والكسائي في جو الكوفة هذا ندرك اثر كل من 
الى ذنك دراسة سيبويه للفلسفة والنطق ۰ شأنه في ذلك شأن اغلب رجال مدرسته » 
اذ صرفته هذه الدراسة الى منهج في اللغة متأثر بها . يقابله اهجام الكسائي بالقراءة 
واختصاصه بقراءة معروفة بحيث توجه الى الرواية توجها مباشراً . 












والشهور بين الدارسين قدياً وحديثاً ان الخلافات العلمية التي نشات بين 
المدرستين من جراء تباين المنهجين انما هي في النحو » او بعبارة ادق اغلبها واظهرها 
في الحو . وهذا صحیح الى حد كبير ۰ وذلك بسبب طبيعة الدرس النحوي الا 
اننا لا نعدم ان نعثر في کتب ف 
على خلافات مدرسية في مسائل اللغة . وهي وان قلت انما تشير الى ان الخلافات 
كانت اشمل من ان تقتصر على النحو وحده دون اللغة » وان الدرسة منهیا كانت 
تفرض منهجها على سائر فروع الدرس اللغوي . ولا كان التعرض للخلافات 
النحوية ليس من موضوع الرسالة . رأينا من المفيد دراسة الخلافات اللغوية » 
وذلك بعرض منهجي المدرستين بشكل عام ۰ ثم تطبيقه على مسائل لغوية منتخبة . 





وابرز ما یتسم به منهج البصريين الاخذ بالقياس . والتحري عن العلة + 
واصطناع التعليل . واتباع التأويل البعيد ‏ وينبني على هذه الاسس عدم الالتفات 
الى ما حالف القياس وان كان لغة او قراءة ا وشعراً فصیحاً . وينبني على ذلك ايضاً 
استخدام العقل والمنطق في تفسير الظاهرة اللغوية . وان سبب هذا الاستخدام 
القة نص مروي . وابرز خصائص منهج الكوفين الاعتداد بالرواية » والاههام 


(۱) انظ : الفصل الأول 66-65 . 


بامنقول والأثور ء واحترام النص قراءة اوشعراً اومثلاً ء والاخذ بقليل من القياس 

والتعليل . وجر هذا التهج ال الاخ بالشاهد اليتيم والاعجاد عليه » وباللغة 

امتطرفة وان خالفت الاكثر وانتمسك بالنادر الروی وان شذ . 
هته اهم خصائص المنهجين كما تز يدها آثار الفريقين . وتدلل عليها 

نظراتهم وآراژ هم ومواتفهم اللغوية » وهي - كا أشرنا قبل قلیل - خصائص 

واضحة في الدرس النخوي . فهل في الدرس اللخوي الخاص شيء منها ؟ هذا ما 

سنقرره بعد عرض عدد ما وسعنا الوقوف عليه من المسائل اخلافية في اللغة : 

۰ ذهب الكوفيون في ترتيب مخارج بعض الاصوات مذهبأ يخالف البصريين‎ -١ 
فقد جعل الغراء خرج الياء والواو واحداً . اما سيبويه فعد الياء مع الحروف‎ 

. الششّجريّة أي الجيم والشبن . وجعل الفراء الفاء والميم بين الشفتين » 
وجعل سیویه الفاء شُويه ميتي » اي تشترك الشفّة والاسنان جيعا في 
اخراجها» 

۲ - واخختلفوا ني ادغام امثلين ۰ فذهب الکوفیون الى جواز ادغامه في کلمتین › اما 
البصریون فاشترطوا في ذلك شرطين . الاول الا يكون المثلان همزتین مثل : 
قرأ آية . والثاني الا یکون قبلهیا حرف ساکن غسير لين مل ؛ شه 
رعضان* . والذي سوغ للکوفیین جواز الادغام في. الوضعین اللذين منع 
البصریون الادغام فیهیا ۰ ان ابا عمرو بن:العلاء كان يؤثر الادغام فیها في 
القراءة””؟ وهذا الاعياد على القراءة يؤ ید ما زعمناه في منهجهم من احترام 
القراءة والاخذ بالشاهد الفرید 

۳ - واختلفوا في حركة همزة الوصل ۰ فذهب الکوفیون الى انا « تتبع حركة عين 
الفعل فتکسر في إضرب اتباعاً لکسرة العین وتضم في أدخُل اتباعأ لضمة 
العین!* » وذلك لانها جيء بها لئلا يبدأ بالساکن . وما دام كذلك وجب ان 





(۱) الكتاب 406/9 وشرح للرضى على الشافية +۳۵ 
() شرح الاشموني ۳۳۷/4 

(*) الصنر تعس ۳۹۷/4 

() الاتصاف سالة ۱۰۷ . 


تکوت حركتها تابعة لعين الفعل طلباً للمجانسة . اما البصريون فذهيوا الى 
أنها مكسورة في الاصل « واا تضم في آدخل ونحوه ثثلا يخرج من كسر الى 
ضم لان ذلك مستلقل" » » ودليل الکوفین على ما ذهبوا اليه من طلب 
الجانسة ان العرب تقول ( مسن ) و( منتين ) مجانسة بين للیم والناء في 
الحركة » وکذلك ( المخيرة ) و( يُسروع ) و( الاسود بن یر ) و( آخوك 
لايك ) . وقرأ حمزة والكسائي : ( فلامه الثّلت ) وقرأ الحسن : ( الحمد لله ) 
وقرأ ابن ابي عبلة : ( الحم لله ) . فاذا كانت العرب قد توخت في جميع ذلك 
المجانسة فقد توختها ايضاً ف حركة همزة الوصل . اما دليل البصريين على ان 
الاصل فيها الكسره لانها زيدت على حرف ساكن ۰ فكان الكسر اولى بها من 
غيره . لان مصاحبتها للساکن اكثر من غيره . الا ترى انه الاكثر في التقاء 
الساكنين . فحركت بالكسر تشبيها بحركة الساكن اذا لقيه ساكن . لان الهمزة 
اما جيء بها توصلا الى النطق بالساكن ۰ کب ان الساكن انما حرك توصلا الى 
النطق بالساكن الآخر" » . 

٤‏ - ومثله اختلافهم في نقل حركة همزة الوصل الى الساكن قبلها ء فقد اجازه 
الكوفيون ومنعه البصريون . واعتمد الكوفيون على ما ورد لديهم من قراءة : 
الم الله لا اله الأ هو ) بفتح اليم » ونقل الكسائي عن بعض العرب 
قراءته : (مناع, للخير معتدٍ مريبنَ الذي ) بفتح التنوین وقراءة بعض العرب 
ایض ( بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ) بفتح اليم .وقراءة أبي جعفر 
يزيد بن القعقاع المدني احد القرأة العشرة:( وا ُلناللملائكةٌ امأجدوا )بضم 
افاء هذ اعدا ما يؤيده القياس في کونباهمزة متحركة جوز أن تنقل حركتها الى 
الساکن قبلهاكهمزة القطع . اما البصريون فذهبوا الى المنعه لأن الهمزة انما يجوز 
أن تتقل حركتها | بنت في الوصل نحو من ابوك في منْ أبوك وكم ابلك في 
کم إبلك فاما همزة. الوصل فتسقط في الوصل فلا يصح أن يقال ان حركتها 
تنقل إلى ما قبلهالان نقل حركة معدومة لايتصور ولو جاز أن يقالان حركتها 


() الاتصاف مسآلة ۱۰۷ 
09 تفسه مسالة ۱۰۸ 




















تنقل لكان يجب ان قي الوصل" ٠‏ . 
ه - واختلفوا في الضيائرءفزأنا) عند الكوفيين اصل برمته لا زيادة قيه » وهو عند 
البصريين مكون من افمزة والنون فقط . والالف زائدة وهي امتداد لفتح 
الشون ‏ وهذا الفتح جيء يه ابتعاداً بالضمير عن الادوات" . وكذلك 
( آنت ) ومثيلاتها . فالكوفيون ‏ وف مقدمتهم الفراء ‏ يرون انها جميعاً 
الضمیر غير قائلين بزيادة التاء"“ . اما البصريون فيرون ان الضمير الهمزة 
والنون دون التاء » والتاء للدلالة على الخطاب کالکاف التي تدل على 
ذلك" . وي ( هو وهي ) ذهب الكوفيون الى ان الضمير الهاء وحدها ء 
وذهب البصريون الى ان الواو والياء جزء من الضمير . واحتج الکوفیون 
بحذف الواو والياء في ( ها ) «وبقول العُجَير اللوي : 
* بشرى رحله قال قال لن جمل رخو اللاط نجيب 
آراد فبينا هو » وقول الاخر : 
٠ ۹‏ في دار صدق فد اقام ها 
آراد بينا هو ايضاً . وقول الآخر : 
اذل سیم اسف آلى يقم بالله لا ياح إلا ما احتَكّم 
أراد اذا هو » وقول الاخر : 

دار نسُعدى دومن هوا 

اراد ذ هي . اما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : « الدئيل على ان الواو والیاء 
اصل . انه ضمير منفصل والضمير التفصل لا يجوز على حرف واحد ‏ لانه 
لا بد من الابتدام بحرف والوقف على حرف ۰ فلو كان الاسم هو اء وحدها لكان 
يؤ دي الى ان یکون الحرف الواحد ساكناً متحركاً وذلك عحال۱». وکذا الحال في 

















وما نعله ( زحاف جائز ) 








(۱) شرح الفصل ۴/ 44 وشرح الاشمونی 1۲۱/۱ 
(؟) شرح القصل ٩۵/۳‏ وشرح الرضي على الكاقية 1/ ٠١‏ 
(۳) الكتب 1۷/۷ 

()) الاتصاف : مسألة 43 


( إياك واياه واي ) فالکوفیون يرون ات الكاف واغاء والياء هي الضيائر واياعياد + 
وذنك لأن الكاف والحاء والیاء هنا هي نفسها التي تكون في حال الاتصال » فحين 
انفصلت احتاجت الى عياد تعمد عليه . يدل على ذلك ان التثنية والجمع تلحق هذه 
الحروف دون ايا التي تلزم لفظاً واحداً . اما البصريون فقالوا : « اجمعنا على ان 
احدها ضمير منفصل . والضمائر المنفصلة لا يجوز ان نكون على حرف واحد . لآنه 
لا نظير له في كلامهم . فوجب أن تكون ايا هي الضمبر . لان ها نظيراً في كلامهم 
والمصير الى ما له نظير اوفى من المصير الى ما ليس له نظي" 6 . 


> - واختلفوا في اسم الاشارة ( ذا ) والاسم الوصول ( الذي ) ۰ فذهب الکوفیون 
الى ان الاسم منهیا الذال وحدها . بدليل حذف الالف والياء منهما في التثنية 
فتقول ( ذان وذين ) و( اللذان واللذین, ) ۰ وذهب البمربون الى ان ( ذا ) 
هي الاسم و( الذي ) هي الاسم ۰ واحتجوا على ذلك بمثل ما احتجوا به قبل 
من : و انه لا يجوز ان تكون الذال وحدها فیهیا هو الاسم وذلك لان ذا والذي 
كل واحد منهیا كلمة منفصلة عن غيرها . فلا يجوز أن يبنى على حرف واحد . 
لانه لا بد من الابتداء بحرف والوقوف على حرف » فلو كان الاسم هو الذال 
وحدها لكان يؤ دي إلى ان يكون الحرف الواحد ساكناً متحركاً وذلك محال" + 





۷ واختلفوا في الابنية » فالكسائي والغراء من الكوفيين يرون ان الكلمة العربية 
ثلاثية . لا تقل ولا تزيد » اما الرباعي والخهاسى ففیهیا زائد عن الاصل . اما 
البصريون ‏ وعلى رأسهم سيبويه ‏ فعندهم ان الرباعي والخياسي بناءاث 
مستقلان . وحجة الكوفيين تنحصر في انه لما كان اصل كل | فعل ) 
اي فاء وعين ولام » ووزن جعفر ( فلل ) ووزن سفرجل ( قَعَلْل ) كان في 
جعقر لام زاندة وفي سفرجل لامان زائدتان . اما البصریون قاحتجوا بأنه لو 
كان في جعفر حرف زائد لوجب ان یوزن بلفظه فنقول ( فعلر ) و کان الراء 





(1) الاتصاف : مسألة 44 , وانظر في هذه السالة : شرح الري على الكافية ۱۲/۷ وهمع لفوامع ۱/۱ 
(؟) الاتصاف : مسألة 


(6) شرح الرضي على الك 






1۱6 والاتصاف مال‎ ٩ 


۳۹۸ 





زائداً . ور فعفل ) لزيادة الفاء . و(فمُل ) لزيادة العين ۰ و (جفعل ) لزيادة 

اجيم . ومثله سفرجل » ولالم يقل احد بهذا بطل ان يكون في غذین اللفظين 

حرف زائد . 

ويتفرع عن اختلافهم قي هذا الاساس اختلانیم الاسیاء الستة 

الية والثلاثية" . واختلافهم في وزن ( نم ) و( نکم ) 

وتحديد اصوفیا . واختلافهم في زنة عدد من الا 

ومیّت ۰۳ وشل : خطایا"" . وشل : إنساذ 

ورذ" . 

۸ - واختلفوا في اشتقاق كلمة ( الاسم ) ۰ فذهب علب من الكوفيين الى أنه مشتق 
من الوم وهو العلامة . وذهب البرد من البصريين الى انه مشتق من السمژ 
وهو العلو" . واحتج الكوفيون « بان الاسم وسم على المسمى وعلامة له 
يعرف به » اما البصريون فاحتجوا بان « السمو في اللغة العلو . . . والاسم 
يعلو على المسمى ويدل على ماتحته من المعنى » . واحتج البصريون ايضاً بانه 
ا کان الاسم بر به وعنه والقعل يخبر به ولا يخبر عنه والحرف لا خبر به ولا 
يخبر عنه > سما الاسم على قرينيه الفعل وا سرف فاشتق لهذا السبب من 
السمو . وا ان الفريقين بعدا عن الصواب ۰ وذلك ان اللفظة سامية وهي 
تقابل ( شيم ) العبرية التي تعني اسم . وعليه فلا حاجة الى التعسف في 
اثبات اصلها الذي اشتقت منه . لانه قد تكون جامدة » وجدت لتدل هذه 
الدلالة في العربية » خصوصاً ان في الاسم لغات كثيرة لا يصدق عليها ان 
تشتق من الوسم او السمو . 

(۱) الانساف مسألة ۲ وانظر : شرح الاشموني ۱/ *.م 

() الاتصاف سا 1۱۲ 

(۳) الانصاف : مسألة ۱۱۵ 

(0) نفسه مسالة 315 

إر) شه سا ۱۱۷ 

(9) نفسه مسالة ٩۱۸‏ 


00 الاتصاف : ا ا 
رمم الاتصاف : سانة و 









وترددها بين 





- واختلقوا في للصدر والفعل ابيا مشتق من الآخر . فذهب الكوفيون الى ان 
المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه وذهب الى عكس ذلك البصريون ۰ 
ودلیل الكوفيين على ما ذهبوا اليه ان الصدر يصح لصحة الفعل ويعتل 
لاعتلائه » وان الفعل يعمل ف الصدر » وان اتصدر يذكر تأكيداً للقعل ٠‏ 
وهذه جميعاً تلبت اصالة الفعل وفرعية الصدر أما البصر يون قأهم حججهم على 
ان المصدر اصل والقعل فرع عليه « ان الصدر يدل على زمان مطلق والفعل 
يدل على زمان معين . . . وا ارادوا استعیال الصدر وجدوه يشترك في الازمنة 
كلهاءلا اختصاص له بزمان دون زمان, فلیا لم يتعين هم زمان حدوثه لعدم 
اختصاصه » اشتقوا له من لفظه امثلة تدل على تعين الازمن"۱ » . وعندي ان 
البصريين كانوا في هذا المذهب اقرب الى فهم اللغة . وارتباطها بالتطور 
الذهتي للناطفين » ذلك ان الدرس الحديث يذهب الى ان الشعوب في اطوار 
نشأتها الاولى تميل الى عدم التخصيص وهو الاطلاق الذي عبر به البصریون 
عن الصدر » ثم تقترب شيئاً فشيئاً من التحديد والتخصيص كلما تطورت 
عقليتها وغت مداركها . واكبر الظن ان العربي القديم كان يعبر بالصدر 
( جوع ) عن كل ازمان الجوع . ثم حدد هله الازمان ب( جعت) و 
( أجوع ) و( جائع ) . . الخ . عندما اصاب ذهنه شيئاً من التطور . 

۰ - واختلفوا في اللام الاو من ( لعل ) ۰ فالكوفيون يرون انها اصلية ٠.‏ بحجة 
ان لعل حرف . وحروف ارف كلها اصلية . لان حروف الزيادة تدخل على 
الاسماء والافعال دون الحروف . اما البصريون فقالوا بز للام 
وحجتهم في ذلك شعر العرب ۰ وقد رووا منه این استعمنت فيها ( عل ) من 
غير لام » منها قول العجير السلولي : 

اش ا ا ا تمر وسهواء من الليل يذهب 

وقول ام احیف وهو سعد ب 

تربص ها ایام عل مروت سترسي بها في جاحم, مشیتر 


() الانصاف : ماله ۸ 
الانماف : مسألة +7 











والبصريون في هذه المسألة متمسكون بإلتقل على غير عادتهم ۰ والکوفیون 
غالطوا انفسهم في الحجة التي استندوا اليها . ذلك انهم يقولون بزيادة حرف في 
حرف كقوهم بزيادة اللام والكاف في لكن وهي من اخوات لعل . وعلى الرغم 
ن یی اف في هذه المسألة . قنحن‌نتساءل عا منعهم من التصريح 

2 هذه الابيات . كالذي فعلوه في الرد على الكوفيين في 
سا الضمير . فقد سبق لهم ان رجعواشواهدهم في ذلك الى الضرورة . 


١‏ اسواختلفوا في جمع مثل ( طلحة ) و ( عقب ) ۰ فجوز الکوفیون جمعه بالواو 
والنون . ولم يجوز ذلك البصريون”' . ودليل الکوفیین على الجواز دليل لا 
يخلو من اصطناع وتمحل ۰ ذلك انهم قاسوا طلحة على ( حمراء ) و حى ) 

علمين . ولا کان جمع حمراء وحبلى جائز بالواو والنون ۰ وعلامتاههما اشد 
تمكناً في الثانيث من الماء . جاء جمع طلحة على طلحون . اما البصریون 
فعمدوا الى النطق عنمون به هذا الجواز . وذلك ان في طلحة و علامة 
التانیث » والواو والنون علامة التذكير . فلو قلنا انه يجوز ان جمع بالواو 
والنون » لادی ذلك الى ان يجمع في اسم واحد علامتان ضادتان وذلك لا 
يجوز" 4 . والحقيقة ان الكوفيين على صواب في تجويزهم الجمع بالواو 
والنون ٠‏ الا انهم لم يستطيعوا اقناعنا برأءهم اذ كان عليهم ان يقولوا أن الماء 
هذه ليست علامة التأنیث بدليل اطلاق ( طلحة ) علا على الذکر وما دام 
الامر كذلك . فينظر في تجویز ابخمع بالواو والنون جنس المطلق عليه ٠‏ ولي 
العربية استعما لات كثيرة فيها هذه الماء ولا يراد منها التأنيث ۰ وربما كانت 
امبالغة اشهر هذه الدوافع . 

۲ - واختلفوا في حذف علامة التانیث من نحو طالق وطامث وحائض وحامل ۰ 
فذهب الکوفیون في تعلیل ذلك الى اعتصاص الو نث يه دون للذکر : فلا 
يحتاج الى علامة تفرق بين الجنسين . اما لبصریون فذهبوا في تعلیلهم حذف 














(1) الصاف : مسال ٩‏ 
(0 الاتصاف : سلاو 
ار الاتصاف : مسال 4 


علامة الثأنيث الى انهم قصنوا به النسب ٠‏ اي اها في معنى ذات طلاقار 
وطمث وحيض وحمل . واضاف البصريون تعليلا آخر هو حل هذه الالفاظ 

على المعنى . وكأغهم قالوا شیء حائض وشیم طامث . . الخ" . ولا يخفى ما 
تی یت کر 5 خی نوی »سا فصن من تفه 
وتأول بعيد . ذلك ان هذه الصفات تطلق ولا يراد بها غير المؤ نث لانعدامهافی 
المذكر » والسامع لا يلنبس عليه شىء من ذلك + امن الحاء لملم 
الحاجة اليها . والهاء هي التي تمنع اللبس وتفرق بين الذکر وللؤنث في 
الصفات المشتركة . ثم ل اطرد في العربية دحول اء في صفات الانثى لحقت 
هذه الصفات ايضاً فقالوا مُرضيع ومر ضيعة . 





١‏ - واختلفوا في مد المقصور . فالکوفیون جوزوه في ضرورة الشعر » ولم يجرزه 
البصريون" .واعتمد الكوفيون في هذا التجويز على شواهد شعرية كثيرة ٠‏ 
منها قول الشاعر : 

الذي أضاك عي فلا فقرٌ ينوم ولا غناء 


ب بان شخصت ولك مرحباً بالرضام منك وأهلا 





اما البصريون فحجتهم ني عدم التجويز اعتبارهم القصور هو الاصل لأن 
الفه تکون اصلية وزائدة » وللمدود فرع عليه لان الفه لا تكون الا زائدة ٠‏ ومد 
المقصور معناء رد الأصل الى غير الاصل,وغذا جوزوا قصر الممدود اعتاداً على هذا 
الاساس الذى بنوه : اما شواهد الكوفيين فقد طعنوا في صحة بعضها ووجهوا 
بعضها توجيهاً آخر . 
١4‏ - واختلفو في السين اللني تدخل على المضارع لتفيد الاستقبال : فذهب 
الكوفيون إلى ان اصلها سوف ۰ ولم يوافقهم البصريون على ذلك وذهبوا الل 


(1)الاتصاف : e‏ 893 
(؟) الاتصاف : مسألة ۱۳۹ 





انها اصل بتفسها"» . واستند الکوفیون في مذعبهم هذا الى أن ( سوق ) حين 
كثر استعیال العرب لما وجريانها على السنتهم تخففوا من بعض حروفها ؛ 
فحذفوا الواو والفاء وابقوا السين . واحياناً يكون الحذف في الفاء وحدها ء او 
الواو وحدها . فقد نقلوا عن العرب انهم قالوا ( و آفعل ) و( س آفعل ) 
في ( سوف أفعل ) وظاهرة الحذف قي العربية بسبب كثرة الاستعهال واضحة > 
فالعرب تقول مثلا : لا ادر ولم بل ولم يلك . .. الخ وهم يريدون : لا 
أدري ولم أبالٍ ولم ین . يضاف الى ذلك إن السين تدل على ما تدل عليه 
سوف من الاستقبال . اما البمريون فاكتفوا في البرهنة على رأيهم أن قالوا : 
« قلنا ذلك لان الاصل في كل حرف يدل على معنى أن لا يدخله الحذف ۰ وان 
يكون اصلا في نفسه » والسين يدل على معنى » فينبغي ان يكون اصلا في 
انفسه لا مأحوذاً من غيره""». غير عابشین بشواهد الحذف التي رواها 
الكوفيون » متهمين اياها بالشذوذ وبمخالفة القياس . 








۰ - واختلفوا في یس ) ۰ فذحب الفراء والكوفيو بعده الى ان اصلها ( لا 
ايس ) بدليل قول العرب : إثنني به من حيث یس ولیس ء وجيء به من 
ایس ولیس . اي من حيث هو وليس هو" . وذهب البصريون الى انها فعل 
غير متصرف بنزلة ( ما ) في النفي ء واصلها ( لیس ) بكسر الياء“ . والحق 
ان الفراء اصاب كثيراً في مذهبه . ذلك انها - اي ليس ساميةقدية » يقابلها 
في العبرية ( يش ) و( لويش ) اي يوجد ولا يوجد ۰ وهو العنی القصود من 
فول العرب الذي نقله الفراء . 





۹ - واختلفوا في ( لک ) ۰ والغراء من الکوفین یری ان اصلهار لکن أن 
حذفت النون من لكي والهمزة من أن للتخفیف ‏ ورأى الكوفيون بعده انها 


(۱) الانصاف : مسأئة ٩۷‏ وشرح الفصل 4۸/۷ وعمع المومع ۷۲/۲ 
۲) الانصاف : مسالة ٩۲‏ 

ر۴ لسان العرب ( ليس ) 

ره ال ۶۱ ۲۳۷ ولنسان العرب ( ليس ) 


مركبة من ( لا والكاف الزائدة وان ) وحذفت اهمزة من أن للتخفيف" . اما 
البصریون فلم یروا فيها تركيباً وقالوا ببساطتها على الرغم من غرابة بنائها فى 
اللغة . ولم نعثر على حجج إلفريقين قي الدفاع عن مذهبيهه| . اذ يظهر ان 
المسألة كانت بینهیا اجتهادية . والراجح ان الذي دقع الكوفيين الى البحث 
فيها انهم وجدوها تلفظ با لا ترسم به . فلامها في اللفظ( ل) 





۷- واختلفوا في ( الهم ) . فدهب الفراء وبعده الكوفيون الى انها في الاصل ( يأ 
الله ما بر ) ثم حذفوا منها حروفاً وكلما لكثرة الاستعمال تخفيفاً . كا 
حدث ذلك في هلم ويه وايش وعم صّباحاً والاصل في ذلك كله هل ام 
وویل امه وأي ىء وانْمَمم صباحاً . فالحذف لطلب الخفة كثير في العربية 
اما البصريون فذهبوا الى ان هذه الميم المشددة هي عوض (يا) للنداء . 
وحجتهم في ذلك انهم وجدوا العرب تحذف هذه الميم اذا ادخلت ( يا ) هذه . 
وكلا المحذوف والعوض حرفان والمعنى في کلیهیا واحد . فا ميم المشددة عوض 
يا" . ورد الكوفيون حجة البصریین با اوردوه من شواهد شعرية جحت فيها 
(يا) والیم الشددة . کقول الشاعر : ۲ 

إني إذا ما حلت للا أقول يا اللّهمٌ يا الا 
وشواهد اخری » وقد طعن في صحتها البصریون . وقالوانی بعضها 

بالضرورة . والراجح ان صيغة اللهم متأثرة بالسامية وعلى الاخص العبرية ٠‏ اذ 

نجد فيها (إلوهسيم ) التي تطلق ويراد بها لفظ الجلالة . وهذه الياء والميم وان كانت 

علامة الجمع في العبرية . الا انها قد تستعمل للتعظیم في هذا المقام"" . 

۸- واختلفوا في بعض الرکبات مشل : الا الاستنائية ‏ فقد ذهب الفراء 
والكوفيون الى انها مركبة من ( إن ) و( لا ) ثم خففت النون وادغمت في 
اللام' . وذهب البصريون ‏ كا يشعر بذك سيبويه ‏ الى انها بسيطة غير 











(1) للغني ۲۲۰/۱ وشرح للقصل ۷۹/۸ 
؟) الانصاف : مسأنة 0۷ والكتاب ۳۱۰/۱ وشرح اللفصل 91/7 
م مدرسة الكوفة 788 

(4) شرح الفصل ۷۹/۲ وشرح الرضي على الكافية 511/1 


مركبة”* . وكذلك ( نك ) التي يرى الفراء انها في الاصل ( والله زنل » 
حذف منها حرف الجر ولام التعريف وقصرت اللام الوسطى ثم حذقت همزة 
انك" . اما سيبويه فلا يرى فيها تركيباً » واا رای ان اهاء فيها مبدلة من 
الهمزة والاصل ان تكون ( لابن ) ۰ والعرب كثيراً ما تبدل هذين الصوتين في 
الكلمة الواحدة” . وف مها ) ذهب الكوفيون الى انها مركبة من ( مه ) 
اسم الفعل المعروف و( ما ) ۰ اما البصريون فذعبوا الى انها مركبة من ( ما ) 
الشرطية و( ما ) الزائدة . ثم حذفت الالف الاولى وابدلوها هاء ۰ ابتعادأ عن 
التكرار» . وذهب الكوفيون في ( کم ) الى انها مركبة من ( ما ) زيدت عليها 
الكاف . والعرب قد تزيد في الاول كما تزيد في الاخر » فما زادت في 
الاول : هذا وهذلك, وما زادت في الآخر وله تعالى : ( إما ثُريْني ما 
يوعدون ) . وحین شاعت ( کا ) في الاستعمال حذفوا الالف واسكنوا 
اليم . كا فعلوا في ( لا ) حين حذفوا متها الالف واسکنوا لليم » قال 
الشاعر : 


يا ابا الاسود لم التي لموم طرقات وتكرام 


اما البصريون فذهبوا إلى انها مفردة موضوعة للعدد واحتجوا لذلك بقوهم : 
« انما فلنا انها مفردة لان الاصل هو الافراد : وانما التركيب فرع » ومن تمسك 
بالاصل خرج عن عهدة المطالبة بالدلیل » ومن عدل عن الاصل افتقر الى اقامة 
الدليل لعدوله عن الاصل » واستصحاب الحال احد الادلة العتبرة ۰۱۳ 


نكتفي بهذا القدر من السائل اللغوية التي اختلف فيها البصريون 
والكوفيون . انتخبنا هناجزء أمهياً منها . وهي اکثر من هذا العدد بقليل . غير اننا 


(1) الكتاب WI‏ 
(۴) شرح الرضي على الكافية ۳۰۷/۲ 

٤۷/۲ الكتيب‎ © 

(4) الكتاب 4۳۳/۱ وشرح الاشموني 10/4 
(ه) الاتصاف : مسألة ٠١‏ والصاحبي ۱۲۹ 
روم الاتصاف : مسالة بو 





تهدف من هذا الاختيار إن نثبت صحة ما زعمناه في الكلام على منهج المدرستين في 
ری الب رين مهتمين بالضير العقلى للظواهر اللخوية 
متبعين التأويلات البعيدة . آخذين بالقياس وتحكيم النطق . رافضين كيرا من 
الشواهد الشعرية وا . منکرین صحتها مرة » وشاكين في نسبتها أخرى ٠‏ 
وموجهين لها وجهات خالفة للظاهر ثالثة . فاذا أعيتهم الحجة في بعض المسائل . 
تمسكوا با یسمونه ( الاصل ) فلا يحمتاجون معه الى الحجة . لآن ( استصحاب الخال 
احد الادلة المعتبرة ) كما يقولون . 

وني الجانب الاحر وجدنا الكوفيين مجنحون الى الرواية » معتمدين على ما 
يروونه من الشعر والقراءات واقوال العرب فيا بصدرون من احكام وتضیرات + 
ولم يترددوا في الاعتاد على شاهد واحد في رأي او تقعيد قاعدة على انهم لم 
بهملوا القياس اهیالا كاملا . بل استخدموه استخداماً يوئق الرواية » ویدهم 
النقل . وکانوا في كثير من السائل اقرب الى طبيعة الدرس اللغوي . والمنهج 
الوصفي فى تعليلهم لمسائل اللغة فلم يحكموا المنطق ۰ ولم يشطوا في التاويل ٠‏ عل 
انهم جميعاً - بصریین وكوفيين ‏ بعدوا عن الحقيقة في كثير من معالجاتهم اللغوية ٠‏ 
النقص ادواتهم العلمية . واهمها معرفتهم باللغات الساميةء اذ جعلهم جهلهم بها 
یتخبطون في الاجتهادات للحضة . وسنقف على مظاهر ذلك في الباب القادم . 


اللغويون والظواهر اللغوية 

















۱ - القلب والابدال : 


نعني بالقلب تقدیم بعض اصوات الكلمة على بعض » شل : جذب 
وجبذ . ویئس وایس . وامثلته كثبرة في العربيّة . والظاهر انه يحدث في الغالب 
اعتباطا. أي دون قاعدة عددة يسير عليها ٠‏ سوى الرغبة في تفیف اللفظ ٠‏ 
فالناطق بفطرته ميل الى السهولة في الکلام ۰ فيقدّم بعض اصوات الكلمة ويؤ خر 
اخری . وهو أقل من الابدال وقوعا نيال . وأول من أشار اليه من اللغویین 





(۱) نشوءاقلقة العربية ۱٩‏ ومقدمة لدرس لغة العرب ۲۱6 والقلسقة اللغوية 9٩‏ وفقه اللغة وخصائص العربية 
3 


الیل بن أحمد : فذهب إلى أن كلا من صورتيه جة قبيلة0© وعليه فلم یر فيه 
قلباً . اما ما كان قي اللهجة الواحدة فسببه ما ذكرناه من الرغية في التخقف ‏ الآ ان 
من اللغويين من لم يدرك حداثة بعض القلوبات . اذيجد شيوعها في اللّغة 
واستعيال مشتقاتها . فيحكم بأصالتها"' . ومنهم من ادرك ذلك فاستشعر عدم 
الفصاحة فنفى ان يكون في القرآن شيء من القلوب كابن فارس ٠‏ الذي قسم 
القلوبات الى قسمين : في الكلمة بذ » وني القصة كقولهم : كان الزن 


فريضة الرجم ۳ 


وتبه آخرون الى ان من القلوب ما تختلف صورتاه في العنی ۰ بل یتضاد هذا 
العنی أحياناً » فقد روی ثعلب عن ابن الاعرايي ان ( اروش ) الآكل الكثير ۰ و 
( لش )الاک القليل “ . الا ان لغوبي البصرة بعد الخليل خلطوا بين نوعين من 
القلب في اللغة . . ۰ اذلم يفرقوا بين القلب في مثل : جب وج .وفي مثل : هار 
وهاير'*» . وأغلب الظن إن هذا الط هو الاساس الذي بنى ابن درستويه عليه كتابه 
في ( إبطال القلب ) منكراً فيه وجود هذه الظاهرة في اللغة”"؛ اذ ذهب مذهب 
النحاة الذين لم يعدّوا من القلب ما كان لكل صورة أصل اشتقت منه . وان هذا 
الاصل لغة قوم والاصل الثاني لغة آخرين . والعربية بعد لم تنفرد باحتواء هذه 
الظاهرة ففي اخواتها الساميات وخاصة العبرية امثلة غير قليلة منه 0 . 








آما الابدال فيعني ابدال صوت من كلمة بصوت آخرء وهو كثير ف اللخةايضأ. 
ويقع بين الاصوات المتقاربة في الحيز او المخرج . وبين التباعدة ايضاً . والاول هو 
الاغلب حدوثاً” . واللغويون اختلفوا في هذ! الشرط وعدمه ؛ اعني قرب المخرج 


(۱) الم ۳۱۹ 
)زمر 4۸۱/۱ 

ا( الصاحبي ۱۷۲ وعنه في زمر 1۷9/۱ 

(۶) اسان العرب ۳۰۸/۹ (روش ) . 

(م) تاريخ قذاب المرب 1۸۱/۱ 

رم للزهر ۸۱/۱ 

( تاريخ للقات السامية 10 . 

(م) ابدال أبي الطيب ( القدمة ) ٩/۱‏ واتطور اللقوي اتاريخي ۱۳۹ . 
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وبعده ؛ فالخليل ‏ وهو أول من آشار الى الابدال ومثّل له" لم يقف في القول 
بالابدال عند الالفاظ التي يقترب فيها صوتا المبدل والميدل منه, قفي الوقت الذي 
نص فيه على ( الذعاق والرّعاق ) وحار فيها فلا يدري آمي لغة آم نة 
والصوتان من حيز واحد . نص ايضاً على الابدال في ( جاسوااوحاسوا)وقیام اب 
مقام الحاء"'. وكل منهما من حرج . فالجيم شجرية مجهورة والحاء حلقية 
مهمو . 











وكذلك الاصمعي لم بجد قرب المخرج شرطاً في الابدال . فها روي عنه من 





الفاظ ۰ فقد روى ابدال اميم من الشون في ( النفر وللّشر ) لقرب الصوتين في 
المخرج”*" ؛ وروی أيضاً ابدال الباء من اهاء في ( البشاشّة واهشاشة ) والباء شفوية 
مجهورة وافاء حلقية مهموسة” . ومثل الخليل والاصمعي في هذا المذهب اکشر 
الغوبي ذلك العصر . كالكسائي الذي روي عنه (أحَم الامر وأجّمّ) ٠‏ وابن 
السكيت الذي روي عنه ( رجل ارف ويخارف )۲۳ ۰ وابن الاعرابي الذي روي 
عنه اجتس ابر ايساسا واحتّسمّه اخیساسا )۰0 وقال : ٠‏ جائز في كلام العرب 
أن يعاقبوا بون الضاد والظاء فلا يخطىء من تجعل هذه في موضع هذه » '*'وغيرهم من 
لم يشترطوا قرب الخرج . حتى اذا جاء ابن جني ودرس الابدال رأى ضرورة أن 
يكون الصوتان من خرج واحد ۰ فقال في ابدال الثاء من الحاء : ٠‏ العلّة في فساده ان 
اصل القلب في الحروف انما هو في ما تقارب منها »© . وییدر بنا ان نذکر ان اغلب 
الدارسين يطلقون على الابدال قلبا ولا يفرقون بين الاثنين ۰ واوضح ما يكون ذلك 





زمالمي ۱۹۸۵۵ ۰ ۱۳۵ YEY‏ 
() الین ۱3۸ 

۳ الصاحمي ۱۷۳ 

(4) نوادر ابي زيد ۷6 

(ه) الغلب والابدال لین السكيت ۱۰۵ 
() تفه ۲۹۔۴۰ 

(۷) تفسه ۲۰۰ وامنيالقاي ۷۸/۲ 
(۸) وفيات الاعيان ۳۳/۳ 

(٩)س‏ صناعة الاعراب 1۹۷/۱ 


في تسمية ابن السكيت كتابة ( القلب والابدال ) وهو يريد بها الابدال وحده 
وأول من اطلق مصطلح الابدال على هذه الظاهرة هو الفراء ٩‏ ۰ لا الاصمعي كما 
ذهب احد الباحثين" . 

والتفت ال إن إلى امکان تفسير الابدال بان تكون احدى صورتيه لغة 
قبيلة والاخرى لغة قبيلة ثانية . ولعل عبارة الخليل في الذعاق والعاق « سمعنا ذلك 
من بعضهم وما دري ال مه »۰۳0 تشير الى سبقه في لمح هذا التفسير . وأخيذ 
منه اللغويون هذه الاشارة وصرحوا بها كأبي الطيب اللغوي الذي فال : « ليس 
الراد بالابدال ان العرب تتعمد تعويض حرف من حرف ٠‏ وافا هي لغات مخطفة 
لعان متفقة » تتقارب ن لغتين لعنی واحد “٠‏ . وال هذا ذهب الجوهري 
آیضا!" . وفسرّوا أيضا ما كان منه في اللهجة الواحدة بأن في كل صورة من صورنيه 
معنى ليس في الاخرى . وذلك حين قالوا بجواز حصوله في لغة القبيلة الواحدة . 
فقد علق ابن السكيت على ( أربد وأرمّد ) بقوله : « وقال بعضهم ليس هذا من 
الابدال » وأرمد على لون الرماد رید ابر ۳۰ . وقال ابن الاعرايي في ( او 
والْجَذُو ) : ٠‏ الجاذي على قدميه والجاثي على ركبنيه . وقال تعلب : الْجَذو على 
أطراف الاصابع وابرعلی الرکب ۱۳۰ . واستمر هذا النظر الدقيق الى الفروق 
اللغوية بين صورتي الابدال الى ابن جني . فقد اكثر من النص على امثلقه » 
وشرحها مستشهداً عليه" . 

وکان الیل قد ذهب الى أنه اذا اتفقت الکلمتان في أصلين من اصوها الثلائة 
فلا بد أن يكون الاصل الثالث مبدلا ولا بد أن تكون الکلمتان من اصل واحد" . 








(1) معاني القران 71 
() الترخي : مقدمة ايدال لني الطيب ۱/۱ 
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ري امین : العدمة 


وعليه قلا مانع من وقوعه في اللّهجة الواحدة"؛ واذا كان الخليل لم يشر الى اتحاد 
الكلمتين في المعنى ۰ فان القراء قد نص عليه فقال يقال فلان من جنيك 
وجشيك بمعنى واحد». وحين نصل ال ابن جني نجده رافضاً القول بالاصل 
الواحد الذي قال به الخليل ٍذا نم يكن هناك ديل يدل عليه فقال: «واذا ورد في 
بعض حروف الكلمة لفظان مستعملان فالوجه وصحيح القضاء أن تحكم بأنها 
کلیهبا اصلان منفردان ۰ ئيس واحد منهما أولى بالاصلية من صاحبه فلا تزال على 
هذا معتقداً له » حتى تقوم الدلالة على ابدال احد الحرفين من صاحبه ۱ . ومن 
الابدال ما يكون نتيجة التصحيف وقد نبه عليه القدماء » ومن أمثلته : ات 
الاييل واغْلَتّها » وقد نص الازهري على انها تصحيف" . ومعجيات اللغة مليثة 
بمثل هذه الواد . 
۲ -الاشتماق والنحت : 

ويقصد بالاشتقاق توليد بعض الالفاظ من بعض. بحيث ترجع جميعالمشتقات 
الى اصل مد معناهاالمشترك ويشير الى معناها الخاص* . وهو عند القدماء نوعان: 
أصغر وأكبر . وحدوا الاصغر بأنه : « أخذ صيغة من اخرى مع اتفاقهها معنى 
ومادة أصلية . وهيئة تركيب ها ء ليدل بالثانية على معنى الاصل بزيادة مفيدة ۲00 . 
وحدوا الاكبر بقوهم : « أن تأخذ أصلا من الاصول الثلاثية » فتعقد عليه وعل 
تقاليبه الستة معنى واحداً » تجمع التراكيب السنة وما يتصرف من كل واحد منها 
عليه »۰۳ وهذا حده عند ابن جني من اون ۰ اما عند سواه فان مصطلح 
( الاكبر ) يعني اتفاق الالفاظفي حرقين واختلافهااني الثالث مثل : الرمس والدائس 
والنمس والطّمس والعّمس وهي جميعاً بمعنى الکتان۳ . 


(۱) ابدال ابي الطيب ۱۷۴/۱ 
5) سر صناعة الاعراب ۲۱۹/۱ 

(۴) اسان العرب 438/91 (علل ) . 

(4) طرق تنمية الالفاظ 4۱ وعراسات في فقه اللغة 1۷6 
زه الزعر ۳۸/۱ 

ر( الخصاتص ۱۳۶۱۲ . 

نی ۰۲۸/5 ل 














سلف 


وقد ذهب القدماء في حقيقة الاشتقاق مذاهب متعددة . فالاغلب منهم 
اعتدل في موقفه ورأى ان بعض الكلام مشتق وبعضه غير مشتق » وعلى راس هو لاء 
الخليل وسيبويه والاصمعي وابو زيد وابو عمرو الشيباني وابن الاعرابي . ومنهم 
من زعم أن الكلم كلّه أصل أو بحكم الاصل لانكارهم الاشتقاق الجديد ٠‏ 
والقائلون بهذا هم ال منون بتوقيف اللغة ‏ اذ قال قائلهم : «ولیس لنا اليوم أن 
نخترع ولا نقول غير ما قالوه » ولا أن نقيس قياساً وه . لان في ذلك فساد 
اللغة وبطلان حقائقها ٠»‏ . فأدى ذلك الى ان يقف آخرون في الجهة الاخرى 
ويدعون ان الكلم كله مشتق” . والح أن الفريقين الاخيرين وها فيا ذهبا اليه + 
ذلك ان اللغة في تطور والحاجة الى مفرداتها في ازدياد » تدعو الحاجة الى اشتقاق 
معين لم يكن موجوداً » لان المشتقات نم تشتق في عصر واحد وافا زادت شيكاً 
فشيئاً ٠‏ والذي زاد فيها قياس الجديد على القديم ۰ وعليه تكون قاعدة القياس في 
الاش اق مستمرة جيلا بعد جيل » وهذا يدفع اصحاب فكرة النع بحجة ان الكلم 
كله اصل . اما ان الكلم كله مشتق فمردود نقلا جا ورد من اصول اشتق منها . 
وعقلا بانه لا يمكن وجود مشتقات بلا اصول . 














وكان الخليل في العين » وما طبقه فيه من طريقة التقليبات » هو الذي أوحي 
الى ابن جني الاشتقاق الاكبر . وان اختلف الامران ۰ فطريقة الخليل 
لا نشترط وحدة المعنى في التقليبات الستة . اما الاشتقاق الاکبر فيشترطها في الالفاظ 
التي يمكن تطبيق الاشتقاق الاكبر عليها . ذلك ان اصحاب هذا الاشتقاق لا 
یدعون قياسيته في اللغة » مثل قوم بعدم قياسية الاصغر فيها » فابن جني يقول : 
و واعلم لا ندعي ان هذا مستمر في جيم اللغة ‏ كيا لا ندّعي للاشتقاق الأصغر 
انه فى اللغة » بل إذا كان ذلك متعذراً صعباً كان تطبيق هذا واحاطته أصعب 
مذهباً واعرّ ملتمساً »”“ . وعليه يكون قول السيوطي ولیس معتمداً في اللخة - 
اي الاشتقاق الاکبر-ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق في نة العرب » واتما جعله أبو 




















() الصاحبي ۳۳ 
() للزهر ۳۸۸/۱ 
ردم امات ۱۳۸/۲ 


للف 


الفتح بيانا لقوة ساعده 906 » تعليقاً واهرا لا يقوم على أساس ء لان الرجل لم يدع 
اطراده في اللغة » بل صرح بتعذر تطبيقه في جميع الفردات ٠‏ وهو انما مثل له في كتابه 
بيضع مواد يظهر في بعضها التکلف"» 

وقد وقع اللّخويون في اوهام كبيرة حين عرضوا لبعض الشتقات . ذلك انهم 
اغفلوا النواحي الحسية والعنوية قي المواد التي يبحثون فيها عن الاصل . وعن 
المشتق + فالفروض أن تكون المواد اللا عل اند الحسية هي الاصل والدالة 
على الاشياء المعنوية فرع عليها منها" . الا انهم قلبوا ذلك احياناً . فابو 
رو ی مق ا ا مشت من (الخخيلاء) الم 
الخيل“ . وابن فارس يرى ان ( اين ) مشتق من ( الاجنينان ) وهو | 
كان ( الجن ) من الاشياء غير الحسية » غير ان افتراض انها كائنات غير منظورة 
دز با في الحسيّات من ( الاجثينان ) . ومن اللغويين من اغرب في تلمس 
الاصل ٠ ٠‏ فراح يطلب الكلمة الاعجمية من اصل عربي , كالذي فعله ابن درید 
حين جعل ( الفردؤس ) من ( القَرْدّسة ) وهي السعة ۱۷ . ولم يفت اللغويين ان 
ينبهوا على ذلك فقال ابن انسراج : ٠‏ مما ينبغي ان یر منه كل ار ان يشتق من 
لد العرب لشي من لغة المجم : قال: فيخون جنزلة من ادعى ان الطيرٌ ولد 
الحوت ۳ . 

اما النحت فهو عملية تکوین کلمة من كلمتين او اکثر . فتدل على معنی كان 
موجوداً في الاصول المنحوتة . وهو على هذا الاساس يشبه الاشتقاق او نوع منه . 
من انه توليد للالفاظاه» . وهو ي اللغة انواع منها : نحت من جملة » مثل : 














۱ المزهر ۳۸۷/۱ 
() الخصائص ۱۳۹۰۱۳۳/۲ 

(۴) انظر : في اللهجات العربية ۱۹۹ . 

(4) طبقات التحریت ٩‏ وللزصر ۳2۳/۱ 

(ه) الصاحي ۷ 

(3) الجمهرة ۴۴۴/۴ 

(۷) المرب ۲ 

(۸ انظر : دراساث في فقه اللغة ۳۹۴ وفقه اللغة وی ٠۸٠١‏ 


4Y 





N E OED 

. ومتهانحت من مركب اضافٍ ء مثل DEE‏ 
ر ی ا حن ويد ادر میم . 
نحت من اصلين مستقلين » مثل ( بَرمَخَ ) من رمخ وبرخ 


واول من آشار الى النوع الاول هو الخليل ۰ اذ يقول ابن قار : «والاصل 
في ذلك ما ذکره الخليل . من قوم ( حمل الرجل ) [ذا قال : حي على »۳ . 
وهوأيضا_أي الخليل ‏ أول من أشار الى النوع الثاني فقال: «فأخذوا من كلمتين 
متعاقبتين كلمة واشتقوا فعلا . قال : 





وتضحل مني شيخةٌ عشمةً. كان لم ترّى قبي اسيا بان 


نسبها الى عبد شمس . فاخ العين والباء من عبد ۰ واخذ الشين والميم من 

شمس , واسقط الدال والسين » فبنى من الكلمتين كلمة » فهذا من النحت وهو 
من الحجة » وما وجد من ذلك فهذا بابه ۱0۸ . وقد عرض هذين النوعين تلميذه 
سیبویه٩۲‏ . ومن بعده جمهرة من العلی۰ ۱۳ . أما النوع الثالث فصاحبه ابن فارس 
0 لا خلومن تعسف فى مواضع كثيرة ‏ في معجمه مقاييس اللغة . 

: + وهذا مذهبنا في إن الاشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت ۰ 
8 ل قول العرب للرجل الشدید ضير ) من بط ضر . وق قوم 
( صصق ) انه من صَهل وص » وفي ( الم ) انه من المد ولمم ۳۰ . 
وكان ابن فارس دقيقا حين قيد قاعدته بكلمة ( فأكثرها ) لان الرباعي والخماسي 
عنده ضر وب : « فمنه مائحت من كلمتين صحيحتي المعنى مطردتي القياس » ومنه 





(۱) للزهر 1۸0/۱ 
(؟) مقلييس اللفة ۳۳۱/۱ 

(۳) الصاحبي ۲۷۱ وامالي القالي ۳۷۰/۲ 

(4) العين 29-3۸ 

(ه) الكتاب ۸۸/۲ 

رم الزمر 4۸۲۸۱ 

رهم الصاحي ۲۲۷ وعته في ففه اللغة لتمالي ۷۸ء والمزهر 1۸۲/۱ 
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ما أصله كلمة واحدة وقد الق بائرباعي والخياسي بزيادة تدخله . ومنه ما يوضع 
كذا وضعا :۳ . فمثال الاول عنده ( ابر ) فهو منحوت من بتر وحتر . ومثال 
الثاني ( م ) الباء هي الزائدة والاصل نیم . ومثال الثالث ( الككرناقّة ۳۷ . لا 
أن اکشر تطبيقات النوع الاول أوكثيرً منها اجتهاد محض » ونحن مع من ذهب الى 
ان ابن فارس في هذا المذهب لا يعدو الظن والتخمين والتأوبل البعيد"' . وان 
خالفناه في هذا الاطلاق . 





۳- الترادف : 


وهو أن يكون للمعنی الواحد أو السمی الواحد عدة الفاظ . بحيث تنصرف 
جیعا للدلالة عليه . وقد أشار اليه سيبويه » ف کلامه على تقسیم الکلم من حیث 
الدلالة . وجعله القسم الذي عبر عنه ب( اختلاف اللفظین والعنی واحد ) > 
ومثل له بقولهم : ذهب وانطلق" . ونقل قطرب هذا التقسيم واخل به . وقد 
بكر اللغويون في جمع هذه المترادفات ۰ فتكثروا في هذا الجمع وبالغوا في تصيّده ٠‏ 
حنی روي ان الاصمعي يحفظ للحجر سبعين اسما ۰ وابن خالويه يحفظ للسیف 
سين اسا" ۰ ويجمع للاسد خسمائة اسم ء وللحية ماثتين0 . مكان من اسباب 
هذه الکاثرة والمفاخرة » أن تصدى نفر من اللّغويين لانكار الترادف والطعن ببذه 
البضاعة الضخمة . مستندين في ذلك الى ان للترادفات ليست متساوية في الدلالة 
على معناها أو مسيآها . وما دامت كذلك قليست مترادفة » لان شرط الترادف أن 
تكون المفردات دالة بالتساوي على المسمّى الواحد ؛ اضافة الى شرط ورودها في 
اللخة الواحدة . 





(۱) مقلیس اللفة ۰۰۵/۱ . 
(۲) متلیس أ ۰۳۲۹/۱ ۰۳۳۴ ۱۹۵/۶ 
()< . مصعلفی جواد : الباحث اللغوية ٩‏ 
() الكتاب ۸/۱ 

(*) اضداد تطرب ۲۸۳ 

() الصاحي 16 . 

و للزهر 4۳0/۱ 

(۸ الصاحبي +8 
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وظهر هذا التيار مرافقا لحركة الجمع . فقد وصل الينا قول ابن الاعرابي : 
« كل حرقين اوقعتهیا العرب على معنى واحد ؛ في کل واحد منهما معنى ليس في 
صاحبه . ریا عرفناه فاخبرنا به . وربا غمض علینا فلم نلزم العرب جهله'" ۱ ۰ 
قفتح الطریق لمن جاء بعده من رجال هذا التيار ء الذين راحوا يفسرون ورود هذه 
الفردات . ویعتلون لوجودها في اللغة . فذهب ثعلب وابن فارس وابو علي 
الفارسی ٠‏ الى ان الاسم فيها واحد وما سواه صفات » اشاعها الاستعیال حتی 
حلت محل الاسم الاول في اطلاقها على السمی . یقول ابن فارس : « ویسمی 
الشيء الواحد بالاسیاء الختلفة » نحو : السیف والهند واحسام ‏ والذي نقوله في 
هذا : ان الاسم واحد هو السيف ۰ وما بعده من الالقاب صفات ۰ ومذهبنا ان كل 
صفة منها فمعناها غير معنی الاخرى . . . وهو مذهب شيخنا ابي العباس احمد بن 
یی علب" ۰ . وال مثل هذا ذهب ابو علي الفارمي في حواره مع ابن خالویه في 
مجلس سيف الدولة“ . 


اما .ابن درستويه وابن جني فذهبا في تفسير الترادف مذهبا آخر يقود الى 
الانکار » وذلك ان تكون هذه المترادفات من الغوية متعددة ١‏ ولا مانع بعدئذ 
من اتحادها في الدلالة . لان الاقدمين حددوا المنع في اللهجة الواحدة ۰ فقالوا : 
« وينبغي ان يحمل كلام من منع الترادف على منعه في لغة واحدة . اما في لختين فلا 
ينكره عاقل*». ومهیا يكن من امر فابن درستويه يقول : ٠‏ وليس بجيء شيء من 
هذا الباب ‏ اي الترادف - الا على لغتين متباينتين کيا بينا ء او يكون على معنيين 
غتلفین . اوتشبيه شيء بشى+* » . اما ابن جني فيقول : « كلما كثرت الالفاظ على 
العنی الواحد كان ذلك اولى بان تكون لغات لجا عات اجتمعت لانسان واحد من 
هنا وهال » . وبعض هذه الترادفات من لغات غير عربية ادخلها الاستعيال ثم 











(۱) اضداد اين الاتباري ۷ 
() الصاحي 80 

ذم الزهر ۱۰۰/۱ 
)ف 1۱۵/۱ 

زه زمر ۳۸6/۱ 

زيم الخصائص ۳۷۱/۱ 


التدوين في المترادف . ومن امثلتها ( عَنْبّسة ) من اسیاء الاسد وهي حبشية 9 

وفسر للترادف - فيا عدا ذلك بالمجاز » وذلك بان تكون هذه المفردات 
مستعملة على سبيل الاستعارة ثم تشيع وتقوم مقام الاسم ء وقد اشار الى ذلك ابن 
درستويه بقوله ( او تشبیه شي» بشیء ) الذي مر قبل قليل . وهذا التشبيه هوما نعني 
بالجاز . وذكروا ان من دواعي وروده ان تکشر طرق الاخبار عا في النقس » 
والتوسع في طرق الفصاحة والبلاغة » والحاجة الى شرح الحفي با يرادفه ۳ . فكان 
قطرب يذهب الى أنه « اما اوقعت العرب اللفظين على المعتى الواحد ليدلوا على 
اتساعهم فى الکلام۰۱. وهي افتراضات وهمية لا تقوم على اساس . اذلا يعقل ان 
يضع فرد أو جماعة كل هذا المترادف لدواع كهذه . 


6 - الاشصراك : 





وهو ان تنصرف اللفظة الواحدة الى معنيين او اكثر . بدلالة متساوية على 
المعاني ۰ في لغة واحدة . والى مثل هذا ذهب الاصوليون** ۰ اما المناطقة فاشترطوا 
الا يسبق وضعه لعنی من هذه المعاني على وضعه للمعنى الاخر* . وهو على هذا 
الاساس نقيض الترادف . وقد اشار اليه سيبويه في تقسيمه للكلم . وهو القسم 
الذي عبر عنه ب ( اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ) ومثل له بقولهم : وجلات عليه 
من اكوجدة ووجدت إذا اردت وجدانّ الضالة. وأشباه هذا كثيرا" . وعنه اعذ 
قطرب هذا التقسيم واحتذاء"" . 

وتكثر منه اللغويون الرواة » وجمعوا منه مادة كبيرة » بحيث رووا ان لبعض 
الالفاظ ما يزيد على خسین معنى ۰ ولعل لفظة ( العجوز ) التي ذكرها الفير وزابادي 
)١(‏ تریح آداب اللفة العربية 40/۱ 
از زمر رفيو 
0ع اضداد ابن ری ۷ 
إلى عر ۹/9 
(6) التطق للمظعر 1/١‏ 
9 الكنب ۸۸۱ 


(۷) اضداد تطرب ۲۱۳ 


1۹ 


خير مثل على ذلك » ققد ذكر ازاءها سبعين معنى او يزيد . مثل :الإيرة والأرض 
والارنب والاسد والاف من كل شيء والبّحر والبطل والبقرة والتاجر والشرس 
والتُوبة وغیرهاله» . وکانت هذه المكاشرة » وهذا التزید غير الحدود في الفاظ 
المشترك » هي التي قسمت الدارسین ایضا الى قائل بالشترك مدافع عنه وال منکر له 
معلل لوروده » كالذي رأيناه من تباين مواقفهم من الترادف . 

والذي عليه اکثر الرعيل الاول من اللغويين القول بالاشتراك ۰ وعلی راس 
اولئك الیل وسیبوبه وابو عبيدة والاصمعي وغیرهم ۰ فقد البشوه وتوسعوا فيه 
مستندین الى الشواهد العربية التي لا سبیل الى الشك فیها" . ثم اضاف من جاء 
بعدهم من القائلين بالمشترك دلیل العقل الى دليل التقل . فعند هؤلاء « انه وافع 
لنقل اهل اللغة ذلك في كثير من الالفاظ . ومن الناس من اوجب وقوعه ۰ قال : لآن 
المعاني غير متناهية والالفاظ متناهية . فاذا وزع لزم الاشتراك . وذهب بعضهم الى 
ان الاشتراك اغلب » . 





اما المنكرون واغلبهم من الرعیل اللاحق لاولئك . فراحوا یعتلبون لور ود 
هذه الكثرة من الفاظ الشترك . فأبو علي الفارسی انكر ان یکون الاشتراك مقصودا 
في اصل الوضع . وانماسببه تداحل اللغات » او الاستعارة التي تشيع فتصير بنزلة 
العنی الأول » فیقول : « اتفاق اللفظین واختلاف العنیین . ينبغي الا يكون فصدا 
في الوضع ولا اصلا . ولکنه من لغات تداخلت ۰ او ان تکون کل لفظة تستعمل 
بمعنى ذم تستعار لشيء فتکثر وتغلب » فتصير بمنزلة الأص "۰ . اما ابن درستویه ٠‏ 
فقد انكر الاشتراك لما فيه من عدم الابانة . وعلل مجيء النادر منه باللضات ۰ او 
بحذف واختصار وقع في الکلام . فقال : + فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على 
معنيون حتلفین » لما كان ذلك ابانة . بل تعمية وتغطية . ولکن قد جبي» الشىء النادر 
من هذا لعلل » ثم يذكر هذه العلل ويقول : « ونا يجيء ذلك في لغتين متباینتین , 
را القامريس الحيط؟/ 189 
(1) بحلة جمم اللغة العربية الملكي 780/9 السنة ۱۹۳۵ . 
(۴) الزهر ۱/ ۴۷١‏ وانظر : الابحكام للامدي ۲۵/۱ 


(0)الخصص ۲۵۹/۱۳ 


AY 


او لحذف واختصار وقع في الكلام . حتى اشتبه اللفظان . وخفي ذلك على السامع 
تال فيه الخطأ”» . فهو مع ابي علي الفارسي في تفسير بعض الفاظ المشترك 
باللهجات التداخلة . وهوتفسير علمي ٠‏ ايدته مرويات الاقدمين وشواهدهم'" ۰ 
وال مثله ذهب الامدي في دراسته للمشترك" . 


واذا كان ابو علي الفارسي قد ذكر الاستعارة علة من علل نشأة الشترك وذكر 
ابن درستویه الحذف والاختصار علة اخرى في هذه النشأة » فان ابن درستويه اوقفنا 
على علة اخرى مهمة تفسر ورود المشترك ۰ الا وهي التطور الدلالي الذي يصيب 
بعض الالفاظ . وذلك من خلال مناقشته للمشل الذي ساقه سيبويه اولا . 
واللغويون بعده » للمشترك . وهو نفظ ( وَجَد ) الذي ينصرف الى الود ووجدان 
الگي» والتّضب . . . الخ فيقول ن من لم یتأمل المعاني ولم يتحقق الحقائق 
ان هذا لفظ واحد . قد جاء لمان مختلفة واغا هذه العاني كلها شيء واحد » وهو 
إصابة الشيء خيراً كان أو شر“ . اذن فهناك تطور دلاني لحق لعنی الاول العام 
فصرفه الى معان اخری تشترك في احتوائها على شيء من ذلك المعنى الشامل وتختلف 
فيا بينها في معنى حاص . وهذا الذهب في تفسير المشترك ايده الدرس اللضوي 
الحديث » ووقف بوساطته على حقائق لغوية كانت خافية على اسلافنا الاقدمين"" . 









۵ - التضاد : 


وهو ان تنصرف اللفظة الواحدة الى معنيين متضادين . وعليه فهو يشبه 
الاشتراك . في کون اللفظة منهیا تدل على اکثر من معنى » ويفترق عته في أن التضاد 
رهين بمعنيين لا اثر . وان هذين المعنيين متضادان لا ختلفان . واكثر اللغويين على 
ان التضاد نوع من المشترك ١‏ ولكنه نوع اخص منه ء والى ذلك ذهب سيبويه 


از زمر ۳۸/۱ 
(1) شب ۳۸۱/۱ 

(۳) اابسکامق اصرل الأحتكام ۲4/۱ 

ل للزعر ۳۸۵/۱ 

(ه) انظر : من اسرار القة 49 وققه الفغة لوا ۱۸5 وف اللهجات العربية 140 ودراسات فى فقه اللغة ۳۰۷ 


1۱۸ 


وقطرب وابو حاتم والمبرد وابن الانباري وابن فارس وابن سيده والسيوطي ”© ۰ في 
تحديداتهم للضد وتقسيمهم الكلم . الا ان ابا اليب اللغوي جعله شيئا مستقلا 
ونوعا قائيا بذاته » فقال : « والاضداد جع ضد » وضد كل شيء ما نافاه . 
وليس كل ما خالف الشىء ضدا له » الا ترى أن القوة والجهل مختلفان وليسا 
ضدين » واغا ضد القوة الضعف . وضد الجهل العلم ۳ . وبهذا يكون ابو الطیب 
ادق اللغويين نظرا الى الاضداد وفكرة الضدية . 


ولا نستطيع ان نقطع بان اول من النقط الاضداد من افواه العرب ورواها ۰ 
هو هذا اللغوي اوذاك » الا اننا نستطيع ان نحدد روايتها بعصر ابي عمرو والخليل 
وبونس وابي زيد والشيباني والكسائي ومن ي طبقتهم » لورود ذکرهم جميما في 
كتب الاضداد راوين بعض موادها ونستطيع ان نطمئن الى ان هؤ لاء الاوائل لم 
يطلقوا على هذه الالفاظ المروية اسم ( الاضداد ) » لعدم توفر ما يدل على ذلك . 
واغا ذكروا الضد ومعنيبه النضادين متعجبين . كالذي قعله اليل حون عرض فاد 
( شب ) فال : « هذا من عجائب الكلام ووسع العربية ان يكون الب تفرقً 
ويكون اجتاعاً » وقد نطق به الشّعر"'». ومثل هذا ما قاله في مادة ( الناشيد ) التي 
تعني الطالب والعرّف"» . وكذلك الاسر فيا روي عن يونس بن حبيب” ۰ من 
اضداد . 


وكانت قلة الاضداد وظرافتها . كما يعبر قطرب ۳۳ , هم الدافع الذي دفع 


اللغويين الاوائل الى جمعها وتدوينها . ولكن سرعان ما تطور هذا الدافع وانقلب الى 
المكاثرة والمنافسة . فابتليت الاضداد بمثل ما ابتليت به سائر الفاظ الظواهر اللغوية » 











(1) اظر : الكتاب ۸/۱ واضداد تطرب ۲84 واضداد لبي حاتم ۷۵ وما افق لفظه واختلف يمنا ۴-۱۲ واضداد 
أبن الانارى ١‏ والصاحي ٩‏ ولشخصص ۲۶۹/۱۳ ولهر ۳۸۸/۱ 

() اصداد ابي الطيب 9/6 

ارم العين .۳ 

(4) اسان ارب 4۳۱/۳ وتاج العروس 750/4 

(4) اداه قطرب ۲۸۹ 
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فعدوا منها المثين بعد ان كانت شذرات قليلة لا تتجاوز الاعداد المفردة . فانقسم 
الدارسون ايضا حيال هذه المواد على فريقين مداقع ومنکر » ولکل منهیا حججه 
وادلته واضعين لها مصتفاتهم - 

وذهب المدافعون مذاهب متعددة » فتمسك تفر منهم بالسیاع والتقل ۰ 
وآخرون دعموا السیاع بالعقل والقیاس » واعتمد فريق ثالث على فكرة الجمع بين 
القه ل بها وحاولة تفسيرها . ويمثل المذهب الاول ابن فارس اذيقول: ووانكر ناس 
هذا المذهب وان العرب تأتي باسم واحد لثيء وضده . وهذا ليس بشيء . وذلك 
ان الذين رووا ان العرب تسمي السيف مهند! والفرس طرفا هم الذين رووا ان 
العرب تسمي المتضادين باسم واحد" » . فالتسليم بالسماع عن العرب فى الترادف 
يقتضي التسليم بالسماع عنهم في الاضداد > والرواة انمسهم في الحالتيى ».فيبغي 
تصدیقهم فيا رووه . اما ابن سيده الذي يشل الذهب الثاني . فهو يتفق مع ابن 
فارس في موقفه من النقل الا انه يدعم هذا النقل بجدل منطقي يصطنعه مع منكر 
وهمي فيقول : « قيل له هل يجوز عندك ان تميء لفظتان في اللغة مقتان لمعنيين 
مختلفين . فلا يخلو في ذلك ان مجوزه او يمنعه » فان منعه ورده صار الى رد ما يعلم 
وجوده وقبول العلهاء له . ومنع ما ثبت جوازه وشبهت عليه الالفاظ , فانها اكثر من 
إن تحصى وتحصر . . . فاذا لم يكن سبيل الى انع من هذا ثبت جواز اللفظة الواحد 
للشيء وخلافه . واذ جاز وقوع اللفظة الواحدة للشيء وخلافه . جاز وقوعها 
للشي» وضده9 0 . 

واما ابن الاتباري الذي هثل الفريق الثالث فرای ان یداقع عن الاضداد بان 
يعتل لورودها في اللفة ٠‏ فصرح ذلك في مقدمة کتابه ۳۳ . فقال بالتطور الدلالي ؛ 
بان يكون للمعنيين التضادین معنى شامل قدیم!* . وكان قد افاد هذا من 
تعلب . الذي ذكر لنا الجواليقي انه كان ييل الى تفسير الاضداد بهذا 





ود 
استاذه 








(ا) الماعي ٩+‏ 
() المخصمی ۲۵۹/۱۳ 
(۴) اضداد لين الاتباري۴ 
()نفم 
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العامل ”2 . وذهب ابن الانباري الى تفسير الاضداد بالاتساع في الكلام . مفیدا 
ذلك من قطرب* . وقال بتفسيرها باللهجات » وذلك بان تنصرف اللفظة الى احد 
المعنيين في لهجة والی الآخر قى لهجة اخرى » مستقيا ذلك من الكسائي والفراء 
وقطرب . الا ان اهم ما جاء به ابن الانباري في الدفاع عن الاضداد . هوما ذكره 
في الرد على من زعم ان وجودها في اللغة يورث اللبس . قيقول : « ان كلام العرب 
يصحح بعضه بعضا 2 ويرتبط اوله بآخره . ولا يعرف معنى الخطاب منه الا 
باستيفائه واستكمال جميع حروفه . فجاز وقوع اللفظة على المعنيين المتضادين ؛ لانها 
يتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية احد المعنيين دون الآخر . ولا يراد بها في 
حال التكلم والاخبار الا معنى واحد ۰ . 
والمتأخخرة » هي التي تخصص احد المعنيين وتحصر دلالة ١‏ 
ولا فوضى في الكلام كما يزعمون . 

فاذا عدتا الى المتكرين وجدناهم طائفتين ۰ طائفة سيئة النية قي انکارها » 
وهي التي عبر عنها ابن الانباري ب ( اهل البدع والزيغ والازراء بالعرب ) وهم 
الشعوبيون ۰ الذين طعنوا على العربية احتضانها هذه الواد . حيث تورث اللبس في 
الكلام » وتدل على عيب في اللغة وحكمة الناطقين بها“ . وقد نقانا رد ابن 
الانباري عليهم قبل قليل » بان السياق ينع اللبس ويوضح الغرض . اما الطائفة 
الثانية فلم يتوفر فيها سوء النية وان إفادت فكرة الانكار من الاولى . ذلك انها 
عمدت الى الانكار بشكل مختلف » تتوفر فيه الايحابية ويقوم على النظرة العلمية 
الموضوعية لواد اللغة ودلالاتها . 

واكبر الظن ان ثعلبا وان لم يكن من رجال هذه الطائفة . هو الذي رسم 
النهج فؤلاء . با نقلتاه عنه قبل قليل من رجم المعنيين نلتضادین الى معنى عام 
قدیم . فتسلم ابن درستویه هذا القتاح وراح يبطل به اصالة ضدية الاضداد ‏ لان 


(1) شرح ادب الکاتب 1۷۷ 
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اللغة عز وجل حكيم عليم ) كا يقول ابن درستويه”” . فالمنطلق اذن من 
رقيف اللغة » والواقف هو الله . فلا يمكن ان يضع الحكيم العليم الفاظا 
تكون سببا في التعمية والتغطية . فلا بد على هذا من الدفاع عن قداسة اللغة بانکار 
الاضداد وذلك برجع العنیین الى معنى واحد . وهو النهج نفسه الذي انكر به ابن 
درستويه الاشتراك » ومر بنا هناك ابطاله لاشتراك نفظة ( وَجد ) التي ذكرها 
یه بان ارجع معانيها الى معتی شامل . ومن امثلة اتكاره الاضداد ارجاعه 
لعنيي ( بيضة اليلد ) التي تطلق على الرجل في الدح وي الذم » الى معنی‌الشهرة» 
لان كلا من المدوح والذموم يشتهر با هو فيه" . 

وعلى نهجه سار الحسن بن بشر الامدي في ابطال الاضداد » :وقد عالج ضدية 
( دون ) و( وراء ) على هذا المذهب من الانکار ۲۳ . على ان ابن درستویه اضطر الى 
الاعتراف بمجيء النادر من الاضداد . ولكنه لم يسكت عن الاعتلال له باخثلاف 
اللهجات مرة . وبالحذف والاختصار اخرى”؟ . وقد ايد الدرس اللغوي الحديث 
هذا المنهج في الاعتلال نشأة الاضداد في اللغة » لان هذا الدرس انكر ايضا ان 
يكون التضاد اصيلا في الوضم*؟ . 














(۱) الزهر ۳۸۵/۱ 
(؟) اضداه ابي الطيب 2۷/۱ 

( الرزند ۱۷۳/۱ 

(4) الزمر ۴۸۵/۱ 

(ه) انظ دراستتا : الأضداد في اللغة ۲4۲-۱۱۹ ۰ 
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التقتلالعتيند ‏ الزراسا تالاحو واللعَاتالنَاي 


الفصث ل الاو 


ایا تاراما شین 


فته اللغة بين القدماء والحدئین : مصطلح فقه اللغة - موضوعات فقه 
اللخة ‏ نموذجان من المعالجات : نشأة اللغة - الاصوات . 
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فقه اللغة بين القدماء والحدین 





الهم » ٠‏ قال اعريي لعيسى بن عم : شهدت عليك بالفقه اي 
بالفهم. والفطنة . وفي الحديث من اراد الله به خيرا هه في این وفقّهت" فلانا كذا 
وافقهته إباء : نیمه عه فیقهه وتففّهه او ففقه اللغة على هذاالاساس يعني فهم اللغة او العلم 
بحقائقها او الفطنة إلى اسرارها . 

اما فقه اللغة مصطلحا على هذا الحقل العروف من حقول الدراسات اللغوية ٠‏ 
فيعني لدی الدارسین قدمائهم وعدئیهم - على تفاوت بين الفريقين في سعته - البحث في 
ظواهر اللغة المختلفة . ودراسة قوانينها » واسرار تطورها ونموها . والوقوف على تار جنها 
ومراحل سيرها . وحاولة وصفها والتعلیل لما هکن من احکامهاا 

ولم يكن الصطلح معروفا لدی الدارسین العرب في طور نشأة الدراسات 
اللخوية » وان کانوا في ذلك الطور قد عالجوا جوانب مهمة من موضوعات فقه اللغة ٠‏ 
ووضعوا في ذلك رسائلهم وكتبهم ومصنفانهم + ولا أرى بي حاجة الى التمثیل لذلك فقد 
مر أي الباب الثاني من هذه الرسالة ذكر العشرات ودراسة الكثير من هذه الكتب الني 
تناولت ظواهر اللغة واسرارها الدقيقة بالدرس والبحث والكشف . 

وظل الصطلح بعيدا عن اذهان الدارسين ۰ على الرغم من تطور دراسانهم 
اللغوية . وتشعبها وتعدد جوانبها . وعلى الرغم من تخصص بعض الصنفات بموضوعات 














(۱) دبوا الادب 
(9) فصول فى فقه العربية © وعلم اللغة ٠6‏ 
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فقه اللغة والتمحض لها » فحين يضع ابن جني المتوف في اواخر القرن الرابع ( 47+ ه ) 
كتابه ( الخصائص )*) ويضمنه بحوثه القيمة . التي يدخل معظمها في فقه 
اللغة » كبحثه في اصل اللغة » والاطراد والشذوذ . ومقاييس العربية ومعاني الالفاظ في 
اللغة ۰ وتعليل الظواهر اللغوية . والقياس في كلام العرب . وتركب اللغات » واعتلاف 
اللهجات . والاشتقاق . والاشترا › والتضاد » والترادف”" . الى آعر هذه 
الوضوعات ‏ اقول : الى هذا الحين لم يكن مصطلح فقه اللغة قد تحدد بعد . اذ لم نعثر 
في كتاب الخصائص على ما يشير اليه . على الرغم من تخصص الكتاب بالبحث في 
موضوعات المصطلح 


الا اننا مرعان ما نجد ابن فارس المتوفى ( ۳۹۵ ه ) المعاصر لابن جني » بضع 
عبارة ( فقه اللغة ) في عنوان احد كتبه . مشعرا ايانا باستخدام هذه العبارة مصطلحا 
لبحوث الكتاب ۰ التي يدخل اغلبها نطاق فته اللغة . كبحثه في نشأة اللغة . وخصائص 
اللسان العربي » واختلاف لغات العرب . ولغات العامة من العرب ۰ والقياس 
والاشتقاق في اللغة العربية » وآثار الاسلام في اللغة . واسماء الاشخاص ومأخذها . 
والمترادف . وحروف افجاء العربية . وحروف المعنى ۰ وسنن العرب في حقائق 
الكلام + والتضاد . والمجاز ؛ والندمت › والاشتراك* ٠‏ وغبر ذلك مما اودع کتابه 
« الصاحبي ف فقه اللغة وسئن العرب في کلامها ۵ ولعله اول كتاب في العربية بحمل في 
عتوانه مصطلح فقه اللغة للدلالة على موضوعاته . على ان ابن جني في (المخصائص ) كان 
اعمق بحثا وانضج منهجا واوسع مادة . كيا كان كذلك في كتابه ( سر صناعة 
الاعراب )“ فيا يتعلق بالباحث الصوتية والصرفية » التي تناوها أبن فارس ايضا في كتابه 
الصاحبي ”© 


(۱) طبع فى لت اجزاء يتحفيق محمد علي النجار ‏ لا 
(5) الخصائص 4۰/۱ كول ۱۰4 فلع 5-1000 

زم lo‏ وعد OF Û4‏ لاج ملاب همل كو حجر وجلا كونب رخو فكو لير 

(4) طبع الكتاب طبعتين - الاو بمناية الشيخ محمد مود الشتقيطى ‏ القاشرة 18۱۰ مرا شق مصطانی 
الشرهي د بر وت 0844م 

(9) طبع مته الجزء الاول بتحقيق مصطقی السفا وقخرين ‏ القاهرة 1۹4 م 

زو الماسي ۱۸-۱۰۰ 
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ثم نجوز الى القرن الخامس فنجد الصطلح يفتقد دلالته الواضحة التي رأيناها عند 
ابن فارس ٠‏ فالثعالبي الوق ( 574 ه ) يتجوز كثيرا بتسمية کتابه ( فقه اللغة"" ) بهذا 
الاسم . اذ الكتاب عيارةعن معجم صغير لالفاظ اللغةمرتية حسب ابوایها ومعانيهافهو من 
معجيات العاني المختصرة . ولیس فيه ما يدخل ف ابواب فقه اللغة سوى خس عشرة 
صفحة من الباب التاسع والعشرين ۰ يتكلم فيها على ما يجري مجرى الوازنة بين العربية 
والفارسية . وعلى ما نسبه بعض الائمة الى اللغة الرومية . وسمى الباب الذى فيه هذا 
الكلام ( سر العربية"') .وسوى ما فرقه في كتابه من ذكر الفاظ المشترك والاضداد . 

واخذ مصطلح ( فقه اللغة ) ينزوي عن مؤْ لفات اللغويين . قفي هذا القرن ایضا 
( القرن الخامس ) الف ابن سيده المتوفى ( 468 ه ) كتابه الخصص ف اللغة( مضمنا 
لياه يحثه في نشأة اللغة*" ۰ ودراساته للتضاد . والترادف ۰ والاشتراك . والاشتفاق » 
والتعريب . والمجاز . والمدود والمقصور . والتذكير والتأنيث . وابدال الحروف بعضها 


من بعض" ۰ وما الى ذلك من بحوث فقه اللغة . دون ان يطلق على كنايبه 
الصطلح او يشير الى ان هذه البحوث اللغة . والكتاب معجم ضخم لتن اللغة مرتب 
على الوضوعات وهو اشبه ما يكون بالغریب الصنف لابي عبید القاسم بن سلام (ت 
۶ ) ۰ رفقه اللغة للثعالبي › الذي مر ذکره قبل قليل » ولا تحتل بحوثه في فقه اللغة 
هله إلا جزءا صغيرا منه . 
واستمر علیاء اللغة يضعون مؤ لفاتهم في موضوعات فقه اللغة . ففي القرن 
السادس وضع ابو منصور الجواليقي رت ۵40 ه ) كتابه ( الصرب من الكلام 
الاعجمي" ) باحثا فيه نشأة التعريب وشروطه . وذاکرا الالفاظ العربة . وف القرن 











(1) طبع في لد بتحقيق اليسوعي 
1 فقه اللغة : یاب ۲۹ 
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(4) طبع بالتصوير ( الاوقست ) بخمسة اجزاء في سبعة عشر سفرا عن طبعة بالقاهرة ۱۴۱۹ هم للكتب التجاري بر وت د 


وطبع في القاهرة د .ات 


(ه) الخصص : القدمة 
زم الخصص ۰۲۵۸/۱۴ ۲۹۷ ۱4۰ ۲ وه جاور 
وم طبع بتحقیش الشیخ اعد شاکر.اقاهرة ۱۳۹۱ عل 
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العاشر وضع السيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه ) كتابه ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها)دارسا فيه 
اهم الوضوعات اللغوية . كدرسه نتشاة اللغات ء والصنوع والفصيح . والحوشي 
والغريب » والمستعمل والهمل ۰ وتوافق اللغات . وتداخلها . والمعرب والمولد ٠‏ 
وخصائص اللغة . والاشتقاق . والمشترك ٠‏ والترادف ‏ والتضاد . والحقيقة . والجاز » 
والعام والخاص » والمطلق والقيد ١‏ والابدال » والقلب . والنحت › واختلاف 
اللغات ۰ والتصحيف والتحريف ء والاسیاء والکنی والالقاب"۲ ۰ وغير ذلك من 
البحوث القيمة . وق القرن الحادي عشر الف شهاب الدين الخفاجي رت 1١51‏ ه) 
كتابه ( شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل”) مضمنا اياه بحشه في التعريب 
وشروطه . واستدراكه على معرب الجواليقي 

وف القرن الثالث عشر يبحث احمد فارس الشدياق في كتابه ( سر الليال في القلب 
والابد ال“ ) العلاقة بين اصوات الكلمة ومعانيها . ودلالة الحروف في الالفاظ على 
الاصل العنوي ۰ وارجاع الکلیات الى اصوطا*" . وغير ذلك من البحوث اللغوية . 

الذي نريد ان نخلص اليه هو ان مصطلح ( فقه اللغة ) بعد الثجالبي . كان بعيدا 
عن كتب فقه اللغة والمصنفات التي عا حت موضوعات هذا الفرع اللغوي من الدراسات 
اللغوية . فبقدر ما كانت عليه هذه الدراسات واليحوث من النضح والاستيعاب والعمق 
في النظر الى اللغة متنا وظواهر وقوانين . كان المصطلح فيها من الانزواء والضمور وعدم 
الوضوح » ولعل التفاتة ابن فارس إلى الصطلح كانت المناداة الوحيدة الواضحة الى 
دلالة( فقه اللغة ) على العلم الذي يرمي اليه للصطلح ۰ وفيا عدا ذلك كان استخدامه لا 
يخلو من تجوز كبير . 

اما مصطلح ( فقه اللغة ) لدى الدارسين المحدثين » فقد اختلفت دلالته باختلاف 
الدارسين انفسهم . فهو ينصرف تي ابحاث اللغويين العرب الى ما كان ينصرف اليه عند 
ابن فارس ۰ ويشمل في دراسانهم من الموضوعات ما شمله تي دراسات ابن جني ومن جاء 











اروم طبع في القا ثم طبع بتحفيق محمد ابو الفضل آبراهيم وأخرين ‏ الفاهرة ۱۹9۸ م 
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(۵) سر اللياق 6 


بعده من فقهاء اللفة . بفرق واحد هو فرق انتطور العلمي الذي اصاب الدراسات 
الحديثة بفضل تطور وسائل البحث واجهزة الكشف والرقي الذي شمل اكثر ميادين 
العلوم والحياة . ودلیلنا على ذلك مراجعة ما وضع هو لاء الباحثون من مؤ لفات ودراسات 
في ختلف موضوعات فقدالقغة" الا انه تخصص لدى هؤ لاء الباحثين ب ( اللغة العربية ) 
دون سواها من اللغات . فهو ( فقه اللخة العربية ) » تفريقا له عن مصطلح آخر هو 
( علم اللغة ) الذي تخصص لديهم بدراسة ظواهر اللغات وقضایاها عموما"؟ . 


فعلم اللغة يبحث في الظواهر والقوانين المشتركة 
والخصائص الجوهرية التي تجمع بين سائر اتماط الكلام الانساني . حاولا الوصول الى 
ادراك الحقائق التي تربط اللغات كلها بخيط واحد » ومن هنا يتضح الفرق بين مصطلحي 
( فقه اللغة ) الخاص ۰ و( علم اللغة ) العام ء وتبرز العلاقة الوظيفية بينهها . وعليه فان 
اللغوين العرب القدماء حين عا جوا موضوعات فقه اللغة . لم يكونوا ( فقهاء لغة ) 
فحسب وائما كانوا ايضا ( علماء لغة ) ولكنهم قصروا علم اللغة على العربية . 


اما الستشرقون فقد اختلفوا في تحديد مصطلح (56101087 فيلولوجي ) الذي اتفق 
على انه يقابل ( فقه اللغة ) فمنهم من ذهب الى أن فيلولوجي هو علم اللغة وانه يشمل ما 
بشمل الاخير من موضوعات » ومنهم من اراد به دراسة لغة او لغات معينة من حيث 
قواعدها وناريخ ادبها ونقد نصوصها . ولعل هذا اقرب الذاهب الى دلالة الصطلح لدى 
العرب ٠‏ ومنهم من وسع اطلاقه فشمل دراسة الحياة العقلية ونما رهاالعلمية في امة ما أو في 
مجموعة اسم"۲۳, وهو بهذا الاطلاق يقترب من علم التاريخ ومناهجه . 





جميع اللغات ۰ وفي الاصول 





(۱)انظر السرد الذي صنعه الدكتور رمضان عبد التواب لاهم مؤ لمات الباحثين العرب المحدئين ل ففه اللغة : فصول في فته 
العرية ۱۸۱۲ 

11 : وفصول لي عقه العربيه‎ . ٠١ : ) انظر : علم اللغة ( وا ) : ۵ . وعلم اللغة ( السعران‎ )٩( 

()علم اللغة رون ) : ۱۲ والشر المنى في اقفر الرليع ۳۷/۲ 
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ويظهر من عدم تحديد الصطلح لدى المستشرقين على هذا النحومن 
الاختلاف قي ميدان بحثه . انهم لم يوفقوا في اختيار ( فيلولوجي ) مقابلا ل ( فقه 
اللخة ) » فلكل منهما ميادينه العلمية الخاصة . وعليه فلا نجد حراجة في رفض هذا 
امقابل غير المقابل ۰ ولا مانع من ان يقابل فقه اللغة مصطلح (11020۵501065 علم 
اللغة ) » خصوصا بعك ان قررنا اللغة ) متخصص بالعربية وهر علم اللغة 
العربية . يضاف ال ذلك ان المستشرقين حين يبحفون عن | سرا العربية ار 
انها يبحثون في لغة اجنبية عنهم » لا كيا يبحث فيها المريي المتمسك بمصطلح ورثه 
عن أبن فارس الذي اطلقه على بحوثه في اللغة العربية . 








وقد فطن.الستشرق لومل ([10۱0۳06 ) الى ما يمكن اجراؤ ه من الوازنة بين 
مصطلحي ( علم اللغة ) و( فيلولوجي ) فقال : « ان علم اللغة من اهم الوسائل 
الساعدة نلدراسات الفيلولوجيه من جانب » ومن جانب آخر مانه علم قائم بذاته له 
وظيفة معينة وطرق وميادين معروفة » ولا يستغني علم اللغة عن الفیلولوجیا . لان 
اهم مصادره هي النصوص اللغوية والعلاقة وثيقة بين العلمين ؛ الى درجة ان 
الاستعيال الشائع للكلمتين . لا يكاد يفرق بینهم ۰6۳ 


وخلاصة القول ان مصطلح ( فقه اللغة ) لم يكن معروفا قبل ابن فارس ۰ 
على الرغم من تطور دراسات فقه اللغة ونضجها ف, عصرء , الا ان المصطلح ققد 
وضوح دلالته بعد ابن فارس على يد التعالبي » ثم اختفی من مصتفات اللغويين 
المعقودة لبحث موضوعاته . ثم استقر في ابحاث العرب المحدثين دالا على ما كان 
يدل عليه لدی ابن فارس » بعد ان تعمقت أبحائه على ايديم بفضل التطور العلمي 
الشامل . وتخصص لدى هؤلاء المحدثين بعلم اللغة العربية وظل لصطلح ( علم 
اللغة ) عمومه المطلق . واخقق الاجانب باختيار المقابل للمصطلح الذي هو 
( فيلولوجي ) تعدم وجود تحديد دقيق لدلالته » وهو غير المقصود بفقه اللغة في 
العربية وبقي مصطلح ( علم اللغة ) يفي بغرضه لديهم في اطلاقه على دراساتهم 





(۱) فصول فی فق العربية : ٩۱‏ تقلا عن رسالة نون عد اه لا 
Sprachen ehe‏ ( كيف يدرس علم اللغة ) -. 


يفيف 


للغة العر بية + على ما بين ( فقه اللغة ) و( علم اللغة ) في نظر جیع الدارسين عرب 
ومستشرقين من روابط وظيفية شديدة . 


۲ - موضوعات فقه اللغة : 


لعلنا استطعنا من خلال ما مر بنا من تتبع لنشوء مصطلح ( فقه اللغة) 
وتطوره . وموازنة النظر اليه بين القدماء والمحدثين » ان ترسم ملامح الوضوعات 
التي بشملها فقه اللغة او ( علم اللغة العربية ) . ولتوضيح هذه الملامح واستكهال 
الصورة . ندرس الان اهم هذه الموضوعات » وما حقى من دراستها القدماء 
والمحدثون. ذاكرين ما اشتركوا فيه منها . وما اضافه الحدئون اليها . 


يتفق العلم اللغوي الحديث على أن أبرز موضوعاته هي : 

۱ - نشأة اللغة : وذلك بدراسة الراحل التي قطعها التعبير حتى وصل الى مرحلة 
الاصوات الدالة . واسس هذا السير . ودراسة مركز اللغة لدى الانسان ۰ الى 
آخخر ما يتعلق بهذا الموضوع ۰ الذي يشوب الدرس فيه الظن والحدس ۰ 
والاعیاد على الدلائل الفتقرة للقوة والاطمئنان . ما حدا ببعض العلياء الى 
اخراجه من ميدان ( علم اللغة ) والحاقه بميدان التاريخ والفلفة 
( المينافيزيقية ) » لان منهج البحث فيه يختلف عن منهج البحث اللغوي ۰ 
واخذا بهذا المذهب . اعرض عن تناوله كثير من الباحثين المحدثين ۰ ویطلق 
عليه فى الغرب أسم (عييشنوهشا (Origine of‏ © . 

وكان اللغويون العرب قد تناولوا نشأة اللغة بالبحث منذ عصر مبكر ٠‏ فعرض 
لهذا للوضوع ابن عباس ( ت 58 ه ) والخليل ( ت ۱۷۵ ه ) کا عرض له فی 
القرن الرابع أب على الفارسي رت ۴۷۷ ) وابن جني ( ت ۳۹۲ ) وابن فارس 
رت ۳۹۵ ) وغيرهم . كما عرض له فی القرن الخامس ابن سيده ( ت 49۸ ) 





(6۱انظر : أعلم اللغة ( واي ) 18-8 ونشلة اللغة عند الانسان والطفل ۲۰ وما بعدها وقصول ل فقه العربية 1۱-۹ 
() علم الثعة ه 


srr 


وتي القرن التاسع ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه ) وفي القرن العاشر السيوطي (ت 
۱ وجميعهم على أنه من العلم اللغوي . وعالجوه في كتبهم في فقه 
اللغة . 

۲ - حياة اللغة : وذلك بدراسة تطور اللفة وانقسامها الى مجات . واستقلال هذه 
اللهجات حتی تستوي کل واحدة منها لغة قائمة ۰ وصراع اللغات ومایسفر 
عنه من غلبة وانکسار » واسباب هذا الصراع ونتائجه ۰ والقوانین التي بخضع 
لها . كيا يدرس موت الالفاظ واختفاهها من الکلام والكتابة . اومن الکلام 
دون الكتابة » وولادة الفاظ تحتل مكان الاولى . وما الى ذلك ما يدخل فها 
يطلق عليه لدی الغربيين (ع028اع "12 ٤ه‏ عكنة) ,. 


كا يدخل في هذا الموضوع ايضا ما يسمى بعلم اللهجات 
رروهماه‌اععاه:ها ) الذي يدرس الظواهر التعلقة باختلاف اللهجات : من 
حيث توزيعها احفرانی اللغوي"! . 


وقد عائج الدارسون العرب القدماء اغلب جوانب هذا الموضوع بما وضعوه من 
مؤلفاتهم فى ( الغريب ) و( اللغات ) و( النوادر ) و( اللحن) 
و( القراءات ) و( المعرب ) وغيرها من الصتفات الني خصصت لبحث 
ظواهر تطور اللغة في المفردات . واختلاف اللهجات ۰ واقتراضها . وسنن 
هذا الاقتراض » وموت الالفاظ وغرابتها وانزوائها . وولادة الالفاظ ومواطن 
اللهجات ودرجاتها من الفصاحة وما الى ذلك مما فصلنا القول فيه حين عرضنا 
هذه الكتب بالدراسة ۰ يضاف الى ذلك بحوث اللخوین الذين جاءوا بعد 
اولئك ‏ بعد القرن الثالث -کابن جني في الخصائص . وابن فارس في 
الصاحبي والسيوطي ف المزهر وغيرهم من عقد فصولا لاختلاف لغات 
العرب . ولغات العامة من العرب » وآثار الاسلام في اللغة . وترکب 
اللخات ۰ والحوشي والغرائب ٠‏ والشوارد والتوادر . والمستعمل والهمل ۰ 
(۱) تقسير الطبري /١‏ ۱۷۰ وتهذيب اثلغة 44/9 والخصائص /١‏ *4 والصاحبي * والزهر ۱۷/۱ والاقتراج 5 
(1) علم الله ب 
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وتداخل اللغات . وتوافقها . والمعرب . والمولد . . الخ . ما دحل کتب 
ققه اللغة القديمة . 

*- الاصوات اللغوية : وذلك بدراسة خارجها واقسامها . وصفات كل قسم ٠‏ 
واحيازها وخواص كل حيز » واعضاء النطق . واعتلاف طريقة سیاعها : 
واختلاف النطق بها باختلاف العصر . وتطور الاصوات . وعوامل هذا 
التطور . والنتائج الترتبة عليه . والقوانين الخاصة به . الى آخر بحوث علم 
الصوت . المسمى لدی الغربيين ب (غد ۴10۲8114 )50 


وليس بخاف على المطلعين على اعمال اللغويين العرب ما ابدعه هژلاء من 
بحوث وما کشفوه من حقائق في هذا الضیار . فكان للغويين القراء وقفات محمودة 
عند الاصوات . واحكامها . ونطقها في التلاوة . واختلاف القراءات ۰ وكان 
کتاب ( الهمز ) لابن ابي اسحاق ( ت 20117 ) من أوائل الائار الصوتية ۰ التي 
درست هذا الصوت . ثم كانت دراسات الخليل بن احمد رت ١78‏ ) في مقدمة 
كتاب العين'" . وفها نقله عنه تلمیذه سيبويه في ( الكتاب )۳ من انضج الدراسات 
التي تناولت حارج العروف واحيازها وصفاتها من حيث الجهر واهمس, والقلقلة 
والاصیات . والسکون واللین . والتجاور والتأثير » والظواهر الصوتية الختلفة : 
وتوانین التطور الصوتي . ونتائج العائل والتشابه او التنافر بين الصوتین التعافبین . 
کیا كانت معا لجات سيبويه في ( الکتاب ) للابدال والادغام وما یترتب علیهیا من 
ظواهر وقوانين من ال البحوث الصوتیة۳ . 


ثم وضع المرب کتبهم في ( الاصوات ) و( الابدال ) و( الادغام) : 








(۱) الخصائص ۰۳۷۵/۱ ۱۰/۲ والصاحي 4۸ : ۰۵۳ ۷۸ وللزهر ۱/ ۲۹۸ ۰ ۳۰۱ 

() علم اللغة + 

() مراتب التحويين ۱۲ وللزهر ۲/ ۱۳۹۸ 

(4) طبع جزء مته بعتابة انستامى الكرمني بخداه . واعيد طبع حزء اكبر بتحقيق د . عبد الله درویش ببقداد 1471 
انظر فيه ص 6۷ - ٩۷‏ 

ره الكتاب جع و ٠۰‏ 

۰-۱ ۳۱۳/۷ tak) 


۳۰ 


يدرسون فيها ما يتعلق بالاصوات من تطور واختلاف ونتائج ۰ وقد عرضنا هذه 
الكتب في الباب الخاص من هذه الرسالة ء وتناول النحاة ايضا موضوع الاصوات 
قوقفوا عنده وقفات متعددةء ولعل ابرزها وقفة الفراء رت ۲۰۷ ه ) في معاني 
القرآن ‏ والمبرد رت ۲۸۵ ه ) في المقتضب . كا تناول علیاء القرن الرابع وما 
بعده موضوع الاصوات بالدرس والتفتيش ٠‏ فأبدع ابن جني فيا بحث في هذا 
الجال . وعرض لا في ( الخصائص )۲۳ ۰ وعض ها كتابه ( سر صناعة الاعراب ) 
وبسط فيه القول على جوانب الدرس الصوتي ۰ مفرعا فيه . ومضيفا اليه" . ولا 
تخلو معجیات اللغة من بحوث صوتية » اذ يعرض وضع هذه العجیات الى دراسة 
الحرف من الناحية الصوتية في مفتتح الباب الذي يعقدونه له ۰ وانضج هذا النوع 
من الدراسة ما قام به ابن منظور (ات ۷۱۱ ه ) فی کتابه ( لسان العرب)” . كما 
عفد السيوطي ( ٩۱۱‏ ) في ( المزهر ) ابوابا للاصوات يدرس فيها ابد الما واختلاف 
الناطقين بها وما يطرأ عليها من تصحيف وتحریف" ۰ وكان كتاب الشدياق ( سر 
اللبال في القلب والابدال ) من البحوث المتأخرة الرصينة في موضوع ابدال 
الاصوات » وعلاقة الاصوات بالمعنى . ودلالة الاصوات المشتركة في الفاظ متعددة 
على الاصل العنوي الجامع“ . وسنقف في آخر هذا الفصل على موضوع الاصوات 
وقفة اكثر استيعابا . 


- الدلالة : وذلك بدراسة اللغة من حيث كونها وسيلة للتفاهم ونقل الافکار . 
وقد اطلق اللغوي الغر بي بریال(/۸6:9:۳8)اسم سيمنتيك (عدوامسمعة) على 
هذا الميدان من البحث اللغوي . فارتضيت التسمية دى علماء الغرب علا 
لعلم الدلالة . ويشمل علم الدلالة الحديث فروعاً ختلفة من البحث 
اللغوي . منها : (1) البحث ف معاني الکلیات ۰ ومصادر هذه المعاني . 


(1الخصائض 046/۱ ٩4د‏ 
(1) سر صتاعة الاعراب ۰۳۵/۱ ۱۰۲۰۹ 
(۴) لسان العرب انظر مللا : 38/6 

(4) اھر ۲۰/۱ 

(ه سر الیل ۰ 
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واختلافها في اللغة باختلاف العصور » ويسمى هذا الفرع بعلم المفردات 
( لیکسیکولوجيبوومامعنع1) (ب) البحث ف الاشتقاق . والتصريف ء 
والابنية وتغيرها بتغير العنی ۰ وهو للسمی بعلم الابنية ( مورفولوجي 
۱۸۵۲۳۵0۱0۵5 ) . ومنه المورفولوجي التعليمي ۰ والورفولوجي التار خي + 
والورفولوجي القارن . (ج) البحث في اقسام الکلیات ۰ وانواع کل قسم 
ووظیفته الدلالية : واجزاء الجملة وترتیها » واثر کل جزء منها في الاخر » 
وهو السمی علم التنظیم ( ستکس ۲۷1815 ) وهو ایضا : تعليمي وتار بي 
ومقارن . (د) البحث فى اسالیب اللغة . واختلافها باختلاف نصوصها ‏ 
وعصورها . والناطتین با » وتطور هذه الاسالیب وقوانین تطورها » وهذا 
هو علم الاسالیب ( ستيليستيك 50۲۱:۵145 ) ومنه كذلك التعليمي 
والتا يخي وللقارن . والعلم اللغوي الحديث یمرج علم البنية التعليمي 
( الصرف ) ١‏ وعلم التنظیم التعليمي ( النحو ) . وعلم الاسالیب التعليمي 
( البلاغة ) من نطاق علم اللفة لاختلاف ميادين هذه العلوم واغراضها 
ومناهج البحث فيها عن علم اللغة"" . 
وقد خاض العنرب غبار هذه الوضوعات ۰ ودرسوها في مصتفاتهم ۰ 
ووضعوا ها رسائلهم المستقلة . فقد بكروا بالوقوف على ظواهر اللغة الدلالية . 
قالتفتوا الى دلالة الفاظ المشترك والترادف والاضداد . وبحثوا مصادر هذه المعاني 
المشتركة والمترادفة والمتضادة » وفطتوا الى عامل الزمن في اکتساب هذه الالفاظ 
العاني الثانوية”" . كما شغلوا بدراسة الاشتقاق وانواعه وتوسعوا فيه » كما توسعوا 
بدراسة ابنية الالفاظ وعلاقتها معانيها" . الا ان دراساتهم في هذا لمجال كانت من 
النوع الذي يدخل ( علم البنية التعليمي ) الذي يقابل في مصطلح الدارسين ( علم 
الصرف ) ۰ ولم يعنوا كبير عناية بالنوعين الاخرین اللذين هیا : علم البنية 
التاريخي '. الذي يتتبع ظواهر هذا العلم تتبعا تاريخيا تحليلياً : ساشراً مع مراحل 


ره علم اللغة 6-5 
(؟) اتصاحبي 6+ ولخصاتصی ۱۱۴/۲ والزهر 4۳0/۱ ٠‏ 


(۴) الصاحبي ۴۳ والزهر 763/5 والخصائص 8597/١‏ - 
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تطور اللغة ء وعلم البنية لقارن » الذي يقارن ظواهر هذا العلم بين لغتين غتلفتين 
او بين جموعة لغات . لعدم معرفة اغلب اللغويين القدماء باللغات الاخری غير 
العر بية سامية وغير سامية » سوى اطراف معرقة لا تغني شيئاً . والعرب حين درسوا 
علم البنية على المنهج التعليمي ونعني به علم الصرف . ادخلوه مصتفاتهم الكبيرة 
مع دراساتهم اللغوية والتحوية » وقد درسنا ظاهرة اختلاط الدراات في مصنفات 
الاوائل ۰ الا انبم سرعان ما افردوا علم الصرف ( علم البنية التعليمي ) 
بمصنفات مستقلة وضعوها لأجله » ولعل من اوائل هذه الصنفات ( التصغير ) 
للرواسي رت ۱۸۷ ه )*” . وهم بذلك سبقوا العلم الحديث في التنبه الى استقلال 
هذا العلم وخر وجه عن ميدان فقه اللغة ٠‏ يدل على ذلك ابه أن فقهاء اللغة بعد 
القرن الثالث كابن جني وابن فارس لم يتعرضوا الا الى شذرات منه في مصفاتهم 
اللغوية" . 

ودرس العرب ايضا اقسام الكلام: وانواع كل قسم . ووظيفة كل نوع » 
واثر اجزاء الجملة بعضها ببعض ( العامل ) وترتيب اجزاء الجملة ( التقديم 
والتأخير » والصدارة في الكلام ) وما الى ذلك من ميادين علم التنظيم ٠‏ ولكنهم 
كانوا ايضاً يبحئون ذلك على منهج علم التنظيم التعليمي . واغفلوا دراسة هذه 
المواضيع على النهجين التاريخي والمقارن » وحين ابعد العلم اللغوي الحديث هذا 
الفرع عن نطاق علم اللغة . كان اللغويون العرب اسبق منهم الى ابعاده وافراده 
بالدرس والتأليف واصطلاحهم عليه بالنحو . وعلى ذلك جلى كتب النحو » كما ان 
كتب فقه اللغة القديمة كالصاحبي مشلا لم تل خلواً تاماً من هذا النوع من 
الدراسة*» . على ما بين دراسة ابن فارس ودراسات النحاة من فرق واضح . 
وکذئك كان العرب حين درسوا الاساليب اللغوية . واختلاف مؤداها باعتلاف 
نصوصها وعصورها والناطقين بها . فقد تنبهوا وهم يضعون مؤ لفاتهم الخاصة بعلم 








(1)انظر الاب الثاني من عذه الرسائة. 
(9) الفهرست ۷۱ 

(۳) الخصائص 4۸۷/۲ والصاحي 21 - هم . 
زف الماسي ۱۷۸-۱۵۷ 
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الاساليب ‏ دفاعاً عن القرآن واعجاز نظمه بادىء الامر - الى ان هذه الدراسات 
ليست من علم اللغة . وانما هي دراسات نقدية بيانية » فاصطلحوا عليها بعلم 
البيان او علم البديع او علم المعاني بحسب الابواب المدروسة وادخلوها نطاق علم 
البلاغة الذي يضمها جميعاً بين جنبيه . ذلك ان العرب شأنهم ف الفرعين 
السابقين . بحثوا علم الاساليب من التاحية التعليمية لا انتار يخية ولا القارنة ٠‏ 
فكانت دراساتهم تتسم بطابع الادب والنقد والبلاغة مفتقرة الى مقومات العلم 
اللفوي . على اننا يجب الا نغفل عن ان بعض كتب فقه اللغة كالصاحبي مثلا » 
عرضت لاشياء من هذا العلم البلاغي فدخلت في هذه الكتب وکانبا من موضوعات 
فقه اللغة۲ . الا ان ابن فارس كان دقيقاً في نظره الى مادة كتابه فاعتذر عن ذلك في 
عنوانه الذى كان « الصاحبي ف فقه اللغة وسنن العرب في كلامها » فموضوعات 
علم الاساليب تدخل في ( سنن العرب في كلامها ) ولا تدخل في (فته اللغة ) » 
يدل على ذلك انه وضعها في الثلث الاخبر من كتابه معنو هذا الجزء من الکتاب 
( سنن العرب في حقائق الکلام والمجاز)"ومشعراً ايانا بدقة عنوان الكتاب . 


© اصول الکلیات : وذلك بدراسة اصل كل كلمة من كلمات اللغة على 
حدة » وهو المسمى فى الدرس الحديث علم اصول الکلیات (ايتمولوجي 
۳۵/۵۲ ) . ومن فروع هذا العلم فرع يبحث عن اصول اعلام الاشخاص 
والقبائل والعشائر والجبال والانهار والامصار . ويسمى ( اونوماستيك 
e‏ ) . ومنه فرع اضیق منه مجالا » يبحث في اصول اسماء الامکنة 
على اختلاف انواعها . يسمى ( توبونوماستيك ۲0۳0۳0۳0:00405 ) . ويختلف 
علم اصول الكليات بشكل عام عن العلوم اللغوية السابقة في كونه يبحث فيا يبحث 
دون محاولة الوصول الى قوانين عامة او ظواهر معينة فميدانه بالنسبة لميادين تلك 
العلوم جزئي خاص . على انه شديد الصلة بتلك العلوم لانبناء كل منهما على الآخر 
في التوصل الى الحقائق اللغوية, والتطور الصوتي والدلالي ۲۳ 











راع الصاحي ۱۹۷ ۰۲۰۱۰ 1۳۹ ۰ 1۹۰ 
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ومن هذا التو رسالة ابن عباس ( اللضات في القرآن ) الني رجع فيها 
عشرات الالفاظ الى اصول غير عرب 
وسريانية وغيرها . وقد مرت دراستها”" . ومن ذلك ايضاً نص الخليل في العين على 
اصول الفاظ معریة** . ومثله قعل جميع اصحاب المعجيات من بعده ۰ كيا كان 
اللغويون وهم يبحئون ظاهرة من ظواهر اللغة لا یغفلون عن التص على اصول 
كليات ض سير درسهم . وقد خصص فتهاء اللغة فصولا فى مز لفاتهم 
لاصول الالفاظ والاعلام كابن فارس وابن جني والتعالبي وابي عبيد وابن سيده 
وغيرهم'» . كا تعد كتب المعرب من هذا الباب . وعلى راسها ( المعرب ) 
للجواليقي و( شفاء الغليل ) للخفاجي . ذلك ان هذه الكتب رجعت كديرا من 
الفاظ العربية الى اصوها غير العربية . وجیع هذه الدراسات تدحل ضمن علم 
اصول الكلمات . اما فرعاه المسميان ( اونوماستيك ) و ( توبونوماستيك ) فلعل 
اقرب الامثلة الى الاول كتاب ( لاشتقاق* ) لابن دريد الذي درس فيه اصول 
اعلام الاشخاص والقبائل والعشائر على ان هذه الاصول عربية ایض ۰ ولذا 
اق . في حين يفترض علم اصول الكلمات ان تعود هذه الاصول 
جنبية عن اللغة المبحوث فیها 

اما کتب البلدان التي يتبادر الى الذهن اول وهلة انها تمثل الفرع الثاني . فهي 
ليست منه في شيء» لأنها لا تبحث في أصول اسماء الامكنة التي تذكرها؛ على الرغم 
من كونها كثباً نالت من البحث اللغوي الشيء الكثير'"' . وما کتابا ابن درستويه (ت 
۷ ه ) في ( أبطال الاضداد ) و( ابطال القلب" ) ويحاولته بالرجوع في معني 


ورومية وحبشية وعبرانية ونبطية 


















(١)انظر‏ الاب الثاني من هذه الرسالة 
ارج لین ( الجزه للطبوع ) ۳۹۹ 

رم اتطر : الجمهرة ٩۳/۳‏ 

رو الصاحبي ه۸ - ۸4 والخصاتص ۱۳۳/۲ وققه الق ٠٠١‏ والغريب المصنف 1۸ والخصص 6ل سفر 13 
ه) طبع بتحقيق عبد السلام اروت مطيعة السنة للحمدية سنة 1۹9۸ م ۰ 

رم الأشضلق 41 , 

هم كبلدان الجاحظ. ومعجم البئدان ليافوت : الفهرست ۳« والائب ۳۰/۱ وهی مطبوعان 

(۸) الفهرست 4ه ولتزهر 4۸۱/۱ 
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الضد وصورتي القلوب الى اصل واحد جامع"*" ۰ الا من قبيل تحاولة ابن دريد في 
الاشتقاق , وذلك لأن الاصل عند ابن درستویه عربي معروف . 

> بحوث اجعاعية : وذلك بدراسة العلاقة بين اللغة وغتلف مظاهر حياة 
المجتمع واثر حضارة الجتمع ونظامه وتاريخه وتركيبه وبيتته الجغرافية فى اللغة 
وظراهرها الختلفة » وهذه هي میادین علم الاجعاع اللغوي «چعامنهم 
نةا وقد عني بها علم اللغة الحديث في دراسانه اللغوية" . 


وکان للعرب ايضاً نصيب وافر في التعرض لل هذه الدراسات ۰ فتكلموا 
على اثر التركيب الاجهاعي للمجتمع الاسلامي على ظهور اللحن وتطور اللغة:" ۰ 
كما بحثوا آثار الاسلام على اللغة وما جاء معه من الفاظ جديدة ومعان جديدة : 
فعقدوا فصولا في كتبهم للمولد'“ . والالفاظ الاسلامية الجديدة” . كما بحثوا الاثر 
الجغرافي فى اللغة وسلامتها حين عرضوا لفصاحة اللهجات . ودرجاتها ٠‏ 
ونقاوتها . وذكروا عامل المجاورة الجغراني في ذلك ۰ كالذي فعله ابو زيد (۲۱۵) 
والفارايي (۳۵۰) وابن خلدون (۸۰۸) والسيوطي (۹۱۱) . وغير ذلك مما يدل 
على تنبههم الى العلاقة بين اللغة واياة الاجعاعية . وبحشهم اثر المجتمع ومظاهره 
الختلفة في اللغة . ولم عیدوا في ابحائهم هذه عن واقع العلاقة بين اللفة 
والجتمع . واثر المجتمع في اللغة . ولا وجه لا نقله احد الباحثين العرب من : « ان 
علماء الاجعاع قد اخذوا على القدامی من علماء اللغة هذا الصدد مآخذ كثيرة . 
ترجع الى تقصيرهم في بیان العلاقة بين الظواهر اللغوية والظواهر الاجهاعية » 
وانحرافهم احياناً عن جادة الصواب في هذه السبيل ۰ وتفسيرهم لبعض الظواهر 
اللغوية نفسيراً خاطتاً يبعد بها عن المجتمع وشثونه ( كذا )۳ ۰ . 
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(1)علم اللغة ۱۱-۱۰ 
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۷- بحوث نفسية : وذلك بدراسة العلاقة بين اللغة والدوافع النفسية 
ونوازعها . واثر الظواهر النفسية المختلفة من تفکیر وخيال وتذكر ووجدان وامحاء 
رتأثير في اللغة . وقد تعمق المحدثون بدراسة هذه الامور . حتى غدا البحث فيها 
أ يدعى علم النفس اللغوي (»: 0 

ولم يكن اللغويون العرب بعيدين عن ادراك العلاقة بين ظواهر اللغة 
والظواهر النفسية . او التنبه الى اثر الظواهر النفسية في اللغة . صحيح انهم لم 
يتوسعوا في بحث جوانب هذه العلاقة . ويفردوا له الرسائل والكتب . الا انهم وعوا 
ذلك واشاروا اليه . فلو تجاوزنا الابواب التي وضعوها للاغراء والتحذیر : 
والتحضيض والعرض . والامرء والنهي . والدعاء والطلسب . والحث . 
والتمني . والتعجب . والتوهم ٠‏ والاييام ٠‏ والايماء . وما الى ذلك من موضوعات 
يلحظ في تسميتها العامل النفسى, بوضوح "۲ ۰ اقول : اذا تجاوزنا ذلك وسلمنا 
ببعدها عن تعلقها بظواهر نفسية معروفة . فلا يمكن ان نتجاوز الحمل على 
النقيض . او التهکم والسخرية . او الخوف من اصابة العين . او التفاز ل ۰ او 
التطیر ‏ وغير ذلك مما فسروا به بعض ظواهر اللغة . واعني به التضاد”" . فهل هذه 
التفسيرات الا ادراك عمیق من لغويينا الاقذاذ الى اثر النوازع النفسية في الظواهر 
اللغوية وعلاقة تلك بهذه 

وبعد » فهذه اهم موضوعات العلم اللغوي الخديث . هناك موضوعات 
اقل اهمية في هذا العلم ضربنا عنها صفحاً . وهي البحنوث الييولوجية 
والفیز بولوجية والجغرافية وعلاقتها باللغة وائرها علیها" . رأينا قلة العناية بها في 
ابحاث الحدئین, عرضنا لتلك بالدراسة موازنين بينها وبين ما حقق اللغويون 
العرب منها . 

وخلاصة القول ان موضوعات علم اللفة الحديث هي موضوعات فقه اللغة 







( Sreology of La 














و علم اللغة ۱۲-۱۱ . 
() الصاحي ۰۱۳۸ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۲۲۵ HEA‏ 

رمع الاقتضاب ۲4۱ والاشید والنظائر ۱۹۵/۱ واضداد فين الاتباري ۳۳۳ رالاصمعي ۴۲ وايي حاتم ۱۳۷ واين 
السکیت 187 وتأويل مشکل القرآن ۱4۲ وسمط اللالي 2٩۰/۱‏ . 

(4) علم لت ۱و 
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القديم ۰ وان اللغويين العرب نم يتركوا باباً من ابوابه الا طرقوه . ولا ميداناً من 
ميادينه الا وجوه » ولم يضف العلم الحديث شین ذا بال على موضوعات القدماء ٠‏ 
كا سبق علماؤنا القدامى المحدثين إلى احراج ما يجب اخراجه من نطاق هذا العلم ما 
ليس مته . واقردوه في دراسات مستقلة . مصطلحين عليه ما يشير الى استقلاله . الا 
ان القدماء ربا قصروا في دراسة اللغة من الناحیتین التار يخية وللقارنة . وذلك. 
بسيب عدم اطلاعهم ومعرفتهم باللغات السامية او غير السامية معرفة تؤهلهم 
الخوض هذا الضیار . وقد فاقهم الحدئون‌ني ذلك لا تهيأ تديهم من اسباب الدراسة 
ووسائل الكشف . 





۳ - نموؤجان من المعالجات : 


بعد ان توضحت لدينا معالم الموضوعات التي تناوها علیا» اللغة القدماء 
والحدلون . وتبين لنا اتفاقهم الكبير في خوض هذه الموضوعات ۰ والاخذ بها في 
مصنفاتهم اللخوية . لا بد لنا ان نعرف شيئاً عن طبيعة البحث فيها . والتتائج التي 
توصل اليها الدرسان القديم والحديث . لنقف من خلال ذلك على مدى ما اصابه 
فقه اللغة عند العرب . من مظاهر التقدم . وما احرزه من نتائج اقرها العلم 
الحديث , وذلك بعرض اثنتين من المسائل التي عالجها الفريقان في دراساته 
اللغوية : 








1- نشأة اللغة : 


ذهب العرب مذاهب غتلفة في هذا الموضوع . وتشعبت تفسيراتهمٍ 
وحججهم فيه ٠‏ فابن عباس (ت 58 ه ) یری انها نات قيفاً . اي وحياً 
وافاماً . محتجاً بقوله تعالى : وم آدم الاسیاء كلها ) . واخذ بهذا الرأي جماعة 
من المفسرين والفقهاء امثال حصيف ومجاهد وغیرهیا !۳ . كا اخذ به من المتكلمين 
(1) سورة البفرة ۳۱ 
؟) تفسير لطبري ۱۷۰/۱ والجامع لاحكام الفرآن ۱/ ۲۸۱ والبحر المحيط 14820 ومع اليان ۷۷/۱ ودوج 
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الاشاعرة . ومن الاصوليين ابن الحاجب وآخرون* » ومن اللغويين ابن 
فارس»: ۰ وابوعلي الفارسي وتلميذه ابن جني في احد اقواله ۳ : 

وكان ابن عباس يقول في تفسير الآية الكرية : « علّمه الاسیاء كلها وهي 
هذه التي يتعارفها الناس من دابة وارض وسهل وجبل وحار واشباه ذلك من الامم 
وغيرها . وروی حصيف عن مجاهد قال : علمه اسم كل شيء . وقال غبرهما : انما 
علمه أسماء الملائكة . وقال آخرون : علّمه آسیاء فريتم أجمعين »۲ . وريا آفاد 
أبن عباس هذا العنی مما تهيأ له من عنايته بالاسرا + ووقوفه على ما في 
التوراة . فقد ورد فيه : « وجبَل الربْ الأله من الارض كل حيوانات البرية وكل 
طيور السهاء »فاحضرها الى آدم ليرى ماذا يدعوها . وکل ما دعا به آدم ذات ت 
حير فهو اسمها ٠‏ فدعا آدم باسیاء جميع البهائم وطيور السیاء وجميع حيوانات 
البرية 4 . 

وقد دافع ابن فارس ( ۳۹۵ ه ) عن مذهب ابن عباس . معتقداً بصحة 
تفسيره للآية الكريمة . وبصواب رایه في توقیف اللغة . وناقش ما اعترضه من 
حجج انقدحت في ذهنه » ربا يستند اليها من يود الطعن في هذا الذهب . فقال : 
« الذى نذهب اليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس . فان قال قائل : لوكان ذلك 
كما تذهب اليه . لقال ( ثم رضن ) أو( عَرضها )۰ فلا قال ( عَرضَهُم ) علم 
ان ذلك لاعیان بني آدم والملائكة . لان موضوع الكناية في كلام العرب يقال لما يعقل 
( عَرضَهُم ) ولا لا يعقل ( عَرضها ) أو ( عرضین ) . قبل له: انما قال ذلك والله 
اعلم لانه جمع ما يعقل وما لا یعقل فغلب ما يعقل ۰ وهي سنة من سنن العرب ٠‏ 
اعني باب التغليب ۲۳۰ . ويضرب للتغليب امثلة كثبرة من القرآن . 

















(۱) منتهى الوصول ۲۰ والاقتراح ٩‏ وروح العاقی ۲۲۹/۱ . 

(۷) متهی الوصول ۲۰ والاقتراح ۷ 

(4) الصاحي © 

(4) الخصاتص 1۰/۱ . 

(ه) الصدتي :6 

() سقرایکرین: ١‏ الاصحاح التي . واظر : روح للعاني ۲۲۸/۱ 
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وذهب ابو علي الفارسی ( ۳۷۷ ه ) الى هذا ايضاً » ونقل عنه تلميذه ابن 
جني انه قال : « هي من عند الله واحتج بقوله سبحانه وعلّم آدَمّ الأسماء 
كلها ) ۲ . وتردد ابن جني ( ۳۹۲ ه ) في الاخذ ذهب معين » ومال الى اکثر 
من واحد في نشأة اللغة ‏ الا انه كان يميل احياناً الى الاخذ بمذهب التوقيف فقال + 
« وانضاف الى ذلك وارد الاخبار المأثورة بأنها من عند الله جل وعز فقوي في نفسي 
اعتقاد كونها توقيفاً من الله سبحانه وان وحي ٩۳۰‏ . وسار على هذا المذهب جمع من 
علماء اللغة العرب ٠‏ والفقهاء والمتكلمين » عرض لحم السيوطي بالتفصیل ۳ ۰ 
وبسط آراء هم وما جاءوا به من ادلة نقلية وعقلية . 





ولا نعدم أن نجد بين دارسي اللغة الحدئین من أخذ بهذا الراي » كالاب 
لامي فی كتابه ( فن الكلام ) والفیلسوف دوبونالد في كتابه ( الد يع القديم ) ٠‏ 
معتمدین على ما ورد في سفر التكوين ما يشعر بذلك** . 

والواقع ان مذهب توقيف اللغة . مذهب غير متقبل في العلم اللغوي 
الحديث » لافتقاره الى الحجة العلمية المقنعة من جهة » «لمخالفته سنن التطور 
المنطفية » وطبيعة نشأة الظواهر الاجتاعية من جهة أخرى » ذلك أن الاية الكريمة 
المحتج بها في هذا القام . ليست صريحة فيا يريدون منها ۰ قفد تعني كا ذهب ابن 
جني وغيره من العلياء ‏ أن الله تعالى أقدر الانسان على وضع الألفاظ » وهو معنی 
مقبول » وتفسير مرتضى . وكان المحتجون بالآية الكريمة على توقيف اللفة قد 
صدروا الى ذلك من تعبّد حض » يرفده الايمان بقداسة اللغة التي هي لغة القرآن 
والتشریع . 

واللّغة » بعد ذلك ظاهرة اجتاعية » لا يتور على احدائها واضع معين واا 
تنشا بسیب الحاجة الى التعبير والتفاهم . وقد نشأت ۔ حين اجتمع الانسان بأخيه 
الانسان واحتاج الى التفاهم معه - بمحاولةحكاية الاصوات الطبيعيةء وتقليدهاء ثم 








() الخصائص ۱/ 
() تبه 4۱/۱ 
ارم الاتتراح + ولزمر ۱۷/۱ 
() تشه اللنة عند الانسات والطفل ۲۴ وعلم اللغة وا ) ۸ 
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تطورت هذه الحكاية » حتى ابتعدت عن اصوشا الاو ۰ ونصلت في سيرها 
الطويل المعقد من دلالاتها الحسية . حتی وصلت الى الدارسين على ما هي عليه من 
النضج . على إن ذلك لا يعني ان جميع الفاظ ١‏ نشأت ذه السبيل من عاكاة 
اصوات الطبيعة . ولکنه رآي وجيه يفسر النشأة الضيقة الاولى للغة ؛ ثم كان هذه 
اللغة وسائل هيأها التطور تنمو بها وتتكثر”" . 





وساد اللغويين العرب راي ثان في نشأة اللغة » وهو أن اللغة نشات تواضعاً 
واصطلاحاً ٠‏ وذلك «کان يجتمع حكيان أو ثلائة فصاعدا » فيحتاجوا الى الابانة 
عن الاشياء العلومات . فیضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا . اذا ذكر عرف به 
مامسيأه ليمتاز من غيره . وليغني بذكره عن احضاره الى مرآة العين ۰ فيكون ذلك 
أقرب وأخف واسهل من تکلف احضاره لبلوغ الغرض في ابانة حاله ... فکامم 
جاءوا الى واحد من بني آدم فاوماوا اليه وقالوا : انسان انسان انسان » فاي وقت 
سمع هذا اللفظ علم ان اراد به هذا الضرب من الخلوق ٠١‏ . ویبدو ان أول من 
أشار الى هذا المذهب وأخط به ابوالحسن الاخفش رت ۲۱۱ ه ) ۰ ورأی ان اللغة 
لم توضع كلها في وقت واحد » وافا تلاحق وضعها وتتابع" . وقال شارحا رأيه : 
و اختلاف لغات العرب انما جاء من قبل ان أول ما وضع منها وضع على خلاف + 
وان كان كله مسوقا على صحة وقياس » ثم احدثوا من بعد اشياء كثيرة للحاجة 
اليها . غير انها على قياس ما كان وضع في الاصل تلفا ٠‏ . 


وراق هذا الذهب لابن جني ( ۳۹۲ ه ) الذي مر انه مال الى النوقيف ۰ 
فعاد هنا لیمیل إلى التواضم ۰ فعلی الرغم من ان وارد الاخبار والأثور يقوي عنده 
انها من عند الله : « غير أن اکثر اهل النظر على ان اصل اللغة انما هو تواضع 
واصطلاح لا وحي وتوقيف »+ . ويبدوان تلك الاخبار والأثورات لم نكف 


(1) منهج البحث قي الادب واللغة ( مايه ولاسون ) ٩۲‏ ونشاة اللغة عند الانان ۴١‏ 
(5) اخصاتص 1۲/۱ 

ا( نفسه 2۳۷/۱ والاقتراج ۸ 

() الاقتراح ۸ 
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لاقناعه بان اللغة وحي والمام فراح يلتمس تفسيرا آخر . معتمدا هذه المرة ( أهل 
النظر ) مكان اعهاده في تلك ( وارد الاخبار ) . ولعل هذا المذهب اکثر انسجاما مع 
ذهنه وذوقه . اذ صدر اليه عن عقيدته الكلامية . واعني بها الاعتزال . الذى یعرف 
بتحكيمه العقل والمنطق اكثر من التقل والاثر . 

ونقل ابن جني ان استاذه ابا علي الفارسي ( ۳۷۷ ه ) كان يأخط بهذا الذهب 
في احد تولیه۳" . وقد مر انه مال الى القول بالتوقيف ايضا . كما مال الى مذهب 
التواضع .أيضا ابن خلدون من المتأخرين”” . اما السيوطي ٩۱۱(‏ ه) . وتحمد 
مرتضى الزبيدي (ت ۱۲۰۵) ۰ فلم يدليا براي وانما عرضا آراء السابقين وبسطا 
حججهم"۳ . وتمن دعا الى هذا الذهب في العصر الحديث : آدم سمث » ودوجلد 
ستیوارت من الغربیین ۰ وجرجي زیدان من العرب" . 

ونظرية التواضع هي أيضا مفتقرة الى سند علمي مقبول أو حقيقة تاريخية 
معتمدة . وهي فيا تقرره تعارض القوانين العامة التي تسیر عليها النظم الاجعاعية ۰ 
وهذه النظم لا تخلق من العدم ولا ترنجل ارتجالا » بل تتدرج في وجودها شيئا فشي 
من تلقاء نفسها حتى تستوي نظاماً ناضجاً مكتملاً ؛ عدا ان التواضع على تسمية 
مسمى معين يحتاج هو نفسه الى لغة صونية يتفاهم بها المنواضعون . فا يجعله 
أصحاب هذه النظرية منشأ للغة يتوقف ایضا على وجود هذه اللغة من قبل" . 

وأقرب ما ذهب اليه العرب الى العلم اللغوي في نشأة اللغة . ذهابهم الى ان 
اللغة نشات بمحاكاة الاصوات الطبيعيّة . وقد اشرنا اليه قبل الكلام على نظرية 
التواضع ونحن في معرض مناقشة اصحاب نظرية التوقیف ‏ وتقضي نظرية المحاكاة 
(1) الخصائص 11/۱ 
(؟) مغدمة این خلدون 641 
(۲) الزمر ۱۸/۱ وتاج العروس ۱۲/۱ 
(4) علم اثلغة ٩۰‏ ونشأة الفغة عند الائسات والطفل ۲4 والقلفة. 
(ه) الفلفة اللغوية 154 
(+) علم اللغة ٩۰‏ ونشأة اللخة نذ الانسان والطفل 7 وتاريخ قداب العرب 43/۱ وبحاضرات الدكتور السامرائي 
( مدرتي ۷ 
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هذه بان اللغة من تقليد اصوات الطبيعة كالرعد والعصف . واصوات 
الحيوانات » واصوات الضرب والقطع والكسر . وحاكاة التعبير الطبيعي عن 
الانفعالات عند الانسان کاصوات الضحك والبكاء والرعب وغيرها ؛ ثم تطورت 
هذه الحاكاة بتطور عقل الانسان وحضارته وحاجته ۰ واستوت على شكل لغة 
يستخدمها في اغراضه الختلفة . 

والراجح ان الخليل رت ۱۷۵۶ ه ) أول من تنبه الى ذلك واشار اليه + دون 
أن يصرح بأنه مذهب في تفسير الئغة كان ماثلا لديه + ولكننا نلمح من خلال 
مهال مته لبعض الالفاظ من حيث الناسبة الطبيعية بينها وبين مدلولاتها . ما يترك في 
انفسنا القناعة بأنه كان يرى هذا الرآي . وذلك كقوله : « صر الجندب أصريراً. 
رصرصر الاخطب صرصرة » كأنهم توهموا قي صوت الدب استطالة وما ۰ 
وتوموا في صوت الأخطب ترجيعا ۲“ . وقوله ی 
فلو حكيت ذلك قلت صل مد اللام وتثقلها . وقد ضعفتها من له » وهما 
جيعا صوت اللُّجام » فالتتقيل مد » والتضعيف ترجیع ۷ . وقال في نون 
التوكيد : وفاذا جعت بالخفيفة فأنت نود . واذا جشت بالثقيلة فانت اشد 
توکید" . وذهب ال أن مشل : غلیان وغتیان وفبان وومّجان وغيرها من 
المصادر » انما كانت حركة فليا تحكيه من دلالة على الحركة . 











ومن عرض هذا الرأي من القدماء ابن جني رت ۳۹۲ ه ) مشيرا الى انه رأي 
قديم إذ يقول : و وذهب بعضهم الى أن أصل اللغات كلها انما هو من الاصوات 
السموعات كدوي الريح وحتين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق الغراب 
وصهيل الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك . ثم ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد . 
ذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل ۰ . ولعله يعني ب ( بعضهم ) الخليل ٠‏ 











عند /الانسان ۴۱ والفلفة اللخوية 6۸ ( افامش ) 
(۲) تهنیب اللفة ی برع تفت المين ٩۲‏ . 

(۴) تهذیب اللخة ۱/ ۸۱ ومقدعة العين ٩۷‏ ء 

(4) کاب سيبويه ۱/ ۱4۹ . 

() نف ۲۱۸/۲ 

ر الخسائص ۱/۱ 
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لما قدمناه من أقواله التي تشير الى هذا المذهب . یز يد ذلك أن 
الخليل بعد ذلك وهو يتكلم على الصادر الرباعية المضعفة التي تأتي 
اما السيوطي فلم يزد على نقل رأي ابن جني السابق واستحسانه لياه شيئ . 

وعلى هذا الذهب الاعم الاعلب من دارسي اللّغة الحدئین . لا وجدوه من 
مجانسته نقوانین التطور اللغوي وابتنائه على اسس النطق العلمي ۰ ولا قدم هم 
البحث من أدلة لغوية وتاريخية تدعم هذا الرأي . وكات على رأس الذاهبین اليه من 
الغربيين العلامة وتتي ۳ ۰ ومن العرب مصطقى صادق الرافعي وعلي عبد الواحد 
وافي . 

يقول الرافعي : « وأقرب ما يصح في الظن ان الاصوات الحيوانية هي المثال 
المحتذى ني لغة الانسان . لانها محيطة به تتقلب على سمعه كلما سمع » خصوصا 
والانسان في أول اججاعه مضطر لغالبة الحيوان » فهو بهذا الاضطرار يتدبر اختلاف 
هيات الصوت الواحد ومعاني ما فيه من ال » ودليله في ذلك أفعال الحيوان التي 
ت دي معاني هذا الاختلاف من نحو الغضب والالم والذعر وغيرها»" ۰ 
ويواصل الرافعي شرح وجهة نظره هذه منتهيا الى قوله : « وهذه الحالة كانت بدء 
اختراع اللغة . فلا بدأ الاجتاع يرتقي بنسبة احوال الانسان یومثذ بدأ الاختراع 
الحقيقي في اللغة . . . جعل يقلب القاطم الثنائية التي عرفها على كل الوجوه التي 
تحدثها الات الصوت ۰ فليا استتم صورها ارتجل المقاطع الثلائية "© . والرافعي 
بهذا یفسر البقايا الشائية في اللغة » وکانه برجمها الى هذه المرحلة التي تطورت اللغة 
منها الى الثلائية ؛ وعبارته « ارتجل المقاطع الشلاثية » تشعر بأن الحرف الثالث 
اعتباطي النشأة ؛ ولكنا ميل الى الرأي القائل ان هذا احرف نشا كما نشا الحرفان أو 
الاصلان الاولان + فاذا كان الصوتان الاصلان يماكيان صوت القطع ا 
فالصوت الثالث يحدد نوع القطع أو طريقة القيام به . 


ويقول الدكتور وافي ٠‏ الذي تبنى هذه النظرية ‏ وعدها اقرب النظريات الى 
زا الخصائص ۱۰۳/۲ (4) تاريخ داب العرب 1۸/۱ ۰ 
() الاقتراح ۷ . نف 6/۱ ۰ 
رم نشأة اللغة عند الانسان والطفل ۳۱ وعلم اللقة ٠١‏ . 


۹ 


الحقيقة . : ٠‏ وهذه النظرية هي أدنى النظريات إلى الصحة واقریا الى العقول + 
واكثرها اتفاقا مع طبيعة الامور وسنن النشوء والارتقاء الخاضعة ها الكائد 
وظواهر الطبيعة والنظم الاجعاعية »۰0 . ويسوق للبرهنة على صحتها دليلين وقف 
علیهیا العلم اللغوي فيقول : « ومن أهم آدلتها ان المراحل التي تقررها بصدد 
اللغة الانسانية تتفق في كثبر من وجوهها مع مراحل الارتقاء اللغري عند الطفل . أن 
الطفل ف الرحلة السابقة لمرحلة الکلام يلجأ في تعبيره الارادی الى حاكاة الاصوات 
الطبيعية . ومن ادلتها کذلك ان ما تقرره بصدد خصائص اللغة الانسانية في 
مراحلها لاول يتفق مع ما نعرفه عن خصائص اللغات قى الامم الاولية . ففي هذه 
اللغات تکثر الفردات التي تشبه أصواتها أصوات ما تدل عليه ۳۷۰ . 





ومن هذا ندرك ما للعرب من سعة الذهن وقوة اللاحظة وعمق الدرس ۰ 
ونفهم ما كان لذهابهم مذهب حكاية الاصوات الطبيعية في 
كبير من الصحة . وعلى رأس اولئك العرب الخليل بن امد الذي كان الدرس 
اللغوي الحديث واصحاب هذه النظرية عيالا عليه . وكان فيا المح اليه من فكرة 
هذه النظرية فاتحا لباب ولجه الدارسون من بعده . ليجدوه آقرب باب موصل الى 
الحفيقة . 





أة اللغة من نصيب 





اما مذهب الوقف - وهو غير التوقيف - فيقصد به الجهل اللغة , 
لعدم وجود ما يدل على طبيعة نشأتها دليلا فاطعا ‏ فقد وهم السيوطي في عده مذهبا 
قائ أخذ به العلماء . فقال وهو يعرض لمذاهب نشأة اللغة : « والمذهب الثالث : 
الوقف أي لا يدرى أهي من وضع الله أو البشر . لعدم دليل قاطع في ذلك » وهو 
الذي اختاره ابن جني آخیر! »"“ . ويبدو ان الذي أوقع السيوطي في هذا الوهم قول 
ابن جني : « وان خطر خاطر فيا بعد يعلق الكف باحدی الجهتين ۰ ویکفها عن 
صاحبتها قلنا به . وبالله التوفيق ٩۹۰‏ . ولم يكن ابن جني يقصد من ذلك أن 
يؤسس مذهیاً جديدآ يفسر به نشأة اللغة كا ظن السيوطي » وانغا رمى الى ان 
في قوة الحجة أو ضعفها . بعد أن مال الى کل واحد منها حين 






۳۳ وعلم اللغة 55 . رج ترا / 
ر۷ نشل اللغة ۳۳ وعلم اللغة ۷ .. (4) الخصائص 1۷/۱ 


عرض له ۰ فهو اذن ينتظر خاطراً جديداً يقوي لديه احد هذه المذاهب ٠‏ ويقطع له 
بصحته » ليترك ما سواه 

وللمحدثين مذهب آخر يفسر نشأة اللغةبغريزة خاصةموحّدة”. وذلك أن اللغة 
نشأت بفضل غريزة خاصة كان الانسان الاول قد زود بها . وهي التي حملته على 
التعبير عن مداركه الحسية والعنوية بالالفاظ الخاصة . وان هذه الغريزة كانت 
موجودة عند جميع الافراد في تلك الفترة من التاريخ اللخوي . لذا فقد توخدت 
المفردات اللغويةالاولى . وتشابيت طرائق التعبير وتفاهمت الجهاعات . وانه بعد 
أن نضجت اللغات المختلفة واهمل الانسان هذه الغريزة التي لم يعد بحاجة اليها » 
انقرضت فيه . کا انقرضت غرائز اخرى كانت موجودة لتفس الاسباب 76" . 

واذا رجعنا الى لغویینا القدماء نستعرضى آراءهم فى نشأة اللغة . نجد بين 
آرانهم ما يشير الى التفاتهم ال هذه النظرية . وأخذهم بها » وان لم تكن من النضج 
والوضوح لديهم بدرجة تخولنا الجزم باكتالما مذهبا . ولعل اول هذه الاشارات ما 
نقلناه من ذهاب ابي علي الفارسي وابن جني في تفسير الاية الكريمة ( وعم آدم 
الاسماء کلها) الى أن الله ار آدمّ على الوضع 27 » وهذا الارقدار هو تلق القدرة 
على التكلم ٠‏ اي حلق الغريزة الخاصة . ومثل ذلك ما نجده في كلام ابن جني على 
الترادف اذ يقول : « فاعجب للطف صنع الباري سبحانه في ان (طبع ) الناس على 
هذا ٠‏ و( امكنهم ) من ترتيبه وتنزيله » و ( هداهم ) للتواضع عليه وتقريره9 » 
وكلامه يشعر بقوله بالتواضع ۰ ولكنه تواضع ترفده القدرة اليلقية الخاصة التي 
خلنها الله في العباد . والى مثل هذا العنی ذهب ابن فارس ایضا . فاید الاخفش في 
ان اللغة لم ىء جملة واحدة وفي زمان واحد ء وانما د وتف الله جل وعز آدم عليه 
السلام على ما شاء إن يعلمه إياه ما احتاج الى علمه في زه انه . وانتشر من ذلك ما 
اشاء الله ثم علّم بعد آدم عليه السلام من عرب الانبياء صلوات الله عليهم نب ی 
ما شاء ان يجلمه » حتى انتهی الامر الى نبينا عمد صلى الله تعالی عليه وآله وسلم» 
فآناه الله من ذلك ما لم يته احد! قبله* » . وعلى الرغم من قول ابن فارس 


) الخصائص 80/1 
4 نف ۱۱۷/۷ 


(ة) الصاحي ١‏ وانظر الزهر ۹/1 











(۴) نشلة اللغة عند الانسان ۲١‏ وعلم اللغة ٩۱‏ . 


for 


بالتوقيف » الا انه توقيف یدز الانبياء على الوضع . 

وكان السيوطي فيا نقله من آراء العلياء اكثرهم ابانة عن فحوى هذه 
النظرية > فقال : « واختلف على هذا : هل وصل الينا علمها بالوحي الى نبي من 
انبيائه » او بخلق اصوات في بعض الاجسام تدل عليها واسراعها لمن عرفها ونتلها 
أو بخلق العلم الضروري في بعض العباد بها على ثلاثة آراء ارجحها الاو( 
فالراي الاول يشير الى نظرية التوقيف , والثالث يشير الى ما نحن بصدده ۰ من 
وجود الغريزة الخاصة بالتعبير » بل تكاد عبارته ( بخلق العلم الضروري في بعض 
العباد بها ) تدل دلالة صريحة على فكرة هذا المذهب . وان قصر هذا العلم على 
بعض العباد دون سواهم » في حين لا يستثني اللأخذ الحديث غذه النظرية احدا من 
بني البشر . 

واشهر من اخذ ببذه النظرية من علیاء اللغة الحدئین : اللغوي الافاني 
مکس مولر » واللغوي الفرنسي رینان . واستدل مولر على صحة مذهبه » بنتائج 
دراسته لاصول الکلیات في اللغة المندية الاوربية « فقد ظهر له ان مفردات هذه 
اللغات جمیعها ترجع الى خسم اصل مشترك . وان هذه الا صول تمثل اللفة الاو 
التي انشعبت منها هذه الفصيلة . فهي ذلك تمثل اللغات الانسانية في اقدم عهودها 
وتبين له من تحلیل هذه الاصول انها تدل على معان كلية , وانه لا تشانه مطلقا بين 
اصواتها وما تدل عليه من فعل وحالة » ٠‏ 
ية بجملة امورء الاول : صعوبة تصور هذه الغريزة + 
والوقوف على طبيعتها وحقيقة وجودها . لانها لا تذهب في حقيقة هذه الغرين 
ما يشترك فيه الانسان والحيوان » من اصدار الاصوات البهمة ٠‏ الني يقوم ها جهاز 
النطق . وانما الى شيء غير ذلك . والثاتي :عدم تقسیر اة اللغة التي لاجلها هجر 





















۰ ندور في حلقة مفرغة . والثالث : الاغهاد على 
الاصول الخمسياثة التي تفترض انها تمثل اثلغة الانسانية الأول . الا ان هذه 


3 الاتراح 5 (0) علم له ٩۲‏ وت اللفة عند الانسان والطفل ۲٩‏ 


for 


الاصول - كا تقدم ‏ تدل على معان كلية . ومن الواضح ان ادراك للعاني الكلية 
يتوقف على درجة عفلية راقية لا يتصور وجود مثلها في فاحة النشأة الانسانية'؟ ۰ . 
ومهما يكن من امر فان هذه النظرية اقل قبولا دی المحدئين من سابقتها 
نظرية محاكاة الاصوات الطبيعية . كا كانت كذلك لدى القدماء » اذ كانت 
اشاراتهم اليها غير واضحة ٠‏ وتصورهم فا يدخل ضمن انهم بالتوقيف على 
الاكثر . في حين كان اخذهم بمذهب محاكاة الاصوات صريحا . سواء كان 
باشاراتهم اليه من خلال معالجات قضايا الدلالة ۰ ام بتعبيرهم الصريح الدال على 
اکتال فكرة هذا الذهب لدم . 
ب - الاصوات اللغوية : 


اهتم اللغويون العرب مبکرا بدراسة الاصوات . وقد مرت الاشارة فى اكثر 
من موضع من هذا البحث الى ابن ابي اسحاق الحضرمي رت ۱۱۷ ه) 
بدراسة الاصوات . ووضعه كتاباً في الهمزا'' . وكنا قد رجحنا صلة هذا الکتاب 
بعلم قراءة القرآن الكريم . ذلك ان القراء بشكل عام اختصوا بدراسة الاصوات فى 
تصانيفهم » وفي كتب القراءات دراسات صوتية مهمة > وما موضوع ( الوقف 
والابتداء ) إلا دليل واضح على ذلك 

واكبر الظن ان الخليل بن احمد الفراهيدي لات ۱۷۵ ه ) نفسه انحل فكرة 
دراسة الاصوات من الترتيل الذي هو من اختصاصات القراء » ووضع بوحي من 
ذلك ترتيبه المخرجي للاصوات ۰ تاركاً الترتيب الابجدي الذي هو اقدم ا 
اللغات السامية ؛ واترتیب الالف بائي الذي عني بالتشابه في الرسم والذى وضعه 
نصر بن عاصم" . ثم درش هذه الاصوات فى مقدمة ( العين ) . وبنى عليها 
معجمه الرائد . وقد مرت دراسته فى الباب الثاني . 











وقد افاد رت ۱۸۰ ه ) من دراسة الخليل . فوسعها فى رکتابه ) 





(1) عثم لته 84 رنشاة اللغة 1٩‏ 
(۴) مراب التحريت ۱۲ وللاهر ۳۹۸/۲ 


التصصف والتجريف ۱۴ - 





for 


بشكل منهجي دقيق . عاقداً للاصوات الجزء الثاني من كتابه . اهمها بابا 
( الابدال ) و( الادغام ) ۰ وها بابات كبيران تناول قیهیا الاصوات تناولا جيداً . 
حالف استاذه الخليل قي ترتيبها“ ۰ كما سبقت الاشارة الى ذلك . 





حتى اذا جاء ابن جني ( ت ۳۹۲ ه ) ووضع دراساته الصوتية وفصوله 
ة في هذا الوضوع . نضجت الدراسة وتعمقت . قفي ( الخصائص ) بحث 
موسع في الاصوات”؟ . وف ( سر صناعة الاعراب ) مادة صوتية مهمة ؛ لا نغالي 
اذا قلنا انها اجل ما في كتاب سيبويه من بحوث صوتية . وفي ( التصريف 
الملوكي ) دراسة في الاصوات لا تقل شأنا عيا في كتابيه السابقين » ولم يرد مصطلح 
ر الاصوات ) للدلالة على العلم المعروف عند القدماء قبل ابن جني » وائما ورد 
عنده لاول مرة في كتابه الاخير . 

ونظر اللغويون في تالف هذه الاصوات في المفردات . فوجدوا ان حروف 
الحلق اقل الاصوات تالف في الكلام . فلا تجتمع عين اوغين او هاء اوخاء . . 
الخ مع غيرها . وجاءت كلمتا ( لد ) و (المهن) خلاقا لمجيء الماء بعدها 
العين کذنك لا تجتمع العين والحاء الا ني كلمات منحوتة من کلمتین ۰ اي ان الع 
كانت في الاصل في كلمة والحاء ف كلمة اخرى مثل ( حل النادی ) وهي من ( حي 
على ) ۰ وكذلك الامر في الحاء والهاء مثل ( حَتَهَل ) من (حيٌ هلا“ ) . وهناك 
خارج عضلها ئيس صلبا كعضل الحلق + قرب نقاط الارتكاز التي نرتکز بعض 
الاصوات عليها . مثل حر وف الصفير والحروف الاسلية كالسين والزاي والصاد ۰ 
فليس هناك في العربية کلمة جعت هذه الحروف الثلائة ٠‏ وسيب ذلك قرب 
خارجهاه . وعلى هذا الاساس اشترط البلاغيون في الكلمة الفصيحة ان تكون 
حروفها متباعدة المخارج . وقد یو خذ عليهم في هذا الشرط كلمات نوفرت فیها 
الفصاحة والخفة . واصواتها من غرج واحد مثل ( قم ) وصوتاها شفويان + و 








( جیش ) ومنها الفعل جاش یعیش واصواتها شجرية . 
زم كاب سیویه ٠٠4/١‏ رده (6) امین الجزء للطبرع)34 
م لخصاتص ۰044/۱ ۰1٩‏ (ه) امن : للقدمة ولان المرب ۱۲/۱ 
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من ذلك كله برزت للغويين قاعدة اساسية هي أنه اذا اجتمع صوتان 
متقاربان في الخرج اوختلقان في الصغة اثر احدهي في الاخر ء ذلك انه يصعت على 





في الصفة وكان أوفما ساكناً ۰ فيا يزال احدهما يؤثر ( او يعمل ) في الآخر حتى 
تتحد صفتاهه! . أي اذا اجتمع مجهور ومهموس في كلمة . فلا بد ان يؤثر احدها 
بالآخر حتی يعودا جهررین معا أومهموسين معا ‏ مثل فعل ( ذكر » يكر ) فصيغة 
افتعل منه ( أذتكر ) والتاء تقلب دالا ء والدال هذه تؤثر في الذال فتصير ( اذکر ‏ 
ومنه قوله تعالى : ( فهل من مذکر()وقد تم هذا بسبب اجچاع صوتين ختلفین في 
الصفة جهور ومهموس . وكذلك اجتاع صوت منطبق مع صوت منفتح مثل فعل 
( مسَجَع ) ۰ فاذا اردنا منه افتعل فهي ( اضتجّع ) ثم تقلب التاء طاء بعد ان 
بعدت عن نقطة ارتكازها فتصير ( اضطجع ) وذلك لان الضاد جرت التاء ال صوت 
منطيق . 

ومن هذه الدراسة انطلق اللغويون الى بحث ظإهرة الابدال في اللغة + 
فتوسعوا فيها ووضعوا مصنفاتهم العديدة منذ اوائل اللغويين ۰ الا ان اكبر ما وضع 
فيه كتاب (الابدال) لابي الطيب اللغوئي( ت 781 ه ) , وآخرها من حيث السعة 
والاهمية کتاب ( سر الليال فى القلب والابندال ) لاحمد فارس الشدیاق" . 
واختلفوا فى النظر اليه » فقسم منهم قيدوا الابدال فيا كان له علاقة بين الصوت 
البدل والبدل منه > وآحرون لم يشترطوا ذلك مستندين الى ما ورد مالفا لذلك 
القيد » مثل فوله تعالى : ( حصب جهنم ) و( حَطَّبٍ جهلم)"۳ .وقد وردنا في 
فراءات القرآن الكريم . والصوتان بعيدان احدهیا عن الاخر . وقد مر تفصيل 
ذلك في كلامنا على الابدال قي الباب الثالث » غير اننا يمكن ان نرجع عناية القدماء 
برسم الحركات عناية كبيرة » وجعلهم لكل حركة اشكالا . الى عناينهم بالاصوات 
وبخاصة فيا يبدل منها . اذ لو كانت هذه الحركات موجودة في الاصل لما حدث 
التصحيف والتحريف والشتبه . حيث يمكن ان يرد الى هذه الامور قسم كبير من 




















(۱) سوزة القمر ٠١‏ . مدرسة الكوفة ۴۴۸ 
97) سر الليال © وما يعدها 
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الفاظ الابدال . 
ووجد اللغويون ان عددا من الافعال والصادر في اللغة اغا وجدت محاكية 

لاصواتها . ووضعوا بعض القواعد الخاصة بصيغها » واول من اشار الى ذلك 
الخليل . وقال : اذا جاءت الصادر على ( فَعّلان ) فهي تدل على حركة واضطراب 

31 وميّلات وهيّجان ”©. وعرضی ابن جني الى ذلك فقال : ٠‏ كل ما كان 
على وزن قَمْلَلَ فهو يدل على تكرار”'» . وضرب لذلك بعض الامثلة : صر 
الجندب وصرْصرٌ لباز » وصل اللجام رل ۰ والحق ان ابن جني لم يشر الى من 
سبقه الى هذا الذهب » والفكرة للخليل . والامثلة التي سافها ابن جني كان الخليل 
ذكرها في العين”" . وكان ابن جني قد اشار الى الخليل قبل صفحة من هذا الكلام 
بكلمة ( بعضهم ) دون إن يسميه صراحة » وقد مرت الى ذلك اشارتنا في هذا 
الفصل . 

وحين وجد اللغویون العرب ان الكلمة العريية تشکل وحدة 

وانبا موزونة اینا وردت في الشعر والتثر » وان کل اللغات السامية قد حلت من هذه 
الوسيقية التي توفرت في اللفظة العربية . وكذلك الفارسية القديمة . حتی ان 
الستشرق الاماني ( شاده ) لم يجد قصيدة عبرية واحدة فيها البحر او الوزن الموحد 

من اوها الى آخرها . وا وجد لحات من اوزان تلفة . واختصاص العربية 
دون غيرها من اللغات بهذه الاوزان العروضية الدقيقة دليل نضجها . والساسانية 
( الفارسية الاسلامية ) احذت من العربية هذه الاوزان اوشيتاً قريبأمنها . ونظمت 
فيه لغتها . اقول : حين وجد اللغويون موسيقية اللفظة وطواعيتها للوزن العروضي 
واجهتهم مشكلة الادغام في العربية . 
والادغام هو الذي ولد التقاء الساكنين في الكلمة » وفي اللغة مفردات من هذا 
وصباز: واحمار والضالین وغیرها* 
سیلتین اشهرهیا ترك التضعیف كقوهم في 





رتية جيدة ٠‏ 














سیویه ۲۱۸/۲ 
)١(‏ الخصاتص : باب تصقب الألفاظ 044/۱ 
وم العين : 9 وانظر : تهذيب اللغة ۸۱/۱ ۰ 
(4) عاق ات الدكتور السامرائي ( مدوتتي ) 3۷ - 
(4) انظر : شرح المفصل 958/8 
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» أو ترك احد الاصوات الساكنة وهو اللين منها كقوهم في 
ية بالهمز الذي يصطلح عليه بالتبر ف مصنفات الاقدمين » وهو 
موجود في كل لغات العالم » وصوت افمزة الذي يؤدي النبر هو الذي يبتعد باللفظة 
ن تصبح : انضألين » واحمارٌ تصبح : اجار . 
ومسالة فك الادغام أو التقاء الساكنين يستبعد بالحمزة ئيس من قبيل ان هذه الكلمات 
كانت هي في الاصل كذلك . وانغا هي وسيلة للتبر للتخلص من التقاء 
الساكنين'؟ . 





والتبر في الصطلح الحديث ه نشاطفي جميع اعضاء النطق في وقت واحد وش 
یصدق على جميع الاصوات ولا يقنصر على الهحمزة » بل الهمزة صوت صعب لا 
يصلح للنبر ( الضغط) , وقد تستبعد احياناً ال صوت آخر . هوما سیه ابن جم 
( همزة بين بين ) فهمزة ( قال ) مثلا تلفظ عند الذي يتكلم على سجيته بين ا همزة 
وبين الهمزة السهلة الساكنة . وبعض الناطقين بسهلها حتی تكون ياء 
فيقول ( قال ) . ولم یقل احد من العرب ( قاول ) على اصل البناء الصرفٍ ٠‏ 
ومثلها ( مصائب ) ایضا » وهیا واشباههم! امثلة على الابتعاد عن الصوت المهموز 
ال باب خر" . 


والحق ان مصطلح النبر- معناه احدیث - لم يكن موجوداً لدی القدماء » 
واا هو مصطلح حديث . ولکن القدساء خصصوه في افمز » فاذا قالوا مشلا 
( فريش لا تثبر ) فالعنی : لا تهمز"" . وقال سيبويه عن الحمزة : ٠‏ رة في الصدر 
تخرج باجتهاد؟» . والكلمة الجديدة مصطلح یتعدی افمز + فهي تشتمل على ما هو 
مهموز وما هو غير مهموز . وهي تقابل لفظة («5:0۵0 ) بمعنى : مضغوط في 
اللغات الاجنبية الحديثة . وقد ادحل علم اللغة الحديث باب الهموز ف الضغوط 














(۱) انظر : نهذيب اللقة ۱۸۲/۱۵ ولسان العرب ۱۳/۱ 

(5) الاصوات اللغوية ( انیس ) ۱1۸ 

رمي المخصائص ۱44/۳ رانظر : الانصاف ر طليدن ) ۳۰۹ ونظرات في اللغة والتحو 1۷ 
رق لسان العرب ۰۱6/۱ 2۰/۷ ۰ 

(0) كتغب میویه ۱3۷/۲ 
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وفيه ان الكلمة مكونة ‏ من حيث نطقها ‏ من مقاطع ۰ وتتهي القاطع باصوات 
مضقوطة" . والباحثون في علم الاصوات الحديث مهتمون في أن يضعوا مقابلا 
للمصطلحات الصوتية الجديدة ومنها التبر . 

والق ان العربية لم تدرس من تاحية الاصوات دراسة علمية لها علاقة 
بالکون والظواهر الطبيعية . اذ لوتجاوزنا دراسات الخليل وسيبويه وابن جني الحادة 
في هذا الموضوع . لوجنتا ان القدماء لم يبتموا بالاصوات - اول الامر - الا من 
خلال علاقتها بقراءة الصحف الكريم . وظلت تبحث وتشرح في مصنفاتهم من 
خلال علم التجويد والتلاوة » من ذلك ابحائهم في الهمز وتهيل امز وترقيق 
اغمز وما الى ذلك . ثم ادخلوا بعد ذلك الدرس الصوتي كتب اللغة . ولكنهم لم 
بمتموا بالامور التي تتصل بالاصوات وما يترنب على ذلك من ظواهر » وكان 
تصورهم لحدود علم الاصوات ضيقاً . ومثال ذلك انهم بجشوا مواضيع الاببدال 
والاعلال والادغام خارج الاصوات . على ان نتائج ایحائهم وبخاصة من ذكرنا 
منهم صحح اکثرها العلم اللقوي الحديث › وشهد مم بالسبق . 


نخلص من كل ما مر الى ان القدماء کانوا على قدر كبير من الدقة والعمق في 
تناول الوضوعات اللغوية . وعلی جانب اکبر من استیصاب ظواهر اللغة وفهسم 
قوانينها واستکناه اسرارها في التطور والتمو » ووتفتا من خلال الوازنة بين معا لجات 
القدماء والمحدثين على طول باع العرب في دراسة اللفة » بحيث كانت ابحائهم 
هذا الجال الاساس الذي بنی عليه المحدثون دراسائهم . 








(4)1عروس آي علم اصوات العربية ( کاتینو ) 981 . 


SoA 


الفصل الثاني 
الدراسات اللغوية واللفات السامية 


اللغو بون العرب واللغات السامية : مقدمة في اللغات السامية - 
معرفة العرب بقرابة اللغات السامية واثرها ‏ جهل اللغو ين 
العرب باللفات السامية وائره - موازنة بين الخليل وابن جني وابراهيم انیس . 
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اللفويون العرب واللغات السامية 


: مقدمة في اللغات السامیة"‎ ١ 


بدأ التفكير بتقسيم اللغات الانسانية الى جموعات لغوية في أواخر القرن 
الثامن عشر . وذلك بعد أن عرفت السنسكريتية الاولى . وقد اختلف الدارسون 
التصدون لذلك في تقسيم اللغات . تبعا لاختلافهم في الاساس الذي يقوم عليه 
هذا التقسيم . ولكنهم لحظوا قرابة لغوية بين بعض اللغات قيا بينها . وقرابة لغوية 
بين بعضها الآخر . هذه القرابة تشمل اصول الکلیات وقواعد البنية وترکیب 
الجمل . كما لحظوا ان الناطقين بهذه المجموعة اللغوية أو تلك يؤلفون مجموعة 
انسانية متميزة . ترجع الى اصول شعبية » وروابط بيئية » وجغرافية » ونار يخية 
واحدة ۰ او على الاقل متقارية فيا بينها » ولعل مكس موثر اللخوي الغربي المعروف 
هو أشهر من نادى بهذا التقسيم”" . وعلى هذا الاساس رجمت جميع اللغات 
الانسانية الى فصائل ثلاث هي : الفصيلة المندية الاوربية » والفصيلة السامية 
الخحامية ‏ والفصيلسة الطورائية » وكل واحدة من هذه الفصائل الثلاث هي في 
الاصبل لغة ولد من اولاد نوح الثلائة : سام وحام ويافث” ۰ الذين انتشر ابناؤهم 
في اصقاع الارض وتكلموا بلحدى هذه اللغات 

والذي يعنينا من هذه المجاميع . هو المجموعة السامية » التي نضم طائفة 


(۱) انظر : التطور اللغوي التاريخي ۲۱ ونشأة اللغة ند الانسلاً والطفل* هودروس اللغة العبرية © وعلم اللغة. 
۹ وعاضرات الدكتوو ابراهيم السامرائي ( مدونتي ) 4 ومقدانة ني فلاصول اللغوية المشتركة بين العر ية والعبرية 
7 

(5) نشأة اللغة عند لاتسان ٠١‏ وعلم اللغة 1۷٩‏ 

(۲) هروس اللغة العبرية © وما بعدها 


من اللغات منها العربية » وهي على قسمين : الاول اللغات السامية الشمالية وهي 
البابلية القديمة والاشورية والاكادية والعبرية وا والارامية . والثاني : 
اللغات السامية الجنوبية وهي العربية والحبشية واللغات اليمنية كالحميرية والسبلية 
وغيرها . وان تسمية هذه اللغات بالسامية حدث اعتباطا أول الامر . ثم استقبلت 
من لدن الدارسين بالرضا . وكان اول من اطلقها العالم الالماني شلوتزر ۰ الأ ان 
نولدكه اعترضى عليها لعدم دقتها ۰ وسجل هذه الاعتراضات ف أبحاثه في هذا 
الوضوع"* . واختلف الدارسون المحدثون في تحدید المهد الاصلي للأمم السامية + 
وسواء كان جنوب العراق ام بلاد كنعان ام بلاد الحبشة ام شيال افريقيا ام جهات 
معينة من أرمينية ام الجنوب الغريي من شبه ابمزيرةالعربية ۲۳ ۰ فان الاعر لا بهمنا في 
هذه الدراسة . 











وتشترك اللغات السامية بمزايا خاصة تؤلف منها وحدة لغوية » منها : (۱) 
ان هذه اللغات تشتمل على عناصر مشتركة ۰ هي الضیاثر واسماء الاشارة والاسم 
الوصول والظر وف وحر وف الاضافة والاصوات . واشتراکها في هذه المواد يدفعنا الى 
القول بانها من أصل قديم واحد نطلق عليه ( السامية الام ) التي تفرعت منها لغات 
هذه المجموعة . ومتها : (۷) انها تشتمل على الفاظ ذات طابع بدوي يشير الى ان 
الاصل لا بد ان يكون ذا طبيعة بدوية . وال هذا ذهب القائلون بان مهد الساميين 
الاول شبه جزيرة العرب ومنها : (۴) ان الفعل يشغل مكانة بارزة في هذه 
اللغات ومنها : (4) ان هذه اللغات ثلائية الاصول . وان الصيغة الشلائية هي 
الغالبة . وانه يصار الى الرباعي من الثلاثي بطريقة من الطرائق . ومنها : (0) كثرة 
الفردات المشتركة بين هذه اللغات وخصوصا تلك الدالة على أعضاء الجسم والقرابة 
والعدده” . وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات الطبيعية بين لغات هذه 
المجموعة . كالتي تتصل بأداة التعريف . ونطق بعض الاصوات وابداهاء وقلب 
بعض الحروف . فان و صلات القرابة الوجودة بين اللغات السامية بعضها البعضی 








(۱) روس + وانظر : مفدمة في الاصول اللغوبة فلشتركة ۳ .. 
(۴) دروس اللغة العيرية ۸- ۱۲ وفقه اللفة ( وا )1 - 
() اللغات السامية ( تولدكه ) ٩‏ ودروس ال المبرية 14 ومقدمة في الاصول اللغوية > 
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( كذا) صلات وثيقة نوعا ما » وهي على أي حال أوثق منها بين اللغات 
المندواوربية . فان اللغات السامية القديمة لا تبتعد عن بعضها بمقدار ما تبعد 
اللهجات الجرماتية المختلفة بعضها عن بعض ٠‏ . 


ويبدو أن العربية أقرب الساميات الى ( السامية الام ) ۰ على ان هناك من 
ذهب الى ان العبرية هي الأقرب » ومن ذهب الى أن الاشورية البابلية هي اللغة 
السامية الاولى . الا أن اكثر العلماء على أن العربية هي أقدم اللغات السامية واقربها 
إلى الام . واعتقادهم بأن الاراء الاخری انما هي ناشئة من باعث ديني فيها تقديس 
للعبرية او الارامیة . وبعد أن ترك ذلك « رغب الناس في الراي القائل بان 
العربية لا تزال أقرب اللغات جدا الى اللغة السامية الاولى » . ويؤ يد نولدکه رایه 
هذا فیقول : ٠‏ واذا تبين الان اکثر من ذي قبل » ان اللغة السنسكريتية لم تكن في 
الرنبة التي تز هلها للاحتفاظ بخصالص اللغة افندواوربية الاو - كما كان یظن 
منذ زمن قلیل - فان لا يجوز للمرء ان یعترف للغة العربية في موضوعنا هذا باکثر من 
قرب العلاقة بالسامية الاولى . حقا لقد احتفظت العر بية اکثر من اخواتها بكثير من 
الصور الصادقة لعناصر اللغة الاولی ۰ مثل الكمية الاصلية تقريبا من الاصوات 
الساكنة . وکذلك الحركات القصبرة في القاطع الفتوحة ۰ ولا سيا في وسسط 
الکلیات » . ويعود فيستدرك على هذا بقوله : « الآ انه من جانب آخر » نرى ان 
العربية قد بنت بطريقة القياس البسيط عددا كبيرا من الصيغ التي تبدو لأوّل وهلة 
کاب صيغ قديمة الاصل ة بساطتها » ولكنها ليست في الواقع الأ تحويرا 
للاصل , ربماقابله تحوير آخر في اللغات السامية الاخری ‏ وانه ليوجد في العربية 
دالا ابدا اضطراد معين ما كان ليوجد فيها هكذا منذ البداية"م ٠,‏ 





واذا شئنا ان نبحث فبا المح اليه نولدکه من احتفاظ العر بية بخصائص السامية 
الاولى » اكثر من احتفاظ اخواتها » حتى غدت اقرب لغات المجموعة الى الام » 
١(١‏ اللغات السامية 4 


() نفسه ۱۳ ودروس اللغة العبرية ۱۷ وققه الققة وی ٠١‏ . 
(۴) اللغات الاب ۱۳ 


tw 


نجد من ذلك امورا كثيرة . منها : (۱) إحتفاظها بكل الاصوات الوجودة في 
أخواتها . وزادت عليها اصواتاً غير موجودة الا بها كالضاد مشلا . ومتها : ( 
احتفاظها بجميع قواعد النحو والصرف التي سارت عليها اللغات السامية ۰ وفاقت 
تلك اللغات باحتفاظها بقواعد لا نظير لما فيهاء او على الاقل بشكل بسيط 
ومنها : (۳) احتفاظها بأوسع ثروة لغوية في المفردات واصول الکلیات على اختلاف 
انواع الكلمة من اسم وفعل وحرف ء ما لا وجود هذه السعة في اخواتها 
السامیات*٩‏ . وهذا كله كانت العربية اصدق السامیات تمثيلا للغة الام القدية . 





۲ - معرفة العرب بقرابة اللغات السَاميّة وأئرُها 

الذي تدل عليه اشارات القدماء في مصنفاتهم اللغوية ٠‏ انهم لم یکونوا -أو 
بعضهم على الاقل - بهلون القرابة اللغوية بين لغات المجموعة السامية » على انهم 
ET‏ ۳ ایض یراق دزیم الف چ 





ينسب اليه الكنعانيون 0 . على أن ذلك لا 
يعني معرفته بالكنعانية . واا يعني معرفته بصلة القربى اللغوية بين العربية وبين 
اختها 





ا E‏ ا 
الدنيا . وعنق کل منهم بلقة من تلك اللغات فغليت عليه . واضمحل عنه ما 





ارام فته اللعة و ماق ۱۵۸ وما بعدها 
(۲ لین (الجزء للطبوع ۲ ۲۳۲/۱ 
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سواها لبعد عهدهم بها ۳۰ . وعلى الرغم من دلالة هذا القول على معرفة الاخفش 
بانقسام اللغات وتشعبها . اکثر من اي شيء ۰ الأ انه قد يدل ایضا على اشارته الى 
قرابة هذه اللغات أو بعضها . بكونها ترجع الى لغة واحدة في الأصل هجرت بعد ان 
بَعْدَ العهد بها . 

وربا كان ابن حزم الاندلسي رت 405 ه ) اکثر صراحة وهو یعرض هذا 
الوضوع . اذ يقول : « ان الذي وقفنا عليه . وعلمناه يقينا ء أن السريانية 
والعبرائية والعربية التي هي لغة مضروربيعة لا لغة حير . واحدة . تبدلت بتبدل 
مساكن اهلها » فحدث فيها جرس » كالذي يحدث من الاندلسى اذا رام نغمة اهل 
القیروان . ومن القيرواني اذا رام لغة الاندلس ۰ ومن الخراساني اذا رام 
نغمتههما ۲۳۰ . ويضرب لذلك امثلة تؤ يد ما ذهب اليه » وتدعم مقولته في القرابة 
اللغوية . حنى يخلص الى قوله : « فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية » أيقن 
ان اختلافها انما هو من نحو ما ذكرنا » من تبديل الفاظ الناس على طول الأزمان . 
واخختلاف البلدان ۰ ومجاورة الأمم . وانها لغة واحدة قي الأصل ۳۰ . 





والراجح ان الذي جعل ابن حزم يقرر ما قرره في هذه السبيل ۰ وجوده في 
الاندلس وتوافره على اللغة العبرية فيها . اذ شهدت الاقاليم والمدن الاندلسية نشاطا 
كبيرا من لدن الدارسين اليهود في دراسة العبرانية والتأليف في قواعدها واصوها , 
وتأسيسهم المدارس الخاصة بهم . حتى قال استاذنا الدكتور السامرائي : « ان 
اليهود الاندلسيين قد سبقوا المستشرقين في لمح الصلة التي تر بط هذه اللغات - ويعني 
اللغات السامية - فأشاروا في رسائلهم الى العلاقة بين العبرانية والعربية وفي ضرء 
هذه العلاقة تناولوا المواضيع وكتبوا كتبأ كثيرة + . 





على ان معرفة اللغويين العرب ذه القرابة بين الساميات : لا تعني معرفتهم 


() الخصاتض 1۱/۱ 
(۴) الاحکنم في اصوك الاحكام ۸۱ ۳۰ 

200-200 

وو محاضرات د . ابراهیم السامراتي حل طلبة سم الخة الحريية ‏ عدوتي ) ٩‏ 


يلق 


للغات السامية تفسها » من حيث اصواتها . وظواهرها ء وابنيتها اللختلفة 
وخصائصها في الاشتقاق والنحت والشركيب وما الى ذلك » بل تدل دراساتهيم 
اللغوية على جهلهم بها » واعراضهم عنها . على الرغم من توفرها یسم ۰ على 
لسان اصحابها القيمين بين ظهرانيهم في الحواضر الاسلامية . فلو شاءوا تعلمها 
لتهيأ لهم ذلك بأقرب الطرق وايسر الوسائل . 


والذي يدل عليه البحث ان معرفتهم بهذه اللغات لم تكن تتعدى العلم 
بالفردات » اذ تشير بعض دراساتهم القرآنية واللغوية الى وقوقهم على عدد غير قليل 
من الفردات العبرية والسريانية والارامية واليمنية القديمة » وكانوا حين تعترضهم 
مثل هذه الفردات يتصون عليها وينسبونها الى لغاتها . حتى أن من اللخویین من كان 
يضع كتابه لاجل احصاء هذه المفردات المعربة او الدخيلة في العربية » وعلى ذلك 
كتب ( لغاث القرآن ) وكتب ( المعرب ) » وغيرها من فشون التأليف التي مرت 
دراستها”؟ . 








فقد مر بنا کتاب ( اللغات قي القرآن ) لابن عباس (ت 1۸ ) ۰ الذي وضعه 
للنص على ما استعمله القرآن الكريم من مفردات ترجع الى اللهجات العربية 
المختلفة واللغات السامية وغير السامية » وكان سهم اللغات السامية من هذه 
الفردات کببرا ۰۱۷ ونفترض مثل هذا العمل في سائر ما لم يصل الينا من مؤ لفات 
هذا الفن . كما عرض اللغويون هذه الفردات السامية حين تناولوا بعض ظواهر 
بالدرس » كظاهرة الاضداد مثلا » ورجعو! - وهم یمابون بعض مولدها - 
أحد معنيي الضد الى احدى اللغات السامية » كا فعل قطرب ( ت ۲۰۹ ) مثلا في 
مادتي (السناید ) و( وَنَبّ)*" . وابوحاتم السجستاني رت ۲۵۵ ) في مادة 
( الساميد ) ایض( ۰ والاصمعي رت ۲۱۳ ) في مادة ( رب ۰٩)‏ وابن السكيت 








را انظر لباب الثاتي من هذء الرسالة 
(۲) القات في الترآن 4۱ ۰ 4۷ ميلا . 
رم اضداد طرب ۲۵۵ + 054 

(4) اضدلد ابي حاتم 114 . 

(*) اشداد امي 66 


لدف 


(144ه ) فی مادة رولب ) ایضا( وابن درید ( ت ۳۲۱ ) في مادة ( )۰ 
وابو بكر بن الانباري ( ت ۳۲۸ ) في مادة ( السامد ) و( ونب ) و (طه )۲۳ ۰ وابو 
الطيب اللغوي ( ۳۵۱ ه ) ف مادة ( انسناید ) ۰٩‏ وهكذا كثير من النصوص لدى 
هؤلاء وغيرهم من اللغويين في شتى صنوف البحث اللغوي . اذ نجد في معجیات 
اللغة نصوصا كثيرة على الالفاظ السامية . وهي في معرض النص على المعرب ء 
كالباب الذي عقده ابن دريد في الجمهرة ( خا تكلّمت به العرب من كلام العجم . 
حتى صار كاذلغة ۲۳ ۰ والبابين اللذين عقدهیا ابن سیده ( 408 ه ) فى المخصص 
( باب ما اعرب من الاسیاء الاعجمية ) و ( باب أطرام الابدال في الفارسية ) 299 
ولم محض الثاني للفارسية بل عرض فيه أيضا للرومية والنبطية والسريانية ؛ واوسع 
من هذين كتب العرب . وعلى رأسها ( المعرب من الكلام الاعجمي ) لابي متصور 
الجواليقي ( ۵6۰ ه ) الذي ضمنه التصوص الكثبرة على الالفاظ الساميّة » وان 
أخطأ في نسبة بعضها الى لخاتها . كالذي حدث في مادة ( الأبيل ) التي تعني في 
العربية راهب . نسبها الى الفارسية ۱۳ . في حين هي سريانية تعني المحّزين ۰ 
واستعیال العرب إياها في المعنى الاول من قبل للجاز"* . 


واننا حين نزعم ان معرفة اللغويين العرب للغات السامية لم تتعد المفردات + 
يجب أن نعترف لهم بان جانبا مهما من دراساتهم اللغوية . وما وضعوه فيها من 
. وما استخلصوه من نتائج ۰ قد أيده البحث اللوي المقارن الحديث ؛ وعلى 
الرغم من أن هذه التوصلات المنشابية أو التقاربة في الدرسين القديم والحديث قد 
حدئت مصادفة . لأن العرب ‏ كيا قلنا -لم يدرسوا العربية في ضوء اللفات 

















(1) اضداد این اكيت ۱۹٩‏ 
)لاشقاق ۸ 
الانترى ۴ ۰ ۰٩۱‏ 4۳4 وانظر : ايمر للحيط 774/5 





(8) اصداد ای االطیب ۴۷۲/۱ 
ar iri,‏ 








«۷ 


الامية . الا ان ذلك يدل على بصيرة أسلاقنا الدقيقة فى نواميس اللغة 
ملاحظتهم لحقائقها وقوانينها ووقوفهم على سبلها قي التطور والتنامي . وحري بنا 
أن نذكر أمثلة من ذلك . وافق الدرس الحديث الدرس القديم فيها او في شي» 
منها ؛ دون أن نعرض لآراء الخليل خاصة . لآن له موضعا آخر في هذا الفصل 
سنأتي اليه : 





۱ الاإيدال : مر بنا أن اللخویین اختلفوا في وقوعه . فمنهم من اشترط وحدة 
احير . أو قرب المخرج » في الصوتين البدلین . ومنهم من جوز وقوعه فى الأحرف 
المتقارية فى حكاية اصواتها . ولوكانت من مخارج متباينة ۱۱ . وذهب ابن ال كيت 
744 ه ) وابن فارس ( ۳۹۵ ه ) وابن سيده ( 408 ) ال امكان حصوله ي 
اللهجة الواحدة"'» وخالقهم في ذلك ابو الطيب اللغوی ( 01" ه ) ذاهباً الى أن 
صورتیه مجتان ۳ . 

ومهیا يكن من آمر فالابدال ظاهرة سامية . اذ نجد في هذه الّغات أمثلة 
منها . تختلف قلة وکثرة باختلاف اللغة ؛ وکشیرا ما تشترك الل ات السامية في 
الاتفاق على أصلين من اصول الكلمة الصوتية وتبدل الاصل الثالث نتيجة القوانین 
الصوتية التي سارت علیها كل لغة من هذه الجموعة . فكثيرا ما تبدل الباء الارامية 
مها في العربية. . والجيم السريانية ضادا في العربية . وصادا أو سينا في العبرية ٠‏ 
والذال العربية زايا في العبرانية . والضاد العربية صادا في الاكادية والعبرية ٠‏ وظاء 
أو صادا في الاوكاريتية . وما إلى ذلك *" . وعلى هذا نفسر بعض صور الابدال في 
العربية . فذكروا انه يقع بين التاء والشاء. والأول صوت شدي والثاني صوت 
رخو . ومثلوا له با یت والحبيث . ومبعوت ومتعوث وذهيوا الى أن من العرب من 
يبدل التاء من الثاء وهم يهود حبر ”» . والامر في ظاهره على خلاف سنن اللّغة في 








(۱) القلسفة اللغوية *5 وابدال أبي الطيب ( مقدمة الحفق ) ٩/۱‏ وفقه اللغة وخصائص العربية 58 والتطور 
اللوي التارجفي ۱۰۹ ونشوء اللخة العربية وتموها واكتهاها ۱۸ ومقدمة لدرس لغة المرب ۲۴۹ 

۱۰۸ الصاحي ۱۷۳ وفقه اللقة للتعاني 454 رالحصص 14/94 والتطور اللوي الا جلى‎ )١( 

رم الرهر 12۰/۱ 

ريع مقدمة ی الاصول للنویة 
(ه) الاصمعيات ۸۰ 6م 





A 


الیل الى الاسهل . فلا يمكن إن يترك إلاخف وهو الثاء الى الائقل وهو انتاء ‏ غير أن 
الدرس اللخوی المقارن آيده بحدوث مثل هذا التعاقب بين الثاء العربية والتاء في 
اللّهجات الآراب 


امية ”1 . 

ويقع بين الثاء والفاء وکلاهیا رخو مهموس . اي أنهما متقاربان في للخرج 
والصفة . كامَدّث والجَدّف . والقّوم والفوم » وقد عزيت صوره بالشاء لأهل 
الحجاز . وبالفاء لتمیم ۲0 . وذهب ابن جني 8417 ه ) الى إن الاصل هو ما كان 
بالثاء معدّلا ذلك بقوله « ألا تری الثاء اذهب فى التصریفرمن الفاء ۳۰ . وقد آیدته 
اللغات السامية في النتيجة وان لم تؤ يده في التعلیل » فلوم في العبرية (070و 
شوم ) وف الآرامية (70::02 توما ) » والشين العبرية والتاء الآرامية تبدلان من الثاء 
العربية" . 


















ويقع بين الحاء والخاء وكلا الصوتين,حلفي مهموس ۰ فهبامتقاربان تخرجاً 
وصفة » مثل المحسول والخسول وطخرور وطخرور وغيرها مما روى العلماء 
کالفراه والأصمعي وأبي عبيدة'' وابن السكيت وابن دريد" » وقال الفراء في تفسير 
قوله تعالى : إن لك في النهار سح طويلاً ۳۷ : ورئت متا ومعناهها واحد أي 
فراغاً““ . ويقفنا الدرس الحديث على أن مثل هذا الابدال في الحاء والخاء قد حدث 
بين السامية الام والعبریة . 


ويقع بين الدال والذال . والاول صوت شدید ۰ والثاتي صوت رخو » مثل 





(1) اللهجاث العربية في التراك ۳۳۸ ولنظر أمئلة مد في العريية : ابدال لبي الطيب ٩۷/۱‏ 
)البح الحيط / 7+4 وكتز المفاظ 3+4 والصباح ال 86/5 

رم اللحصب ۱۰۰/۷ 

(4) التطور الشحوي ( برجشتراسر ) ۲۳ . 

(ه) ابدال ابي الطيب ۲۹۵/۱ والزعر ۵4۳/۱ . 

(۱) لسان العرب ۳۷۵/۸ والجسهرة ۲/ ۲۱۰ . 

0/9 سورةالزمل ۷ 

(4) معني القرآن ۲/ ۱۰۷ 

۲۳ التطور احري‎ )٩( 


ذا 


عَدوقّة وعَذوقة » وقد روى شفرات من هذا الابدال آبو عمرو الشيباني'' ۰ وقد 
عْزيت الذال الى ربيعة والدال الى سائر العرب ‏ . ويؤ يد هذا النوع من الابدال في 
العربية ما نجده من ابدال الذال العر بية دالا قي الآرامية والأوكاريتية؟ . 


دیتع بين السين والشين » وکلاهیا رخو مهموس : وتقاربا خرجاً وصفة » 
قال به الفراء ( ۷ ۰ ه) وذکر أمثلة مته ء ومثله عن الاصمعي ( ۲۱۴ ه ) وان 
السكيت ( 764 ه ) وابي الطيب اللغوي ( ۳۵۱ ه ) » ومن امثلته سلاقة و ثلا 
وسرت وشغرات » وجاحته رجات وعَيقتني وَثيقئني ۱ . وقد حدث مثل 
هذا الابدال بين اللغات السامية ‏ كالذي بين العربية والعبرية » فسال في العر بية 
يقابلها (تي> او پا )شالف العيرية , وستلة العربية تقابلها( نهم 1[ ) شبّلت 
في العبرية » ومکذا ۳ . 

ويقع بين الصاد والضاد . والأول رخو مهموس والثاني رخو مجهور ۰ ذكر 
امثلته الكسائي ( ۱۸۹ ه ) وابو عبيدة ( ۲۱۰ ه ) وغیرهیا . ومنها الضتبل 
والصئبل وصباصيب وضباضيب ١‏ والامتضاض والامقصاص ۳ . وفرٌابن عباس 
(54ه) : رخضّب جهنم ) منقوطة » قال الفراء : يريد الحصب" ۰ وکلاهبا 
يعني الحطب بلهجة قریش" . ومر ان الضاد العربية كثيراً ما تبدل صاداً في الاكادية 
والعبرية » وظاء او صاداً في الاوكاريتية . فمثلاً : الحَضّب التي مرت في الاية 
الكرية ٠‏ تقابل في العبرية ( 1 3 ) حَصّب ‏ وتعني فيها الحطب ایض" . 




















۱( لان العرب ۱۳۹/۱۱ 
؟) امال الغالي 41/5 وابدال بي الطيب ۳۵۴/۱ . 

(۳) اللهجات العربية فی التراث ۳۳۹ 

(4) ابدال أبي الطيب ۲/ ۱۵ وابدال فين اكيت ۸۰ وسر صناعة الاعراب ۲۱۸/۱ 
(ه) التطور النحوي 18-14 ومن اسرار اللغة ٠١١‏ . 

رم لان المرب ۲۱۴/۱۳ وللزهر 198۱/۱ (۷) فسان المرب 590/6 
رم اللغات في الفرآن ۳۷ 5 

(٩)اللهجات‏ العسربية في اشرات ۳۳۰ . 


هد 


ويقع بين اللام والترن ‏ وكلاهما صوت مجهور ليس بالشديد ولا بالرخو . 
قال الفراء : العرب تقول بل والله وین وال , وروی ابن السكيت : ألمت 
الشيءَ ی وأنصلنه نیصنه 59 وذهب ابن + جني الى اصالة لام وفرعي النون + في 
احد رأييه ۰ وال اصالة كلا الصوتين » في رأيه الثاني - را 
الابدال بين الساميات ايضاً . فكلمة صسَم العر بية تقابل(56) صلم العبرية .و 
(لتصلدق) الآرامية*" . 





وما يتصل بهذا النوع من الابدال » ابدال الميم والنون » وها من الاصوات 
التوسطة الشبيهة باصوات اللين" » ومن امثلته في العربية الام ونان » وطامه 
وطاله . والأيّم والأيّن" . وقد حدث بين بعض اللغات السامية وبعضها الاخسر 
كالذي حدث مثلاً بين العربية واللغات اليمنية القديمة كالحميرية“ . 








۲ - الضائر : وقد اختلف اللغويون في حقيقتها » فمنهم من ذهب الى ان 
جميع اصواتها اصول . ومنهم من رأى الزيادة الطارئة في اصوطا . على ما سنراه 
هنا : 

ذهب البصريون الى أن الف ( أنا) زائدة » جبيء بها تفريقاً للضمير ان عن 
الادوات » وما هي الأ فتحة النوذ/الممعطولة . اما الفراء والكوفيون فرأوا ان لا زيادة 
في ( أنا) و رح ) » وان جميع اصواتهیا اصول9 .+ يو يد ذلك أن الفسمير أنا في 
الحبشية (دمة) ) أناء وفي الأرامية (هدم) نا . وفی السبئية وللعينية (وصد) .و 





(۱) لسن المرب 04/95 
1 ابدال لين السکیت ٩‏ 

رج الخصائص ۸۱/۲ 

ازع لان المرب ۲۰۱/۱۹ 

(ه) العلور انحوي ۲4 

(۹) الاصوات اللغوية ٩۰‏ 

(۷) شافية ابن الحاجب ۲۱۹/۴ - ۲۱۹ ولسان العرب 14۷/۱۹ 
(۸) اللهجات العرية ۴۱۲-۴۱۱ . 

(4) شرح للفصل ۹4/۴ وشرح الاشموني 1۳9/1 2 


لفن 








الع یة(1۵1 آني ٠.‏ وق البابلية والأشورية (088:::؛ ۰ وكلها تحتفظ بالاصول 
الضمير تن فهو فى الحبشية (00۳۵:) نحنا . وي الآرامية 
ان . وق السبئية والمعينية !402970 تحنو ء وقي العبرية 


يت ۰۲ وهي جميعا محطظة 











mahne! 





أنحنو وفي البابلية والاشورية 
بأصوله السامية كالعر بية . 






وذهب البصريون الى أن ر أن ) هي الضمير في والتاء لحقت للدلالة 
على الخطاب مثل الكاف "' . وذهب الفراء والكوفيون الى أن نت جيعا الضمير با 


في ذلك التاء” . والضمير قي الحبشية (002ه ) نا . رفي الأرامية(ا«د) لت وني 
السبئية وا انشا وفي العيرية(0:د) أا وفي البابلية والآشورية 
a‏ اا„ والتاء أصل في الضمير في جميع هذه اللغات . 





وذهب البصريون الى ان افاء والواو في ( هو ) والهاء والياء في ( هي ) جميعاً 
الضّمیر » وخالفهم الكوفيون فذهبوا الى ان اهاء وحدها في کلیهیا الضمير" . وها 
في الارامية 1٠٠‏ هو وانط) هي . وفي السبئية والمعينية زهدط) هر . و(هنط) هي ء 
وفي العيرية(80) هی و(فط) هي وق البابلية والاشورية(ناه) سو و(نه) سي 0 . 
وفي جميعها ‏ عدا السبثية والمعينية - نجد الضمبر الهاء وحدها او السين المبدلة منها في 
البابلية والاشورية ۰ ولا كانت افاء الساكنة محتاجة الى ما يوصل بها ليتوصل الى 
نطقها : وصلت بواو ساكنة للمذکر ۰ وبياء ساكنة للمؤنث . 








۳- اسماء الاشارة : واختلفوا في اصوها بمثل اختلافهم في الضمائر. فذهب 
البصريون الى ان الاسم ني (ذا) هو الذال والالف جميعاً . وذهب الكوفيون الى ان 
(1) تاريخ لفات السامية ٩‏ وللفصل في قواعد الق السريانية ۱۸ 
() کناب سييويه 34/6 
(؟) شرح الفصل ٩۵/۳‏ وشرح الرضي على الكافية ۱۰/۲ 

(8) تاريخ اللغات السامية ٩‏ 
(ه) الاتصاف : ماله 85 
(1) تاريخ اللمات السامية ٩‏ 





{VY 





الاسم الذال وحدهاة" . والاسم في الحبشية (ع2) ر ء وفي العيريّة (8) ر 
وهذا يدل على ان الاسم هو الذال وحدها . بعد ان مُطلت فتحتما فصارت 
وكانت هذه الفتحة في الاصل موضوعة للتوصل إلى النطق بالذال الساكنة . 





ع - الأسياء الس : ذهب الغویون بصريين وكوقيين من غير اجماع - الى 
أن هذه الاسیاء ثلائية الاصوات في الاصل . أسقط الاستعمال الاصل الثالث 
منها" . ا O E‏ 





جرا . وهذا يدل عل E E f‏ ل 
اثالث منها » وعدت خطأ في الثنائيات . على ان تثليث هذه الاسیاء بحرف المد 
واضح في اللغات السامية . 


- الادوات والكلمات : 


یس" : ذهب البصريون الى انها فعل ماض لا يتصرف اصلها ليس بکسر 
الياء"“ . وذهب الفراء - بعد الخليل ‏ الى ان صلها لا أبس" . وقد ايد مذهبه 
الدرس القارن ۰ فیس يقابلها في الأرامية : (اذدا) ليت . أي انها مركبة من لا 
واسم معناء الوجود » يلفظ فيها : (زم:1) بت . وفي العبرية(1©5) پش ( د با ) + 
وفي الآرامية القدية : (121) إت » وفي الاكدية : (مىذ) إسو : وعليه فان(:1ها) 


التي نعني لا يوجد في الآرامية هي لیس بمعناها الأصلى في العربية ۳ . 











)١(‏ الاتصاف : مسا 
إ(1) تاريخ اللغات سامت 1 
(۴) الانصاف : مسالة ۲ وشرح الاضموني ۸۰/۱ ويجالى تعلب 43۸/۱ وهمع لفوامع ۴۸/۱ 
(4) تاريخ اللات السامية ۰3۸۴ ۳۸٩‏ 

زه) مفتي لیب ۲۲۸-۱۷۷ 

(9) لسان المرب : لیس 

۷) التطور التحوي ۱۱۱ ولحن العامة والتطور فقوي ۲ 





۷۳ 


لكين : ذهب البصريون الى انها بسيطة غير مركبة . وذهب الفراء والكوفيون 
ال انبا مركبة على حلاف بينهم في اصوها المركبة ۱۳ . وحين ید الدرس اللضوتي 
التارن فكرة تركيبها . لم يصحح الاصول المركبة التي افترضها اصحاب هذا 
الرأي ‏ على ما سنعرض له في موضوع لاحق - ذلك أن لكن مركبة من لا وكن التي 
تقابل كلمة : )٠«(‏ كن العيّرية التي تعني : هکذا ۲۳ . 

کم : ذهب البصریون أيضاً الى افرادها . والفراء والکوفیون ال تركيبها . 
وانا في الاصل ما وصلت من اوها بکاف ۳۳ . والدرس اللغوي القارن عضد فکرة 
التركيب . فك في صلها : (100) كاما : کا كانت لم في الاصل : (۸ -۵) 
لاما ء وام : ٠#‏ -*) اما . والاستعيال هو الذي ذهب بالالف من آخرها . 


نخلص من دراسة هذه الامثلة » وكثير غبرها في مصنفات الاوائل ‏ لم 
نعرض له اکتفاء با قدمنا » إلى ان اللغويين العرب حين عاجوا هذه الظواهر 
الصوتية والصرفية والنحتية والتركيبية في اللغة » لم ينظروا اليها على انبا ظواهر 
سامية عامة تشترك فيها العر بيةمع اخواتها في احتوائها. واحتضان اصوضا الآ ان 
نتائج معالجاتهم ها صادفت الصحة والقبول في الدرس اللغوي الحديث حين عمد 
الدرس الاخير الى دراسة العربية في ضوء اللغات السامية . وهذا يدل - کیا قلنا فی 
صدر الوضوع - على سلامة النهج الذي أخذ به الدارسون الاوائل الذين عرضنا 
لارائهم هنا الى حد كبير ني دراسة اللخة وفهمهم لسننها في التطور + على ان هذه 
الصادفة قد تخلت عنهم في كثير من الاحيان . وجانبهم الصواب في بحث كثير من 
مسائل اللغة وقضاياها . وهذا ما ستعرض لامثلته الآن . 






۳- جهل اللغويين العرب باللغات السامية وأثره : 
أشرنا في اكثر من موضع سايق الى ان العرب درسوا ال داخ اللقة 





(1) للغني ۲۳۹ وشرح لقصل 
() اتطور التحوي 1۱۲ 
(۴) الصاحبي ۱۲٩‏ والاتصاف : مسألة 4۰ 
(4) السقور التحري ۱۱۱ 


۷ 


نفسها » واعني بها العربية » فادی ذلك الى « أنهم لم يوفقوا في بیان العاني الدقيقة 
التي یز دیا كثير من الکلیات ‏ لانه ليس من الممكن في كل الاحوال أن ييتدي 
الباحث الى أصل اشتقاق الكلمة . اذا اقتصر بحثه على لغة سامیةواحدة». مها 
بلغ حسه اللغوي من دقة » واجتهاده في الدراسة من عمق . ذلك ان العربية مرت 
بمراحل تاريخية طويلة ومعقدة حتى وصلت الى ابصار اللغويين واسماعهم . فلا 
يمكن الوقوف على مراحل هذا التاريخ الا من خلال دراسة العربية دراسة مقارنة 
باخواتها الساميات . وهو ما لم يفعله اللغويون العرب ۰ فكان تقصیرهم في هذا 
مظهرا من مظاهر النقص فى الدرس اللغوي القديم ‏ ولنعرج على أمثلة منه في 
دراساتهم : 





:نسب اللغويون الى بعض اللّهجات العر بية. ظواهر صونية خاصة ۰ 





۱ - الاصوا 





وتعارفوا على تلتیب هذه اللهجات بالقاب تشير ال ظواهرها الصونية » فقالوا 
مثلا : َخانية الفرات ؛ وكسكسة بكر . وَعَسْمَمَة قُضاعة » وطّمْطهانية جر 





وهکذا » ویبدو أنهم اخذوا ذلك أعني الالقاب ما تناقلته للصادر من خبر الرجل 
الجرمي في مجلس معاوية » ولم يسم هذا الرجل في مظان الخبر + وخلاصة الخبران 
معارية سأل هذا الرجل عن افصح العرب ۰ فأجاب الرجل مادحا قصاحة قريش + 
بأنها ارتفعت عن الخانية الفرات ۰ وكسكسة بكر وعَمشّمة قُضاعة . . الخ" . 
ویشعر هذا التلقيب بانه انتقاص من لهجات هذه القبائل » لان الرجل في معرض 
المفاضلة » فلا بد من ذكر مساوی» القضول ۰ كا تشعر بذلك مواقف اللغويين من 
هذه الظواهر. ولعل ذلك يعود إلى سببین, الارل: احترام مجة قريش وتنزیهها 
عا يشوب فصاحتها . لانها عندهم لغة القرآن » ولا مغر للوصول الى هذه الغاية 
من الطعن في اللهجات الاخری » والثاني : جهلهم بان هذه الظواهر سامية عامة 
اشترکت هذه اللهجات العربية مع اللغات السامية في احتضانا . واليك الدلیل : 


به هجات سعد بن بكر وهذيل والازد وقيس والانصار 





(۱) تاريخ اللغات اللسامية ۲1۷ 
(1) البيات والعبيين ۲۱۲/۳ والعقد القرید 6۷۶/۲ ودرة القواصی ۱۱4 رخزاتة الأدب 445/4 . 


{Ve 


واهل اليمن”" . ويقصد به في الدراسات القديمة ابدال العين الساكدة نونا اذا 
جاورت الطاء + ولم يذكر له الامثال واحد هو أنطى في أعنطى وقرأ الحسن : ( إن 
الطيناك الكوثّر )”2 بدل أعطيناك ؟ . وكل ما ذكر من شواهد الاستنطاء !| 
والشعرية لاتخرج عن هذا الثال * . والحتيقة ان الدرس الصوتي لا يعد هذا من 
الابدال . اذ يشترط القرابة الصوتية بون الصوتين المبدئين ۲٩‏ ۰ وليس بين العين 
والنون أية قرابة صوتية » لا في المخرج والحيز ولا في الصفة . والدرس القارن 
يكشف ان الفعل في الساميات بالنون فأعطى في العبرية : ( .7 7) تتن ۰ ون 
السريانية : ( لإ ) وبلفظ نتن كالفعل العبري تقريياء وف العبيرية ايضا 
الفعل : ( ¥ ق +ز ) تا » الذي يستعمل في مثل قولنا : ( 27 +87 ) تطا 
يدو إلى : مده إلى » أي أخف وهو المعنى المضاد لأعطى العريي" .والموافق لعّطا 
يعطو الذي يعني : أخذ وتناول . من هذا نخلص الى ان النون؛اصيلة في الفعل 
أنطى . وهو الفعل السامي القديم . ويذهب استاذنا الدكتور السامرائي الى أن 
الفعل أنطى مأخوذ من آتی بمعنى أعطى » ثم ضعفت التاء فصار أنى ‏ وحين فك 
الادغام كان بالنون على سنن العربية واللغات السامية » من فك المضعف بالنون 
أحيانا كجندل من جدل ۷ . وقد يفك بغير النون . 

القحقحة : لقبت به هجة هذیل ‏ » وهوجعل الحاء عينا ‏ ولا مثال على هذا 
فيا تذكر الصادر سوى عَنّى في حتى » وقرأ ابن مسعود : ( عتّی حين ) ۲۷ بدل حتی 
حين » وانكر ذلك عليه عم" . والصادر لا تتجاوز في جميع شواهدها المذكورة 




















را الفاق ۸/۱ وانهلية ۷۱/6 رالافتراج ۸۳ وامزهر ۲۲۷/۱ . 
(؟) سورة الكوثر ١‏ 

زج تفسير الطبري ۲۱۱/۲۰ 

(4) التهلية 79/6 رابدال ابي الطيب ۳۱۸/۲ 

إزه) سر صناعة الراب ۱۹۷/۱ 

زد اتضاد في وء الغات السامية ٩5‏ وفصول في فقه العربية ٠١4‏ فلا عن : 32 .م Abia.‏ علطا وميم 
(۷) دراسات في اللفة ۲۱۷ 

وى الافتراح ۸۳ وللزهر ۲۲۲/۱ 

۴۵ سورة يوسف‎ )٩( 
. ۳۵۳/۱ تسب‎ ۱۰ 


لهذا 


كلمة ( عتى ) هذه الى مثال آخر”' ء لنستدل به على ان ابدال الحاء عينا سنة لغوية 
في هذيل . والدرس المقارن حل هذا الاشكال اذ يقابل حتى العربية : 
7 ع في العيرية . و : له عد في الآرامية . وقد ابدل صوت التاء 
المهموس في هاتين اللفتین دالا وهو صوت مجمهور . ليتجانس مع العين الجهور » 
فصوت العين في هذه الكلمة هو الأصل السامي الذي احتفظت به هذيل . وذهب 
احد الدارسين الغرببين الى أن عتّی منحوته من حتّى العربية وعد أو عدى 
الي 
ال : لقبت به لحجات قيس وقيم واسد وربيعة وعقيل وغيرهم ۰ على ما 
ذكرت المصادر”" ‏ ومن هذه الصادر من خص بهذا اللتب قبيلة بهراء » حتى فيل 
تلتلة رام(" » وهي - أعني الصادر في هذا التخصیص واهمة , لان التلتلة وهي 
کسر أحرف الضارعة في الفعل . ظاهرة واسعة في العربية » ولعلها أوسع من الفتح 
الذي هو في فريش وبعض جيرانها من قبائل الحجاز خاصة' . وشواهد التلتلة 















كثيرة . | اضت كتب اللغة التي عرضت هذه الظاهرة من ذكرها وانشادها "۰ . وهي 
بعد ظاهرة سامية عامة تشترك فيها مع العربية : العبرية والسريانية والبشیة"" وهي 








مطردة في هذه اللغات ففي العبرية مثلا نقول : ( 0 2 35 3) کب : 

)2۸7 7(۰ ادج 377 2 يكبي : تكتبين ۰ (918) يكتبو : يكتبون‎ ( ٠ 
ب : وهكذا في سائر الأفعال » يكون حرف المضارعة مكسوراً . ما يدل على‎ 
. اصالة الكسر في جميع اللغات السامية ومنها العربية‎ 









(1) ابدال اين السكيث ۲۴ وابدال ني الطيب ۲92/۱ 
() فصول في فقه المربية ۱۱۹ تقلا عن 40 بم .۵1ا۸۵ 

() الصاحبي 4۸ ولسان المرب ۲۸۳/۰ وتهذيب الالقاط ۲۰۷ والتصف ۳۲۲/۱ وشات الادب ۳۱۱/۲ 

(4) مالس تعلب ۸۱/۱ والخصائص ۱۱/۲ وسر صناعة الاعراب ۲۳۶/۱ ودرةالضواص 114 رعزانة الاب 
alt‏ 

(ه) الصاحبي 4۸ ولان المرب ۲۸۴/۲۰ والزهر ۲٠١/١‏ . وفي لاول : ( مفتوسة في لغة فيس ) وعو قریف 
قريش كها طهر من تفل الاير عته . 

ر انظر ةعامش و ۲ ۴ 

رب الكتز في قواعد اقلفة المبرية ۱۷ وتاريخ أداب اللخة العرية «١ /١‏ 

(۸) دروس اللقة المبرية ۱۹۰ 


يفف 


الطمطيانية : لتبت بها مجات الازدوطيء واليمن وير" ۰ ویتصد بها 
ابدان الام من(أل) التعریف میاه فنقول في البكر:امبكر ومنه حدیث‌النبي(س) : 
( ليس من امبر امصيام في امسفر) اي : ليس من ال الصيام في افر" 
في العربية» والطْمط ان يكون الكلام مشبها لكلام العجم 09 
3 العَجمة ۰" . فهم حين سموا هذه الظاهرة بالطمطهانية »اما يريدون 
رمیها بالعجمة . وكأنها غير عربية . فهل یشکون في عروبة القبائل التي استعملت 
هذه الاداة ؟ ان مثل هذا الابدال . واعني به بين اللام والميم » كشيرا ما بقع في 
اللغات السامية » فقد مر بنا الکلام على ابدال اللام والنون ء والیم والنون . والآن 
نحن بصدد ابدال اللام وليم » وهذه الاصوات الثلاثة ( اللام والميم والنون ) تعد 
من الاصوات المتوسطة الشبيهة باصوات اللین : وهي من اکثر الاصوات شیوعا في 
اللغات السامیة*" وكثيراً ما يبدل بعضها من بعض في هذه اللغات » فنجد - على 
هذا الاساس - ان أداة التعريف هي ( النون ) تلحق آخر الكلمة في اللات اليمنية 
القدیة" . و( ام ) في طيء والازد وحمير «ور أل ) أو ( اللام  )‏ على حلاف فى 
ذلك " فى سائر لهجات العربية . 

هذا ما اردنا بيانه من امر الظواهر الصوتية الملقبة ندی اللغويين » اماما سوی 
ذلك من معالجاتهم الصوتية » فمنها : 

طَآمّنَ : ذهب اللغويون ومنهم سيبويه الى ان الهمزة في هذا الفعل اصلية » 
وكذلك هي في مقلوبه طمن » ومنه امن الذي يعني : سکن واستمر » على ان 
من اللغويين من لم ير اصالةالهمزة في الفعل ۰ خالازهري ذهب ال أن : و الممزة 














رهم لس ثعلب ۷۴/۸ وت 4۷/۱ وان المرب ۳۱۱/۱۶ وشمس الم ۳ : 
و وة الوا 114 ولاك العرب ۱19/۶ + 

و الكفل ۲۳۱/۱ ۰ 

رو الفاتق 404/۲ 

ره) الاصرات اللغوية ۰ 

رم تاريخ المرب قبل الاسلام ( الفسم النخوي ) ۱۳۴/۷ 

وبع شرح فين عقيل ۱۰۳/۱ 

رم العف ۱۰۸/۱ ولات المرب ۱۲۸/۱۷ . 


YA 


التي حلت ف اطمأن . اما حلت قيها حذار المع بين الساکنین ٠»‏ . وهو مذهب 
صحيح . لان الاصل في الفعل : اطمانٌ . ويقابل ( طَمنَ ) وهو الثلائي من هذا 
الفعل في العربية : الفعل ( 3 123 ) طَمن في العبرية ء ويعني فيها أخفى » وما 
خفي سكن وامبتقر* . ولا وجود للهمزة فيه . ما يدل على عدم أصالة الهمزة في هذا 
القعل في اللغات السامية . واغا هي همزة حالة فيه لاخضاعه لموسيقى الشعر . حين 
استعمى وزنه القديم على العروض" . 





ابدال التاء من الصاد : كما في اللص واللّصت ۰ ققد ذهب اللّغويون الى أن 
الاصل هوما كان بالصاد ای ( الليص ) وأن (اللْصْت ) بالتاء فرع عنها“ . وذكروا 
في جمعهما : لصوص ولصوت واستشهدوا ما 0" ۰ ونسبت الصيغة التي بالتاء الى 
طيء وأهل اليمن وبعض الانصار وغيرهم” . فهل من نواميس اللغة ‏ ان كانت 
اللص اصلاً واللصت فرعاً ‏ أن يبدل العربي الصاد الرخو تاه شديدة ؟ الاحتکام 
الي بعض اللغات السامية يكشف أن اللصت بالتاء هي الأصل واللص بالصاد 
الفرع ۰ فهي في السريانية واچه() لصتس" ۰ والتاء اصلية فیها . 


استاط الواو من الافعال : بان یکتشی مكانها بالضمة . واستشهد 
اللغويون هذه الظاهرة بشواهد كثيرة » تشير الى اغبا من الظواهر اللهجية . وقد 
نسبها انفراء ( ۲۰۷ ه ) الى قيس وهوازن ۲٩‏ » ونسیها سیبویه الى قيس واسد"" » 
(۱) تهذیب اللغة ۳۷۷/۱۴ . 
() فصول في فقه العربية ۱۸6 
( ا 


(4) اسان العرب ۳۶۹/۸ وق اللهجات العرية ٩۲‏ 
(۵) ابدان ابن السكيت 6۲ والسان ۴۸۹/۲ . 





(5) الذكر والمؤنث ۲۵ والخصص سفر ۱۹/۱۷ ولبدال .السكيت 4۲ والجمهرة ٠١/9‏ والمعرب ۲۲۱ ولسان 
العرب ۳۵۹/۸ 


(۷) العلور انحوي ۳۴ 
(۸) معانی القران ٩۱/۱‏ . 
(6 الکاب ۳۰۱/۲ 


لهذا 


وقرأ بعضهم قوله تعالى : سدع الربانية ) وهي سندعو" » وتا آخر : ( قد قلح 
المؤمنون)يريد أفلحوا" . والذهاب الى کونبا ظواهر لحجية مذهب سليمء الأ ان 
انكار ذلك والذهاب إلى أن هذا الحذف اما هو من الضرورات الشعرية » وبه 
فسرت الشواهد الشعرية المروية” , فذلك ما لا يؤ يده البحث العلمي » لأن من 
الشواهد ما ذم يكن شعریا فلا ضرورة قيه , كالقراءات ومثلنا لها . ولان حذف 
الواو والاکتفاء بالضمة ظاهر ة سامية عامة » لها ما ي يدها في الحبشية والعبرية 


والآرامية" . 





۲ البية : وللغويين وقفات عند مسائل بنية الكلمة العربية . من حيث ما 
يعتورها من قلب واشتقاق ونحت وتركيب وما الى ذلك ۰ ما لم يكن حظ درسهم ایاه 
باحسن منه في الاصوات » واليك أمثلة منه : 

القلب : مر أن العربية عرفت القلب وتكشرت منه » شأنها في ذلك شان 
اللّغات الساميّة وخاصة العبرية التي عرفته كثيرً ابضاً ۰" . ويحدث أحيا: 
السامية . بان تنفرد احداها بالصورة القلوبة . كالذي حدث بين العربية واخواتها 
في ( ركب ) و( يركة ) ۰ فقد ورد في العجم العربي في مادة برد ) : « وابترکوا في 
الحرب : جوا على الرکب 06 . اذ يدل ذلك على حصول القلب في هذه الادة ٠‏ 
فاي الصورتين الاصل وأبهما الفرع : العربية اختصت بالركبة اسم للموضع 
المعروف من الحسد . فحكم اللغويؤن بأصالته ‏ یقابلها في اللغات السامية : 
(») بركة في الاكدية , (۳:۳) يرك في العبرية : (هطدط) برکا في الأرامية ۰ 
(berk)‏ 7 في الحبشية 0 . وهذا الذي نجده في اللغات السامية ينفي عن ( ال ) 









۱ ساني لقن ٩۱/۱‏ وحزانة الآدب ۳۸۵/۷ . 

۶۸/۱ ماشية الصبان ۱۱۲/۱ . وانظر : حزائة الدب ۴/ ۴۸۵ وهمع اقوامع‎ ٠“ 

۴ رة لیب ۳۸۵/۲ 

۵ لهجات الم بة اترات ۵۵۵ نان تول« في تاه Sra;‏ 15„ ل اج des‏ موس هتم 





.هم تاريخ اللات السامية 138 
:جم أساس البلاغة ۳۷ 
۷) التطور التجوى ۷۷ 


54 





هي أصول الافعال المعتلة العين وال ا 0 
في العربية » واغا هي اصول تیا رضة ء غير أن الحبشية تقول : بين بمعنى 
تحقق » ويقابل ( بان ) العربي . ودين بمعنى دان » ورمي » بمعنى رمى » وتو 
بمعنى .تلا . وهذا الى ان هذه الصيغة الاصلية كانت مستعملة في اللغات 
السامية » قبل أن تنتقل فيها العربية الى مرحلة استعمال الصيغ الحديدة ۰۳ التي 
استحدثها طلب اليسر في النطق بالابتعاد عن توالي ثلاث حركات . 








الاشتقای : اختلف اللغريون في حقيقة همزة ( اسم ) ۰ فاختلفوا في الاصل 
الذي اشنقت منه اللفظة . فذهب البصریون الى ان اسم مشتق من السمو » فالالف 
عوض عن الواو » وذهب الكوفيون الى ان اسم مشتق من الوسّم. » والالف عوض 
عن الواو أيضا ٠"‏ وكلا الفريقين بعد عن الحقيقة » واكبر الظن ان الذي أوقع 
اللغویین فيا وقعوا فيه ۰ تمسكهم الشديد بفكرة ثلائية الاصول العربية » ذلك انهم 
حين تأولُوا همزة ( اسم ) أصلا کانوا قد تأونوا ل ( يد ) و( دم ) وأشباههها من 
الثنائيات أصلا ثالثاً . والدرس او القارن يدل على ان هذه الثنائيات في العر بية 
ما هي الآ قايا من مرحلة لغوية سابقة ؛ فاسم في العبرية : (9600/ شم وف 
الأرامية : شلا والألف الاخبرة اداة تعريف . وف الحبشية(569) سیم » 
وفي الاكادية (ناهداة) شم" . وجميع هذه اللغات تنبى» ان همزة اسم غير 
أصيلة » وان الكلمة ثنائية الأصل . 











النحت : ومن آمثلته ( لكن ) و ( الهم ) » وسيق أن قلنا إن اللغويين 
اختلفوا في لکن .. فمنهم من ذهب الى انها مفردة بسيطة » ومنهم من ذهب الى أنها 
منحوتة » وذكرنا أن الدرس المقارن أيد المذهب الثاني . ولكنه لم ی يد ما ذكروه 


(۱) فصول في فته العربية ۳۴ وین العامة والتطور افو ۳۷۶ 
(؟) الصاحيي ۸۸ ط ؟ , والاتصاف : مسال و 
جم دروس القة العبرية ۲۵ وقصول في فقه العربية ۳ 


۸۱ 


ن ؛ فالفراء حين قال بأنها منحوتة رأى أن اصلها ( لكن أن) 
لكن للساكنين ء وذهب غيره من الكوفيين الى أن 
اصلها لا وآن والكاف الزائدة لا التشبيهية . وحذفت اهمزة تخفيفا' . غير ان 
الدرس التارن لم یصحح الذهبين اللذين ذهب اليهها الفراء والكوفيون في الاصول 
المنحوتة . وكشف أن لكن مركبة من ( لا ) و ( كن ) التي تقابل(2 )كن العبرية 
التي تعني هكذ! ۰ وتستعمل بمعنى ( عم ) في الجواب "۲ . 

أما ( له ) فتد ذهب سيبويه والبصریون إلى أنها في الاصل : ( الله ) وميم 
مشدحة قي الآخر تنوب عن ( يا ) النداء في الاول" . وذهب الفراء والكوفيون الى 
انها منحوتة من ( يا الله متا بخیر ) » وكثرة الاستعيال حذفت بعض اجزاء الاصول 
تخفيفا . ولم تسعف الشواهد المنشدة كلا الفريقين با كان يريد منها"' . وجاء 
العلم اللغوي التارن فوجد أن صيغة اللّهم ليست بعربية . وانما هي في الاصل : 
(00۳7[۷) إلوهيم العبرية ‏ التي تعني فيها الآلهة » لان فيها علامة الجمع الياء 
والیم («رع) ١‏ ولكن الاستعمال لا يريد منها غير( الله ) وعلامة الجمع إا جاءت 
اللتعظيمة . 


۴ - الدلالة : وكانت بحوث اللّغويين العرب في الدلالة وظواهرهاء تفنفر 
أيضاً الى معرفة اللغات السامية » اذ كان نتيجة جهلهم بهذه اللغات » ان وقعوا ف 
أوهام كثيرة زحرت بها مؤ لفاتهم . ومن أمثلة ذلك بحوث الاضداد : 
: ذهب الاصمعي وابن السکیت وابن الانباري وابو الطيب الى انها 
تعني في اللغة ( انحَتى ) و( انقَصّبّ ) وتسيب المعنى الثاني الى طيء"' . وکلا 
المعنيين يعود في الاصل الى معنى عام يصدق على الاتحناء والانتصاب هو الحضوع ۰ 











(۱) للغتي ۲۲۰/۱ وشرح الفصل ۷۹/۸ . 

(۲) التطور اتوي ۸۱۱ودروس اللغة العيرية ۲۵۰ . 

رس الكتاب ۳۱۰/۱ والاتصاف : سالة ۷ 

(4) الانصاف : مسألة 4۷ وشرح القصل 12/۲ . والاشباء والنظائر 155/5 

(ه) جلة لخة العرب , السنة (۷) ۱۳۷/۷ ودروس اللة العيرية 40۲ - 44۴ 

. ۳۷۸/۱ اضداد الاصسمی 4۳ وین السکیت 1۹3 وابن الانباري ۲۹4 وابوالطيب‎ )٩( 


SAY 





ار الزبيدي" . والفعل ( © 77 ) ساد في العبربة يعتي الخضوع في واحد 
انيه. ما يشير إلى العنی السامي !| ٠‏ قبل أن يتخصص في طي» جمی 
الانتصاب وسائر القبائل الاخرى بمعنى الانحناء ۰۰ . 









ذكر قطرب ( ۲۰۹ ) والاصمعي (۲۱۳ ) » وابن السكيت ( ۲٤٤‏ ) 
وابن الانباري ( ۳۲۸ ) ۰ ان الفعل ينصرف الى معنيين هیا ( فز ) و( جلّس) + 
ونسب الثاني لاهل حيرا يا" , وهلء السبة تدر الى ام 31) 
یشب العبري يعني جلس أو اقام" ۰ ومثله الفعل السرياني (سحر) پیب ۰ 
ب الك ا ال ار ۱۰ 10 
فاصبح يعني قفز وبقيت في الحميرية دلالته الاول . 


وثب 





َون : ذکر الاصمعي ( ت ۲۱۳ ه ) وابو عبيد رت ۲۲4 ه ) وابن 
الانباري رت ۳۲۸ ه) وابو الطیب رت ۳6۱ ه ) راللعالي رت 4۲٩‏ ه ) » 
ان اللفظة تعني ( الاسود ) و ( الابیض ) ۰ ونسبوا العنی الاول الى قضاعة'" . 
وتات مت الى معنی عام هو اللون .وقد استعمل النبي(ص) اللفظة بهذا العنی 
العام . حين سال اصحابه في سحابة مرت فوقهم : « فكيفّ ترون جوا » يريد 

معنی اللون الطلق " . يدعم ذلك ما نجده في اللغات السامية ففي العبرية : 
( 147)ج» و ن وتلفظ کفان › و(93 [) وتلفظ كافن » و ( 
وتلفظ كَفُون » ويراد بها جیا اللون المطلق ۰ وف السريانية 46 ا کو ٠‏ 
ی ) کون » و( > ) کون . وبراد بها اللُون ایض(" . وهذا يُظهر ان 








۱ ناج المروس ۱۷۲/۸ 
رم الاضداد في اللغة 1۷۹ 
رم أضداد قطرب ۲۷6 والاصممي 49 وابن السكيت ۱۹۹ وابن الاثياري 414 

(4) الاضداد ني لته ۱۳۴ والتضاد في ضوء الات السامية 80 . 

ه) ابل الاصمعي ۱۲۷ والغريب للصنف 018 وأضداد اين الاتباري 111 وايي الطيب 161/1 وفقه ال 
( التعالبي ) 030 .روم توادر ابزالاعرابي: اما اقا 4/١‏ وانظر ‏ التاموس الحیط( جون )ریم الاضداد 
في اللغة ۱۳۵ والتضداد في ضوهء اللفات السامية 1۰ 








يلا 


الجذر السامي للفظ مشترك في لغات المجموعة السامية » ودلالته على اللون مشتر 
ا ا ا 
العربية . وعلیه فليس من العلم أن ينسب احد الا الى الفارسية لفظة اون 
بهذا العنی العام . ذاهبا الى انها من العربات عنهاا» 





اسعلق : ذهب ابن الانباري ( ۴۳۲۸ ه) وحده الى ضدية هذا العلم » 
متكلفا لها في كونه اعجمياً مجهول الاشتقاق » وعربيا من سح الله إسحاقاً" . 
وهو أعجمي الاصل لا غير » ولا تضاد فيه » وهو في العبرية : (PFU?)‏ 
یصحاق" ۰ استعمله القرآن بعد أن أبدل بعض أصواته تسهيلا وابتعادا عن الفعلية 
ومثله یعتوب ‏ وایوب"* 


طه : وابن الانباري ايضاً وحده القائل بضدية هذین الصونین » ذاهبا الى 
أن معناهیا بالريانية » ولغة : يارجل » وهي ایضاًعلامة لانتطاع السورة من 
السّورة ؛ ونقل في ذلك اختلاف الفسرین* . وذهب مذهب اين الانباري آبو 
حیان . وقال انها تعني يا رجل بالنبطية والحبشية والعبرانية واليمنية وغيرها » 
عن ابن عباس والحسن والكلبي انهم فسروا ( طه ) بيا رجل + والحقيقة أن طه 
صونان منفردان (ط) ور ه) بنزلة ( ألم ) و( يس ) و( آلر ) التي تبتدى» با 
السور . كما ذهب الى ذلك الغراء”'. ثم سمي بهها ابي (ص) تكرجاً له وليس فا 
ذکر ابن ار وأبرحيان من اللغات السامية ما يزيد وجود طه معنى ار 8 








العذكير والتأنيث : لم تكن اللخات السامية في مراحلها الاول تفرق بين 


(۱) ادى شير : الالقاظ الفلرسية المعربة 84 

(۲) اضداد ابن الاتباري 416 

رس) الاضداد في اللغة ۲۲۸ ودروس اللغة المبرية 414 - 8098 -. 
() اضداد ابن الانباري 836 ۰ 435 . 

(ه) اضداد اين الاتباري 4۳4 

زج البحر المحيط 574/5 

رم اضداد ابن الاناري 1۰٩-1۰6‏ - 

رهم الاضداد في اللغة ۲۲۹ واللهجات العربية ي الترات ٠١١‏ 


ل 


حنمي الذکر والژنث » وحين تطورت هذه اللغات ومالت الى التفريق » 
واستخدمت علامات التأنيث » بقي فيها من الفردات ما يشير الى تلك افراحمل 
السابقة » اذ واجه الدارسون العرب القدماء مفردات كثيرة تضطرب ف الاستعيال 
بين التذكير والتانيث . بحسب لهجة الناطق بها ؛ ولماكانوا يحرصون أشد اخرص 
على توحيد اللّغة بالقواعد المطردة . والقياس الشامل رفضوا بعض ال نشات لان 
الاکثر تذكيرها . وأوكوا بعض الذکرات لأن الاوسع أو الافصح تأنيثها”" . ووقعوا 
من جراء ذلك في خلاف . منشأء الاختلاف المتهجي في النظر الى فصاحة 
اللهجات ‏ ثم ردوا بعض ما جاء في الشعر من تذكير أو تأنیث يخالف ما فرروه الى 
الضرورة "۲ وفي القرآن الکریم شيء » من ذلك اذ یستعمل اللفظة مذکرة مرة 
ومؤنثة أخرىا" » فهل في القرآن ضرورة ؟ ولو أدرك اللفویون أن هذا التفیر في 
استعمال المذكر والمؤنث موجود في جميع اللات السامية » وهو يشل في جميعها 
الراحل القديمة » وأن اللغة حين بدات تميل الى التفريق . تخصصت بعض الالفاظ 
بالتانيث في لهجات من العربية » وبالتذكير في لحجات اخسری" ۰ او تخصصست 
بالتأنيث في لغة سامية وبالتذكير في لغة اخرى ۰ أقول لو آدرکوا ذلك حكمواعل 
الفاظ هذه الظاهرة بأحكامهم التي أشرنا اليها . فمن ذلك : 





الکف : ذهب الفراء الى أنها مؤنثة . وحمل استعیاها في بيت الاعشى الذي 
أنشده اياه يونس : 
إلى رجل منهم أسيفي كأثما يضم ال كيه كفا مخضبا 


على الضرورة".وكان النبي (ص) قد استعملها مذكرة في قولسه : ٠‏ مض 









عمران 35 . ۱۸۴ سورة ره 
انث ۲۷ والخصائقس 417/7 واصلاء 





۵ ولان العرب 78/0 


ع 


واستتشق من كفو واحلر» ۳ ۰ ومن العرب من ذكرها ایضا ”"': واذا عرجنا على 
اللغات السامية » نجد الكف مؤ نثة في العبرية والسريانية . ومذكرة في ال رامیة ۰ 
وعرفنا انها تؤنث وتذكر في العربية » فعليه لا وجه لتفسیر استعمالها مذكرة في بيت 
الاعشى بالضرورة » والقطع بتأنيثها في 
الشّمس: ذهب اللغويون الى انها مزنلةءوهي في العبريةوالاراميةتؤنث 
وتذكرء وف الآشورية مذكرة لا غيرا. وقد استدلّ احد الباحثين من اختلاف 
جنس (الكف) و(الشمس) في اللغات السامية » على ان التطوز اللخوي ييل باللغةالى 
تذكير لو نثات » فيا كان مو نثا في الاصل جاز قيه التذكير والتانيث بعد ذلك . ثم 
استقر على التذکیر ۹۳ . وعندي انه وهم قا ذهب اليه . لان تطور هاتين الكلمتين في 
اللغات السامية يدل على عكس ما استنتجه منه ‏ اذ مال الدرس اللوي القارن إلى 
ان العربية اكثر تطورا من اخواتها الساميات ۰ ولعل العبرية والسريانية اكثر تطورا 
من الآرامية والآشورية أيضا . وعلى هذا الاساس نجد ان ( الشمس ) المذكرة فى 
الآشورية . جاز التأنيث والتذكير في العبرية التي هي اكثر تطورا من 
الأشورية . ثم استقرت الكلمة على التانيث في العربية التطورة . ومثلها ( الكف ) 
المذكرة في الارامية » والجخائز تأنيثها وتذكيرها في العر بية . والستقرة على التأنيث في 
العبرية والسريانية 
- 8 - اسلوب ( أكلوني اليّراغيث ) : وهو أن يلحق الفعل بضمي الثنية 
والجمع وان صرح بالفاعل . وسمي هذا الاسلوب بهذا الاسم . لان سيبويه ضرب 
هذه الجملة مشلاً عليه . کیا مشل له كشيرا في كتابه *۰۱ وعلل سيويه هذا 
الاستعمال . بتشبيه القائلين لتاء التأنيث في قالت فلانة « تکام آرادوا أن مجعلو! 




















ازع اتسو اتعربي ۱0۱ 
زهي من اسار الله 1619 واللهحاب الأعربية اوه 
وچ د . رهم ای اب سود 

(۷) كتاف سییویه ۵/۱ . 
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للجمع علامة , كا جعلوا للمؤنث ۰ وهي قليلة » ”. وعلى الرغم من ورودها في 
القرآن الكريم » كقوله تعالى : ( وأسرّوا النُجوى الذين ظلموا) ۳" ۰ وفي الحديث 
الشريف « يتعاقبون فيكم ملائكة » ۰۳ وفي الشعر كقول عمرو بن ملقط 
الطائي 

پلوموتي في اشتراء الي ل اهلي فكلهم منت 





وغير ذلك كثير » فان اللغويين الذين منعوا استعيالها . وانتقصوا منها بنسبتها الى 
طيء وبلحارث بن كعب وازد شنؤة ۰۳۱ من القبائل التي كثيرا ما نبوا اليها ما لا 
یروق هم من الاساليب اللغوية . بل عد هذا الاسلوب من لحن العامة 9 . 
والحقيقة أن هذا الاسلوب هو : ٠‏ الاصل في اللغات السامية » أن يعامل الفعل فيها 
معاملته في لغة أكلوني البراغیث ‏ وقد بقي من هذا الاصل فى العربية أمثلة في 
اللّهجات المختلفة » ٩0‏ ,قفي العبرية مثلا نقرأ:( (1 2۷ د ر ذهبوا_بنوه 

+ واشباهها كثير . ما يدل على أصالة ( اكلوني البراغیث ) في الّغات السامية 
ومنها العربية . 

٩‏ -شيء : اختلفوا في معناها , واختلفوا في حقيقة جمعها واصوله . فنقل عن 
الخليل ان معنی الشيء : الماء . وأنكره الازهري . وذهب الفراء الى ان اصل شيء 
شىء فجمع على أفعلاء مثل هين" وأهيناء » ورد ابن برّي ذلك وقال صوابه أهوناء 
لانه من اون . وشي الله خلقه : قبحه ۰ وشیات الرجل على الامر : لته عليه , 
وياقىء مالي : يا عجبي وقال الكسائي : يا ي مالي وياهي مالي لا بهمزان وياڱيءَ 





8 














لل الکتب ۲۳۰/۱ 
() سورة الاثبيه ۴ 

() شواهد التوضيح والتصحيح ۱۹۲ . وللحديث روا اخری مشهورة هي وان تله ماک يتعاقيون فيكم 
ملائكة الیل . . . و وبا يحرج الحديث عن كونه شاهداً على هذه انم 

(4) شرح شواهد لمغني 716 

(ه) شواهد التوضيح واتصحیح 147 وتشرح درة الغواص 18۲ 

ز) درة الفواصض 56 

(۷) فصول في فعه العربية ۸٩‏ 

() ايوب : الاصحاح الاوك 4 
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ما لي يهمز ولا يهمزا"» » إلى آخر ما ذكر في هذه المادة من معان واستعمالات وكلها 
تدلّ على التخبط في أصل هذه الكلمة » والخيرة في جذرها اللغوي » والذي 
أرجحه في آمرها أا في الأصل ضمير الغائبة في اللغة السامية الأم : شيء 
581 ) ( الذي تطور صوت الشين فيه إلى الحاء قياساً على ضمير المذكر : وء 
( ۷۵۵ ) ء في كل اللغات السامية » فصار الضميران هوء وشيء : هُوء وهيء » 
ثم أصبحا : هو وهي في العربية » و وهي في العبرية والسريانية » أقول : 
حين تطور ضمير الغائبة ٠‏ بقي منه في العربية ظل ضیّق ‏ واستعمال خاص ٠‏ 
بعد به عن دلالته الاولى على الضمير » وصار يراد به معنی الحاجة معنوية وماذية ۰ 
وهو الذي تؤديه لفظة شَيء . ولعل هذا هو الذي يفر جمودها الاشتقاقي9© ۰ 
وربما كان تراد فيها مع هه أو عَيّ في استعمالها للتعجب أو لتاسف الذي أشرنا 
إليه ما يعضد مذهبنا فيها » ويقوي كونها من ذلك الضمير القديم . 

نكتضي بهذا القدر من الاثلة لنخلص إلى أن لین فاتهم الوقرف على 
كثير من أسرار اللغة » وخصائصها , وظواهرها » » لهلهم باللغات السامية » التي 
لا بد من معرفتها , » لکشف المراحل التاريخية التي قطعتها قطعتها العربية » وما خلفته تلك 
المراحل فيها من أثار » لا يمكن ادراك حقيقتها بدراسة اللّخة داخل اللغة نفسها + 
فالدرس المقارن كفيل بان يعصم الدارس في كثير من الاحیان من الوقوع فيا وقع 
فيه لغويونا العرب ‏ مع حرصهم ودفتهم - من الخطا والخلط . 


موازنة بين الیل وابن جني وإبراهيم أنبس 








۱ - الیل ( ۱۷۵ ه): 


كنا قد وعدنا » ونحن نعرض لسائل اللّغة ومعا جات اللّغویین لها في الفترات 
السابتة من هذا الفصل . أن نعود للخليل بعد أن أرجأنا ذكره فيمن ذکرنا ‏ هناك » 








زح لمان المرب ۱۲۵-۱۲۴/۹ - 
(۲) اللهجات العربية ی الثراث 
(©) اس 1١1/9‏ وشرح اشافية ۳۳/۲ 


_ مجه نلا عن مجلة كنية الاداب + علد ۱۰ -۳۸/۱ ٠‏ ۱۳۹ 
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وها نحن اولاء نفي بما وعدنا » فنتناوله على أسس من موازنة موجزة بينه وبين اثنين 
من لین الذين عنوا بمثل ما عني به من موضوعات اللّغة » وأعني با ابن جني 
انيس ( معاصر ) معتمدين في هذه الوازنة أهم 
الموضوعات واكثرها اشتراكاً بينهم » لنتبين خصائص كل منهم . بل خصائص 
الدرس اللغوي في عصر کل منهم > ذلك أن الخليل: وقد عاش في القرن الثاني ۰۱ 
يشل العصر الذي عاش فيه » وهو الذي نؤ رخ له في هذه الرسالة » وابن جني يشل 
الترن الرابع وما بعده أصدق تثيل + بما تم على يه من درس اللغة وفقهها » 
والدکتور ابراهیم انیس خير من يمثل الدّرس اللوي العربي في العصر الحديث + 
ذلك انه ألف في اغلب جوانب الدرس اللغوي كتبأ معدودة معروفة . 





رت ۳۹۲ ه) ‏ وابرا 








ویتجل عمل الخليل وآراژء في اللّغة في کتابه ( العين ) مقدمة ومتنا . اذ 
ضمن المقدمة دراسته القيمة للاصوات ۰ فبحث غارجها وصفاتها وائتلافها 
واختلافها » ووضع في ذلك قواعد عامة . وضمن الشن منهجه في الاستشهاد 
والاعتاد على اللغات وها الى ذلك”؟ . كا يتجلى ذلك في کاب سيبويه اذ تقل 
تلمیده عنه كثيرا من آرائه اللّغوية في الاصوات بد لأواعلالاوادغاماءوفي بنية الكلمة 
اشتقاقاً وقلبأ ونحتاً وتركيباً » وذلك في الجزء الثاني منه » وهو الخاص بعلم 
الاصوات "۳ . کا نعثر للخليل على آراء مبثوثة هنا وهناك في كتب اللغة والنحو 
والقراءة وما الى ذلك ۰ مما يحتمل أن يكون منتولا عا ضاع من 








أ علم الاصوات : ان دراسة الیل للحروف على أنها اصوات صادرة من 
جهاز النطق . وتحديد مواضعها من هذا الجهاز . ووصف كل صوت منها بحسب 
ما پنطلیه من حركة الذسان والاسنان والشفة وال . من شدة ورخاوة . وهمس 
وجهر . وذلاقة وطلاقة . الى آخر ما هناك من صفات . عمل جديد في العربية لم 








وا) خر ترجه في الباب الثالث من هذه الرسالة 
(و) لیر sl‏ ی دعاك TE YF‏ لفك حم كول e‏ 

و الكت ۱۱۲ مب چم 

۳۸۹ سر صاعه الاعراب/ اسياء الخروف . ولف المرب ۷/۸ ۰ وشرح الرضي على الشافية‎ 6٩ 


۸۹ 


يسيق اليه . الا ما عرص له القراء من الوقف والابتداء” » وهو غير عمل الخليل » 
وعليه فالخليل واضع علم الاصوات . 


ب - تشأة اللغة : وانبنى على دراسته للاصوات كما يخيل الي أنه قال بان اللّغة 
نشأت بمحاكاة أصوات الطبيعة واذا كان لم يصرح بذلك ۰ فانه اشار اليه با عالجه 
من مواد كانت العلاقة بينها وبين معانيها علاقة صوتية محضة . وقد مر تفصیل ذلك 
في دراستنا لنشأة اللغة”" . 





ج -الاشتقاق : واعني به ما سمي بالكبير » ودراسته لدی الخليل فرع دراسته 
للاصوات » وقوله بصلة الَفظ بمعناه صلة ذلك أنه أول من التفت اليه وان 
لم يسمّه » وطبقه في العين حاصرا به مواد اللغة » دون ان یتکلف في القلوبات 
العنی الجامع الشترك ۰ على اننا لا نعدم أن نعشر على هذا المعنى في كثير من 
المقلوبات” وعدم تصريح الخليل بهذا المعنى المشترك في جميع الواد المقلوبة , لا 
يعني عدم التفاته اليه . أو عدم قدرته على ذلك » وائما كان بعیدا عن البحث في 
ذلك . لانه كان بصدد طريقة حصر اللغة . بتطبيق فكرة الاشتقاق الكبير . 





د النحت والتركيب : ونظر الخليل في بعض مواد اللغة » فوجدها مكونة في 
الاصل من كلمتين أو اكثر ء فقال باجا محوتة أو مركبة ٠‏ وقد مرت بنا أمثلة كثيرة 
منها . عرضنا فيها لاراء اللغويين ي تركيبها وبساطتها . ومنها ( لن ) التي ذهب 
الخليل الى أنها مركبة من لا ) و( أن )۰۳ و( لیس ) وعنده أنها لا یس" ۰ و 
( کان ) من كاف التشبيه وان . ومثلها ( كاي ) و( كذا ) فهیا عند الخليل مركبتان 


(۱) ككتاني الرزاسي (۱۸۷ه) في الوتف والابنداء وكتاب عبد الله بن ابي اسحق في الهمز : مراتب النحويين ۱۷ 
والزمر ۷/ ۳۹۸ 

ره انظرانفصل الاول من هذا الباب . 

رم این ( از للطبرع ) : ۰۸۸ ۰۷۸۰۷ ۱۵۱ ۰ ۵۲ا 

و الکتب 1۰۷/۱ . 

(*) لان العرب : ليس . 

۷٤/۱ الکاب‎ 0١ 


4% 


من كاف التشبيه وأيّ . وذ:”" . كا ذهب الخليل إلى تركيب ( لهس ) من لفظ 
الجلالة والميم التي تقوم مقام ( يا ) التي للنداء'" . وغير ذلك نما سبق ال لح 
التركيب فيه › وهو الذي صححه الدرس الحديث . 


۲ابن جني ( ۳۹۲ ه) : 


وهو يمثل نضج الدتراسات اللغوية في عصره ‏ منهجأ ورأياً وسعة . وقد 
ارتقى بالعلم اللّغوي درجات بعد أن وقف على حدود عمل الخليل . أو بعد أن فات 
الدرس اللغوي أن يقيد من عمل الخليل » فهل اضاف ابن جني شیثا الى عمل 
الخليل وبينه وبين الیل اکثر من قرنين من الزمان ۶۳۳ 

لمل آراء ابن جني في اللغة : وبحوثه فيها . ومعالجاته لموادها » قد توزعت 
توزیعا منظما » جما خصصى لكل جانب من جوانبها کتابا من كتبه » فجعل ( سر 
صناعة الاعراب ) للاصوات . وما يتصل بدراستها من بحث مخارجها وصفاتها وما 
ال ذلك ما بدا به الخليل » وخحصص ( الخصائص ) لدراساته في موضوعات اللغة 
الاخرى . كدراسة نشأة اللغة . والاشتقاق » والنحت والترکیب ‏ واللغات , 
والقلب والابدال » والدلالة وما الى ذلك من امور تدخل قي علم اللغة » على أنه 
عرض أيضا الى مسائل النحو والتصريف في هذا الكتاب + ومحض كتابه ( النصف ) 
الذي شرح فيه تصريف الازني . لبحوثه وآرائه في الصرف ۰ ووضع ( الحتسب ) 
خاصا بعلم القراءات » دارسا فيه وجوه القراءات المختلفة من حيث تواترها 
وشذوذها وانطباقها على سنن اللغة » وما يتصل بذك من معال جات لغوية ؛ بحيث 
يدل هذا التوزيع المنظم للموضوعات ۰ على عقلية ابن جني النظمة » واستيعابه 
جوانب هذه الوضوعات وحدودها التي تقف عندها . كا تدل على تطور أساليب 
التأليف ومناهجه في القرن الرابع . 


اشرنا إلى أن الذي فتح باب علم الاصوات هو الخليل » وقد 





أ-الاصوات : 





رام اتکتب ۲۹۸/۱ 
ا( تشه ۳۱۰/۱ 
(۲) انظر ثرجته في معجم الادياء ٩۰/۱۲‏ وتار بخ بغداد ۳۹۳/۱ - 





1 


واقق ابن جتي الخليل في كثير ما جاء به » وحالفه ایضا ء فما وافقه فيه ذهابه الى 
وجود العلاقة الطبيعية بين الاصوات ومعانيها » اي بين اللفظ ومدلوله"“ . وزاد 
علية في ذلك من المسائل والامثلة ما لم يشر الى مثلها الیل ۳ : . والتقت كالخليل إلى 
ان الحروف اما هي اصوات خالصة ء لما ایقاع خاص . تشبه اصوات الآلاتٍ 
الصائتة كالناي"' آو وتر العود وتابعه ایضا في تسمية الاحرف الستة : الراء واللام 
والنون والقاء والباء واميم ٠‏ التي هي حروف الذلاقة ‏ بالمصمتة » وقال بالتعليل 
عينه الذي علله الخليل ذه التسمية*“ . وما خالفه قيه ترتيب الحروف ٠‏ فا 
ب سيبويه لها اذ تبداً 
بالهمزة وتنتهي بالواوا“ . وخالفه ايضا في عدد حروف القلقلة التي هي عند الخليل 
خمسة : القاف والجيم والطاء والدال والباء » وكان قد سیاها الحقورة . واضاف فا 
ابن جني الحمزة والكاف والتاء . مسمیا اياها الشديدة , متابعا بذلك سيبويه 
ايضا" . ومثل ذلك كثير من المسائل التي وافقه فيها وخالفه في غيرها . 








ب نشأة اللغة : مر بنا في دراسة نشاة اللغة ان ان جني تردد في الاج 
يواحد من مذاهب نشأة اللغة ‏ فقال بالتوقيف مرة » ومال إلى الاصطلاح اخرى ٠‏ 
واستحسن مدهب حكاية الاصوات الطبيعية ثالثة . واستقر أخبيراً على عدم الاخيل 
بمذهب من هذه المذاهب المتساوية في قوة الحجة لديه » حتى يقوى لديه أحدها”؟ . 
ولعل المذهب الاخخير » وهو حكاية الاصوات الطبيعية » هو الذي قوي لديه من بون 
المذاهب جیما . وان لم يصرح بذلك » ولكتدا نستشعر ذلك من كلامه على 

ر الخضم) و( ام ) اذيقول : « فاخختاروا الخاء لرخاوتها للرّطبٍ' والقافب 











۰٤6/۱ الخصائصي‎ )1( 

() نف ۱/ ۵۵۰-۵4۹ 1۵۸/۲ 

( سر صناعة الاعواب۱/ ۱۰ . 

(4) تهذیب اللغة ۸٩/۱‏ وسر صناعة الاعراب/ باب انقسام الحروف . 

(ه) لكف 2۰1/۷ وسر صناعة الاعراب ۳۵/۱ . 

() سر صناعة الاعراب ۲۰۹/٩‏ وما يعدها وفسان العرب : ( حرف لیم ) > 
چم الخصائص ۰/۱)-۶۱ 4٩۰‏ 





1:۹۲ 


لصلابتها لليابس . حذواً نسموع الاصوات على محسوس الأحداث 6 . وهذا 
الكلام نجده في آخر الجزء الاول من الخصائص الذي بحث قي أوله نشأة اللغة وآراء 
العلاء فيها . ما يدل على أن الر أي الاخبر هو الجديد لديه . 





ج- الاشتقاق الاكبر : مر ان الیل أول من نيه عليه وطبقه في العين. + 
دون أن يسميه أو يبهد في البحث عن العني الاصلي الشتمرك بين القلوبات أو 
جني هو الذي میاه » وتوسع فيه . واكثر من امثلته ۰ وكلف 
ف ات الستة معنى جامع لمانیها جیعا » فان « تباعد شيء من 
ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل إليه ۲۳۰ . وليس ابن جني على هذا » مبتدع 
الاشتقاق الاكبر » كما يذهب الدكتور عبد الحميد الشلقائي . ولكن ابن جني 

مه بهذا الاسم - وهو 
يرمي الى وجود معنی صوتين وتختلف في الثالث 
الذي يحدد المعنى ويخصصه . مثل نّم وهكذا » وقد اكثر من أمثلته 
ابن جني في باب ( تصاقب الالفاظ لتصاقب العاني )7 والذي سه بالكبير وتكثر 
منه هو الحائمي استاذ السكاكي”" . 

د - التحت والتركيب : ذهب ابن جني مذهب الیل في لمح السرکیب في 
بعض الادوات » فقال بتركيب ( لن ) من لا وآ : و (كأن ) من كاف التشبيه 
وأن”" . و(لولا ) من لو ولا" . ولکنه خالفه في ( إيلك ) التي ذهب الخليل الى ان 
ايا ضمير مبهم بحتاج الى توضيح » فاضيف الى ضمير الخاطب*" ۰ فذهب ابن 
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جني مذهب جمهور اللغويين التحاة . الذين منعوا اضافة الضمير » لاستغنائه عن 
التعريف ۰ وفسرو! الكاف على انها حرف دال على الخطاب ولیست اسا . 
"اد أبراهيم انیس : 

وهو من أبرز من يتل الدراسات الغوية الحذيثة » با وضع في ذلك من 
بحوث قيّمة » اعتمد فیها على نتائج العلم اللغوي المقارن . والعلم الثوي 
التاريخي » وما هيأه التطور من استخدام الالة في العلم الّغوي » لذا فان الرجوع 
اليه في المسائل الرئيسة التي عرضنا لها لدی الخليل وابن جني يمثل شيئا من فكرة 
التقويم العقود لما الباب . 


وضع الدکتور ابراهیم آنیس عددا من الکتب » وخ ص كلا منها بموضوع + 
فکتابه ر الاصوات اللغوية ) لبحث علم الاصوات ۰ درس فيه ظاهرة الصوت 
الطلق . وجهاز النطق . وصفات الاصوات . ومقاییسها رغارجها , دراسة 
تاريخية مقارنة . وکتابه من اسرار اللغة ) لبحث الظواهر اللضوية من اشتقاق 
ونحت وقلب وابدال وارتجال واقتراض ‏ وغیرها . موازنا ف کل منها بين البحث 
القديم والحديث . وكتابه ( دلالة الالفاظ) لبحث نشأة اللغة ‏ رانواع الدلالة ٠‏ 
وصلتها باللُظ » وعوامل تطورها . ودراسة لاشهر العجیات اللغوية . وكتابه ( في 
اللهجات العربية ) لبحث نشأة اللهجات ووحدتها . واثرها في القراءات » وتطور 
الاعراب » والفرق بين جات البدو والحضر » واختلافها في الاصوات والابنية 
والدلالة . وما الى ذلك ما يدخل في هذا الموضوع » وليس غريبا ان نجد التطور في 
البحث وللنهج ووسائل الكشف واضحا في هذه الكتب عها كان عليه قدها ء لا 
قدمنا من ان ذلك بفعل البون الزمني الذي يفصل بين الدراستين القدية والحديثة 
فهل شمل هذ! التطور نتائج البحث ؟ 


أ الاصوات : كان الخليل ومن بعده أبن جني قد ذهبا ال ان القاف والکاف 
صوتان من اصوات اقصى اللسان وأعلى الحنك ۰ أي هيا لهويتان ۰ وقد ایدهما 
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ابراهيم انيس في ذلك" . ولكنه خالفهبا في اعتبار الظاء بْتّوية ومن أصوات وسط 
الفم + كما ذهب الخليل » واتها من أول حاقة اللسان وما يليها من الاضراس عند 
ابن جني ۰ فذحب إلى انها تخرج من بين اسلة انلسان وحافة الاسنان . أي آنا 
لسانية اسنانیة ۳" . غير ان الاكثر أن يؤ يد الدکتور ابراهيم أنيس آراء الخليل وابن 
جني في خارج الاصوات وصفاتها . حتى قال : « ولا ندهش من اجل ذلك أن 
يورث ‏ أي الخليل ‏ سيبويه فيا ورث وصفا دقيقا لاصوات اللغة رخارجها 
وصفاتها . واعثمد الخليل في وصفه للاصوات على ما يحسه بنفسه من اختلاف في 
أوضاع أعضاء النطق معها > وعلى العملية العضلية التي يقوم بها المرء لدى صدور 
كل صوت ‏ وعلى وقع هذا الصوت في أذن السامع . دون أن يكون لديه شيء من 
الامكانيات الحديثة من الات التسجيل والتصوير آومعرفة بنظريات التشريح 9" . 


ب - نشأة اللغة : عرض الدكتور ابراهيم انيس لنظريات نشأة اللغة . ونقد 
على القدماء اخذهم بالتوقیف والاصطلاح وناقشهم في حججهم التي استندوا 
اليه 9" . ثم عرج على نظريات الحدئین . فبدا بنظرية حاكاة الاصوات الطبيعية > 
فبسطها . ثم دافع عنها وعن حججها . وضعّف من المطاعن الوجهة فا . مما 
يدل على ميله الیها اكثر من غبرها . وان لم يقطع بصحنها ‏ وذهب الى ان کل 
النظريات قديمها وحديثها جرد افتراضات” » الا ان اقرب هذه الافتراضات هي 
تلك التي ادها . وهذا يدعم ما ذهب اليه الخليل في هذا الصدد + وما ذهب اليه 
ابن جني قى أحد اقواله وهو الاخير . 





ودرس الدکتور ابراهيم انيس فكرة صلة اللفظ بمدلوله ۰ وعرض لاراء 
المحدثين في ذلك » وقرر إن هذه الصلة طبيعية » وان « اللغات بوجه عام تؤثر 
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التعبير عن الاشياء بوساطة الفاظ اثرها في الاذان يشبه اثر تلك الاشياء في 
الاذهان 276 . وذکر امثلة واضحة من ذلك في لخات الامم البدائية . ثم يغمضي 
هذا الوضوح عندما تأخذ اللغة في التطور"؟ 2 
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ج ‏ الاشتفاق الكبير : بحث الدکتور ابراهیم انيس انواع الاشتقاق ۰ ومدى 
اطراد كل منها نی اللغة . ووقف عند الاشتتاق الکبیر . شرحه ومثل له . وقال 
« ويبدو أن اصحاب الاشتتاق قد اقتبسوا فكرة تتلبات الاصول من معجم العين 
وأمثاله ۲۳۰ ۰ قالفكرة ‏ اذن ‏ فكرة الخليل » وهو البادىء بتطبيقها في العين » « فلما 
جاء اصحاب الاشتقاق من امال ابن جني وابن فارس ر بطوا ايضا بين دلالات تلك 
الصور » واستنبطوا مماني عامة مشتركة بينها . وسمي هذا بالاشتناق الكبير . 
ویثل له ابن جني بعدة جموعات لا خلو معظمها من التکلف والتعسف وتلمس 
العلاقة مهما كانت تافهة أو غامضة >“ ویحلل امثلة ابن جني هذه ويرفضها 
واجدا فيها البعد والغلو . ثم يقول : ٠‏ فليس يكفي مل هذا القدر الضئيل التکلف 
لاثبات ما يسمى بالاشتقاق الكبير»"© . 








د النحت والتركيب : درس الدکتور ابراهيم أنيس ظاهرة النحت في اللغة ٠‏ 
وعرض لامثلتها لدى القدماء » وقسم النحت على انواع ٠‏ قمنه المنحوت من 
كلمتين » ومنه من ثلاث کلیات » ومنه من اربع كلمات + ومنه المنحوت من اكثر 
من ذلك" . وانشد الشواهد الشعرية المسوقة لذلك في المصادر القديمة . ونبه على 
مغالاة القدماء في القول بنحت بعض الالفاظ كبلعوم : وخرطوم . وحلقوم ٠‏ او 
صرصر القلم . او قهقه الرجل وما الى ذلك" . وحين عرج على العلم اللغوي 
الحديث يعرض عليه بضاعة القدماء ‏ وجده مقرا بقانون النحت في اللغة » ذلك ان 
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النحت يقابل في الدرس الحديث مصطلح(رج01!م112)عند المحدثين . وهو 
و حذف بعض الاصوات من الكلمة اختصارا لبنيتها . وتيسيرا للنطق بها ء 
واعتبروا هذا ميلا عاما في تطور البنية للكلهات»”“ . ويستدل على ذلك با وجد في 
لغات الامم البدائية من تعدد مقاطع الكلمة الونحدة » وذتك يشل المراحل الاولى 
للغات في العالم”© , فالتطور اللغوي اقتضى وجود ظاهرة النحت في اللغة . وهو 
بهذا ی ید ذهاب الخليل وابن جني الى نحت الادوات والکلیات التي نصوا على 
تركيبها وقسکوا به » واختلفوا مع من قال بافرادها وبساطتها . وان لم ينص 
الدكتور ابراهيم انيس على الكلمات والادوات التي ببحثها الخليل واين جني . 

وخلاصة القول في هذه الموازنة الوجزة . ان اخلیل كان السابق الى وضع 
لبنات علم الاصوات » والاشتقاق الكبير » والآحذ بنظرية مماكاة الاصوات 
الطبيعية في نشاة اللغة . والقائل بتركيب الادوات والكلمات المركبة » وان ابن جني 
افاد منه قي دراساته الصوتية » واقتبس منه فكرة الاشتقاق . وقویت لديه نظرية 
المحاكاة في نشأة اللغة » ووافقه في ترکیب الاحوات المركبة » وان الدکتور ابراهیم 
انيس وهو المثل للدرس اللغوي الحديث ‏ صحح نتائج درسهیا ۰ ونقل لنا 
وجهات نظر المحدثين في هذه السائل الهمة . فاظهر أنا تأييد الدرس الحديث لاراء 
الخليل وابن جني . 


= 
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أا 
النتائج العامة النتائج الخاصة ‏ الجديد في الرسالة 


اسفرت هذه الدراسة عن نتائج عامة واخرى خاصة » وعن جوانب جديدة 

اضافتها للدرس اللغوي . نعرض كلا منها موجزين . 

النتائج العامة والخاصة : 
يمكن ان نستخلص من البحث النتائج العامة الآنية : 

١‏ كانت خدمة القرآن من الناحية اللغوية اولا » وصون العربية من الدروس 
والضياع ثانيا . هیا الدافعين الرئيسين اللذين دفعا اللسلمين الاوائل الى حراسة 
اللغة . 

۲ - قدم ورود اللحن في الكلام او الكتابة » اذ لم تسلم منه العربية في الجاهلية 
وصدر الاسلام ‏ وكان يمثل في ذلك این البذرة التي نمت وعرفت بالعامية . 

۴ تأثير الحياة العقلية والاجعاعية في البصرة والكوفة على تبلور مناهج دراسة اللغة 
في كلا المصرين ۰ وظهور الملامح الدرسية فيها . 

٤‏ - تمحض الاعمال اللغوية الاو لصون لغة التنزیل » كما ظهر ذلك في نقط ابي 
الاسود ( الاعرابي ) ونقط نصر بن عاصم ( الاعجامي ) وتطوير الخليل لنقط 
ابي الاسود . ووضع ابي الاسود للضوابط التحوية الاو . 

© اختلاط الذراسات اللغوية في مرحلة نشأتها » وظهور اثر ذلك في مصنفات 
الاوائل من الدارسين . ثم استقلال هذه الدراسات بتطور وسائل الدراسة . 

۲ - وضوح السيات المدرسية في مؤ لفات اللغويين المختلطة والستقلة » وبروز 
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العامل المدرسي قي اللغة كبروزه في التحو . 

۷ - قلة المادة اللغوية وبساطة معالجتها في المؤلفات الاولى الوضوعة في الفن اللفوي 
الخاص » وازدياد هذه المادة وعمق دراستها في الؤ لفات اللاحقة . 

۸ - سبق المحدائين الى الاخذ بالترتيب المعجمي للمواد ي مصنفاتهم . وانتقال ذلك 
الى معجیات اللغة . 

4 اختلاف مناهج وضع المعجيات واصالة هذا الاختلاف 

۰ - تباين الاسس المنهجية وتطورها في دراسة اللغة . من الاختلاف في الاطلس 
اللغوي للاستقراء حتى طغيان الفلسفة والمنطق على نشاط هذه الدراسة 

۱ - تناول فقهاءاللغة القدماء اكثر موضوعات علم اللغت. وشمول دراساتهم اغلب 
جوانبه . واعتراف العلم الحديث لقدر كبير من نتائجهم پالصحة . 

۲ - جهل القدماء باللغات السامية »وخطأ معاختهم - بسبب هذا الجهل_لكثير من 
صور التعبير اللغوي . 
هذه اهم النتائج العامة » وهناك في قبالتها نتانج خاصة ينتهي اليها البحث . 

وقد کررت الاشارة اليها في تضاعيف الرسالة . وهي تشکل الهدف من هذه 

الدراسة . اهمها : 

١اصالة‏ الدراسات اللغرية عند العرب » وعدم محاكاتها للدراسات الاجنبية التي 
سبفنها . اذ يتمشل ذلك في الدراسة الصوتية » ووضع العجیات اللغوية ٠‏ 
والنحو . 

۲ - طول باع العرب في دراسة اللغة . ذلك انبم کانوا على قدر كبير من الدقة 
والعمق في تناول الوضوعات اللغوية . وعلی جانب اکبر من استیعاب ظواهر 
اللغة وفهم قوانينها . واستکناه اسرارها في التطور والئمو . 

۴- ضرورة البناء على ما اسسه العرب القدماء . والاستفادة ما ابدعوه وابتكروه في 
شتی موضوعات اللغة . لتطویر العلم اللغوي » انطلاقا من الوضوعية التي 
تفرض على الباحث - وهو يقوم اعيا هم الرائدة - ان يدهش ویفخر . 





الجديد في هذه الرسالة : 

۱ ربجا كانت هذه الرسالة با رسمته لنفسها من منهج في الدرس يقوم على 
استقصاء الظاهرة وتتبع الحقيقة . ويتميز بالاستقلال والوضوعية . ويعنى 
بالجانبين التاريخي والنقدي للموضوع ۰ جديدة على الدراسات الحديثة التي 
عنيت باعیال العرب اللغوية من جانب واحد + اومن اكثر من جانب فلم توفه 
حقه . يضاف الى ذلك انها اشتملت على جزئيات لا اشك بجدتها على 
الدرس اللغوي , اهمها : 

۲ - محاولة احصاء اسیاء الاعراب الفصحاء الذين شافههم اللغويون » وتقسيمهم 
على قبائلهم التي ينتسبون اليها . 

۳- كشف حقيقة ( باب النخل ) في نوادر ابي مسحل » وانه ليس من اضل 
الكتاب » وانما هو كتاب ( النخل ) للاصمعي اقحم في التوادر . 

4 - تصحيح نسبة كتاب ( ما تلحن فيه العوام ) الى الكساني ‏ ورد الشبه الوجهة 
إلى هذه النسبة . 

- دعم الشك في نسبة كتاب ( الحروف ) الى الخليل بأدلة من مادة الكتاب . 

- الاستدلال الموسع على صحة نسبة معجم ( العين ) الى الخليل رواية رمنهجاً 
ومادة . 

۷- بيان الخطا في تسمية معجم ابي عمرو الشيباني المطبوع بالجيم » وانه کتاب 
( الحروف ) له . 

8 - اعتبار کتاب ‏ العاني الكبير ) لابن قتية معجيا من معجیات العاني » اختلف 
منهجه عن سواه . 

٩‏ - توضیح الوهم في نسبةکتاب (الجرائيم) الى ابن قتبت وانه لابي محمد عبد الله 
ابن رستم . 

۰ . تحديد الاسس المنهجية التي انبنت عليها الدراسة.اللغوية عند البصرین 
والكوفيين ۰ ومناقشتها نقدا وبناء منذ نشأة النرس اللغوي الى ما بعد القرن 
الرابع . 

۱ - استخلاص خصائص امنهجين البصري والكوقي من خلال الوقوف على 
امسائل الخلافية في اللخة ( دون النحو ) . 





۲ - الموازنة الشاملة بين موضوعات العلم اللغري القديم والحديث » ووسائال 
العلمين في معالحة موضوعات اللغة » والحكم على الدراسة القديمة في ضوء 
الدراسة الحديثة . 
هذا اهم الجديد الذي قدمته بهذه الرسالة » وهناك ايضا ما هو اقل اهمية ما 

ذكرت » تركته للقاری» يرجع اليه ويقف عليه . والرسالة بهذه الصورة خلاصة 

جهدي التي اضيفها للمكتبة اللغوية » اتوخی بها خدمة العربية وترائها الخالد » 

والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق . 


فالتا 


١‏ - فهرس الأشعار والارجاز 
۲ - فهرس الصادر والراجع . 
۴ - فهرس مطالب الرسالة . 
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۱ نزو زاش یت رکالارکاز 


الصفحة 


۳۹۷ 
E 


4 
۳۹۷ 
۳۹ 
۱۷۸ 
4 
tA 
۱۸ 
۷۰ 
۳۹ 
۳۹ 


۲۸۸ 


۳۸4۵ 


ألم اظلف 
فلا أقتات 


داز 


بالکرلعر الوافر 
يغام الوافر 
ت 
هواكا الرجز 
56 
يعذلُ المتقارب 
الطحلا البسيط 
وأهلا اخفیف 
میکالا الكامل 
العلل الطویل 
اجبلر الرجز 
وجامل الطویل 
حال البسيط 
امال البسيط 
للبتدّن الرمل 
دمت 
تلم الطويل 
تصما الطویل 
اللهرآ الرجز 


۳۹۷ 
1 
۲ 
۳۳۷ 
V1 
۱۹4 
YAA 
۳۸۰ 
۳۸۰ 


فنك 


الرجز 14 


احکم الرجز ۳۹۷ 











2-6 
لها حور دمن الطويل ۲٠۲‏ 

می نا الحقيف ۳۰ 
فجاءوا عزينا الوافر ۱:۸ 
هنالك الوافر 1۲ 

متعوة الکامل ۳۰ 
فرعت المتقارب ۲۳۸ 
کان المتقارب ۸ 
ماج الرجز ۲۲ 

هھ 

انیت الباها البسیط 1۹۲ 

وتضحك انیا الطويل r‏ 


۲ صاب ارا 


اولا- المخطوطة : 

١‏ - ابن الاعرابي ‏ كامل سعيد : رسالة ماجستير مطبوعة بالالة الكاتبة ‏ بغداد 
e‏ م . 

۲ - الزاهر في معاني کلیات الناس - ابو بكر بن الانباري : تحقيق د . حاتم صالح 
الضامن - رسالة دكتوراه مطبوعة بالآلة الكانبة - بخداد ۱۹۷۷ م . 

۳ - طبقات الشافعية - ابن قاضي شهبة : مخطوطة مكتبة الدراسات العليا في كلية 
الآداب . 

4 العباب الزاخر واللباب الفاخر - الصغاني : مصورة الشيخ محمد حسن آل 
ياسين . 

© العدة في الرجال - السید محسن الاعرجي : مخطوطة مكتبة آل الاعرجي في 
الكاظمية . 

. الخليل بن احمد : مصورة عن نسخة مكتبة شوراي ملي - بطهران‎  نيعلا‎ - ١ 

۷ - الغريب المصنف ‏ ابوعبید القاسم بن سلام : خطوطة مكتبة المتحف العراقي . 

۸-ما كان على افعل من الامثال - حمزة الاصفهاني : مصورة مكتبة الدراسات 
العليا في كلية الآداب . 

) محاضرات الدكتور ابراهيم السامرائي على طلبة قسم اللغة العربية ( مدونتي‎ - ٩ 
. عم‎ ۸ 

۰ - محاضرات الاستاذ كيال ابراهيم على طلبة الاجستسیر ( مدونتي) 
۰۱ - 

۱ - محاضرات الدکتور مهدي الخزومي على طلبة الدکتوراه ( مدوتقي ) 





4t‏ 14م ل 
۲ - معاني القرآن - الاعفش : مصورة السيد عبد الامير الورد عن نسخة مشهد 


بايران . 

۳ - النوادر ‏ ابن الاعرايي ( ضمن رسالة : ابن الاعرايي ) تحقيق ‏ كامل سعيد : 
بخداد ۱۹۷۵ . 

ثانیا : الطبوعة : 


۰ ابحاث ف اللغة العربية - الدکتور داود عبدو : طالاول -بیروت ۱۹۹۹ م‎ - ١4 
- الابدال في کلام العرب - ابو الطیب اللغوي : تحقيق عز الدين التنوحي‎ - ۵ 


دمشق ۱۹۱۰ . 

١‏ - الابل - الاصمعي : تحقيق اوغست هفنر ( الکنز اللغوي ) - الطبعة 
الكاتوليكية ببیروت ۱۹۰۳ م . 

۷ - ابن جني النحوي ‏ اندکتور فاضل صالح السامرائي : دار النذير للطباعة - 
بخداد 1954م . 

۸ ابن الحاجب النحوي - طارق عبد عون الجنابي : دار التربية للطباعة والنشر - 
بغداد ۱۹۷۵ م . 


: ابو البرکات الانباري ودراساته النحوية  الدکتور فاضل صالح السامرائي‎ - ٩ 
. ط ۱ دار الرسالة تلطباعة - بخداد ۱۹۷۵ م‎ 

۰ - الاتقان في علوم القرآن - السيوطي : مطبعة حجازي ۱۳۹۸ هى . 

۱ - اثر القرآن في تطور النقد العربي - اندکتور محمد زغلول سلام : دار العارف 

, بصر ۸۱۹۱۱ 

۲ - الاجناس - ابو عبيد القاسم ين سلام : تحقيق امتياز علي عرش الرامفوري - 
بومبي افند ۱۹۳۸ م . 

۳ - الاحکام في اصول الاحکام - الأمدي : دار العارف ۱۳۳۲ ه ۱۹۱۶ م . 

6 - اخخبار العلياء بأخبار الحكاء- القفطي : مطبعة السعادة بالقاهرة ,۱۳۲۲ 
ا 

۵ 2 اخبار النحويين البصريين ‏ السيرافي : تحقيق الزيني وخفاجي - مصطفی 
البايي بالقاهرة ۱۹۵۵ م . 


.وه 


1487 ادب الافلاء والاستملاء  السمعاتي : طبعة مصورة عن طبعة ليدن‎ - ١ 

امون ف الحا وات بن کے شتی دعرو جو نعلي لذ 
العرب السنة السابعة ‏ الجزء السادس . 

۸ !ساس البلاغة ‏ الزخشري : تحقيق عبد المرخيم حمود- مطبعة اولاد 
اورثاند بالق ۳۶ م. 

۹ - اسد الغابة ‏ ابن الاثير : طهزان ۱۳۷۷ ه . 

۰- اسرار العر بي ابو اثبرکات الانباري : تحقيق محمد بهجة البیطار - دمشق 
0¥ م . 

-١‏ اسیاء خيل العرب وفرسانها ‏ ابن الاعرابي : تحقيق دلافيدا ‏ ( مع نسب 
الخيل لابن الكلبي ) ليدن ۱۹۲۸ م . 

1" - الاشباه والنظاثر - السيوطي : مطبعة دائرة المعارف العثي نية بحيدر آباد الدكن 
۹ هه . 

۳ الاشتقاق ابن درید : تحقيق عبد السلام هارون - مطبعة السنة الحمدية 
بالقا م 

۶ -الاصابة في تمييز اسما ء الصحابة أبن حجر العسقلاني : القاهرة ۱۳۲۷ ه . 

۴١‏ - اصلاح المنطق - ابن السكيت : تحقيق شاكر وهارون ‏ دار العارف بمصر 
SD‏ 

- الاصمعیات - الاصمعي 3 نحتيق محمد احمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ دار 
العارف ۱۹۵۵ م . 

۷ - الاصوات اللغوية - الدکتور ابراهیم انيس : مطبعة لجنة البيان العربي 
بالقاهرة 1951م . 

۸- اصول التفكير النحوي ‏ الدكتور علي ابوالمكارم : منشورات الجامعة الليبية - 
بيروت ۱۹۷۳ . 

- الاصول في النحو- ابن السراج : تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - مطبعة 
النعمان في النجف ۱۹۷۳ م . 

*4 - اصول النحو العربي - الدکتور محمد عيد : عالم الکتب - القاهرة ۱۹۷۳ م 




















ion 





۱ - الاضداد - ابن السکیت - تحقيق أوغست هقنر - المطبعة الكاثوليكية ببيروت 








“PNT 
؟4 - ادا يكر بن الانبلري : تحقيق محمد ابي الفضل راهم - الكويت‎ 
4 
الاضداد - ابو حاتم السجستاني: تحقيق اوغست هفنر - المطبعة الكاثوليكية‎ - ۳ 
. ۶۱٩۱۳ وت‎ 
الاضداد - الاصمعي : تحقيق اوخست هفنر  المطبعة الكائوليكية م بيروت‎ - 6 
PN 
ه4 - الاضداد - قطرب : تحقيق هانس كوفلر - مجلة اسلاميكا الجلد الخامس‎ 
م‎ 
- الاضداد في كلام العرب - ابو الطيب اللغوي : تحقيق الدكتور عزة حسن‎ - 4١ 
. ۱۹۱۳ دمشق‎ 
۱۹۷4  دادغبب الاضداد في اللغة - محمد حسين آل ياسين : مطبعة المعارف‎ - ۷ 
aE 


۸ - آطلس التاريخ الاسلامي - هاري و . هازارد وجماعة : تعسريب حسن 
العروسي - مكتبة النهضة اللصرية د .نت . 

4 الاطلس التاريمي ‏ عدي يوسف مخلص : بغداد 151/1 م . 

۰ - الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي - عبد المنعم ماجد وعلي البنا : مطبعة 
الرسالة بالقاهرة ۱۹۹۰ م . 

۱ - الاعلام - خير الدين الزركلي بيروت ۱۹۱۹ م ۰ 

۲ - الاغاني - ابو الفرج الاصفهاني : عدار الکتب واهيئة الصرية العامة للتالیف 





والنشر- القاهرة 

۳ - الاغراب في جدل الاعراب - ابو البركات الاتباري : تحقيق سعید الافغاني ط 
الجامعة السورية ۱۹۵۷ م . 

6 - الاقتراح ‏ السيوطي : تصحيح عبد الرحمن بن يحبى ‏ دائرة للعارف العثما نية 


برآباد ۱۳۵۹ ه . 
الاقتضاب في شرح ادب الکتاب - ابن السيد البطليوسي : تحقيق عبد الله 








يل 


البستاني ‏ الطبعة الادبية ببيروت ۱۹۰۱ م . 
٠‏ - اقلید الخزانة - عبد العزیز اليمني الراجكوتي : جامعة البنجاب بلاهور 


امام 
۷ - الالفاظ- ابن السكيت : تحقيق لويس شيخو اليسوعي ( انظر : مختصر 
ذيب الالفاظ) . 





۸ه - الالفاظ الفارسية المعربة - إدى شير : الطبعة الكائوليكية ببيروت ۱۹۰۸ م . 

. ابو علي القالي : دار الكتب المصرية بالقاهرة 18175 م‎  ينامالا‎ - ٩ 

۰ الأمالي ‏ الرتضی : تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ‏ القاهرة 1584م . 

۱ الامتاعوالمؤانسة ‏ ابو حيان التوحيدي : لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 
وعقلم, 

۲ - الامثال ‏ ابو عكرمة الضبي : تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - دمشق 
pvt‏ 

۳ - امثال العرب - الفضل الضبي : مطبعة الجوائب بالاستانة ۱۳۰۰ ه . 

4 - الاعثال - مرج السدومي : تحقيق الدکتور رمضان عبد الشواب . وزارة 
الثفافة بالقاهرة ۱۹۷۱ م . 

6 - الامثال العر بية القديمة ‏ رودلف زشایم : تعريب الدكتور رمضان عبد 
التواب - بیروت ۱۹۷۱ م . 

۲ - انباه الرواة - القفطي : تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم ‏ دار الکتب الصرية 
بالقاهرة ۱۹۵۰ م - 

۷ - الانساب - السمعاني : تحقيق عبد الرحمن العلمي الهاني - وزراة المعارف 
الهندية ‏ حیدر آباد ۲ 

















۸ - انساب الخيل ‏ الكلبي : تحقيق احمد زكي باشا - دار الكتب المصرية بالقاهرة 
٩‏ عم 

- الاتصاف في مسائل الخلاف  ابو البرکات الانباري : تحقیق كوتوئد فایل‎ - ٩ 
لیدن ۱۹۱۳ م‎ 

۰ الانواء - ابن قتيبة : طبع حيدر آباد الدكن بافند 1485 م . 

١‏ - الایضاح في علل التحو- الزجاجي : تحقیق مازن البارك ‏ دار العروبة 
بالقاهرة ۱۹۵۹ م . 


or 


۲ ایضاح الوقف والابتداء ‏ ابو بكر بن الانباري : تحقيق محبي الدين عبد 
الرحمن رمضان ‏ دمشق 141/1 م . 

۳ البارع في اللغة ‏ ابو عليالقاي : تحقيق هاشم الطعان ‏ بيروت ۱۹۷۵ م . 

4 البحث اللغوي غند العرب ‏ الدکتور امد ختار عمر : مطابع سجل العرب 
بالقاهرة 181/1 م - 

6 البحث اللغوي عند افنود - الدكتور احمد تار عمر : دار الثقافة بسپروت 
اقلم 

. البحر المحيط  ابو حيان : مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۳۲۸ ه‎ - ۷٩ 

۷ - البداية والنهاية ‏ ابن كثير : مطبعة السعادة صر ۱۳۵۱ ه . 

۷۸ - بغية الوعاة - جلال الدين السيوطي : تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم ‏ مطبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة ۱۹۹۶ م . 

۹- البلغة في شذور اللغة - لويس شيخو اليسوعي : المطبعة الكاثوليكية - بيروت 
عم 

۰ - البیان والتبیین - امحاحظ : تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹۶۸ م . 

١‏ - تاج العروس - محمد مرتضی الزبيدي : وزارة الارشاد والانباء - الكويت 
م . والخيرية صر ۱۳۲۲ ه . 

۲ ناريخ آداب العرب - مصطفی صادق الرافعي : مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
EL‏ 

4 تاريخ آداب اللغة العربية - جرجي زيدان : مطبعة الملال بالقاهرة ۱۹۳۲ 

44 تريخ الادب العربي ‏ بروكليان : تعريب الدكتور عبد الحليم النجار - دار 
العارف بصر - القاهرة 1451 م . 

86 - تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي : طبعة مصورة في بيروت عن طبعة مطبعة 
السعادة بالقاهرة ۱۹۳٩‏ م . 

4 تاريخ الحضارة الاسلامية ‏ بارتولد : تعريب حمزة طاهر ‏ ط ۳ دار العارف 
بمصر . 

۷ - تاريخ الدولة الاسلامية وتشریعها - يوجينا غيانة : نشر الکتب التجاري 











ببيروت ۱۹11 م . 

۸۸ - تاريخ الرسل والملوك ‏ عمد بن جرير الطبري : تحقيق محمد ابي الفضل 
ابراهیم - دار العارف بمصر ۱۹5۰ م 

۹ - تاريخ الصلات بين افند والبلاد العربية - محمد اسیاعیل الندوي- ط ۱ 
بيروت د . ت . 

۰ تاريخ العرب قبل الاسلام - الدکتور جواد علي : ( القسم اللضوي) ط ۱ 
الجمع العلمي العراقي . 

۱ - تاريخ علوم اللغة العربية - طه الراوي : بغداد 1844 م . 

۲ - تاريخ الفلسفة في الاسلام - دي بور : تعریب ابي ريدة ‏ لحنة الشألیف 
والترجمة والنشر - القاهرة ۱٩۳۸‏ . 

۳ - تاريخ اللغات السامية - اسرائیل ولفنسون : مطبعة الاععاد بالقاهرة 1٩۲۹‏ 


. م‎ ۱٩۷۰ اللغة العربية في مصر - الدکتور امد تار عمر : القاهرة‎ E 

۰ - تاویل مشكل الفرآن - اين قتيبة : تحقيق السيد امد صقر - عیسی البابي 
الحلبيبالقاهرة ۱۹۵۶ م . 

. التحفة البهية والطرفة الشهية  مطبعة الحوائب بالاستانة ۱۳۰۲ ه‎ - ٩ 

۷ - تذكرة احفاظ - الذهبي : طبع حيدر آباد الدكن ۱۳۷۷ ه- 14848 م . 

۸- تصحيح الفصیح - ابن درستويه : تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري ‏ بغداد 
۷۵ م . 

۹ - التصحيف والتحریف- ابو امد العسكري : مطبعة القاهرة ۱۳۲۲ هھ 
4م 

۰ - التضاد ي ضوء اللغات السامية ‏ الدكتور ربحي کیال : نشر جامعة بيروت 
العربية ۱۹۷۲ م . 

۱ - التطور اللخوي التاريخي - الدکتور ابراهيم السامرائي : دار الرائد للطباعة 
بالقاهرة 1955م . 

۷ - التطور النحوي ‏ برجستراسر : القاهرة ۱۹۲۹ م . 

۴ - التعريفات. الحرجانى : مطبعة البابي الخلبي بالقاهرة ٠۴١۷‏ اه . 


وله 





148 تفسیر غريب القرآن  ابن قتيبة : تحقيق السيد امد صقر القاهرة‎ - ٤ 

٠٠١‏ لضي کلف الرازي :الط اي للصرية بالقاهرة ھ. 

١٠١‏ - التقفية في اللغة ‏ ابو بشر البندنيجي : تحقيق الدکتور خليل العطية - وزارة 
الاوقاف بیغداد ۱۹۷۲ م 

۷ - التكملة والنیل‌والصلة ‏ الصغاني : تحقيق عبد العليم الطحاوي وجماعة - 
دار التب بالقاهرة ۱۹۷۰ م - 

۸ - تنوير اقباس من تفسیر ابن عباس - الفيروز ابادي : القاهرة ۱۹۷۶ م ٠‏ 

٩‏ - تهذیب الالفاظ- ابن السکیت : تحقيق لويس شیخو اليسوعي - طبمة 
مصورة عن طبعة بیروت ۱۸۹۵ م . 

۰ - تهذیب تاريخ ابن عساکر - عبد القادر بدران : دمشق ۸۱۳۷۹ - ۱۳۵۱ 











۱ - تهذیب التهذیب - ابن حجر العسقلاني : داثرة العارف بحیدر آباد الدکن 
۵ شهب , 

۲ - تهذیب اللغة - ابو منصور الازهري : تحقيق عبد السلام هارون - دار 
القومية العربية بالقاهرة ۱۹۹4 م . 

۳ - ثلاثة كتب في الاضداد ‏ تحقيق اوغست هفنر :الطبعة الكاثوليكية ‏ بیروت 
م 

5 جامع البيان في تفسير القرآن - الطبري : البابي الحلبي بالقاهرة ۱۹۵4 م . 

6 جامع الدروس العربية ‏ الغلاييني ‏ المطبعة العصرية ‏ بيروت ۱۹۱۸ م . 

> الجامع لاحكام القرا - القرطبي : الطبعة الثالثة بالقاهرة ۱۹۱۷ م . 

۱۷ محمد بن تاويت الطنجي - مصر ۱۳۷۲ 








ھ. 
۸ - جهرة اللغة ‏ ابن دريد : تحقیق كرنكو ط حیدر آباد الدكن 44١ه‏ . 





۹ - جمهرة اشعار العره رشي : تحقيق البجاوي ‏ القاهرة د .ات . 
۰ - الجيم - ابو عمرو الشيباني : تحقيق ابراهيم الابياري وجاعة - نشر جمع 
اللخة العربية في القاهرة ۱۹۷ م . 








۹۹ 


۱ -حاشية الصبان على شرح الاشموني - مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة د . ت . 

۲ - الحروقف ‏ ابن | بى الدكتور رمضان عبد التواب ‏ مطبعة 
جامعة عين شمس بالقاهرة ۱۹۹۹ م 

۳ - الحروف - النسوب الىالخليل بن احمد : تحقيق اندکتور رمضان عبد التواب - 
مطبعة جامعة عين شمس بانقاهرة ۱۹۹۹ م . 

۶ - حياة الحيوان الكبرى ‏ الدميري : دار الطباعة بالقاهرة ۱۲۹۲ ه . 

۰۵ - الحيوان ‏ الجاحظ : تحقيق عبد افسلام هارون - بیروت ۱۹۲٩‏ م . 

۹ - خخحزانة الادب - عبد القادر البخدادي : طبعة مصورة عن طبعة بولاق ۱۲۹۹ 








ھ. 

۷ - المخصائص . ابن جني : تحقيق محمد علي النجار- دار الكتب بالقاهرة 
۲م . 

۸ - خلق الانسان - الاصمعي : تحقيق اوغست هفنر ( في الكنز اللغوي ) - 
بيروت ۱۹/۳ م . 

۹ - الفلیل بن امد الفراهيدي - الدکتور مهدي المخزومي : مطبعة الزهراء 








بخداد ۱۹٩۲‏ م . 

۰ - الیل - ابو عبيدة : وقف عليه كرنكو ‏ ط بحیدر آباد اند ۱۳۵۸ ه . 

الخبل ‏ الاصمعي : تحقيق الدكتور نوري حودي القيمي - مجلة كلية الآداب 
بيقداد 1954م . 

۲ - دائرة المعارف الاسلامية - دار انتشارات جهان : بوذر جمهري بطهران 
و 

۳ - دراسات في فقه اللغة - الذکتور صبحي انصالح : دار العلم للملايين 
بيروت 1958م . 

٤‏ - دراسات في اللغة ‏ الدکتور إبراهيم السامرائي, : مطبعة العاني ‏ يغنداد 
U‏ 


6 الدراسات النحوية واللغوية عند الزغشري- الدکتور فاضل صالح 
السامرائي : دار التذیر ييقداد ۱۹۷۰ م . 
٠۴١‏ - درة الغواص في اوهام الخواص - الحريري : طبعة مصورة عن طبعة ثوربكه 


oy 


في لاييزك 1811 م - 

۷ - دروس في علم اصوات العربية ‏ كانتينو : تعريب صائح القرمادي ‏ تونس 
كتقلم. 

۸ - دروس اللغة العبرية - ربحي كيال : مطبعة جامعة دمشق 1950 م , 

۹ دلالة الالفاظ- الدكتور ابراهيم انيسن : مطبعة لجنة البيان العربي بالقاهرة 
IY‏ 

. ديوان الاخطل  الأب انطون صالحاني : بيروت ۱۸۹۱ م‎  ١4* 

ان الادب - الفارايي : تحقيق الدكتور احمد ختار عمر - نشر مجمع اللغه 
العربية بالقاهرة 181/4 م . 

۲ - دیوان جریر - شرح الصاوي : نشر المكتبة التجارية بالقاهرة ۱۳۵۳ ه - 

۳ - دیوانا عنترة العبسي - وقف على طبعه خلیل الخسوري : الطبعسة الادبية 








ببيروت د . ت . 

٤‏ - الذريعة الى تصائيف الشيعة ‏ محمد محسن انطهراني : مطبعة الغري في 
النجف ۱۳۵۹ ه . 

© - ذيل الامالي والنوادر - ابو علي القالي : ملحق بکتاب الامالي ( انظر . 
الامانينلقالی ) . 





١‏ - الرحل والنزل - اللوسب لابن تحقیق لويس شیخو اليسرعي (في 
البلغة ) - بیروت ۱٩۱4‏ م . 

۷ - رسالة في افسروف العسربية - النضر بن شمیل : تحقيق.لويس شيخو 
اليسوعي ( في البلغة ) - بیروت ۱۹۱6 م . 

۸ - رواية اللغة ‏ الدکتور عبد الحميد الشلقاني : دار العارف بصر ۱۹۲۱( . 

4 - الرواية والاستشهاد باللغة ‏ الدکتور محمد عيد : نشر عالم الکتب - بانقاهرة 
1Y‏ 

۰ - روح المعاني ‏ الآلوسي : ادارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة ۱۳6۰ ه . 

۱ - ر وضات الشات في احوال العلهاء والسادات ‏ الخوانساري : الطبعة 
الحيدرية بطهران ۱۳۹۰ ه . 

۲ - الروض الانف - السهيل : مطبعة الجمالية ‏ القاهرة ۱۳۳۲ هه 2۱۹۱ 


مله 


۳ - زهر الآداب وثمر الالباب ‏ الحصري : تحقيق علي محمد البجاوي- دار 
احياء الكتب العربية بالقاهرة ۱۹۵۳ م 

4 - سر الليال في القلب والابدال ‏ احمد فارس الشدياق : طاستانيول178اه . 

١‏ - سر صناعة الاعراب - ابن جني : تحقيق مصطفى السقا وجاعه - البابي 





التأليف بالقاهرة عام 
۷ - سنن الترمذي ‏ الترمذي : القاهرة ۱۳۸۶ ه ‏ 14514 م . 


8 - ۋال 
م 

. الاصمعي : تحقيق اوغست فقنر - قينا 1845 م‎  ءاشلا‎ - ٩ 

۰ - الشافية ‏ ابن الحاجب ( في مجمرع مهمات التون ) : مطبعة البابي الحليي 
بالقاهرة ۱۹4٩‏ م . 

١‏ - شذرات الذهب - ابن العیاد الحنبلي : مکتبة القدسي - مطبعة الصدوق 
الخيرية بالقاهرة ۱۳۵۰ ه . 

۳ - شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك - تحقيق محمد محبي الدین عبد الحميد م 
مطبعة السعادة بالقاهرة 1851 م .. 

۴ - شرح ادب الکانب - ابو منصور الجواليقي : مكتبة القدسي بالقاهرة ۱۳۵۰ 
55 

4 شرح الاشموني على الفية ابن مالك ( منهج السالك ) : نشرعي الدين عبد 
الحميد ‏ مطبعة البابي الحابي بالقاهرة 1884 م . 

36 شرح التصريح عل التوضيح الازهري : دار احياء الكتب العر بية بالقاهرة 
8 

خر ره - الخفاجي : نشر نظارة المعارف ‏ مطبعة الجوائب 
بقسطنطينية ۱۲۹۹ ه ‏ 

۷ - شرح دیوان الحماسة ‏ التبريزي : تحقيق محمد حي الدين عبدا ميد مطبعة 


بن الازرق - تحقیق الدکتور ابراهيم السامرائي : يغنداد 








۹ 


حجازي بالقاهرة . 

- شرح الشافية - الرضي الاسترابادي : تحقيق محمد نور الحسن وجاعة‎ - ١8 
. مطبعة حجازي بالقاهرة ۱۳۵۹ هب‎ 

۹ - شرح الكافية ‏ الرضي الاسترابادي : مطبعة مجمع الرضي ‏ الاستانة ۱۳۷۵ 


هن 
۰ - شرح شواهد العيني - هامش خزانة الادب ( انظر : خزانة الادب 
لليغدادي ) . 


۱ - شرح شواهد الغني - السيوطي : دمشق ۱۹۹7 م . 

۲ - شرح القصائد التسع انشهورات - ابن النحاس : تحقيق احمد خطاب - نشر 
وزارة الاعلام - بغداد ۱۹۷۳ م . 

۳ - شرح قطر الندى وبل الصدى - ابن هشام : تحقيق محمد نحبي الدین عبد 
الحميد ‏ الطبعة التاسعة ۱۳۷۷ ه - ۱۹۵۷ م . 

۷ - شرح المعلقات السبع - الزوزني : تحقيق محمد علي حمد الله نشر الکتبة 
الامرية ‏ دمشق 1858 م . 

١‏ - شرح الفصل - ابن يعيش : مطبعة الطباعة النبرية - القاهرة د ت. 

۹ - شرح نهج البلاغة ‏ ابن ابي الحديد : تحقيق حسن تیم - مكتبة الحياة 
ببيروت 1957م . 

۷ - شعر ابي زبيد الطائي : تحقيق الدكتور نوري حودي القيسي ‏ مطبعة امعارف 
ببغداد 1831م - 

۸ - الشعر والشعراء ‏ ابن 

۹ - شفاء الغليل فها في كلام العرب من الدخيل ‏ الخفاجي : نشر محمد عبد 
المنعم خفاجي - مطبعة المنيرية بالقاهرة ۱۹۵۲ م . 

۰ - شمس العلوم ان اخميري : تحقيق سترستين - مطبعة بريل بليدن 
por‏ 

۱ - شواهد التوضيح والتصحيح - ابن مالك : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - 
مطبعة لنة البيان العربي - القاهرة ۱۹۵۷ م . 

۲ - الصاحبي في فقه اللغة ‏ امد بن فارس : تحقيق مصطفى الشويي - ببروت 





بية : نشر دار الثقافة ‏ بيروت 1454 م . 





فد 


. م‎ 141١ - ۵ ۱۳۲۸ م . ونشر المكتبة السلفية في القاهرة‎ ٤ 
ه-‎ ١74١ صبح الاعشی - القلقشندي : دار الكتب المصرية  القاهرة‎ - ۳ 


اكقلم. 

ا المح دراي : تحقيق احمد عبد الغفور عطار - مطابع دار الکتاب 
العربي بالقاهرة 1485 م . 

1A4‏ - الصحاح ومدارس المعجيات العربية ‏ احمد عبد الغفور عطار : ط۲ بيروت 
۷ م. 

٩‏ - ضحی الاسلام - احمد امین : لمحتة التأليف والترجمة والنشر - ط ۳ القاهرة 
2/۹ 

۷ - طبقات الاطیاء واکیاء - ابن جلجل : مطبعة العهد العلمي الفرني - 
القامرة ۱۹۰۵ م . 

۸ - طبقات الشافعية الکیری- السبكي : تحقیق الحلو والطناحي : البابي 
الحلبي تمص ر ۱۹۹4 م . 

4 . طبقات الشعراء ‏ ابن المعتز : تحقيق عبد الستار امد فراج - دار المعارف 
بصر ‏ القاهرة ۱۹۵ م . 

۰ - طبقات فحول الشعراء - ابن سلام الجمحي : تحقیق محمود محمد شاکر -دار 
العارف بمصر ۱۹۵۷ م . 


۱ - طبقات النحویین واللخویین - ابو بكر الزبيدي : تحقيق محمد ابي الفضل 
ابراهیم - مطبعة الخانجي بالقاهرة ۱۹۵۶ م . 

۲ - طرق تنمية الالفاظ- الدكتور ابراهيم انيس : مطبعة النهضة الجديدة 
بالقاهرة 1455م - 

۳ - العباب الزاخر ‏ الصغاني : تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ( الجزء 
الاول  )‏ مطبعة المعارف بيغداد ۱۹۷۷ م . 

6 - عبقري من البصرة ‏ الدكتور مهدي المخزومي : وزارة الاعلام ببغداد 
VY‏ 

۵ - العربية - يوهان فك : تعريب الدكتور عبد الحليم النجار ‏ مطيعة دار 
الكتاب العربي بالقاهرة 1441 م . 





oft 


٩ العقد الفريد  أبن عبد ريه الاندلسي : تحقيق محمد سعيد العريان  ط‎ - ٩ 
٠ . م‎ 1۹6١  ه‎ ۱۳۵۹ مطبعة الاستقامة بصر‎ 
3 علم اللغة على عبد الواحد وأقي : دار نیضة مصرتلطيع بالقاهرة ۱۹۹۷ م‎ ¥ 


۸ - علم اللغة ‏ عُمود السعران : دار العارف بالقاهرة 1415 م . 

۹ - العين ‏ الخليل بن احمد : تحقیق الدکتور عبد الله درويش ( الجزء الاول ) - 
مطبعة العاني بيغداد ۱۹۹۷ م . 

۰ - عيون الاخبار- ابن قتيبة : طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية - 
القاهرة 1858م . : 

۱ - عیون الانباء في طبقات الاطباء - ابن ابي اصيبعة : ط ۱ المطبعة الوهبية 
۲م . 

۷ - غاية النهاية في طبقات القراء - ابن الجزري : نشر برجشتراسر - القاهرة 
pr‏ 

۳ - غريب الحديث ‏ ابن قتيبة : تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري - وزارة 
الاوقاف ببخداد ۱۹۷۷-۷٩‏ م . 

يب الحديث - ابوعبيد القاسم بن سلام : مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد 

حيدر آباد 1554 م . 

انفاعر - الفضل بن سلمة : تحقیق عبد العلیم الطحاوي ‏ القاهرة ۱۹۹۲ 





ليك 








ال نی 
م 

۷ - الفائق - الزنخشري : دار احياء الكتب العرببة بالقاهرة ۱۹4۵ م . 

۸ - فتوح البلدان ‏ البلاذري : مطبعة الوسوعات ۱۹۰۱ ٠‏ , 

۹ - فصل القال في شرح كتاب الامثال ‏ ابو عبيد البكري : تحقيق عبد المجيد 
عایدین واحسان عباس - الخرطوم ۱۹۵۸ م . 

۶ - فصول في فقه العربية ‏ الدکتور رمضان عبد التواب : ط ۱ مكتبة دار 
التراث ‏ القاهرة ۱٩۷۳‏ م . 


: تحقيق عبد العزيز الميمني ‏ دار الكتب المصرية بالفاهرة 


۱ - فقه اللغة - اللعاليي : نشر المكتبة التجارية الكبرى ‏ مطبعة مصطفی محمد 
بالقاهرة ۱۹۳۸ م . 

۲ - فقه اللغة ‏ الدکتور علي عبد الواحد واف : دار جضة مصر للطبع والنشر 
بالقاهرة د . ت 

۳ - فقه اللغة وخصائص العر بية محمد للبارك : دار الفکر بیروت ۱۹5۸ م - 

6 الفلاكة والفلوکون - الدلجي : نشر مکتبة الاندلس ببخداد - مطبعة الآداب 
بالنجف ۱۳۸۵ ه . 

6 الفلسفة اللغوية ‏ جرجي زيدان : مطابع دار الملال بالقاهرة د 5-0 

۲ - الفهرست - ابن الندیم : المطبعة الرحمانية بالقاهرة د . ت . وطبعة 
فلرجل . وطبعة‌دانشکاه‌طهران - تحتیق رضا تجدد - طهران ۱۹۷۱م . 

۷ - فهرس دار الکتب الصرية - مطبعة دار الكتاب - القاهرة ۱۳۵۷ - 
۸ 

۸ -قهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية - اسراء احممي : مطبوعات مجمع 
اللغة العربية ‏ دمشق ۱۹۷۳ . 

۹ - فهرس آلخطوطات المصورة ‏ فز اد سيد : دار الرياض للطبع والنشر - 
التاهرة 1461م 

۰ - فهرسة ما ر واه عن شیوخه - ابن خير الاشبيلي : تحقيق زيدين وطرغوه - نشر 
الکتب التجاري ( طبعة مصورة ) 1478م . 

۱ - فوات الوفیات - ابن شاکر الكتبي : تحقیق محمد محبي الدین عبد الحميد- 
مطبعة السعادة بالقاهرة 1461م . 

۲ - في اللهجات العربية ‏ الدكتور ابراهيم انيس : المظيعة الفنية الحديشة 
بالقاهرة 1956م . 

۳ - قاموس الافعال العبرية ‏ م . ضياعي : مكتبه لبنان ‏ بيروت ۱۹۷۵م . 

۶ - القاموس العبري العملي ‏ رضوان عبده رضوان : مكتبة النهضة المصرية - 









القاهرة د . ت . 
۲۵ - القاموس المحيط- الفیروز ابادي : طبعة مصورة عن طبعة بولاق عصر 
۹ھ . 


۰۴ 


- القرآن الكريم 

۷ - القرطين ‏ أبن مطرف الكتاني : نشر اخانجي - القاهرة ۱۳۵۵ . 

۰ - القلب والابدال ‏ ابن السكيت : تحقیق اوغست هفنر( في الكنز اللغوي ) 
المطبعة الكاثوا 

۹ الكامل ‏ المبرد 
مصر للطبع والنشر بالقاهرة د . ت . 

۰ - الكتاب ‏ سيبويه : الطبعة الكبرى الاميرية ببولاق "۱۳۱ ه . 

١‏ - الکرم - الاصمعي : تحقيق لويس شیخو اليسوعي ( في البلغة )- الطبعة 









مخشري - مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳٩۵‏ ه 

۳ - کشف الظنون د حاجي خليفة : تحقیق يالتقايا والكليسي - وكالة العارفب 
باستنبول 1441م . 

۳۵ - الكتايات ‏ الجرجاني : مطبعة السعادة بالقاهرة ۸٠1۹م‏ . 

. ) كنز الفاظ في تهذيب الالفاظ : ( انظر تهذيب الالفاظلابن السكيت‎ ۲۳١ 

۹ - الكتز في قواعد اللغة العبرية ‏ محمد بدر : المطبعة التجارية الکبری بمصر 
م 

۳۳۷ - الكنز اللغوي في اللسن العربي - تحقيق اوغست هفتر ‏ المطبعة الكاثوليكية 

يبيروت ۶۱۹۰۳ . 

۸ ۔ الکنی والالقاب - الشیخ عباس التمي : مطبعة العرفان بصیدا ۱٩۳۹‏ م . 

۹ لين العامة في ضوه الدراسات اللغوية - الدکتور عبد العزيز مطر : دار 
الکاتب العربي بانقاهرة ۱۹7۷ . 

۰ - لین العامة والتطور اللقوي - الدکتور رمضان عبد التواب : داز للعارف 
بمصر- القاهرة 2۱۹۲۷ . 

۱ - لحن العوام ابو بكر الزبيدي : تحقیق الدکتور رمضان عبد التواب - الطبعة 
الكالية بالقاهرة ۱۹۹۶ . 

۲ -لسان العرب - ابن منظور : نشر دار صادر ودار بیروت -بیروت ۱۹۵۵ م . 

۲۳ - اللغات السامية - نولدکه :> تعریب الذكتور رمضان عبد التواب - المطبعة 








orf 


الكالية بالقاهرة 1858م 





6 - اللغات في الت آن - ابن عباس : تحقيق الدکتور صلاح الدين النجد -ط ) 
بیروت ۱۹۷۲م . 

6 - اللغة - فندریس : تعریب الدواخلي والتصاص - مکتبة الانجلو الصرية 
بالقاهرة ۱۹۵۱م . 


۲٠١‏ - اللهجات العريية في التراث - الدکتور امد علم الدين المشدي : طبعة 
مصورة عن طبعة بالالة الکاتبة - الهيثة الصرية العامة 1558م . 

- ) .لع الادلة  ابو لبرکات الانباري : تحقیق سعيد الافغاني ( مع الاعراب‎ - EV 
. م١۹٩۷ الجامعة السورية‎ 

۸ - ما اتفق لفظه واختلف معناه - البرد : تحقيق عبد العزيز اليمني - القاهرة 
ليلكا 

44 - ما تلحن فيه العوام ‏ الكساني : تحقيق عبد العزيز اليمني - الطبعة السلفية 
بمصر ۱۳)6 ه , 

۰ ما جاء اسیان احدهیا اشهر من صاحبه ‏ محمد بن حبیب : تحفيق محمد حميد 
الله مملة انجمع العلمي العراقي / الجلد الرابع ۱۹۵۹ م . 

١‏ ما خالف فيه الانسان البهيمة - قطرب : تحقيق رودلف جاير ( مع الوحوش 
للاصمعي ) - فینا ۱۸۸۸م . 

۲ - الباحث اللغوية د . مصطفی جواد : القاهرة ۱۹۵۵ م . 

۳ - مجاز القرآن - ابو تحقیی فؤ اد سزكين ‏ الق ۱۹۱۲-۶۰ 

۶ مالس ثعلب ‏ ثعلب 

هه - مجالس العلياء - | رجاجي تحقیق عبد السلام هارون - الکویت ۱۹7۲ . 

6 مجمع الامثال- اني : تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ ط ۲ مطبعة 
السعادة بمصر 1666م . 

۷ مجمع البيان ‏ الطبرمي : نشر احمد عارف الزين ‏ صيدا ۱۳۳۳ ه . 

۸ - مجموعة الوثائق السياسية ‏ الدكتور محمد ميد الله : دار الارشاد للطباعة 
والنشر- بيروت ۱۳۸۹-2۱۹7۹ ها 

۹ - المحتسب - ابن جني : تحقيق علي السجدي ناصف وجماعة ‏ دار التحرير 














للطباعة بالقاهرة ۱۳۸۱ ه . 

۰ - محضر الجلة السبعة اور اللغة العربية 1459/1914 م . 

الها - المحكم في نقط الصاحف - ابوعمرو الداني : تحقيق د . عزة حسن -دمشق 
م 

. الحکم والمحيط الاعظم  ابن سيده : القاهرة 14848 م‎ ٢ 

۳ -الحيطفي اللخة - الصاحب ين عباد : تحقيق الشيخ حمد حسن آل ياسين - 
بغداد ۱۹۷ م - 

. ) مختصر امثال ابي عبید : ( في العقد الفرید لابن عبد ربه‎ _ ٤ 

6 - غتصر تهذیب الالفاظ - ابن السکیت : تحقيق لويس شیخو اليسوعي - 
بيروت ۸۱۸۹۷ 

-۱ ختصر العين  الزبيدي : تحقيق الفاسي والطنجي - السلسلة اللضوية‎ - ٩ 
. الغرب د . ت‎ 

۷ - الخصص ابن سیده : طبعة مصورة في بیروت عن طبعة بولاق ۱۳۱۸ ه . 

۸ - الخصص لابن سیده . دراسة » دلیل - محمد الطالبي : نونس ۸۱۹۵۹ . 

۹ - ختصر شواذ القرآن - ابن خالویه : تحقیق برجشتراسر- الطبعة الرحمانية 
صر ۱۹۳6 . 

0 المدارس النحوية -د . شوقي ضيف : دار العارف بمصر القاهرة ۱۹۳۸ م‎ ١ 

مدرسة الكوفة -د . مهدى الخزومي : القاهرة1468 م . 

۷۲ - مذاهب التفسير الاسلامي ‏ كولد. سيهر : ترجمة الدكتور عبد الحليم 
النجار ‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ۱۳۷4 ه- ۱۹۵۵ م . 

۴ - الذکر والژنث ‏ الفراء : تحقيق مصطفى الزرقا - الطبعة العلمية بحلب 
ate‏ . 

۷ - مراتب النحويين - ابو الطيب اللغوي : تحفيق محمد ابي الفضل ابراهیم - 








6 المرشد الى آيات القرآن الكريم ‏ عمد فارس بركات : دمشق ۷٩1۹م‏ . 
7 - الزهر - السيوطي : تحقيق محمد امد جاد المولى ‏ البايي الحليي ‏ القاهرة د . 


ت 


o1 


۷۷ - المسائل والاجوبة - أبن قتيبة : نشرمكتبةالقدمي - القاهرة ۱۳4۹ هد . 

۷۸ - مسائية - ابو زيد الانصاري ( ملحق بکتاب اللوادر في اللغة ) - بیروت 
PAE‏ . 

۹ - مستقبل اللغة العربية المشتركة . د . ابراهیم انيس : القاهرة 1484م . 

۰ - الصباح المنبر- الفيومي : تحقيق حزة فتح الله القاهرة 1435م . 

۱ - العاجم العربية ‏ الدكتور عبد السميع محمد امد : دار الفکر العربي 
۳ ۸۱۹۷۶ 

87 العاجم العربية -د . عبد الله درويش : مطبعة الرسالة بالتاهرة 01م . 

۳ - الماجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديث ‏ الدکتور محمد احمد ابو الفرج . 
ط١‏ دار النهضة العربية 1455 . 

4 -معاني القرآن ‏ الفراء : قيق محمد علي النجار وجماعة ‏ القاهرة ١۵١٠م‏ . 

۵ - العاني الكبير- ابن قتيبة : تحقيق كرنكو- حيدر آباد الهند ‏ طبعة معنورة 
ببيروت د . ت . 

۰ - معجم الادباء ‏ ياقوت احموي : نشر عيسى البابي ‏ القاهرة 1815م . 

YAY‏ - معجم الفاظ الفرآن الکریم - مجمع اثلغة العربية في القاهرة : الطبعة الثانية 
AYA‏ . 

۸ - معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ط أمطبعة السعادة ۱۳۲۲ ه- 1505م . 

4 - معجم الشعراء - المرزباني : تحقيق عبد الستار امد فراج - مطبعة الحلبي 
بالقاهرة 1855م 

۰ - العجم العربي ‏ د . حسين نصار : دارمصر للطباعة - القاهرة 1858م . 

۱ - معجم مأ استعجم - البكري : تحقيق مصطفى الستا - مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر- القاهرة ۷٤1۹م‏ . 

7 معجم المطبوعات العربية والمعربة ‏ يوسف إليان سركيس : القاهرة 
۸+ 

۳ - المجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم - محمد فژ اد عبد الباقي : القاهرة 
4ھ . 

44 - معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة : مطبعة الترقي بدمشق ۰۱۹0۷ 




















ory 


46 العجمية العربية ‏ الاب مرمرجي الدومينيكي : القدس 1۹۳۷م . 

4+ - العرب من الكلام الاعجمي - الجواليقي : تحقيق احمد عمد شاکر ‏ القاهرة 
۱ هه . 

۷ - مغني اللبیب - أبن هشام : تحقيق بي الدين عبد الحميد - القاهرة د 


ات 
۳۹۸ متام الم - السكاكي : ط ۱ القاهرة 160 ه- ۱٩۳۷‏ . 

اللغة رس : تحقيق عبد السلام مار وت القاهرة ۱۳۹۹ ها 
تحقيق عبد الخالق عضيمة ‏ القاهرة ۱۳۸۸ ه . 
۳۹۱ مقدمة ابن علدون - ابن خلدون : نشر ورثة الشيخ محمد عبد الخالق 
ي - التاهزة ۱۹۳۰ م . 
۲ -مندمة الانصاف - کوتولد فایل : تعریب الدکتور محمد عبد الحليم النجار . 
۳ - مقدمة الصحاح ‏ امد عبد الغفور عطار : دار الكتاب العربي بصر - 













التاهرة ۶۱۹۵۹ . 

6 - مقدمة لدرس لغة العرب - عبد الله العلايل : الطبعة العصرية جر -د . 
2 

‘a‏ - مقدمة العين في ارجح نصوصها ‏ تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ‏ بغداد 
۷ 


۳۰۹ مدمة في الاصول اللفوية تک ين العرية ری عمد حسين ال 





۷ - القنع - ابو عمرو الداني : تحقیق عمد احمد دهیان - مطبعة الترقي بدمشق 
4 

۸ المكنى والبنی - ابن السکیت ( ضمن اصلاح النطق ) - دار العارف بمصر 
م 

۹-من اسرار اللغة -د . ابراهيم انيس : الطبعة الفنية في القاهرة - 1437م . 

۲ - منتهى الوصول ‏ ابن الحاجب : نشر محمد بدر الذين النعساني -ط ١‏ مطبعة 
السعادة صر ۱۳۲۹ ه . 

۱ - النصف - ابن جني : تحقيق ابرأهيم مصطفى وجماعة ‏ ط ۱ القاهرة؛ ١۹٠م‏ . 


۲۸ 


۲ - المنطق ‏ الشیخ محمد رضا الظفر : مطبعة النعيان ‏ النجف 195/8 م . 

۳ منهج الاخفش الاوسطفی الدراسة النحوية ‏ عبد الامیر الورد : دار التربية 
ببغداد ۶۱۹۷۵ . 

۶ - منهج البحث في الادب واللغة - ماییه ولانسون : تعریب الدكتور محمد 
مندور ( ملحق بکتاب النقد التهجي عند العرب ) القاهرة ۹ م. 

۰ - منهج الطومي في تفسیر القرآن ‏ الشیخ محمد حسن آل یاسین : مطبعة 
جامعة مشهد بایران د . ت . 

. الوازنة - الأمدي : تحتیق سيد امد صقر - التاهرة 1851م‎ - ١ 

۷ - الژ تلف والختلف - الآمدي : تحقیق عند الستار امد فراج - البايي الحلبي 
۱ 

۸ - الوشح - المرزباني : الطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳۶۳ ه . 

۹ النثر الفني في القسرن الرابع - د . زكي مبارك : دار الکتب المصرية - 
۲ ۱۹۳۵ . 

۰ - النجوم الزاهرة - ابن تغري بردي الاتابكي : طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب بالقاهرة ۱٩۲۶‏ - 6۱۹۵۹ . 

۱ - النحو المربي / العلة النحوية نشاتها وتطورها - د . مازن المبارك : الطبعة 
الاول ۱۳۸۰ ۱۹5۵ . 

۲ - النحو العربي نقد وبناء - د . ابراهیم السامرائي : دار الصادق بسپروت 
. 

۳ - النخل - الاصمعي : تحقيق لويس ( البلغة ) بيروت ٤١1۹م‏ . 

4 - نزهة الالباء - ابو البرکات الانباري : تحقیق د . ابراهیم السامرائي - بغداد 
ومقلم. 

اللغة عند الانسان والطضل -د . علي عبد الواحد واف : القاهرة 








ب القراءات العشر ابن اغزري : 


1 تحقيق على محمد الضباع - الطبعة 
التجارية الكبرى بالقاهرة د . ت . 


۰۹ 


۷ -نشوء اللخة وتموهلواكتهانها انستاس الكرملي : القاهرة ۱٩۳۸‏ م - 

۸ - نظرات في اللغة والنحو- طه الراوي : نشر المكتبة الاهلية ببيروت 19517 
۴ 

۹ - النعم والبهائم والوحش - النسوب الى ابن قتيبة : تحقيق موريس بوج - 

ك ۶۱۸ 

۰ - النقائض - ابو عبيدة : طبعة مصورة عن تحقيق 

۳۳۱ - نقد النثر - النسوب الى قدامة بن جعفر : تحقیق الدکتور طه حسین وعبد 
الحميد العبادي - ط ٤‏ القاهرة * 145 م . 

۲ - نكت المميا: في نكت العمیان - الصفدي : وتف على طبعه امد زكي - 
القاهرة ۸۱٩۱۱‏ . 

۳ - النهاية في غريب احدیث - ابن الاثیر : تحقيق الزاري رالطناحي - القاهرة 






۳ 
۶ - النوادر - ابو مسحل الاعرابي : تحقیق الدکتور عزة حسن - دمشق 
۳ 


۳۵ - التوادر في اللغة - ابو زید الانصاري : تحقيق سعید الخوري الشرتوني - 
بیروت ۱۹۹۷ م(طبعة مصورة ) 

۳۳۰ - نور القبس - اليفموري : تحقیق رودلف زفایم - فسبادن 1474م ۰ 

۷ - افمجاء والهجاؤ ون ف الجماهلية ‏ الدکتور محمد محمد حسين : القاهرة 

۶ م. 

۳۸ اهمز- ابو زيد الانصاري : نحقيق لويس شیخو اليسوعي - سيروت 
الكلم. 

۹ - همع أفوامع - السيوطي : ط ۱ مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۷ هب . 

۰ - الوافي بالوفیات - الصفدي : تحقیق هلموت ريتر- فسبادن 1531م ۰ 








۱ - الوحوش - الاصمعي : تحقيق رودلف جایر - فینا ۱۸۸۸ . 
۲ - وفيات الاعیان - اين خلکان : تحقيق محمد عيبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 
PAA‏ 


2۳۰ 





19307 9y, 2NN ۱9۲990:11 797 ۴ 
Brockelmann:Geschichtgtter Arabischen Litteratur, Leiden 1937-1942. 
344 


Chaim Rabin: Ancient West- Arabian, London 951 345 


Dijambatan: Historical Atlas ofthe Muslim Peoppes, Amsterdam |957, 
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۸ الازهر ‏ القاهرة 

۹ - اسلاميات وعندصفاد1) : الانيا 

۰ - البلا - بغداد 

۱ - العلم - بغداد 

۲ ب كلية الاداب - بغداد . 

الآداب ( المستنصرية ) - بخداد . 
6 كلية الشريعة - بخداد . 

6 - كلية القديس یوسف - بیروت . 








۷ - الجلة - القاهرة . 

۸ - الجمع العلمي العراقي - بفداد 

۳۵۹ - المجمع العلمي العربي ‏ دمشق . 
۰ مجمع اللغة العربية ‏ دمشق . 

۱- مجمع اللغة العربية الملكي - القاهرة . 

۲ الشرق - بیروت . 

۳ - الکتبة - بخداد . 

54 المناهل - الر باط . 

۳۰۵ - الورد - بغداد . 





۳۱ 


۳ رت ارات 


الصفحة 
الاهداء ۷ 
تقديم : بقلم الاستاذ العلامة الدكتور مهدي الخزومي 1 
من تقرير الخبير الخارجي : الاستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي ۱۵ 
القدمة ۲۹-۷ 

الباب الأول 

بينة الدرس اللغوي وطلائعه 

۹۹ 6 

الفصل الأول : البيثة العامة 1۹-۷ 


مقدمة ۲۹ ۰ العربية ۳۰ ۰ الفصاحة ۳۱ ۰ اللحن ۳۶ ۰ 
العامية ۳۸ ۰ موقف ولاة الامر 4۰ ۰ البصرة 45 الكوفة 
fv‏ 
الفصل الثاني : طلائع الدرس اللخوي ۹1-1 

مقدمة ٠۴‏ . النقط والاعجام والشكل ۵۳ ۰ التحو وضعه 
وواضعه ۵۷ ٠‏ الرواية والرواة ٠٠‏ » الأعراب الفصحاء 
۱ اختلاط الدراسات اللغوية وانقصاها ۷۸ ۰ الاصالة 
والتآثر في الدرس اللغوي ۸6 . 


۳۲ 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الباټ الاب 
الثألينك 


۳۲۱-۷ 

التالیف الختلط ۱۲-۹ 

مقدمة ۱۰۱ ء التألیف الختلط بين موضوعات اللغة والنحو 
والصرف وغیرهبا ۱۰۳ ۱۱۸ ۰ کتب معاني القرآن وتجازه 
وتاویله ۱۰۳ ۰ معاني القرآن للفراء ۱۰۶ ۰ مجاز القرآن 
لابي عبيدة ۱۰۸ ۰ معاني القرآن للأخفش ۱۱۲ ۰ تأویل 
مشکل القرآن لابن قتيبة ۰۱۱5 التألیف المختلط بين 
موضوعات اللغة ۱۱۸ - ۱۶۲ ۰ کتب الشوادر والامالي 
۸ النوادر قي اللغة لامي زيد ۱۲۱ ۰ الشوادر لابن 
الاعرابي ۱۲۷ ۰ النوادر لابي مسحل ۱۳۰ ۰ مجالس تعلب 
۳۸ 


رسائل الوضوعات الستقلة ۲۱۵-۳ 
مقدمة ۱6۵ » کتب الغریب ۱۹-۱45 ۰ غريب القرآن 
لابن عباس ۱٤١‏ » غريب القرآن لابن 5 
الحديث ۱۵4 ۰ غريب الحديث لابي عبيد ۱۵۵ » غریب 
الحديث لابن قتيبة ۱۵۸ ۰ اصلاح الغلط لابن قتبية cI‏ 
السائل والاجوبة لابن قتيبة ۱۸۳ ۰ غريب الحديث 
للحريي ۱۸4 ۰ اللغة ۱۵ ۰ کتب اللغات ۱۲۷ - 
۹ لفات القرآن لابن عباس ۱۱۷ ۰ لغات القبانل 
۹ لحن العامة ۱3۹ ۰ ما تلحن فيه العوام للكساني 
۷۶ الخروق لابن السکیت ۱۷۳ ۰ الفاخر لابن سلمة 
۷ کتب الامشال ۱۸۰ - ۱۸۹ : الامثال تلمفضل 





۰ غریب 





arr 


الفصل الثالث : 


الضبي ۱۸۰ الآمثال للسدومي ۱۸۱ ۰ حتصر آمثال أبي 
عبيد ۱۸6 ء قطعة من أمثال ابن حبیب ۱۸۰ ۰ أمثال آبي 
عكرمة ۱۸۷ ۰ كتب الأصوات ۰۱۹-۱۸۹ الممز 
۹ الهمز لأبي زید ۰۱۹۰ الحروف ۰۱۹۱ اطحروف 
للخلیل ۱۹۲ ۰ الحروف للنضر بن شمیل ۱٩۳‏ ۰ ارجوزة 
في الضاد والظاء لابن قتية 144 ۰ الوقف والابتداء ۱۹۵ ۰ 
الاصوات ۱۹۵ ۰ کتب الحيوان ۲۱۵-۱۹۲ الحيوان 
تلجاحظ ۱۹۷ ۰ الحثرات ۱۹۷ ۰ الطير ۱۹۸ ۰ الاببل 
والغتم ۱۹۸ ۰ الابل للاصمعي ۱۹۹ ء الشاء للاصمعي 
۱ الخيل ۲۰۳ ۰ انساب الخيل للكلبي ۲۰4 ۰ الخيل 
لأبي عبيدة ۲۰۹ ۰ الخيل للاصمعي ۲۰۸ ۰ اسیاء خیل 
العرب وفرسانها لابن الأعرابي ۲۱۲ ۰ الوحوش ۲۱۱ ۰ 
الوحوش لقطرب ۲۱۲ ۰ الوحوش للاصمعي ۲۱4 . 


العجیات اللغوية ۷ - ۳۲۱ 
لفظة معجم لغةٌ واصطلاحاً ۲۱٩‏ ۰ أمم سبقت الى وضع 
العجم ۲۲۲ ۰ للعجیات العر بية ۲۲۵ ۰ معجیات الألفاظ 
۰ - ۲۹۱ ۰ العين للخلیل ۲۳۰ - ۲۵۹ ۰ سند روایشه 
۰ نسبته ال مؤلفه ۲۳۵ ۰ منهجه ۲4۵ . مادته 
اللغوية ۲۵۰ ۰ آثره في الدرس اللغوي ۲۵۷ ۰ الجيم لأبي 
عمرو الشيباني ۲۷۸۰۲۵۹ اسمه ۰۲3 منوجه 
۹ أثرء ۲۷۷ ۰ التقفية في اللغة للبندنيجي ۲۷۸ - 
۱ منهجه ۲۷۸ » مادته ۲۸۴ , آثره ۲۹۱ ۰ معجیات 
المعاني ۲٩۱‏ ۳۲۱ ۰ الغریب الصنف لابي عبید ۲۹۱ ۰ 
آثره ۳۰۷ ۰ الالفاظ لابن السکیت ۳۰۲ ۰ العاني الكبير 
لابن قتيبة ۳۰۸ ۰ الجرانيم المنسوب الى أبن قتيبة ۳۱۳- 


ort 





الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


۱ النعم والبهاتم ۳۱6 التخل والكرم 8517 ٠‏ 
الرحل والنزل ۳۱۸ ۰ اللين والشراب ۰۳۱۹ ابواب 
متفرقة ۳۲۰ 


الباب الثالث 
الأسس النهجية واختلاف اللغو یین فیها 
۲۲-۳ 


الاسس التهجية في دراسة اللغة ۳۸۱-۵۰ 
مقدمة ۳۲۷ ۰ الاستقراء ۰۳۲۷ اختلاف اللهجات 
۵ السیاع والقماس ۰۳4۱ المادة اللغوية ۳4۸ - 
۶ القرآن الکریم وقراءانه ۰۳4۸ الحديث النبوي 
الشريف ۳۵۳ ۰ الشعر ۳۵۹ اللهجات ۳۹۴ ۰ نتائج 
۶6 التقدیر والتأويل ۳۹۵ ۰ العمل ۰۳۸۹ التعلیل 


۱ النهج الوصفي والمنهج التعليلي ۳۷4 ۰ نتانج 


۷۸ خلاصة ۳۸۰ . 


آشهر اللغویین وخلافاتهم النهجية ۲۲-۳ 
آشهر اللغویین ۰۳۹۲-۳۸۵ الخليل ۰۳۸۵ سيبريهه 
٩‏ الکسائي ۳۸۰ الفراء ۰۳۸۷ أبو عبيدة ۳۸۸ ۰ 
الاصمعي ۳۸۹ ۰ ابوعبید ۳۹۰ ابن السکیت ۳۹۰ ۰ 
أبن قتيبة ۳۹۱ ۰ علب ۰۳۹۱ ملامح مدرسية في اللغة 
۲ خلاف المدرستين في : ترتیب حارج بعض 
الاصوات ۳۳۹۵ ۰ ادغام الثلين ۰۳۹۵ حركة همزة الوصل 
۰۶ نقل حركة همزة الوصل ۰۳۹ الضیاثر ۳۹۷ ۰ 





ore 


اسم الاشارة ۳۹۸ ۰ الآبنية ۳۹۸ ۰ اشتقاق كلمة اسم 
۹ الصدر والفعل ۶۰۰ ۰ اللام الأولى من لعل 


۱ حذف علامة التأنیت 





۰ جع طلحة و 
۰۱ مد القصور 40۲ ۰ السین الداخلة على المضارع 
للاستقبال 4۰۲ ۰ ليس 6۰۳ ۰ لکن ۰4۰۳ اللهم 
۶6 إلا 404ء فشك ومهبا وکم ٠٠١‏ ۰ اللفویون 
والظواهر اللغوية 4*5 - 4۲۲ ۰ القلب والابدال 4*5 ۰ 
الاشتقاق والنحت ۶۱۰ ۰ الترادف ۱8 ۰ الاشتراك 
5 ء التضاد 1۱۸ . 


الباب الرابع 
تنوم زرا اتون تو الات امي 


4٩۷ ۰ ۳۴ 


الفصل الأول : الصطلحات والوضوعات بين القدماء والحدئین 478 - 
15۸ 
فقه اللغة بين القدماء والحدئین 4۲۷ ۰ مصطلح فقه اللغة 
۷ موضوعات فقه انلفة 4۳۳ - 44۳ ء نشأة اللغة 
۳ حياة اللغة ۳4 الأصوات اللغويسة ۳۵ ۰ 
الدلالة ۳٩‏ ۰ اصول الکلیات ۶۳۹ » بحوث اجهاعية 
۱ بحوث نفسية 44۲ نموذجان من المعالجات 
448 ء نشأة اللغة 44۳ ۰ التوقيف 44۳ ۰ التسواضم 
7 محاكاة الأصوات الطبيعية 44۷ › الوقف 4۵۰ ۰ 
الغريزة الخاصة الوحدة ٤٠١‏ » الأصوات اللغوية 487 - 
۸ . 


9۳۹ 


الفصل الثاني : الدراسات اللغوية واللغات السامية 4٩۷-4‏ 
اللغويون العرب واللغات السامية 451 » مقدمة في اللغات 
السامية 451 ۰ معرفة العرب بقراية اللخات السامية وأثرها 
4۷5-6 ۰ الابدال 43۸ ۰ بين التاء والثاء 47۸ ۰ بين 
الثاء والفاء 435 ء بين الماء والخاء 54 ۰ بين الدال 
والذال 434 » بين السين والشين ٤۷١‏ » بين الصاد 
والضاد 1۷۰ ء بين اللام والنون ١‏ ء بين الميم والنون 
١‏ ء الضیاثر 1۷۱ ۰ آنا ونحن ۷۱ › آنت ۷۲ ۰ هو 
وهي 4۷۲ ۰ اسیاء الاشارة 4۷۲ ۰ ذا 8۷۲ ۰ الاسماء 
الستة 4۷۳ ۰ الادوات والكليات 4۷۳ ۰ ليس 4۷۳ : 
لکن 4۷4 کم 4۷6,جهل اللغویین العرب باللغات 
السامية واثره 4۸۸۰4۷4 الاصوات ۰4۷۵ الاموتنطاء 
۰ الفحفحة 4۷ ۰ التلتلة 1۷۷ . الطمطيانية 


۸ طأمن 4۷۸ ۰ ابدال التاء من الصاد 4۷۹ ۰ اسقاط 
الوا من الا فعال 4۷۹ ۰ البنية 4۸۰ ۰ القلب ٤۸١‏ ۰ صيغ 
الفعل 4۸۱ ۰ الاشتقاق 4۸۱ ۰ النحت في نكن واللهسم 
۸۱ الدلالة 4۸۲ ۰ سجد 4۸۲ ۰ وثب 4۸۳ ۰ جون 
۳ اسحاق 4۸4 ۰ طه 4۸6 » التذکسیر والتائیث 
۶ الکف 4۸۵ ۰ الشمس 4۸1 ۰ اسلوب اكلوني 
البراغيث 4۸ ۰ شيء 4۸۷ ۰ موازنة بين الخليل وابن جني 
وابراهيم أنيس 4۸۸ - 4۹۷ ۰ الخليل 4۸۸ ۰ علم 
الاصوات 4۸٩‏ ۰ نشأة اللغة 4٩۰‏ ۰ الاشتقاق ۶۹۰ ۰ 
النحت وال 
۱ نشأة 





۰ ابن جني ۹۱ ۰ الأصوات 
۲ الاشتقاق الاکبر 4٩۳‏ ۰ النحت 
والترکیب 48# ابراهیم أنيس 6 4٩‏ الاصوات 4 4٩‏ ۰ نشأة 
اللغة 446»الاشتقاق الکبیر 8۹5 النحت والترکیب 445. 






ory 


الحاقة 
°4 





ائج الخناصة ۵۰۲ ۰ ابلدید في 


النتانج العامة ۵۰۱ ۰ 


هذه الرسالة ۵۰۳ . 


الفهارس العامة 
١‏ فهرس الأشعار والأرجاز 
۲ - فهرس الصادر والمراجع 
۴ - فهرس مطالب الرسالة 





ملخص باللفة الانكليزية ۸9571۸1 
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